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مجلة امباحث 
مجلة ثعنى بنشر امبحوث امعومية المحكمة 

 

 

 مــخامسامعدد ا

م 2015 أ بريل

 طلال أ بوغزالة نوموكية امفكريةمؤسسة 
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 الرحمن الله بسن

 الرحين
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 اٌشؤّخ ًاٌشعبٌخ ًالأىذاف

 .انبحج يٍ أجم انتغُير: شعاس المجهت 

مجهّت عهًُّت عالدُت، تعنً بنشش انبحىث انعهًُت الدتنىعت، في مجالاتها  : سؤَت المجهت

 .الدتعذدة، لخذيت و تطىَش الإَساَُت

إَصال انعهىو باننشش، وانتبادل الدعشفي في ضىء الدعاَير انبحثُت  : سسانت المجهت

انعالدُت، لخذيت انباحثين وانطهبت في سائش أنحاء انعالم، بما يخذو المجتًع ويحافظ عهً 

. انقُى

 :أهذاف المجهت 

 .فتح َافزة عهًُت تسعً ننشش انبحىث انعهًُت وتحكًُها -

 .الإسهاو في خذيت انبحج انعهًٍ انشصين -

تنًُت انقذساث في انذساساث وانبحىث انعهًُت نذي الدتخصصين وفق  -

 .ينهجُت يتًُزة

تشجُع انبحىث انعهًُت انتي تتناول قضاَا انعصش والدستجذاث انعهًُت راث  -

 .انشؤي الحذَثت
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: اهتًاياث المجهت 

 .انبحىث انعهًُت انشصُنت الدستنذة إلى يناهج انبحج انعهًٍ -

 .تحقُق انتراث انزٌ َسهى في إغناء الدكتبت الدعاصشة -

بحىث انعهىو انعصشَت الدشتبطت بانتقنُت الحذَثت انتي تخذو الإَساٌ وتشتقٍ  -

 .به؛ ننششها وانتعشَف بالجهىد انعهًُت الجادة

 .يشاجعاث انكتب وانشسائم الجايعُت وعشضها -

  ػٌاثط اٌنشش في المجٍخ

 :تصدر لرلة الباحث وفق الضوابط الآتية

مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 
 قوانين الإصدار والنشر. 
 رؤية ورسالة وأهداف المجلة. 
أن تتماشى البحوث وأهداف المجلة وضوابطها. 
أن تكون لغة البحث لغة سليمة وفصيحة. 
 تزويد هيئة التحرير بنسخة من البحث على نظام استمارة النشر في الدوقع، ويجب أن يكون البحث

 :مكتوبا بواسطة الحاسوب وذلك وفقاً لضوابط التحرير الآتية
 .(Word) إرسال نص البحث بوساطة برنامج- أ

 .(16حجم )عادي  Traditional Arabic متن النص في اللغة العربية- ب
 .(12حجم )عادي Times New Roman متن النص في اللغة الإنجليزية- ج
 .(14حجم )عادي  Traditional Arabic متن الذامش في اللغة العربية- د
 .(8حجم )عادي Times New Roman متن الذامش في اللغة الإنجليزية- ه
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 .(18حجم )أسود  Traditional Arabic العناوين الرئيسة في اللغة العربية- و
 (14حجم )أسود  Times New Romanالعناوين الرئيسة في اللغة الإنجليزية- ز
 (.16حجم )أسود  Traditional Arabic العناوين الفرعية في اللغة العربية- ح
 (10حجم )عادي Times New Roman.العناوين الفرعية في اللغة الإنجليزية- ط
أن تكون معلومات البحث موثقة توثيقا علميا رصينا. 

 أن يكون البحث متصفا بالدوضوعية والحيادية والأمانة، متسما بالعمق والأصالة خاليا من الأخطاء
 .اللغوية والدطبعية

أن يتضمن البحث قائمة الدصادر والدراجع التي اعتمدها الباحث مع ذكر الدعلومات الضرورية لذا. 

ترتيب الدصادر حسب الحروف الأبجدية. 

 الالتزام بالدنهج العلمي والدوضوعي وقواعد النشر واتباع الأصول العلمية والقواعد الدرعية في البحث
 .العلمي

البحوث لا ترد لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 

مَ للنشر إلى أية جهة كانت  .أن لا يكون البحث قد نُشِرَ، أو قُدِّ

تخضع البحوث الدقدّمة إلى المجلّة للتحكيم من قبل أعضاء لجنة تحكيم تعينها المجلة. 

يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه لأية جهة أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة. 

الإجراءات التي يجب على الباحث أن يتبعها لنشر بحثه في المجلة: 

من بحثه وفق  ( Word  )   أن يقوم الباحث بإرسال نسخة إلكتًونية إلى عنوان المجلة بصيغة ملف
 .ضوابط النشر في المجلة

. أن يقوم الباحث بإرسال رسوم النشر والتحكيم الدتفق عليها مع إدارة المجلة

يلتزم الباحث بإجراء التعديلات الدقتًحة من المحكمين على بحثه وفق التقارير الدرسلة إليه، وموافاة المجلة 
 .بنسخة معدلة في مدة لا تتجاوز عشرين يوما
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 امهيئة الاستشارية نومجلة

 .كاسم حسن املفة، جامعة امزاوية، ميبيا . د: رئيس امتحرير 

 .داود منتانج اهيمين، جامعة جاكرتا الحكومية: ال س تاذ : مدير امتحرير 

 .زهرة بنت عبد الله بوبكري ، ثووس: ال س تاذة : سكرثيرة امتحرير 

 0أػؼبء الذْئخ الاعزشبسّخ 

 .أندي هاديانتو، جامعة الشافعية الإسلامية، اندونيسياال س تاذ الدكتور - -

 .ال س تاذ الدكتور عبد املادر سلامي، جامعة ثومسان، الجزائر- 

 .ال س تاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن صويوح المامكي، جامعة أ م املرى، المموكة امسعودية- 

 .ال س تاذ الدكتور سعيد شواهنة، جامعة امنجاح، فوسطين- 

 .ال س تاذ الدكتور صالح محمد حسن أ رديني، جامعة الموصل، امعراق- 

 .ال س تاذ الدكتور هيثم سرحان ، جامعة كطر، كطر- 

سماعيل، جامعة كردفان، امسودان-   .ال س تاذ الدكتور عبد امعويم محمد ا 

 . ثووس كليّة الآداب منّوبة، قسم العربيّة،ال س تاذ الدكتور عز الدين امناجح،- 

سماعيل بمكناس، المغرب-   .ال س تاذ الدكتور أ حمد امبايبي، جامعة مولاي ا 

براهيم محمد منصور، جامعة دمياط، جمهورية مصر امعربية-   .ال س تاذ الدكتور ا 

 .ال س تاذ الدكتور امصديق أ دم بركات، جامعة أ فريليا امعالمية، امسودان-

 .ال س تاذ الدكتور عبد الله أ حمد عبد الله امبس يوني، جامعة المدينة امعالمية، ماميزيا- 

 .ال س تاذ الدكتور عبد الخامق فضل رحمة الله علي، جامعة امسودان المفتوحة-

 .، سكيكدة، الجزائر1955 أ وت20ال س تاذ الدكتور كنزاي محمد فوزي، جامعة- 

 .ال س تاذ الدكتور سردار رش يد، جامعة امسويماهية، كردس تان امعراق- 
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 وٍّخ اٌؼذد

 عْذٔب ًدجْجنب ، ًاٌظلاح ًاٌغلاَ ػٍَ أششف الأٔجْبء ًالدشعٍين،الحّذ لله سة اٌؼبلدين     

 ، ًربثغ اٌزبثؼين، ًػٍَ اٌزبثؼين، ًأطذبثو اٌىشاَ أجمؼين،ٌو الأطيبسآ ًػٍَ ،الدظطفَ لزّذ

 0 ًثؼذ،ًِٓ رجؼيُ ثادغبْ ئلى ٌَّ اٌذّٓ

 أًي ِٓ دخً ِْذاْ اٌنشش اٌضمبفي الإٌىترًِٔ، ًٌىنيب دخٍزو ًٌذّيب اٌجبدشلم رىٓ      

 في  ًالدغبػذح ــٍِّ اٌغبحــشاٌشعبٌخ ىِ خذِخ اي. سعبٌخ ًرظٌس ٌىْفْخ ئّظبلذب

 بخبرح ئػلاِْخ ــخًٌمذ دخٍذ ىزا الدْذاْ ِزغٍخ. الاسرمبء ثو ػٍَ أعبط غير سبحِ

 .جضء ِنيب في اٌششق ًآخش في اٌغشة دْبح اٌجذش اٌؼٍِّ ًأوبديمْخ، ًبرشثخ ِزنٌػخ في 

 ٌْظ عيلا، فبلدٌالغ ًالمجلاد اٌضمبفْخ وضيرح، ٔشش اٌجذٌس اٌؼٍّْخاٌظٌّد في ِْذاْ      ئْ 

ًالدجبدساد الجْذح لا ّىزت لذب اٌنجبح ثبٌؼشًسح، فينبن ِب ّنجخ ثبلدبي، أً ثشجىخ 

ح رظٌسا لأهمْخ ًجٌدح ِب /ّؼبف ئلى رٌه، أْ ٌىً وبرت. اٌؼلالبد، أً ثشػبّخ سسمْخ

 . الدبػْخ ِٓ اخزلاف في اٌشأُ ػٍَ ٔشش ٌِػٌعسثغ الأػذادّشعً ٌٍنشش، ٌزا لم بسً الأ

، الدنؼجطخ  اٌتي بسذَ الإٔغبْ فؼبء ػٍّْب ٔضّيب ٌنشش اٌذساعبد الجبدحاٌجبدش رُؼَذ لرٍخ     

ًالدزؼٍّك بدنبىج  ِٓ جيخ (رمنْبد اٌجذش) ثأطٌي الدنيجْخ اٌؼٍّْخ في جبٔجْيب اٌفني اٌظشف

 ًلذزا رشدّت ثىًّ دساعخ جبدح رزغُّ بدب عجمذ الإشبسح ئٌْو، اٌؼٌٍَ ِٓ جيخ أخشٍ،

رٌه أّٔيب رشًَ  ًرزنبغُ ِغ دبجبرنب الدؼشفْخ ًالدنيجْخ ًاٌفىشّخ ًالحؼبسّخ الدؼبطشح،
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فٍغفخ " اٌؼًّ الإيجبثِ"ًعٍْخ ٌزذمْك ًصجخ دؼبسّخ ٌٔػْخ، رزجنَ  بزمْك ًصجخ ػٍّْخ ًِنيجْخ،

ًِٓ ِمزؼْبد ىزا الدغٍه، اٌؼًّ ػٍَ ثؼش صمبفخ الدشبسوخ في اٌزفىير ًاٌزذثير  ًخطخ،

ًبربًص اٌزٌلّف الدؼني  ثبٌتروْض ػٍَ اٌفؼبئً الدجضٌصخ في ِغبٌه رفىيرٔب ًخطط رذثيرٔب،

 .ٌْظ ئلا ػنذ ٔمذ الدخبٌف ٌٍنمذ،

المجٍخ بخطيب اٌؼبَ في ئطبس ِمبطذىب الدجّْنخ ًطجْؼزيب الدشبس ئٌْيب، رشجّغ وًّ      

فزفزخ المجبي ٌٍذساعبد اٌزأطٍْْخ ثظفخ  اٌذساعبد اٌؼٍّْخ اٌنٌػْخ اٌتي رشًَ بزمْك أىذافيب،

ًلذزا لا رؼْك  ػبِخ، فؼلا ػٓ اٌذساعبد اٌمبئّخ ػٍَ ِغبٌه اٌفذض ًاٌزّذْض اٌؼٍّْين،

المجٍخ ثبٌنمذ اٌؼٍِّ الذبدب ًالذبدف، ىشًثب ِٓ اٌؼجضْخ ًطشف اٌطبلبد ًرؼْْغ الأًلبد فّْب لا 

 .طبئً ِنو

فّٓ ِجبدش الإيمبْ في   ِٓ أِظبس لسزٍفخ، ػٍَ دساعبد ِزنٌّػخــبِظاشزًّ اٌؼذد الخ     

ئطبس سؤّخ ًالؼْخ ًدؼبسّخ، ئلى ِفبىُْ الدشبسّغ اٌنيؼٌّخ، ًخزّذ دساعبد اٌؼذد 

 .بدمبسٔخ ثين دىّخ اٌمشآْ ًفٍغفخ الإٔغبْ

عبػذرنب ػٍَ اوزشبف   دساعبد ِزنٌّػخ،ً د ٍِفبــبِظاخترٔب أْ ّشًّ اٌؼذد الخ     

بحش فشطخ ٌمشاءح اي ،ٌؼذدًا ػنبطش ِيّّخ ِٓ لرًّ الدنيجْخ الدجضٌصخ في سعبئً اٌنٌس،

 ِٓ خلاي ثبدضين ِٓ لسزٍف الأطمبع، ًِٓ بسظظبد لسزٍفخ، رجين ػٓ صًاّب اٌنظش ئلى اٌؼٍِّ

 ، وّب بزٍْنب ئلى جٌأت أخشٍ ِٓ اٌذساعبد الدنيجْخ ػنذ اٌؼٍّبء ػبِخ، ىُالدنيجْخ ػنذ

 .ػٍَ الخظٌص
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بزبًي المجٍخ ئصشاء ٌمؼبّبىب ًبشزْنب ٌٍظٍخ ثبٌجبدضين الجبدّٓ ًالدفىشّٓ ِٓ اٌطشاص اٌؼٍِّ      

ئجشاء دٌاس ػٍِّ جبد ثأثؼبد دؼبسّخ ًفىشّخ سطْنخ ِغ شخظْبد ػٍّْخ  اٌؼبلي،

  .ًفىشّخ ِشٌِلخ

رإصش اٌؼٌٍَ الإٔغبْٔخ ثشىً ػبَ في طنبػخ اٌفشد ًىنذعخ فىشه، ًدْش أْ اٌزنّْخ      

اٌشبٍِخ لا رمزظش ػٍَ ٔزبئج اٌضٌسح اٌزىنٌٌٌجْخ فذغت فاْ الدفىشّٓ لذُ دًسىُ 

 يحًّ لرٌّػخ ِٓ اٌذساعبد اٌجبدش ِٓ لرٍخ ــبِظفي ىزا المجبي، ًٌزٌه جبء اٌؼذد الخ

 ّإِنٌْ ثبلأخز ًاٌؼطبء، ًاٌمجٌي ًاٌشفغ، اٌؼبلم الإعلاِِدشسىب صٍخ ِٓ اٌجبدضين ِٓ سثٌع 

ًالإصجبد ًاٌنفِ، بذّب ِؼب ّىٌْ اٌفىش ً ثذًنهّب لا ّىٌْ، فلا الإصجبد الدطٍك، ًلا 

 .اٌشفغ اٌىبًِ ّؼذ فىشا

 ئلى طنغ دشوْخ ػٍّْخ، ًٌٌْ ِٓ أٌٌاْ الحٌاس اٌجبدش دائّبًِٓ ىزا الدنطٍك بصذف لرٍخ      

الخظت الدضّش اٌجنبء ثين الدشزغٍين في دمً اٌؼٌٍَ الإٔغبْٔخ في وبًِ أسجبء اٌٌطٓ اٌؼشثِ 

ػٍَ الخظٌص ًاٌؼبلم الإعلاِِ ػٍَ اٌؼٌَّ، أِلا في ثؼش اٌفىشّٓ اٌؼشثِ ًالإعلاِِ ِٓ 

 .جذّذ ًئػبٔزيّب ػٍَ اٌنيٌع ِٓ عجببصّب اٌؼّْك اٌزُ أساده اٌجؼغ أْ ّىٌْ أثذّب

 رفزخ الأثٌاة ٌىً الأللاَ، ِٓ ثبدضين ًِفىشّٓ ًثبٌٍغبد اٌجبدشًٌزٌه فاْ ىْئخ لرٍخ      

ٌٍّغبهمخ في ئصشاء اٌغبدخ ًاٌجيبعب ِلاٌّ ، ، اٌؼشثْخ ، ًالإنجٍْضّخ، ًاٌفشٔغْخ، سثغالأ

 . اٌفىشّخ ًاٌؼٍّْخ ثؼظبسح أبحبصيُ، ٌزذمْك اٌنيؼخ الدنشٌدح
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     ًأخيرًا، أبشنَ أْ بزمك ىزه المجٍخ أىذافيب ًِجزغبىب، ًأْ رىٌْ سافذًا دمْمًْب ٌزطٌّش 

  .اٌجذش اٌؼٍِّ، ًأْ رىٌْ سًافذىب غضّشح ًِْبىيب ػزثخ رشًُ الدزؼطشين 

أٍِنب وجير أْ ّىٌْ اٌؼذد في ِغزٌٍ اٌزطٍّؼبد، فاْ وبْ رٌه فزان ِب ٔجغِ، ًئْ      

وبْ غير رٌه، فننزظش ِنىُ ِب ّشفغ اٌزذذُ، ًيجؼٍنب في ِغزٌٍ رطٍؼبرىُ، ًرٌه 

 .بدغبهمبرىُ الدؼشفْخ ًالدنيجْخ ًاٌذػبء ثبٌزٌفْك

ًالله ِٓ ًساء اٌمظذ ًىٌ ّيذُ اٌغجًْ 

 والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته
 هع التحية

 رئيس التحرير
 قاسن حسن القفة. الدكتور
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أحكام العمليات الجراحية في الشريعة الإسلامية
علي جمعة عبد االله أبوعميد: للباحث

كلية الآداب–جامعة طرابلس 

.الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
)ا بعدأمّ (

ن الشــمولية والمرونــة مــا مقاصــدها فيهــا مــو مــن حكمــة االله تعــالى أن جعــل نصــوص الشــريعة وقواعــدها 
تهـــدين النظـــر في ســـاعة، والقضـــايا الحادثـــة إلى قيـــام ال،والنـــوازل،يســـتوعب المســـتجدات ودور العلمـــاء وا

النــوازل بمــا مكــنهم االله مــن قــدرات وإمكانــات، وتوظيــف مــا يســتجد مــن تقنيــات وعلــوم، وبــذل الجهــد في 
.في كل نازلةيظهر حكم االلهصحيح حتىالوجه الوإدراكها على ،فهم واقعها وتصورها

ينظم الحياة وفق الرؤية الشرعية، وهو علـم حـيّ يـدخل في مفاصـل جاء لوبالتالي فإن الفقه الإسلامي 
ومـا توصـل ومن أهم مجالات الحياة اليوميـة في هـذا العصـر الطـب،د الحلول الشرعية لهاالإيجالحياة اليومية 

فهـو ذلك؛ لأنـه يتعلـق بصـحة الإنسـان، وبـعصـرناهمية لحياة النـاس في ية الأإليه من علم، فهو مجال في غا
.أحد المقاصد الضرورية للشريعةعدّ تُ تيفظ النفس اليتعلق بح

ااً أيَّـــالعلاج الأمثـــل بـــت عـــلاج المشـــكلالالإســـلامي جـــاء الـــدينلهـــذاو  علـــىدليـــل وهـــذا ،كـــان شـــأ
فهو لم يـدع جانبـاً ،وصلاحيته لكل زمانٍ ومكان،ودهلوآية من آيات عمومه وخ،الإعجاز في هذا الدين

افيهـــوضـــعإلا و يـــاة الحمراحـــلمـــن مرحلـــةولم يـــدع ،الإنســـانيّة إلاّ كـــان لـــه فيـــه موقـــفمـــن جوانـــب الحيـــاة 
. ثلالمنهج الأم

ـــوضـــعا وممــّـ ـــدّ تحين الإســـلاميده ال ـــودالد ي ـــةالإجـــراءاو ،قي ـــات ،ت العلاجيّ ـــةوالعمليّ ودوحـــد،الجراحي
لم مأتـوافر الإذن بـه سـواءالعمـل ذلـك والمسـئولية المترتبـة علـى ،ومـا لا يمكنـهالقيـام بـهما يمكنه بيب فيالط
يكــــون الإذن بمعــــنى و ، له العلــــم والإعــــلاموالأصــــل في اســــتعمان في اللغــــة مصــــدر أذَِنَ يـَـــأْذَنُ،الإذو . افريتــــو 

طلـب منــه :واسـتأذنه،أباحـه لـهأي،إذنـاً يقـال أذن لــه في الشـيء ، والرُّخصـة فيـه،وإجازتـه،ة الشـيءإباحـ
.1الإذن

، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، مؤسسة )13/10(،1بيروت، ط –لسان العرب، لابن منظور، دار صابر1
).أذن(م، مادة 2005، 8لبنان، ط –الرسالة، بيروت 
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بـابفيالإذن ومدلولـهفهوممتناول الفقهاء2اللَّهِ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِ ا يَسْتَأْذِنُكَ إِنمََّ : قال تعالى
تصـرّف شـخص بمعـنى إباحـةيتناولونـه و ،المحجـور إذا أذُِنَ لـه بالتصـرّفأي المـأذون3باب المأذون:يسمّونه

التصـرّفإباحـة :يعـرّف بأنـّهو ،فلا تقتصر مسـائله علـى بـاب الحجـر،ما في أمَْرٍ ما بعد أن كان ممنوعاً منه
.4م بإجازة الشيء والرخصة فيهأو الإعلا،

: يقـــال. أثـــراً خاصـــاً لـــة أعمـــال تحُـــدثدثـــةٌ تُطلَـــق علـــى جمكلمـــةٌ محُ والعمليّـــةجمـــع عمليــّـة،والعمليـــات
ــة ــا الجملــةالجراحيــةبالعمليّــات المقصــودو ،5أو ماليــة،جراحيّــةعمليّ لأجــل ،طبيــبالأعمــال الــتي يقــوم 

يـد أنـواع وتحدّ ،ووصـف الـدواء،لوالتحاليـ،تشمل سـائر التطبيبـات مـن إجـراء الكشـفحفظ الصحّة التي
لمــن أو،أن يجــرى لــهالشــخص وقبولــه بــموافقــة:أنــّهبالجراحيــةإجراء العمليــات بــن الإذن يكــو ، و الجراحــات

المـــادة الفاســـدة، وكـــل ذلـــك يـــدخل في إزالـــةو ،فـــظ الصـــحّةحـــا الـــتي يـــراد الأعمـــال كافـــةعليـــههـــو وليّ 
ودعــا إليــه بمــا ورد ،رغــب في التــداويصــلى االله عليــه وســلم النــبيو ،مشــروعية التــداوي في الفقــه الإســلامي

يـا رسـول االله : اوسلم، وجاءت الأعراب فقالو كنت عند النبي صلى االله عليه : قال6عن أسامة بن شريك
تـداووا فـإن االله عـز وجـل لم يضـع داء إلا وضـع نعم يا عبـاد االله: " ؟ فقال صلى االله عليه وسلمأنتداوى

.7" الهرم: ما هو؟ قال: قالوا" له شفاء غير داء واحد
أنكـر و ،رى المنـع مـن التـداوييـمـنهم مـنف،لتـداويفي شـأن طلـب االإسـلام فقهاء النظر إلى أقوال بو 

: واسـتدلوا بأدلـة مـن الكتـاب والسـنة، فمـن الكتـاب قولـه تعـالى،8التداوي مطلقاً، وهـم غـلاة الصـوفية 
رأَهََــــآَ إِنَّ ذَلـِــكَ عَلــَــى أاللهِ لأَرضِ وَلاَ في أَ امَـــآ أَصَـــابَ مِــــن مُّصِـــيبَةٍ في  نفُسِـــكُمْ إلاَّ في كِتــَــابٍ مِّـــن قَـبْـــلِ أَن نَّـبـْ

.45من الآية: سورة التوبة2
- هـ 1423، 1زار مصطفى الباز، الرياض، ط المعونة على مذهب المدينة، القاضي عبد الوهّاب البغدادي، مكتبة ن3

بيروت، ط –مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد الشربيني، دار المعرفة ). 2/1188(2003
.م1997-هـ 1417، 1

م، 1988بيروت لبنان–، دار النفائس2معجم لغة الفقهاء، حمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنيبي، ط 4
مجمع اللغة : تحقيق) 1/12(المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار. 52ص

.العربية، دار الدعوة
).عمل). (2/628(المعجم الوسيط 5
: انظر. أسامة بن شريك الثعلبي من بني ثعلبة، روى حديثه الإمام أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم: هو6

.  م1980، 1بيروت، ط - بشار عواد معروف، طبعة مؤسسة الرسالة : ، تحقيق)2/351(ذيب الكمال 
.م1999، 2بيروت ط –، مؤسسة الرسالة )1/443(مسند الإمام أحمد 7
.  هـ1392، 2بيروت، ط –دار إحياء التراث) 9/33(شرح صحيح مسلم، زكريا يحيى بن شرف الدين النووي 8



م2015أبريلية في الشريعة الإسلاميةحالعمليات الجراأحكام 

3)الخامس العدد ( مجلة الباحث 

أن االله تعالى قد علم أيام الصحة والمرض، ولو حرص الخلق علـى دفـع الضـرر الاستدلالووجه .9يرُ يَسِ 
.شيء بقضاء االله وقدره فلا حاجة إلى التداويما دام كلّ لذا،10ما قدروا

إن : "عليـه وسـلمومن السنة ما أخرجـه أحمـد في مسـنده عـن ابـن مسـعود مـن حـديث النـبي صـلى االله 
.11"شرك..والتمائمىالرق

،قـى والتمـائم ممـا يتـداوى بـه، وفي ذلـك إشـراك لهـا مـع االله في التوكـل فـلا تجـوزر الإنّ الاستدلال ووجه 
بـأن الأصـل في : واستدلوا،الدواء، وإليه ذهب بعض الحنفيةبالشفاء التداوي إن كان بنع الميرى لا منهمو 

هــي محمولــة علــى مــن كــان يــرى الشــفاء في ،كراهــة التــداويمــا ورد مــن أحاديــث فيوكــلالتــداوي الجــواز 
.التداوي بهالدواء ويعتقد أنه لو لم يعالج لما سلم، ومثل هذا لا يجوز 

فـــإذا كـــان الإجـــراء ،الجراحـــي عليـــهإذن المـــريض بـــإجراء العمـــل هـــو:حكـــم الإذن الطـــبيبالتـــالي فـــإن و 
في حكــم العلمــاءاختلــف ولــذلك ،فــالإذن بــه محــرم،ء محرمــاً لإجــراوإن كــان ا،فــإنَّ الإذن بــه مبــاح،مباحــاً 

،الحنفيَّـــةو ،المالكيّـــةمـــن12التـــداوي مبـــاح وهـــو قـــول جمهـــور أهـــل العلـــمنّ إ: تـــداوي علـــى أقـــوال أشـــهرهاال
.أو تركه،ختلفوا هل الأولى فعلهوإن ا،والحنابلة،ةوالشافعيّ 

مالثانيالرأيأصحاب أمّا و  بعـض أهـل العلـم دّدهوحـ،الحنابلـةمـنوهو قولٌ لـبعضٍ ،اً واجبونهير فإ
الدالـة النصـوص الشـرعيّة من ل على إباحة التداوي بأدلةّ الأو رأياستدل أصحاب ال.13في تحقق الشفاء

اَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانـُهُ فِيـهِ شِـفَاءٌ للِنَّـاسِ : تعالىوله، قمنهاعلى التداوي اسـتدلوا و .14يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِ

.22الآية : الحديدسورة 9
، 1، تحقيق عبد االله عبد المحسن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط )17/194(الجامع لأحكام القرآن، عبد االله القرطبي 10

.هـ1427
،  )3530(أخرجه ابن ماجة في كتاب الطب، باب تعليق التمائم، حديث رقم ). 1/381( مسند الإمام أحمد 11

، صححه السيوطي في الجامع الصغير، فيض القدير للمناوي )10/196(هذكره الحافظ في التاج، وسكت عن
)2/342.(

هـ،  والعناية 1426، 2أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، ط : ، تحقيق)24/269(مجموع الفتاوى، لابن تيمية 12
شرح رسالة أبي زيد م، و2007بيروت –، إكمال الدين البابرتي، دار الكتب العلمية )8/500(في شرح الهداية 

.     534بيروت، ص -القيرواني الأزهري، المكتبة الثقافية 
م، 1999، 3بيروت، ط –شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة : ، تحقيق)2/361(الآداب الشرعية، لابن مفلح 13

.م1956-1، مطبعة السنة المحمدية، ط)6/10(والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي حسن المرداوي 
.69من الآية: سورة النحل14
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الحمـــى مـــن فـــيح جهـــنم ": قـــالصـــلى االله عليـــه وســـلمالنـــبيأنّ )رضـــي االله عنهـــا( عـــن عائشـــة ا ورد بمـــ
.15"فأبردوها بالماء
أن امـرأة سـوداء أتــت )رضـي االله عنهمــا(عــن ابـن عبـاس مـا ورد :ة منهـاعـدم الوجـوب بأدلــّبا واسـتدلو 

إن شـئتِ صـبرت ولـك ": قـال. أتكشف فـادع االله ليصرع وإنيإني أ:"النبي صلى االله عليه وسلم فقالت
أتكشّــف ألاإني أتكشـف فـادع االله لي :فقالـت. أصـبر: فقالـت. نـة، وإن شـئت دعـوت االله أن يعافيـكالج

.17لو كان دفع المرض واجباً لم يكن للتخيير موضع ف،16"فدعا لها
: عليـه وسـلم قـالأن رسول االله صلى االله)عنهمارضي االله(أسامة بن زيد بما ورد عنأيضا استدلوا و 

ا فلا تخرجوا منها،في أرض فلا تدخلوهاإذا سمعتم بالطاعون" . 18"وإذا وقع بأرض وأنتم 
،إلقــاء الــنفس إلى التهلكــة منهــي عنــهو ن تــرك التــداوي إ:الثــاني بأدلــة منهــاالــرأياســتدل أصــحاب و 

رضـي (عـن أسـامة بـن زيـد اسـتدلوا بالحـديث الـواردو . 19إِلىَ التـَّهْلُكَـةِ دِيكُمْ وَلا تُـلْقُـوا بأِيَـْ: قال تعالى
وإذا ،سمعــتم بالطــاعون في أرضٍ فــلا تــدخلوهاإذا ":أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال)االله عنهمــا

ا فلا تخرجوا منها . 20"وقع بأرضٍ وأنتم 
النصـوص الشـرعيّة نّ ؛ لأكمـن الهـلاةنجـاللأسـباب الموجبـة لابضـرورة الأخـذففي الحديث دليل علـى 
اءٌ وَرَحمْــَةٌ وَنُـنـَــزِّلُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَ :تعــالىقــال،بغــير التــداوي المعتــاددلـت علــى أن الشــفاء يحصــل 

الحـديث و ،لكـةبـالنفس للتهلا يكـون تركـه إلقـاء عليهو ،المرضرفع يوحدهليس الدواء لذا.21للِْمُؤْمِنِينَ 
،كمــا أنـّـه يــأمرُ باجتنــاب الأســباب الــتي تفضــي إلى المــرض،وإنمــا خــصّ الطــاعون،الأمــراضكــل يشــمللم 
بالحـديثالاسـتدلالولـو صَـحّ ،آخر الحديث ينهى عن الفـرار مـن الطـاعونو بل فيه،ع عمّن وقالحديثو 

. فيهاولم يأمرهم بالبقاء،بالخروجالنبي صلى االله عليه وسلم لأمرهم 
للتـداوي دليـل علـى أصــل فعـل النــبي صـلى االله عليـه وسـلم؛ لأن رجحـان القـول الأولتبـينّ وممـا سـبق 

.دليل على عدم الوجوبوهذا،صرعلمرأة التي كانت تُ ايرّ والنبي صلى االله عليه وسلم خ،الإباحة

.م1998-هـ 1419الرياض، –، بيت الأفكار الدولية )5725(حديث رقم ) 4/40(صحيح البخاري15
.5652حديث رقم ) 10/119(صحيح البخاري، كتاب المرضى 16
.م1996، 1المدينة المنورة، ط –، مكتبة الغرباء الأثرية )10/120(فتح الباري، لابن رجب 17
.5728، حديث رقم )10/189(صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون 18
.195من الآية : سورة البقرة19
.سبق تخريجه20
.82من الآية: سورة الإسراء21
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بــــاختلاف الأحــــوالف حكمــــه التــــداوي يختلــــبــــأنّ ،أفــــتى مجمــــع الفقــــه الإســــلاميســــالةفي هــــذه المو 
أو كـــان ،أو أحـــد أعضـــائه،ههلاكـــفيكـــون واجبـــاً علـــى الشـــخص إذا كـــان تركـــه يفضـــي إلى ،والأشـــخاص

عليـه مـا سـبق ولا يترتـب،البـدنوهـنويكون منـدوباً إذا كـان تركـه يـؤدي إلى .رره إلى غيرهالمرض ينتقل ض
شـىويكـون مكروهـاً إذا كـان بفعـل يخ،ين السـابقتينلتويكون مباحاً إذا لم ينـدرج في الحـا.في الحالة الأولى

. 22من العلة المراد إزالتها دّ منه حدوث مضاعفات أش
االله عليـه وسـلم الجنـة علـى وعدها النبي صـلىو ،صرعوهذا التقسيم يعارضه حديث المرأة التي كانت تُ 

)االله عنـهرضـي(سعيد الخدري ما رواه يعارضه ذلك و ،تفضيل الصبر على المرضعلى وهذا دليل،صبرها
إني هـمَّ اللّ : تجـري الحسـنات علـى صـاحبها فقـال: لى قايا رسول االله ما جزاء الحمَّ ": بن كعب قالبيّ أُ أنّ 

.23"قط إلا وبه الحمىبيّ يمس أُ فلم،أسألك حمى لا تمنعني خروجاً في سبيلك
24زر بــن حبــيش كــان أُبيٌ فيــه شراســةقــالومــن ثم،الحمــى لــه حَرَّفــتةملازمــ: ل الــذهبيقــاذلــكوفي 

وأقـره النـبي،راسـتهتـه وشوكـأن مرضـه سـبب حدّ ،بل استجلب المرض لنفسه بدعائـه،لم يترك التداويبيّ فأُ 
.وسلم على فعلهاالله عليه صلى

فــاً لاشــك أنــّه أولى لقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم في الســبعين ألإن تــرك الكــيَّ فــوبنــاءً علــى ذلــك
وعلـى ،ولا يتطـيرون،ولا يسـترقون،هم الذين لا يكتـوون":ذابالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا ع

ــم يتو  طريقــاً كــونالكــي قــد يو .26"ترقى فقــد بــرئ مــن التوكّــل أو اســ،مــن اكتــوى": وقــول،25"كلــونر
أكحلـــه ى ســـعد بـــن معـــاذ فيمِـــوقـــد رُ ،أصـــيب بقطـــع في عـــرق مـــن عروقـــهكمـــن 27مهلـــكلعـــلاج مـــرض 
ل االله صـلى االله فكواه رسـو رمي أبي يوم الأحزاب على أكحلهو ،صلى االله عليه وسلم بيدهفحسمه النبي
. 28عليه وسلم 

مع الفقهي الإسلامي رقم 22 ).3/731(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع 69/5/7قرار ا
.692أحمد شاكر، دار المعارف مصر، : ، صحيح ابن حبان، محمد بن حبان، تحقيق)3/23(لإمام أحمد مسند ا23
).1/392(شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة : سير أعلام النبلاء، مجموعة محققين بإشراف24
).5705(صحيح البخاري، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى، حديث رقم 25
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب : ، تحقيق)9/341(، والسنن الكبرى للبيهقي )4/249(مسند الإمام أحمد26

.م2003-هـ 1424، 3لبنان، ط–العلمية بيروت 
ذكر محمد علي البار أن الكي ما يزال مستخدماً في الطب الحديث بطرق مختلفة عن الكي التقليدي، وذكر أن من 27

ا إيقاف النزيف .147ه على كتاب الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب، ص تعليق. استخداما
.2208صحيح مسلم، كتاب الدم، حديث رقم 28
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مـــا يخـــرج عـــن كونـــه التـــداويشـــوبولكـــن قـــد يمبـــاح، بالتـــداويأصـــل الإذن وبالتـــالي نخلـــص إلى أنّ 
كـون الإذن في،لغير غـرض مشـروعأو قطع الأطراف ،ليات تغيير الجنسعمأو،محرماً دواءً تناول كمباحاً،

.ذا الإجراء محرماً 
لم يكــن وإلاّ ،قبــل وقوعهــاالجراحيــةإجــراء العمليــات يجــرى عنــد ضــرورة الإذن الطــبيّ يكــونذلكوبــ

قبـل إلا أنَّ الإذن يكـون،علـى الموافقـةلانالإجـازة كلاهمـا يـدن الإذن و لأ؛ صـار إجـازة وإمضـاءً إنما و ،إذناً 
إجـراءعـن الحاجة داعية إلى تقـدم الإذن وفي بعض الحالات تكون،والإجازة تكون بعد وقوعه،29لالفع

قــد يحصــل ولأنــه؛دون إذنــهأن يتصــرّف في جســم إنســانٍ آخــر ه لا يحــقُّ لأي إنســانٍ ؛ لأنــالجراحــيالعمــل
الــذي ،الإذنعلـى ضــرورة طبــاء الأيؤكـدلــذلك و ،أو منفعـةٍ ،أو عضــوٍ ،تلــف لـنفسٍ الجراحيـةأثنـاء العمليــة

،في حـالات الخطـورةسـريالكتـابي يذنلإالأن ؛ المتخـذالإجراءضرورة سب بحشفوياً أو،قد يكون كتابياً 
.فيه بالإذن الشفوييكتفيفي الحالات الاعتياديةأمّا و ،آثار جانبية للمريضحدوث أو خشية 

مــنموضــوعه ولاعتبــار،وغــير صـريح،نـوعّ إلى صــريحفهـو مــن حيــث دلالتــه يت،دةمتعــدّ أنــواعولـلإذن
باعتبـار كتابتـه إلى  كمـا يتنـوعّ،بالإشـارةوأ،ويتنوعّ باعتبار طريق التعبير عنـه إلى إذن لفظـي،مطلق ومقيّد

. كتابي وشفوي
فكـل ،أو الجراحـيوالموافقة من المريض على الإجـراء الطـبيّ ىوإذا كان المقصود من الإذن وجود الرضَ 

النطـــق باللســـان لـــيس طريقـــاً حتميـــاً لظهـــور و 30كـــافٍ في حصـــول الإذن،وافقـــةوالمالرَّضَـــىمـــا يـــدل علـــى 
قـــد تقـــوم مقامـــه كـــل وســـيلة و ،النطـــق هـــو الأصـــل في البيـــانلأن؛الإرادة بصـــورة جازمـــة في النظـــر الفقهـــي

. 31زمة تعبيراً كافياً مفيداً أخرى تعبرّ عن الإرادة الجا
،أو التصـــرّف بطريـــق الوكالـــة،أو التمليـــك،ن الإذن العـــرفي في الإباحـــةأ":ابـــن تيميـــةال قـــوفي ذلـــك 
والعلـم برضـى ،فعـلوأوالإباحـة ينعقـد بمـا يـدل عليهـا مـن قـولٍ ،فكـل واحـدٍ مـن الوكالـة،كالإذن اللفظي

.32"، يقوم مقام إظهاره للرضىالمستحق
والــدليل،دالــّةً علــى الإذن دلالــةً واضــحةمــا دامــت، لمــذكورةاالأنواع بــادالاعتــدّ لا مــانع مــن وبالتــالي

)رضــي االله عنهـــا(ن عائشــة عــوردطريــق مــن طــرق التعبـــير عــن الإذن الطــبيّ مــا كالإشــارة  بالاعتــدادعلــى 

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، وعلـــي محمـــد : ، تحقيـــق)3/167(حاشـــية ابـــن عابـــدين، محمـــد أمـــين بـــن عمـــر عابـــدين 29
. م2003معوض، دار عالم الكتب، طبعة خاصة 

.م1998-هـ 1417، 1دمشق، ط –دار القلم ) 1/326(د الزرقاء المدخل الفقهي العام، مصطفى أحم30
).1/326(المدخل الفقهي العام : المصدر السابق31
).29/20(مجموع الفتاوى، لابن تيمية 32
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. كراهيــة المــريض للــدواء: فقلنــا".فأشــار أن لا تلــدوني،عليــه وســلماالله صــلى االلهدنا رســوللــدّ ":قالــت
كم أن لا تلدوني لا يب": الفلمّا أفاق ق . 33"قى منكم أحدٌ إلاّ لُدَّ ألم أ
،صـلى االله عليـه وسـلم فعـل التـداوي في نفسـه، والأمـر بـه لمـن أصـابه مـرض مـن أهلـه وأصـحابهفالنبي

دّ أمّـا الســكوت فالأصــل أنـّـه لا يعتــو ،يح العبــارة في هــذه المســألةأن الإشــارة المفهمـة كصــر ذلــكفهـم مــن يُ و 
يبيـع هغـير المالـك حـين يـرى فلـو سـكت،34لا ينسب لساكت قول: تقولذلك في لقاعدةلأن ا؛إذناً به

. وهذا محل اتفاق،لم يكن هذا السكوت إذناً بالبيعملكه
كــون أهــلاً أن يشــريطة،يضالمــر فيــه إلى إذنبــدءاليحتــاج قبــل التــدخل الجراحــي أنَّ بــينّ تيتقــدم ا ممــو 
،لــهحــقٌ هــو ةالطبّيــيــةالعملفي إجــراء ، فــالإذنمــتى كــان قــادراً علــى التعبــير عــن إرادتــهالمــريض؛ لأنلــلإذن

التـداوي غـير ؛ لأنمـبرر شـرعيهنـاكعلـى إذنـه مـا لم يكـنعـترضيأو،أن يـأذن نيابـةً عنـهيحق لأحد لا و 
. مهورالجقول في واجب كما هو 

دنا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في لــدّ ": قالــتحــين )رضــي االله عنهــا(عائشــة حــديث كــذلكو 
كــــم أن : فــــاق قــــالفلمّــــا أ.فقلنــــا كراهيــــة المــــريض للــــدواء.فجعــــل يشــــير إلينــــا أن لا تلــــدوني،مَرَضــــه ألم أ

يـــه عـــن والنـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم عاقـــب 35"حـــدٌ في البيـــت إلاّ لــُـدَّ لا يبقـــى أتلـــدوني؟ مـــن داواه بعـــد 
، أو عـــلاجإجـــراء العنـــد إذن المـــريض ضـــرورةدليـــل علـــىوهـــذا ،ب تعـــدّ إلا بســـبوالعقوبـــة لا تكـــون ،ذلـــك

.التدخل الجراحي
ـــذا  ـــالمريض إذهـــو أمـــر ،الجراحيـــةيتَّضـــح أنّ حَـــقّ الإذن في إجـــراء العمليـــات و ا كـــان أهـــلاً خـــاصٌّ ب

،رعيعلـــى أصـــلٍ شـــيســـتندلانـــه لأ؛ إذنـــهبالشـــرع دّ ومـــن ثمَّ فـــلا اعتبـــار لإذن أي شـــخص لم يعتـــلـــذلك،
الحجــر لا يمنــعالجراحــي دون إذن منــع الطبيــب مــن إجــراء العمــل ا أمّــو . 36مخــتصّ بــالمريض وحــده فــالحق 

. مرضهانتشارشى على المريض الذي يخُ 
عـن النظـر في حـال عجـزهممـن غـير الولايـة علـى جعلـت الشـريعةأن على عبـاده من رحمة االله تعالى و 

وَابْـتـَلـُوا الْيَتـَامَى حَـتىَّ : م حـتى يـؤنس مـنهم الرشـد قـال تعـالىهم أمـوالهولم يأذن االله بإعطـائ،مفي مصالحه
هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ  .37إِذَا بَـلَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ

.الداء الذي يصيب أحد جانبي فم المريض: ، واللَّدود بفتح اللام)10/175(صحيح البخاري، باب اللدود 33
، و الأشـباه 178م، ص 2005-هــ 1426، 4دمشـق، ط –ائر، زين الدين ابن نجيم، دار الفكـر الأشباه والنظ34

. 266م، ص 1997، 2الرياض، ط -والنظائر للسيوطي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة 
.سبق تخريج الحديث35
.252أحكام الجراحة الطبية ص 36
.6من الآية : سورة النساء37
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، وفي لــذلكأهــلاً غــيرمــتى كــان ذن ولي المــريض إاشــترط الفقهــاء ولإباحــة إجــراء العمليــات الجراحيــة
أو طبيــب ،انلــه بــولي إلى ختــولــيس،ولا مملوكــه،بابنــهولــو جــاء رجــلٌ بصــبي لــيس ": قــال الشــافعيذلــك
ن علــى كــا،أو اقطــع هــذا الطــرف لــه مــن قرحــة بــه فتلــف،هــذا الجــرح لــه) يشــق(اخــتن هــذا أو بـُـطّ : فقــال

مـن إنسـانٍ أو قطع سِـلْعَةً ،بغير إذن وليّهوإن ختن صبياً "،38"وعليه رقبةٌ ،ان ديتهعاقلة الطبيب والختّ 
وإن فعــل ذلــك ،لأنـّـه قطــعٌ غــير مــأذونٍ فيــه؛ه ضــمنفسَــرت جِنَايتــ،أو مــن صــبي بغــير إذن وليــّه،بغـير إذنــه

وجــود لا لــذا. 39"نـّـه مـأذون فيــه شــرعاً لأ؛لــه لم يضــمنأو فعلـه مــن أذنَ ،أو مــن لــه ولايــةٌ عليــه،الحـاكم
. 40بما فيه الغبطة والمصلحة لموليهالوليّ عندما يتصرفخاصة بين الفقهاءلة في هذه المسألاف لخ

نـون في معـنى الصـغير،41وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ :تعالىقال  قـال صـلى ،وا
ــة، يمــوت يــوم : " االله عليــه وســلم قــال يمــوت وهــو غــاش لرعيّتــه، إلا حــرَّم االله مــا مــن عبــدٍ يســترعيه االله رعيّ

،نفـاذ تصـرّف الـولي معلَّـق علـى المنفعـة في تصـرفّهو ،التصرف على الرعيَّة منوط بالمصلحة، و 42" عليه الجنَّة
،د بـين الضـرر والعبــثوتصـرفّه حينئـذٍ مـتردّ ،؛ لأن الــولي نـاظروإلا رُدّ ،مـا وجـب تنفيـذهمنفعـةفـإن تضـمّن

.43في شيءلاهما ليس من النظروك
نّ لأ؛لموليــه علــى خــلاف مقتضــى الحــظ والغبطــةراحــيالجالعمــل إجراء مــتى امتنــع الــوليّ عــن الإذن بــو 

أو سّــة لنقــل الــدم إلى مصــاب في حادثـــةحالـــة الحاجــة المافي مثــال ذلــك و ، 44امتناعــه ســاقط لا عــبرة بــه 
. يرفض إعطاءه الدمووليّه ،غيرها

قـقأو بمـا تح،لموليه على خـلاف مقتضـى الحـظّ والغبطـةالجراحي عمل البإجراء الوليّ أذنوكذلك متى 
ذنــه لا فــإن إ،أو التــبرع بــه،إذن الــولي باســتقطاع عضــوٍ مــن أعضــاء موليــهكــبإذنــهيعُتــدّ فإنــه لا ،الضــرر فيــه
،لــهةٍ ونقــل العضــو منــه لا ينطــوى علــى أدنى مصــلح،لأنَّ الــوليّ يقــوم علــى رعايــة مصــالح موليــهقيمــة لــه؛ 

تعـــرض فيـــه حيـــاة موليـــه تقـــد ذيإذن الـــولي الـــحـــالات الإســـعاف يســـقط فيو ،فيخـــرج عـــن حـــدود الولايـــة
صــادراً أن يكــون أو،لــه الحــقن مّــعصــدر يأن الجراحــيالتــدخلعنــد شــروط الإذن ؛ لأنــه مــن 45للخطــر

لا ووليـّه،أو ،المـريضإذنبـإلا دّ عتـلا يُ و ،من له الحـقعيكون أن لأن صدوره لابدّ أو وليّه؛،المريضعن 

. م2001، 1المنصورة، ط–رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء : تحقيق) 6/65(عي كتاب الأم، للشاف38
.عبد االله عبد المحسن، وعبد الفتاح محمد، عالم الكتب الرياض: تحقيق) 8/117(المغني، لابن قدامة 39

.م1986، 2طلبنان،–بيروت –، دار الكتب العلمية )4/350(بدائع الصنائع، علاء الدين أبو بكر الكساني 40
.34من الآية : سورة الإسراء41
.7151، حديث رقم )13/136(صحيح البخاري، باب من استرعى رعية فلم ينصح 42
لّة سليم رستم باز، دار إحياء التراث43 .م1986، 3بيروت، ط –شرح ا
.هـ12/11/1412في 69/5/7قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 44
.هـ12/11/1412في 69/5/7سلامي رقم قرار مجمع الفقه الإ45
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وتتحقــق أهليــة الآذن بالصــلاحيّة لــه، يقــال هــو أهــلٌ لكــذا، أي ،46حــال أهليّــة المــريضالــوليّ عتــدّ بــإذنيُ 
.، وهما شرطا التكليفوالعقل،البلوغق الأهليّة يلتحقو ، مستحقٌّ له
ــةالعقــلففاقــد ــةٍ مــن أمــره حــين ولا يمكنــه أن يكــو ،مصــلحتهرقــدّ ؛ لأنــه لا يُ معــدوم الأهليّ ن علــى بيّن

:رفُـِعَ القلـم عـن ثلاثـةٍ ":عليـه وسـلمصـلى االله لقـا،لعدم وجود القصد عنـدهالعمل الجراحياء إجر يأذن ب
نـون حـتى يفيـقوعن الصـغير حـتى يكـبر،عن النائم حتى يستيقظ علـى أنَّ العلمـاءنـصّ لـذا.47"، وعـن ا

نـون إذا كـان لإفاقتـه وقـتٌ معلـومٌ و ،48واعتبار الأقـوال،الولاياتالجنون يسلب ،ولجنونـه وقـتٌ معلـومٌ ،ا
لــيس مجنونــاً ؛ لأنـه حــال إفاقتـه،49تــدّ بــهفي حــال جنونـه لم يعهومــا قالـدّ بــه،فمـا قالــه في حـال إفاقتــه معتـ

. بدليل الحديث
مــع كونــه زلمميــّلأن ا؛وهــذا يشــمل الصــبيّ المميــّز وغــير المميــّز،صــد لــهالــذي لا قالصــبيبلــوغ وكــذلك 

والقـدرة ،أداة العلـمل فيـهط الشريعةُ التكليف عمّن لم تكمـقد تُسْقِ ".. لأنه ؛فهم لكن فهمه لم يكتملي
وإن كـان لـه ،حـتى يحـتلمرفع القلم عـن الصـبي.وإن كان تكليفه ممكناً ،وضبطاً لمناط التكليفتخفيفاً عنه

فلمّـا كانـت ،هـر في النـاس شـيئاً فشـيئاً وهـم يختلفـون فيـهلأنّ العقـل يظ؛فهم وتمييز لكن ذاك لم يـتم فهمـه
. 50" قُـيّدت بالبلوغ،الحكمة خفيّة ومنتشرةً 

؛ لأنـه أسـقط حَقّـهإن كان بالغاً عاقلاً لم يضـمنهو ،بإذن من لم يكن بالغاً عاقلاً عتدّ ذلك فإنهّ لا يُ بو 
شـروط الإذن أن يكـون المـأذون بـه مـن لأنـه شـرعا؛ًإذنـه بدّ عتيُ ؛ لأنهّ لا وإن كان صغيراً ضمنه،بالإذن فيه

الشــريعة أباحـــت للطبيــب أن يبُاشــر جســم المـــريض و ،ذا الإذنــدّ فإنـّــه لا يعُتــرّمــاً،فــإن كــان مح،مشــروعاً 
ق المصــالح مُفضــياً إلى تحقيــإن كــانا أمّــو ،ودفعــاً للمفاســد المتوقــّع حصــولها،ه لأجــل جلــب المصــالحتــعالجمو 

لأحــدٍ إعطــاء الإذنلــيس للمــريض الحــق في إذ . تنتفــيالجراحــي تــدخلإجــراء الإباحــة ســببفــإنَّ مفاســد، 
ـــه  ـــكُ : قـــال تعـــالى. هـــو ملـــك الله تعـــالىلأن جســـد الإنســـان ؛حرَّمـــه االلهعمـــلاً أن يبُاشـــر علي للَِّـــهِ مُلْ

51السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـا فـِيهِنَّ وَهُـوَ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ  .فحـرام علـى كـل مـن أمُِـر : "حـزمقـال ابـن

.م1956، 1الرياض، ط –الأهليّة ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية، عبد االله بن عبد العزيز، دار طيبة 46
، وفيه عن الصبي حتى يعقل، والمستدرك للحاكم 25105، 24694، حديث رقم )6/117164(مسند أحمد 47
.شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيهذا حديث صحيح على: ، قال)2/59(

.169هـ، ص 1408، 1عوارض الأهليّة عند الأصوليين، حسين خلف الجبوري، جامعة أم القرى بمكة، ط 48
.252، ص 1السعودية، ط –حمد االله سيد جان، مكتبة نزار : جمَُل الأحكام، أحمد محمد الناطفي، تحقيق49
).10/345(مجموع الفتاوى، لابن تيمية 50
.120من الآية : سورة المائدة51
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ا في نفسـه الأمـروكـذلك ،ولـيس لـه بـذلك عـذر،فإن فعل فهـو فاسـق عـاصٍ الله تعـالى،بمعصيةٍ أن يأتمر 
.52"فهو عاصٍ الله تعالى فاسق،بما لم يبح االله تعالى له

لا لأنـه؛ير مشـروعٍ كـان غـلا يعتـدّ بـه مـتى  ، أو الجراحـيفقهاء أنَّ الإذن بـالإجراء الطـبيّ الذلك قرّر لو 
ولا أوجـب قطعـه كمـا لـو أذن لـه في قطـع ،الإقدام على قطـع عضـوٍ لم يـأمر االله ورسـوله بقطعـهشرعاً يجوز
مــن شــروط الإذن الطــبيّ أن يكــون لأنــه ؛53لإثم عنــه بــالإذنولا يســقط ا،يجــوزفإنــه لا،أو أصــبعه،أذنــه
كــان مطلقــاً وإن،داً إن لم يكــن الإذن محــدّ و ،ج كــذاأذنــت لــك بعــلا: كــأن يقــول المــريض للطبيــبداً،محــدّ 

. أذنت لك بفعل ما شئت لعلاجي:طبيببأن قال المريض لل
؛ لأنَّــه لا فــرق في شــرعاً دّ بــهعتــعاصـرين إلى أنـّـه إذن مُ البــاحثين المبعــض ذهــبتلااالحــههــذمثـل في و 

فهـم يُ و ،وقيـد ذلـك بعضـهم بـالعرف،شـرعاً م المـأذون بـه جـائز أو التقييـد مـا دا،الإذن على وجه الإطلاق
54طبيب فكأنـّه وكلـه في علاجـهللأذنعندمافإنَّ المريض ،تخريج هذه المسألة على الوكالة العامّةمن ذلك

قـــال بـــه وهـــذا مـــا ،أن الوكالـــة العامـــة صـــحيحةأولهمـــا:اء في الوكالـــة العامّـــة علـــى قـــوليناختلـــف الفقهـــو ،
و المــذهب وهــ،قــال بــه الشــافعيّةهــذا مــا و ،صــحيحةأنَّ الوكالــة العامــة غــير نيهمــاوثا،55والمالكيــّة،الحنفيـّة

. 56عند الحنابلة
،نَّ لفـظ الوكالـة العامّـةأ: كالة العامّة بعـدّة أدلـّةٍ منهـااستدلَّ أصحاب القول الأوّل وهم من صحّح الو 

امّـة أنَّ الوكالـة العبـأصحاب القول الثـاني استدلَّ و 57هبع مالي كلَّ :لفظ عام فصحَّ فيما يتناوله كما لو قال
؛58وطــلاق نســاءه فــيعظم الضــرر،هلأنــّه تــدخل فيــه هبــة مالــو ؛ كالــة غــرراً في هــذه الو غــير صــحيحة؛ لأن

وفي هـذه ،د أنـواع التصـرفاتكما لو عـدّ فهو  ،وأنابه مناب نفسه،الموكّل اختار الوكيل اختياراً مطلقاً لأن و 

.هـ1344مصر، –أحمد شاكر، مطبعة النهضة : ، تحقيق)10/471(المحلّى بالآثار، لابن حزم الأندلسي52
.136تحفة المودود بأحكام المولود، لابن قيم الجوزية، ص 53
والوكالة عقد جائز : " ال في الروض المربعق). 2/218" (هو توكيل من جهة الإذن: " مغني المحتاج عن الإذن قال54

ا من جهة الموكل إذن .394، ص "لأ
اية المقتصد، أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي 55 تهد و ، دار المعرفة، بيروت  لبنان، ط )227- 2/226(بداية ا
.م1982، 6
زكريا عميرات، دار الكتيب العلمية ، ضبطه)1/350(المهذب في فقه الإمام الشافعي، لابي إسحق الشيرازي 56

بيروت، -م، و روضة الطالبين وعمدة المفتين، شرف الدين النووي، المكتب الإسلامي 1995، 1بيروت  لبنان، ط 
كي، مؤسسة عبد االله التر : تحقيق) 2/303(، شرح منتهى الإرادات، منصور البهوتي )4/22(م 1991، 3ط 

.م2000، 1الرسالة، ط 
).7/205(لابن قدامة المغني،57
).2/221(، و مغني المحتاج )1/350(، والمهذب )7/205(المغني، لابن قدامة 58
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كمـا لـو أراد الموكّـل السـفر لمـدّة حيح الوكالـة العامّـة مصـلحة كبـيرة،تصـهلأن فيـ؛ وّلرجح القـول الأيـالحالة 
أنَّ الموكّــل لم يوكّــل هــذا إلا و ،مــا يخشــى فواتــه أو تــأخيرهعلــى في مثــل هــذه الوكالــة حفظــاً لمــاو ،ولقــد تطــ

. قته بهلكمال ث
يكــن ليــأذن للطبيــب المــريض لملأن؛يمكــن تطبيقــه علــى الإذن الطــبيّ تم تناولــهمــا كــل بالتــالي فــإن  و 

مـن لأنـه ؛الإذن المطلـقبـالاعتـدادنع مـن فـلا مـاوعليـه،لكمال ثقته في إتقانه ونصـحه لـهإلابالإذن العام
صـــريح كــــأن يقــــول إذن ه إلى مــــن حيـــث دلالتــــينقســــمالـــذي نشــــرطٌ يرجـــع إلى دلالــــة الإذشـــروط الإذن

كـأن يظـن الطبيـب الإذن غـير الصـريحو ،عمليـّة جراحيـةأو إجـراء ،كشـفأذنـت لـك بال:المريض للطبيـب
جـد أن و ، فـإذا شـرع في الجراحـة فيـأذن لـه المـريض باستئصـالهاأن المريض يعاني من التهاب الزائدة الدوديةّ،
استئصــاله أخــذاً بــأنَّ حــق ا الزائــدة فهــي ســليمة، فهــل للطبيــب مــا يعــاني منــه المــريض وجــود ورم مــثلاً، وأمّــ

ا سبب المرضالمريض أذن له المـريض قـد أذن لـه ؛ ولأناغيرهـإذا ظهر سـبب المـرض و ،باستئصالها على أ
الغالـــب في المرضـــى عــدم معـــرفتهم بتفاصــيل الأمـــراض واخـــتلاف ؛ لأنواضــحاً يبـــدو مــاهـــذا و اباستئصــاله

. ئنون إلى تشخيص الطبيب وما يقررهوإنما هم مطم،أعراضها
إلا لأجـــل طلـــب الســـلامة، يالجراحـــالتـــدخل ، أو بـــإجراء العـــلاجيـــب للطبالمـــريض لم يـــأذن نّ أكمـــا 

ـ59السـلامة والحفـظصـول الهـلاك، فإذنـه بالعمـل المعـينّ ينبـئ بحمـن وحفظ نفسه  الطبيـب بـين نّ إفـذا، و
ـــ أو يـــترك مريضـــه حـــتى يفيـــق مـــن تخـــديره ثم ،ا أن يجـــري مـــا ظهـــر لـــه اعتمـــاداً علـــى ذلـــك الإذنأمـــرين، إمّ

ثــل هــذا بمالفقهــاء عتــدّ الــذا .أدفــع للمشــقة عــن الطبيــب والمــريض؛ لأنــهأن الأوّل أولىيســتأذنه، ولا شــك
لا " :فقـالمـوت شـيء ممـا يرعـاه فذبحـه، ئل عـن راعٍ خشـي ا سُـالإذن وعملوا به، وقد أجاب ابن تيمية لمَّـ

م قــد أحســنوا فيمــا فعلــوا، فــإن إذا لم يكــن منــه تفــريطٌ ولا عــدوان،يلــزم الراعــي شــيء  ذبحهــا خــير مــن فــإ
، فتيقن أنـّه إذا لم يقطعـه لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة في طرفه: "قال ابن القيم.60تركها حتى تموت 

.61"ضمانسرى إلى نفسه فمات، جاز له قطعها ولا 
لمـــا في هـــذا العمـــل مـــن دلالـــةعـــدّ يُ ، ورفـــع الضـــمان عـــن فاعلـــه،الإقـــدام علـــى هـــذا الإتـــلافةجـــاز فإ

أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ":عـد البـارقيعـروة بـن الجُ وعن هر منها إذن صاحب الحق فيه، مصلحة يظ
62"، فأتــاه بشــاةٍ ودينــارى بــه شــاتين فبــاع إحـداهما بــدينارفاشــتر ،دينــاراً ليشــتري بــه أضــحيّة أو شـاةأعطـاه 

.206التداوي والمسئولية الطبية، ص 59
).254-30/253(مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية 60
ن حسن، دار ابن الجوزي السعودية، مشهور ب: ، تحقيق)2/413(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية 61
.هـ1423، 1ط
.3642حديث رقم ) 6/731(صحيح البخاري، كتاب المناقب 62
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مـا لعلـة ،هغير ملك المقصود من تحريم التصرّف فينّ إ، وبالتالي فإذن لفظيبدونوقبض ،فقد باع وأقبض
. هغير بليس فيه إضرار ، وهذا التصرف فيه من الإضرار

فــإنّ هــذا الجــواز لا بــد مــن تقييــده بمــا يحفــظ حــق المــريض، ولــو قيــد تناولــه تمّ مــا وعلــى الــرغم مــن كــل
عــد هــو أولى وأبو ، وأخــذ مــوافقتهم أثنــاء العمليّــة،أو أكثــر مــن الأطبــاء المتخصصــين،بٍ ذلــك بإشــهاد طبيــ

. عن التهمة
ذن المـــريض أإذا ةالطبيـــ، أو ةالجراحيـــيـــةالعملإجـــراء الانتهـــاء مـــنصـــلاحية الإذن حـــتى تكـــونـــذا و 

،الإذنفيأو يسـتمر ،الجراحـييمتنـع عـن الإجـراء وأ،ا أن يرجـع في إذنـهفإنه لا يخلو إمّـ،للطبيب بعلاجه
االجراحينه على الإجراء الموافقة مبقيتإن و  ع في و رجـا عنـد الوأمّـ،في عمـل الطبيـبضيرفلا يته،حتى 

.فإنه لا يسوغ إجباره وإكراهه بدعوى الإذن السابق،عن الإجراءالامتناعو الإذن
خص كــان الشــو ،عــدم وجــود مــن لــه حــق الإذنعنــد وجــود الإذن الطــبيفيهــا تعــذر الــتي يالات الحــو 

الطـبي حـق لـه، لا يجـوز العمـل بفـإن الإذن ،الطـبيالعمـل بـإجراءأهلاً لـلإذن ،قادراً على التعبير عن إرادته
مـــع كونـــه غـــير أهـــل ، ولكـــن قـــد لا يكـــون للمـــريض وليّ وإلا انتقـــل الحـــق إلى وليـــه،فتـــات عليـــهلأحـــد أن ي

معـرّض لتلـف أو ،داً بـالموتولبيـان الحكـم في هـذه الحالـة أن يكـون المـريض مهـدّ ، الجراحيللإذن بالإجراء 
خطــرة، تــهحالكــون تن لاأو ،خير، وحالتــه لا تســمح بالتــأإذا لم يــتم إســعافه وعلاجــه،ئهأعضــاعضــوٍ مــن 

قــيم نائبــاً عنــه أو ي،بالولايــة عليــهالقيــاميمكنــه ،أن يكــون في مكــان فيــه حــاكم شــرعيو ، تســمح بالتــأخيرو 
.يتولى هذا المريض

ولىّ ؛ لأنـه إجراء التـدخل الجراحـيبـليـأذن ،الحاكمعرض الأمر علىلا بد من هذه الحالاتمثل في و 
وإن كـان بمكـان لـيس فيـه حـاكم ،اختصاصـهوهذا مـن ،اً عنهأو يقيم ولياً على المريض نائب،من لا ولي له

مـن التعـاون هلأنـ؛يـام علـى هـذا المـريض بمـا يجـبعلى من علم حاله من المسلمين القيكون واجباً ، شرعي
فكـان فرضـاً ،ه تخلـيص آدمـي لـه حرمـةلأنـو ،63عَلـَى الـْبرِِّ وَالتـَّقْـوَىوَتَـعَـاوَنوُا:قـال تعـالى،علـى الـبر

.كبذل الطعام للمضطر
أي ،لكنـه غائـبمـا لـو كـان لـه وليّ مع ذلك كالتعاملكونيا في حالة غياب من له حق الإذنوأمّ 

لا بــد ففــي هــذه الحالــة حــين قــدوم وليــّهإلي تســمح بالتــأخير وحالتــه ،إذا لم يكــن المــريض في حالــة خطــرة
بغــير هغــير التصــرف في حــق و ،فلــزم المصــير إليــهلأنــه أمكــن تحقيــق الواجــب بــدون ضــرر؛مــن انتظــار الــولي

وإذا لم يـتم علاجـه وإسـعافه  لاكالهـأو ،داً بـالموتالمـريض مهـدّ إذا كـانوأمّـا.64ضرورة لا يجوز بغـير إذنـه

.2من الآية : سورة المائدة63
–زهير الشاويش، المكتب الإسلامي : ، تحقيق)1/442(منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم محمد ضويان 64

.م2005-1بيروت، ط 
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يجــب علــى الطبيــب في هــذه الحالــة، و وفإلى درجــة الخــولأو الوصــ،التهــاب الزائــدةكالطارئــة الحوادثكـ
أن)رضـي االله عنـه(عـن ابـن عبـاس نقاذ المـريض، والـدليل علـى ذلـك مـا ورد دون استئذان لإعملهمباشرة 

. 65"لا ضرر ولا ضرار": النبي صلى االله عليه وسلم قال
يـؤدي إلى هلاكـه، وهـذا مـن الـذيمن يخشى عليه التلـفوترك علاج،عن الضرريففي الحديث 

والخــوف ،الضــرورات تبــيح المحظــوراتعلــى أنّ صــراحة ن القاعــدة الفقهيــة تــنص لأ؛66عنــهالمنهــيالضــرر
ا أن ، إمّـبـين خيـارينومـن في حكمـه الطبيـبنّ إ، كمـا ضـرورة تبـيح للطبيـب تـرك الاسـتئذان،على الـنفس

،حصـول الإذنر مجـيء الـولي و ظـوإمّـا أن ينت،يضر إنقـاذاً للمـدون أخـذ الإذنالجراحـيتـدخلى اليقدم عل
لاكه في حالة التأخر لم يبـق إلا الخيـار الأول وهـو المتفـق لأنـه ؛والخيار الثاني يتعذر الأخذ به لغلبة الظن 

. 67فظ الأنفسلحالتي جاءت يعةمع أصول الشر 
لم يفعـــل وإن أو ســـقي، ص بإطعـــاممـــن قـــدر علـــى إنجـــاء شـــخنـــه إ: ابـــن تيميـــةقـــالهـــذه المســـألةوفي 

ا ، ويتعـذر اسـتئذانه إمّـهغـير إلى التصرف في مال أن تدعو الحاجةوعن التصرفات دون إذن. ضمنهفمات
أمّــا في حالــة امتنــاع مــن لــه حــق و .رف مبــاح جــائزهــذا التصــو ، رهومشــقة انتظــا،أو لغيبتــه،للجهــل بعينــه

ولا يجـبر علـى ،ذلك من حقهه في غير الضرورة فالإذن لعلاجفإن المريض متى امتنع عن ،الإذن من الإذن
جراء لم يفرقــوا بـــين حالـــة الضــرورة وغيرهـــا في الإذن بـــالإ،ن الفقهـــاء الــذين لم يوجبـــوا التـــداويلأ؛التــداوي

.الحكم عندهم واحدفالجراحي، 
،روإســاغة اللقمــة بــالخم،فــإن قيــل هــلاّ وجــب كأكــل الميتــة للمضــطر. ..ويســن للمــريض التــداوي"

كيــف لم يوجــب التــداوي لعــدم القطــع بإفادتــهيــرى  تأمــل المو ،68"لا نقطــع بإفادتــه بخلافهمــا اأجيــب بأنــّ
وعليه فـإن المـريض لا يـأثم لـو امتنـع عـن التـداوي حـتى مـات، ولا يكـون ،مع اضطراره كما يظهر من المثال

.السـبب الوحيـد للشـفاءهـو، ولاالتـداوي لـيس مقطوعـاً بنفعـه؛ لأن ترك التداوي غـير محـرمو ،سهقاتلاً لنف

، و نصب الراية في تخريج أحاديث الراية، محمد عبد االله الزيلعي 2865، حديث رقم )1/313(م أحمد مسند الإما65
.محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة الريان جدة: ، تحقيق)4/384(

، ص م2008، 1بيروت، ط –ماهر ياسين، دار ابن كثير: جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق66
302.

، 2محمد الميساوي، دار النفائس، الأردن، ط : مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد بن طاهر بن عاشور، تحقيق67
.79، ص 2001

).1/357(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لشمس الدين الشربيني 68
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،لأن فيــه إلقـاء الـنفس إلى التهلكــةرك الأكـل والشـرب حــتى هلـك فقـد عصـى؛فــإن تـ: " قـال ابـن عابـدين
. 69"يتيقن بأنه يشفيه ، بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات إذ لا وأنه منهي عنه في محكم التنـزيل

ــ الطعــام نّ ولكــ،، وتــرك التــداوي المفضــي إليــهضــي إلى المــوتالطعــام والشــراب المففــرق بــين تــرك ذاو
،وهـذا في حالـة الامتنـاع عـن عـلاج نفسـه،بخـلاف التـداوي،ستقر العـادةمقطوع بنفعهما في م،والشراب

ضـرر عـدم العـلاج و ،إذ الولاية تتضمن فعـل الأصـلح،له أن يمتنع عن معالجة موليهوزا الولي فإنه لا يجأمّ و 
.من حق الوليفلا يكونمحض

الخاتمة
لأنـه لكـل النـوازل؛إيجـاد الحلـول الشـرعية الإنسـانية مـن خـلال ليـنظم الحيـاةالإسـلامي جـاء دينإن ال

، وإيضـاح الجراحيـةوالعمليـّات ،تحديـد القيـود والإجـراءات العلاجيـّة،من ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية
ومـــا لا ،ه القيـــام بــهعليــه، وحـــدود الطبيــب في مـــا يمكنــالتــدخل الجراحـــيإمكانيــة القبـــول حــق المـــريض في 

. يمكنه والمسئولية المترتبة على ذلك إذا توافر الإذن به أو لم يتوافر
الجراحـــي أو العمـــل بللطبيـــب للقيـــام حكـــم الإذن الطـــبي هـــو إذن المـــريض أن يمكـــن القـــول بـــلـــذلك
الإذن بـــه محـــرم، ولـــذلك إن ه مبـــاح، وإن كـــان محرمـــاً فـــإذا كـــان الإجـــراء مباحـــاً فـــإنَّ الإذن بـــو ،الطـــبي عليـــه

،والمالكيــة،الحنفيَّــةرأيوهــذا ،أن التــداوي مبــاحبــاختلــف العلمــاء حــول حكــم التــداوي، فمــنهم مــن يــرى 
اسـتدل و ،اً مـن الحنابلـة يـراه واجبـاً بعضـإلا أنّ .أو تركه،والحنابلة، وإن اختلفوا هل الأولى فعله،والشافعية

ـَا شَـراَبٌ مخُْتَلـِفٌ ألَْوَانـُهُ فِيـهِ شِـفَاءٌ : الـرأي علـى إباحـة التـداوي بقولـه تعـالىأصحاب هـذا  يخَـْرجُُ مِـنْ بطُوُِ
. 70للِنَّاسِ 
"الحمـى مـن فـيح جهـنم فأبردوهـا بالمـاء: " استدلوا بحديث النبي صلى االله عليه وسلم قالمن السنة و 

أتــت النــبي صــلى االله الــتي رأة عــن المــوب بحــديث ابــن عبــاس الــرأي بعــدم الوجــهــذا واســتدل أصــحاب ،71
إن شـئتِ صـبرت و لـك الجنـة، وإن ": قـال. وإني أتكشـف فـادع االله لي،صرعإني أُ : " وقالت،عليه وسلم

إني أتكشـــف فـــادع االله لي أن لا أتكشّـــف فـــدعا : فقالـــت. أصـــبر: فقالـــت. شـــئت دعـــوت االله أن يعافيـــك
.لم يكن للتخيير موضعباً لو كان دفع المرض واجف72"لها

عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار عادل أحمد: ، تحقيق)5/296(حاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عابدين 69
.  م2003-هـ 14223عالم الكتب، طبعة خاصة، 

.69من الآية : سورة النحل70
.سبق تخريجه71
.سبق تخريجه72
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لأن ؛73وَلا تُـلْقُـوا بأِيَـْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَـةِ : قولـه تعـالىا جـاء في بمـالثـانيواستدل أصحاب الرأي 
عـــن عليـــه وســـلم رســـول صـــلى االله اســـتدلوا بحـــديث الو ،منهـــي عنـــههـــوتـــرك التـــداوي يـــؤدي إلى التهلكـــة و 

.الأخذ بالأسباب الموجبة للنجاة والتداويدليل على ضرورة ذاوه،الطاعون
،يتبينّ رجحان القول الأول؛ لأن فعل النبي صلى االله عليه وسلم للتداوي دليل علـى الإباحـةبالتاليو 
أفــتى وكــذلك. وهــذا دليــل علــى عــدم الوجــوب،صــرعصــلى االله عليــه وســلم خــيرّ المــرأة الــتي كانــت تُ والنــبي

منـدوباً إذا كـان تركـه يـؤدي جعلـه و ،الهـلاكإلى ؤديإذا كان تركه يـالتداوي بو جبو مجمع الفقه الإسلامي
إلى ضعف البدن، ومباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ومكروهاً إذا كان بفعـل يخشـى منـه حـدوث 

. مضاعفات أشدّ من العلة المراد إزالتها
قبــــل وقوعهــــا؛ لأن الإذن الجراحيــــةلعمليــــات عنــــد ضــــرورة إجــــراء اخاصــــة الإذن ن أهميــــةمــــتكلهــــذاو 

الحاجـة داعيـة و ه، بعـدإلا أنَّ الإذن يكـون قبـل الفعـل، والإجـازة تكـون الإجازة كلاهما يدل علـى الموافقـة،و 
ف في ملــك تصـر ذلك يـرى الفقهـاء بأنـه لا يجـوز لأحـدٍ اللـ، و الجراحـيتـدخلإجـراء اللـىإلى تقـدم الإذن ع

ولا اعتبـار خوفاُ مـن التبعـات أو شفوياً ،الإذن كتابياً ضرورة ؤكد الأطباء على يلهذاو ، دون الإذنلآخرينا
ذهـب بعـض البـاحثين ذلكوبـيعتـدّ بـه،فـإن الإذن لا ،متى انعـدمت الأهليـّةلأنه ؛لإذن لم يعتدّ الشرع به

تقييــد، ومــنهم مــن أو ال،المعاصــرين إلى أنـّـه إذن مُعتــدّ بــه شــرعا؛ً لأنَّــه لا فــرق في الإذن علــى وجــه الإطــلاق
. قيد ذلك بالعرف

وبالتــالي فــإن كــل مــا تم تناولــه يمكــن تطبيقــه علــى الإذن الطــبيّ؛ لأن المــريض لم يكــن ليــأذن للطبيــب 
في حالة عـدم وجـود مـن لـه و . ، وعليه فلا مانع من الاعتداد بالإذن المطلقبهثقتهبالإذن العام إلا لكمال 

فـإن الإذن ،الجراحـيأهـلاً لـلإذن بـإجراء العمـل و ،لى التعبير عن إرادتهوكان الشخص قادراً ع،حق الإذن
قــد لا يكــون للمــريض ولي مــع  إلا أنــه،وإلا انتقــل الحــق إلى وليــه،عليــهيتعــدىحــق لــه لا يجــوز لأحــد أن 

يكــون المــريض مهــدّداً أنالحكــم في هــذه الحالــةفــإن،عنــد ضــرورة الإجــراء الجراحــيكونــه غــير أهــل لــلإذن 
لا يكــون المــريض وأ،علاجــه، وحالتــه لا تســمح بالتــأخيرتلــف عضــوٍ مــن أعضــائه إذا لم يــتم بأو ،وتبــالم

.تسمح حالته بالتأخيرو ،في حالة خطرة
نيابــة عــنيمكنــه القيــام بالولايــة الــذيشــرعيالاكم الحــلا بــد مــن الرجــوع إلىتهــذه الحــالامثــل في و 
بـد مـن الرفـع إلى الحـاكم ليـأذن الحـالات لاهـذه مثـلوفي ،المـريضأمر يقيم نائباً عنه يتولىأن أو ،المريض

يقيم ولياً على المريض نائباً عنه، وإن كان بمكـان لـيس أن أو ،الطبي؛ لأنه وليّ من لا ولي لهالعمل جراء بإ
.فيه حاكم شرعي، يكون واجباً على من علم حاله من المسلمين القيام على هذا المريض بما يجب

.195من الآية : سورة البقرة73
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.بيروت-الثمر الداني في تقريب المعاني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للآبي الأزهري، المكتبة الثقافية -14
الة بـيروت ، مؤسسـة الرسـالتركـيعبد االله القرطبي، تحقيق عبد االله عبـد المحسـنلأبي الجامع لأحكام القرآن، -15

.م2008-هـ1427الطبعة الأولى لبنان، -
بـيروت، –، دار ابـن كثـير، دمشـق الفحـلماهر ياسـين: جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، تحقيق-16

.م2008-1429الطبعة الأولى 
–حمـــد االله ســــيد جـــان، مكتبــــة نـــزار مصــــطفى البــــاز : ي، تحقيــــققحمـــد بــــن محمـــد النــــاطأجمُـَــل الأحكــــام، -17

.الطبعة الأولىالسعودية، 
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علـي محمـد معـوض، –عادل أحمد عبد الموجود : حاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين، تحقيق-18
.م2003-هـ 1423دار عالم الكتب، طبعة خاصة 

بـيروتإشـراف زهـير الشـاويش، المكتـب الإسـلامي،شرف الـدين النـووي، لروضة الطالبين وعمدة المفتين، -19
.م1991-هـ 1416، الطبعة الثالثةدمشق–

الطبعة الثالثةلبنان، –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت : السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق-20
.م2003-هـ 1424

.شراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالةإسير أعلام النبلاء، مجموعة محققين ب-21
الطبعـة بـيروت، –رف الـدين النـووي، دار إحيـاء الـتراث العـربي لأبي زكريا يحيى بن شـ،شرح صحيح مسلم-22

.هـ1392الثانية
.م1989-هـ 1409الطبعة الثانيةدمشق، –، دار القلم أحمد محمد الزرقا،شرح القواعد الفقهية-23
لّة لسليم رستم باز، دار إحياء التراث -24 .م1986الطبعة الثالثةبيروت، –شرح ا
التركـــي، مؤسســـة بـــن عبـــد المحســـن عبـــد االله: دات، منصـــور بـــن يـــونس البهـــوتي، تحقيـــقشـــرح منتهـــى الإرا-25

.م2000-هـ1421الطبعة الأولى الرسالة، 
. م1998-هـ 1419الرياض، –صحيح البخاري، بيت الأفكار الدولية -26
.مصر–أحمد شاكر، دار المعارف : ، تحقيقصحيح ابن حبان، محمد بن حبان-27
.م1998-هـ 1419الرياض –ار الدولية صحيح مسلم، بيت الأفك-28
.م2007بيروت –العناية في شرح الهداية، لأكمل الدين البابرتي، دار الكتب العلمية -29
الطبعـة الأولىمكـة المكرمـة، –عـوارض الأهليـّة عنـد الأصـوليين، حسـين خلـف الجبـوري، جامعـة أم القـرى -30

.هـ1408
الطبعة الأولىالمدينة المنورة، –ن المحققين، مكتبة الغرباء الأثريةمجموعة م: بن رجب، تحقيقلافتح الباري -31

.م1996-هـ 1417
عبـــد االله محمـــود عمـــر، دار : عبـــد العلـــي محمـــد الأنصـــاري، تحقيـــقلفـــواتح الرحمـــوت بشـــرح مســـلم الثبـــوت، -32

. م2002-هـ 1423الطبعة الأولىلبنان، –بيروت –الكتب العلمية 
.م1988-هـ 1408الطبعة الثانيةسورية، –و جيب، دار الفكر، دمشق سعدي أبالقاموس الفقهي -33
الطبعة لبنان، –محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت : القاموس المحيط للفيروز آبادي، تحقيق-34

.م2005-هـ 1426الثامنة
.الطبعة الأولىبيروت، –لسان العرب لابن منظور، دار صابر-35
-هـــــ1426الطبعــــة الثالثــــةأنــــور البــــاز وعــــامر الجــــزار، دار الوفــــاء، : ن تيميــــة، تحقيــــقمجمــــوع الفتــــاوى لابــــ-36

.م2005
.هـ1344-مصر–أحمد شاكر، مطبعة النهضة : بن حزم الأندلسي، تحقيقلاالمحلّى بالآثار، -37
الأولىالطبعــةالريــاض، –نظريــة الحــق في الشــريعة الإســلامية، عبــد االله بــن عبــد العزيــز العجــلان، دار طيبــة -38

.م1956-هـ 1375
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.1998-هـ1417الطبعة الأولىدمشق، –المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقاء، دار القلم -39
.م1999، الطبعة الثانيةبيروت–، مؤسسة الرسالة مسند الإمام أحمد-40
الطبعة الثانية، بيروت لبنان–وحامد صادق قنيبي، دار النفاس،مد رواس قلعه جيمحمعجم لغة الفقهاء، -41

.م1988-هـ 1408
مجمــع اللغــة : المعجــم الوســيط، إبــراهيم مصــطفى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار، تحقيــق-42

.العربية، دار الدعوة
–المعونة علـى مـذهب المدينـة، القاضـي عبـد الوهّـاب البغـدادي، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة المكرمـة -43

.م2003-هـ 1423الطبعة الأولىالرياض، 
عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار عــالم الكتــب  عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، : لابــن قدامــه، تحقيــق،المغــني-44

.الرياض
الطبعـة الأولىبـيروت، –مغـنى المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج، لشـمس الـدين محمـد الشـربيني، دار المعرفـة -45

.م1997-هـ 1417
–محمـد الطـاهر الميسـاوي، دار النفـائس : طاهر بن عاشـور، تحقيـقالسلامية، محمد بن مقاصد الشريعة الإ-46

.م2001-هـ 1421الطبعة الثانيةالأردن، 
–ش، المكتـب الإسـلامي يزهـير الشـاو : ضـويان، تحقيـقبـن محمـد بن منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم -47

.م1982-هـ 1402الطبعة الخامسة بيروت،
دار الكتيب العلمية بيروت ضبطه زكريا عميرات، ق للشيرازي، افقه الإمام الشافعي، لأبي إسحالمهذب في -48

.م1995-هـ 1416الأولىالطبعة لبنان، –
محمـد عوامـة، دار القبلـة للثقافـة : نصب الراية في تخريج أحاديث الراية، لأبي محمد عبد االله الزيلعـي، تحقيـق-49

.جدة-كية كتبة المالم–مؤسسة الريان –الإسلامية 
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.جا و في الز الكفاءة 
حميدة أحمد ارزيق: الدكتورة 

ليبيا-جامعة الزاوية 

: المقدمة 

صلى االله –الحمد الله رب العالمين ، والصلاة  والسلام على المبعوث رحمة للعالمين  سيدنا  محمد 
: ، وآله وصحبته أجمعين وبعد - عليه وسلم 

المصالح ودرء المفاسد ، ومن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق من المعلوم من الدين بالضرورة أن
ا هذا المنطلق اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة   أو بما ( اهتمامًا كبيراً فجعلت لها أحكامًا خاصة 

ا ، و ) يسمى  بأحكام الأسرة  الرجلبين العلاقةوتعالى سبحانه االله صور تضمن استقراها وسعاد
.)1(﴾هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأَنْـتُمْ لبَِاسٌ لَهُنَّ ﴿: تعالى قولهفيتصويرأحسن أة والمر 

يستر الآخر ويحميه ؛منهماكلالأن باللباسالزوجينمن كلاشبهتالكريمة الآيةفهذه 
لستر معايب   الجسم لبسالميكونفإن . الملبس إلى كحاجته صاحبه إلىمنهما كلفحاجة 
شرفه ،عليهيحفظ :كذلك لصاحبه لزوجين امن فكل .والزينة الأذى وللتجميل منولحفظه
الهدف أنآياتهمجمل في الكريم القرآن يحدد وبذلك.ويوفر له راحته عرضه ،ويصون
.السكنى هوج ا و الز عقدمن الأسمى

فرات عناصر الانسجام تواإذاوهي لا تتم إلا.الحياة الاستقرار والاطمئنان في بمعنىكنىوالس
والمحافظة استمرارهعلى الاستقرار وتساعد هذا تحميضمانات بتشريعبين الزوجين والائتلاف 

الزوجينطبيعتيبين والتوافقالتجانستعترض التيالمشكلاتالكثير من ب ننتجولكي . عليه 
منهما  في مستقبل  العلاقة  الزوجية  والحياة  المشتركة  بينهما  شرعت  الكفاءة  في  كلووظيفة 
: على النحو التالي وخاتمة  وهيمطالب مقدمة و  ستة  هذا وقد قسمت بحثي إلى .)2(الزواج 

: التعريف بالكفاءة : الأول : المطلب

.187:   سورة  البقرة  ،  الآية  –)1(
الفقه المقارن للأحوال  الشخصية بين  المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون ، بدران أبو : ينظر –)2(

و  ينظر أضواء على نظام الأسرة –. 162-160م ، ص 1967ط -1العينين بدران ، دار النهضة العربية ، ج
.60م ، ص 1989-3في الإسلام ، سعاد إبراهيم صالح ، دار الضياء ، ط 
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: اللغة فيءةالكفا: أولا 
واكتفيت. غيره عنالاستغناء به حصلإذا : كاففهو كفاءةيكفيالشيء كفى
والمكافأة. له مكافي فهوحتى صار مثلهشيئا ما ساوىبه أو قنعت به ، وكلاستغنيت:بالشيء 

، ومنه والقصاصالدين في ىتتساو أي) دماؤهم تتكافأ( والمسلمون : الناس في هذا بين
.)1(مثل  قفل  كلها  بمعنى  المماثل: فعيل  والكفوء  على فعول   والكفء  على بالهمزةالكفيء

: الكفاءة في اصطلاح الفقهاء : ثانيا 
ا  في أمور مخصوصةأن  يساوي  الزوج  زوجته  أو: الكفاءة في الاصطلاح هي لابحيثيقار

أو هي المساواة في أمور .العرفحسب المصاهرة ذه للتعييرعرضةأولياؤها ولازوجة التكون 
ا .)2(ا للحياة الزوجية مفسدً اجتماعية تساعد على التقارب والاستقرار  بين الزوجين ويعتبر الإخلال 

: اختلاف الفقهاء في اشتراط الكفاءة : الثاني المطلب 
ن في اشتراط الكفاءة في الزواج فذهب بعضهم إلى أن الكفاءة ليست شرطا أصلاً اختلف الفقهاء 

ا سواء كان الزوج كفئا أو لم يكن كفئا لها وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من فيصح الزواج ويكون لازمً 
بن عمر وعبيد  العزيز المالكية ، والشافعية ، ورواية للحنابلة ، وقول لعمر وابن مسعود ، وعمر بن عبد

. )3(واستدلوا في ذلك بالعديد من الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.وحماد بن  أبي سلمة  وابن سرين
: الكتاب : أولا 
فاالله سبحانه قد جعل . )4(﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿:تعالى قوله 

.)5(وميزان التكريم بين الناس بالتقوى ، وعلى ذلك فالمسلمون جمعيا أكفاء للمسلماتمقياس المفاضلة 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  للرافعي ، للعالم أحمد بن علي المقري ،    دار الحديث القاهرة ،     -)1(
.198، ص .  319- 318م ، ص 2000-1باب  الكاف مع الفاء  ط 

ر في شرح ملتقى الأبحر ، فصل : ينظر-)2( ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ، ) الكفاءة في الزواج ( مجمع الأ
، وينظر فتح القدير ، للكمال بن الهمام ، دار الفكر ، د ت 339، ص . ، دت ط 1دار إحياء التراث العربي ، ج 

م الشرعية للأحوال الشخصية ، زكي الدين شعبان، منشورات جامعة الأحكا: وينظر . 291، ص 3ط ، ج 
. 238م ،ص 1989–5قاريونس بنغازي ، ط

. 112م ، ص 1997ينظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ، صابر عبد العزيز، جامعة الأزهر ، ط –-)3(
قارنة ، الهادي محمد سريط ، منشورات جامعة أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي  دراسة فقهية م: وينظر 

، وينظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، أبي عبداالله بن عبدالرحمن  .147-146م ، ص 2008-1الزاوية ، ط
.215م ، ص 1995الدمشقي العثماني  الشافعي ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ط 

.13: سورة الحجرات ، الآية -)4(
.64أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ، سعاد إبراهيم صالح ، ص : ينظر -)5(
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: الأدلة من السنة : ثانيا 
ولا لعجمي على عربي ، على عجمي لا فضل  لعربي﴿: قال –صلى االله عليه وسلم –إن النبي - 1

. )1(﴾آدم ، وآدم من تراب ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ، الناس من
احثة تكتفي بذكر ولكن الب)2(وفي الحقيقة أن الأحاديث والآثار الدالة على عدم اعتبار الكفاءة كثيرة

.يجاز غير المخلبعضها من أجل الإ
: استدلالهم بالمعقول : ثالثا

إن : فقالوا استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول عن طريق قياسهم الكفاءة على الجنايات 
–الجنايات –لكانت الجنايات أولى باعتبارها ، لأنه يلزم فيها ع الكفاءة لو كانت معتبرة في  الشر 

تعتبر فيها ، ولذلك يقتل الشريف بالوضيع والعالم بالجاهل الاحتياط أكثر مما يلزم في غيرها ؛ ولكنها لا
.)3(، فلا تكون معتبرة في الزواج بالطريقة الأولى

واستدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول فكانت حجتهم بأن الزواج يراد لمصالح عديدة ، ولا تنتظم  
هذه المصالح إلا إذا كان هناك تقارب بين الزوجين يمكن من توثيق الصلات وربط عرى المودة بينهما ، 

ا أو يعيرون ، ولأن إذا كانت الهوة بينهما عميقة في الأخلاق والصفات التي يمتدح الناولا يتم ذلك  س 
الزوج بحكم الشرع وحكم العرف والعادة له السلطان الأقوى في شئون الزوجة فإذا لم يكن مساويا 
لزوجته أو أعلى منها في المنزلة استنكفت أن يكون له هذا السلطان وهذه القوامة ، ولم يكن منها محل 

ن لا يناسبهم  في دينهم وجاههم ونسبهم تقدير ولا اعتبار، وكذلك الأولياء يأنفون من مصاهرة م
ا اختلت روابط المصاهرة أو ضعفت ،ولم ويعيرون بذلك فإذا لم تشترط الكفاءة  تثمر الزوجية ثمرا

.)4(المقصودة منها
: أدلة القائلين باعتبار الكفاءة :  الثالثالمطلب

إلى هذا الرأي شارة  إلى أن من ذهب قبل الحديث عن أدلة القائلين باعتبار الكفاءة لابد من  الإ
استدل بأن الكفاءة شرط في صحة النكاح أئمة الحنفية ورواية للحنابلة هم جمهور الفقهاء ومنهم

: المعتبرون لها بأدلة من الكتاب والسنة ، والمعقول 

مكتبة المنار –بيروت مؤسسة )  فصل في حكمه صلى االله عليه وسلم ( زاد المعاد ، ابن القيم  الجوزية ، –)1(
.144م ، ص 1994-27، ط 5الإسلامية الكويت ، ج 

. 238م ، ص 1989–5ط –صية ، زكي الدين شعبان ،  أحكام الأحوال الشخ: ينظر -)2(
.65أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ، سعاد إبراهيم صالح ، ص : ينظر -)3(
.239الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ، زكي الدين شعبان ، ص -)4(
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22)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

: الكتاب : أولا 
.)1(﴾لاَيَـعْلَمُونَ ينَ ذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ "﴿: قوله تعالى 

﴾. )2(﴾يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ ﴿: قوله جل شأنه 
﴾.)3(وَاللَّهُ فَضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴿:وقوله تعالى 

وهي تدل على أن الناس ليس . ذكرناه  للدالة الواضحة والآيات الدالة على ذلك كثيرة نكتفي بما
على درجة واحدة في العلم والرزق والدرجة ، بل أن التفاوت بينهم في حظوظ  الدنيا ومراتبها أمر لابد 

ه جاءت فتاة إلى أن––رضى االله عنها –ما روي عن  عائشة منه حتى يستقر الكون وتنتظم حركة ا
" يزوجني ابن أخيه ليرفع بي  خسيسته يارسول االله إن أبي :  يه وسلم فقالت صلى االله عل–رسول االله 

ولكن قد اخترت ماصنع أبي ، : " فقالت . الأمر إليها –صلى االله عليه وسلم - فجعل رسول االله  
.)4("الآباء من ذلك الأمر شيء أردت  أن أعلم النساء أن ليس إلى 

كفاء لا يزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا  : " قال –عليه صلى االله–مارواه جابر أن النبي - 2
 ")5(.
تخيروا لنطفكم  وانكحوا الأكفاء : " - صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : وعن عائشة قالت - 3

.)6(" ، وانكحوا إليهن 

. 9:  سورة  الزمر ، الآية -)1(
ادلة ، ا-)2( . 11: لآية سورة ا
.71: سورة النحل ، الآية -)3(
،  كتاب النكاح ، فصل البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ، ص 5سنن النسائي ، دار القلم بيروت لبنان ، ج -)4(

، وقال حديث 335، ص 4، ج 3556وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب النكاح ، رقم الحديث . 87–68
.مرسل 

المغني على الشرح : ينظر . هذا ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله : رواه الدارقطني إلا أن ابن عبد البر قال -)5(
.372م ،  1992، ط 7الكبير ، شمس الدين المقدسي ، دار الفكر ، ج 

روحين ، أبو حاتم  محمد بن حبان البستي ، دار الوعي حلب ، تحق -)6( ، د ت 1يد ، ج محمود إبراهيم زا: ا
هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي والحديث الذي رواه لا أصل له 225ط ، ص 

والضعف على رواياته بين ، وقال الدارقطني ، متروك انتهى ، رواه الدا رقطني  في : يعني هذا الحديث ، وقال ابن عدي 
مصباح الزجاجة  في زوائد ابن ماجة ، الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي : الخ  ينظر ...سننه من حديث عائشة أيضاً 

.                                   329، ص 673، رقم الحديث 1بكر الكناني، دراسة كمال يوسف الحوت ، دار الجنان ، ج 
.343، ص 703، رقم الحديث  1ج 
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23)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ال كثيرة ، ولكن نكتفي بما ذكرناه  ، والإيجاز غير المخل ، وهذه للدالة الواضحةوالأحاديث في هذا ا
. الأحاديث والآثار متضافرة على اعتبار الكفاءة في النكاح سواء أكانت في الدين أم الحسب أم الخلق 

لأن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالإنجاب والصحبة والألفة وتأسيس القرابات  
هُوَ الَّذِي خَلَقَ ﴿: بخاري باباً سماه الأكفاء في الدين و عقد ال. بين الأكفاء لاإينتظم ذلك عادة ولا

والمراد من سياق هذه الآية أن النسب . )1(.﴾مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وكََانَ ربَُّكَ قَدِيرًا 
.)2(والصهر مما يتعلق به حكم الكفاءة 

بأن :ا لما أستدل به  الفقهاء هو الرأي القائل وفقً والقول الراجح من خلال وجهة نظر الباحثة
في الدين ، وهذا الرأي قال إلا أني أرى أن الكفاءة لا بد أن تعتبر. ا في صحة الزواج ، الكفاءة شرطً 
استنكاف من طرف للطرف الآخر ا بينهما لم يحدث تنافر ولالأن الدين لو كان موجودً . به المالكية 

ولا أرى مانع من اعتبار الكفاءة  في  . كل هذه العوائق التي يمكن حدوثها لأن الدين سيحول بين
.التي ذكرها بعض الفقهاء إذا لم تتعارض مع الدين والعرف الأمور

الحال الاجتماعية أو ولكن لكي يكون التلازم تاما بين الزوجين يجب ملاحظة الكفاءة في المهنة أو
ذلك يكون من قبيل تنفيذ العقد على أساس من الرضا زوجة ، فإن ملاحظة المالية إذا  اشتراطتها  ال

الأول فلا حجة لهم فيه ، أما الحديث فلأن وأما ما استدل به أصحاب القول  .)3(الكامل بين الزوجين
لواجبات والمسئولياتمعناه أن الناس متساوون في الحقوق وا

م لا يتفاضلون إ لا بالتقوى ومراعاة هذه الحقوق والواجبات أما فيما عدا هذه إلى النظام العام ، وأ
الأمور  فلا شك أن الناس  يتفاوتون فيها ، ولا يوجد عاقل يسوي بين العلماء وذي الثقافات والآداب 

ئة ، وأما قياسهم الزواج على مسائل وأهل السوء وأصحاب الحرف الدنيالعالية  وبين غيرهم من الجهال  
ذلك أن القصاص إنما شرع لمصالحة الحياة وحفظها فلو قصاص فيها فهو قياس مع الفارق الالجنايات و 

اعتبرت الكفاءة فيه لأدى ذلك إلى ضياع هذه المصلحة ، واختل نظام الحياة ، فإن صاحب الجاه أو 
ني عليه ، النسب يقتل من لا يكافئه  في ذلك ، ثم يخلص من ا لقصاص لانعدام التكافؤ بينه وبين ا

العشرة مع المودة والألفة بينهما ، وهذه أما الزواج فإنه شرع لتحقيق المصالح بين الزوجين من دوام 
. المصالح لا تتحقق   إلا باشتراط الكفاءة  في الزواج كما بينا 

. 54: سورة  الفرقان ، الآية -)1(
) .5ج\146(مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ، الإسلام سؤال وجواب ، : ينظر -)2(
.113م ، ص 1997أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ، صابر عبد العزيز محمد عمران ، ، ط : ينظر -)3(
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24)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ليها الإسلام إن القول باشتراط الكفاءة ينافي الديمقراطية والمساواة بين الناس التي يدعو إ: ولا يقال 
الإسلامية إنما هي المساواة في الحقوق  والواجبات ئاة التي  تعد مبدأ من أهم المباد، لأن المساو 

م ، والقرآن الكريم  تنص  والمسئوليات لا في ا لاعتبارات الشخصية التي تقوم على أعراف الناس وعادا
وَاللَّهُ فَضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى ﴿:، بعض آياته على أن االله فضل بغض الناس على بعض في التكريم 

﴾بَـعْضٍ فِي الرِّزْقِ 
﴾بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ ﴿

م الاجتماعية ومراكزهم الأدبية   ، وهو مقتضي الفطرة الإلية التي ، ولا يزل الناس مختلفين في مكانا 
م التي  فطر الناس عليها ولا يمكن لشريعة من الشرائع أن تتجاهل الفطرة الطبيعية  وأعراف  الناس وعادا

.)1(الدينئالاجتماعي ، والتي لا تخالف مبادلا تضر  بالنظام 
:  الرابع لمطلب ا
: لمن تكون الكفاءة -أ

ا هي . لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل . ساء قبل الرجال الكفاءة تكون حقا للن لأ
. فأما الزوج فهو المستفرش فلا تلحقه الأنفة من قبلها . المستفرشة 

تزوج من أحياء العرب وتزوج صفية بنت –صلى االله عليه وسلم –ن النبي ولا أدل على ذلك من أ
ارية فعلمها  وأحسن تعليمها  وأحسن إليها ثم اعتقها وقال من كانت عنده ج. حي وتسرى بالإماء 
. وتزوجها فله أجران 

بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى . لأن الولد يشرف  بشرف أبيه لا بأمه فلم يعتبر ذلك في الأم و 
هوأن الرأي الأول : ترى والباحثة. جانب الرجل جانب المرأة لا من تكون منأن الكفاءة 

. )2(لراجحتهصحالأ
:وقت اعتبار الكفاءة -ب

فمتى كانت متحققة عنده لم يكن لأحد  أن يعترض على الزواج . الكفاءة عند العقد  فقط دتع
بسببها ، ذلك  لأن  أمور الناس لا تستمر على حالة واحدة من الفقر  والغنى والتقلب في المناصب 

روابط نقطعتلبقاء كما اعتبرت في الابتداء لافي اعتبرت الكفاءة ، فلو الب الأحوالا لتقوالحرف تعبً 

. 240–239الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ، زكي الدين شعبان ، ص : ينظر  –)1(
.م  1997-أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ، د صابر عبد العزيز محمد ، جامعة الأزهر ، ط: ينظر -)2(
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25)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

وماتت عواطف الوفاء في الشدة والرخاء ، وذلك من أسمى . يجب وصلها ، وضاع أولاد تجب رعايتهم 
. )1(ما يعتز به الإنسان

: صاحب الحق في الكفاءة -ج
ا ح: الذين اعتدوا بالكفاءة في الدين فقط قالوا  وكذلك الكفاءة المشروطة في تزوج . ق االله تعالى إ

. ما استثناه أبوحنيفة ها ، وليس لأحد أن يتنازل عنها إلا فاقد الأهلية ، لأن النكاح يفسد  بعدم
وكفاءة الزوجة للزوج عند تزويج الوكيل إياه حق للزوج وحده ، أما كفاءة الزوج للزوجة إذا زوجت البالغة 

فهي حق لها وللأقرب من أوليائها ، فإذا استووا في الدرجة فهي حق لهم : وجها وليها العاقلة نفسها أو ز 
على ظاهر ( العقد ، أو بعده قبل وإذا تنازلت عن حقها بقي حقهم ، وإذا تنازل واحد منهم . جمعيا 
ا متهسقط حقهم  جمعيً ) الرواية  مة في تنازلها ا ، وبقى حقها ، والفرق بين تنازلها وتنازل واحد منهم أ

كثر ألا يكون إلا أما تنازل بعضهم  فالأ، لسرعة تأثرها بغير نواحي الشرف وحماية الأسرة من العار ،
.بعد اقتناعه بأن ما في الزوج من المزايا يفوق المعاني المعتبرة في الكفاءة 

برضا الزوجة ، لأن يسقطي أن حق المتساوين في الدرجة من الأولياء لاأبو يوسف والشافعويرى 
.)2(الحقوق المشتركة لا تسقط برضا بعض المستحقين 

: سقوط حق الكفاءة بالتقصير : الخامسالمطلب
إذا تبين للمرأة أن الرجل ليس كفؤا لها بعد زواجها به ، وهي لم تعرف عن  أمر كفاءته شيئا  ولم 

النكاح ، لسقوط حقها  بتقصيرها  في السؤال لم يكن لها أن تطلب فسخ .تشترط عليه أن يكون كفئا 
وكذلك  إذا زوجها الأولياء برضاها ولم يبحثوا ولم  يشترطوا  ، إلا إذا كان الزوج . عنه والاشتراط عليه 

.)3(قد أخبرها   أو أخبرهم  بكفاءته ، فتبين كذبه ، فإن حقهم في الفسخ لا يسقط
: الكفاءة المعاني التي تعتبر في : السادسالمطلب 

في أمور مخصوصة وقد اختلف الفقهاء في هذه  -الكفاءة بين الزوجين عند من اشتراطها دتع
والمال ، والديانة ، والحرفة  النسب ، والإسلام ، والحرية ،: وهي عند الحنفية في ستة أمور  وهي: الأمور 

صل القول في كل منها على النحو ونف–ا هعلى اتفاق في بعض هذه الأمور ، واختلاف في بعض- 
: التالي 

.163الزواج والطلاق في الإسلام ، بدران أبو العينين ، ص : ينظر -)1(
–بشارع الخليج ، ط عيون المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية ، على محمد حسب االله ، مطبعة العلوم-)2(

63-62، ص  1948
.63المرجع نفسه ، ص -)3(
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26)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

النسب هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليه من الآباء والأجداد ، وقد اتفق المذهب الحنفي :  النسب 
على أن الكفاءة في النسب معتبرة  عند العرب ، لا بالنسبة لغيرهم من الأعاجم ، وذلك لأن العرب 

ا موضع تيتفاخرون  م  ، ومحل مدحهم وذمهم ، فهم يحافظون بالأنساب ، ويجعلو فاضلهم ومعاير
ا دون الأعاجم  . على الأنساب ن ويعتزون 

، ليست واضحة ا الحنفية في الكفاءة في النسبوهذه التفرقة بين العرب وغير العرب التي قال 
لأن أمر الكفاءة  في النسب ؛ة غير مسلم، وفيه استبعادلهذه التفرقوغير معقولة ، وأيضا ما ذكروا تعليلاً 

، وإنما بني أمره على العرف ، ومعنى هذا أنه إذا وجد لزوجين لم يثبت فيه نص من الكتاب أو السنةبين ا
اهر صد من يتمسك بالتقاليد ويأنف أن يووج، يعتز بنسبه ويتفاخر به مثل العربمن غير العرب من 

م في النسب بين الأعاجم إذا حرى عرفهم، ينبغي أن تسري الكفاءة النسبمن هو دونه في  وعادا
فإذا ثبت اعتبار : " قوله ار صاحب فتح القدير من الحنفية ب، وإلى هذا أشعلى الاعتزاز بالأنساب

. )1(إلى عرف الناس فيما يحقرونه ويعيرون بهثبوت تفصليها أيضا بالنظر الكفاءة بما قدمناه فيمكن 
لا يكون غير العربي  كفئا للعربية ، ويكون القرشي كفئا لكل عربية ، وبمقتضى مذهب الحنفية ، 

ا ، فلم يجعل  ولو كانت هاشمية ، وروى محمد بن الحسن أنه استثنى بيت الخلافة ، وكان هاشميا عباسيً 
صلى –كفئا لنسائه إلا الهاشمي ، وليس كل عربي كفئا للقرشية ، وقد فهموا ذلك مما روي عن  النبي 

لبعض م أكفاء هقريش بعضهم أكفاء لبعض  بطن ببطن ، والعرب بعض" : قال هأن–ليه وسلم االله ع
. )2("، قبيلة بقبيلة ، والموالي  بعضهم  أكفاء لبعض  رجل برجل 

ا في ا أو نقصً عارً والسبب في  اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين هو أن عدمها يستدعي 
من الكفاءة هي حفظ أسرة الزوجة من أن ينتسب إليها بالمصاهرة من لا العرف ، كما أن الغاية

. يساويها في المكانة الاجتماعية 

. 166الزواج والطلاق في الإسلام ، بدران أبو العينين ، ص -)1(
، عن  ابن  عمر ، وقد  اختلف  في  صحة  13547، حديث   134ص 7رواه البيهقي في الكبرى ، ج-)2(

2005، دار الحديث ، ط  3في  ترتيب  الشرائع ، للكاساني الحنفي  ، مبدائع  الصنائع: ينظر .  هذا  الحديث 
.560م ، ص 
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27)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

هذا وروي عن أبي يوسف من الحنفية ، أن المولى إن اشتهر بفضل من علم أو أحرز  من الفضائل 
بذلك في المذهب الحنفي ، وتقرر ما يرفع مكانته عند الناس ، يصير كفئا للقرشية بل الهاشمية ، وقد أخد 

. فيه أن العالم الأعجمي كفء للعربية ، بل للعلوية الفاطمية ، لأن  شرف العلم فوق النسب 
أنساب العجم فيما بينهم ، والأمر في وكذلك روى عن الشافعي وأصحابه أن الكفاءة معتبرة في 

م ،  فإن بعض الأعاجم  عرفهم قياسيا على اعتبار عرف العرب ، وهو رأي معقول  يعنون بأنسا
. فيجب أن تعتبر الكفاءة فيما بينهم . كأشراف الإنجليز  مثلا 

المذهب الحنفي ، ولكنه زاد عليه بعض الأمور ونقص نستنتج من ذلك أن المذهب الشافعي قارب 
يذكر الكفاءة في المال ، فزاد السلامة من العيوب ولم. بعضها ، وشدد في  بعضها بما لم يتشدد الحنفية 

واعتبر الكفاءة في الحرفة وفي .  ن وسماها الكفاءة في الفقه الكفاءة في النسب والإسلام  والتديوذكر 
.)1(فيهاالحرية  وشدد 

ومذهب مالك لم يعتبر الكفاءة في النسب ، ولا في الصناعة ، ولا في المال أو الغنى ، إنما اعتبر 
. دين والتقوى والسلامة من العيوب الكفاءة في الت

. )2(.التي لا يمكن المعاشرة معها   إلا بضرر لجسمية المستحكمة ا من العيوب ابأن يكون الرجل سليمً 
أنه كالمذهب الشافعي ما عدا السلامة من العيوب :  إحداهما : والمذهب الحنبلي فيه روايتان عن أحمد 

.)3(اءة  فيه إلا في التقوى والنسبوالثانية أنه لا كففي الجملة ، 
: " -صلى االله عليه وسلم –لحسب والدين لقوله اوعند الشيعة المعتبر في الكفاءة  المماثلة  في 

وزاد بغضهم )4("العرب بعضهم أكفاء بعض حي بحي ، وقبيلة بقبيلة  ورجل برجل إلا الحائك والحجا م 
: تفصيلاً –حيث الاعتبار من–ولنتكلم  عن هذه الأمور . المال 
: الإسلام :  أولا 

ليس المقصود بالإسلام هنا إسلام الزوج بالنسبة للزوجة المسلمة لأن إسلام الزوج شرط لانعقاد  
لا يكون كفؤا  وإنما المقصود إسلام الأصول  ؛ فمن كان أبوه غير مسلم وهو مسلم . )5(الزواج بالمسلمة

.49–48اث ،  ص تر د الرحمن الجزيري ، مكتبة دار الالفقه على المذاهب الأربعة ، عب: ينظر -)1(
اية المقتصد ، لابن رشد ، دار الكتب العلمية ، ط –)2( تهد و .16م ، ص 1988، 10بداية ا
.442، د ت ط ، ص 9المحلى ، لابن حزم ، مكتبة دار التراث ، ج : ينظر -)3(
، عن ابن عمر ، وقد اختلف في صحة هذا 13547، حديث 134، ص 7رواه البيهقي في الكبرى ، ج -)4(

م ، ص 2005، ص 3، م بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني الحنفي ، دار الحديث: ينظر . الحديث 
560.

م ، 1984الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام ، عبد السلام الترمانيني ، عالم المعرفة ،  ط : ينظر --)5(
142–145 .
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أبوها مسلما ، ومن كان أبوه وجده مسلمين يكون كفؤا لمن لها أب  وأجداد للمسلمة  التي يكون 
. )1(مسلمون  وهكذا

: الديانة :  ثانيا 
بنات  فإذا كانت المرأة من. رب والعجم وهي معتبرة في العوالاستقامة،يقصد بالديانة الصلاح

م لتقواهم وصلاحهم يرون  الأتقياء الصالحين ، وكانت هي على مثل حالهم لم يكن الفاسق كفؤا ؛ لأ
فإذا كانت . فإذا تزوجت بفاسق كان للولي حق الاعتراض وطلب التفريق . ا لهم مصاهرة الفاسق عارً 

الاستقامة ولم يكن أهلها  المرأة غير مستقيمة وأهلها من ذوي الصلاح والتقوى ، أو كانت هي من أهل 
. كذلك فهل يكون الفاسق كفؤا لها ؟ اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة 

سق والظاهر أن الفاسق لا يكون كفؤا للمرأة في كل هاتين الحالتين  لأن المرأة المستقيمة تعير  بف
ا أو منقصة صاهرة الفاسق لهم عارً ،  وكذلك الأولياء الأتقياء يرون في ملرجل أكثر مما تعير بضعة نسبه

. أكثر مما يرون في ضعة نسبه 
اهر بالفسق  كا)2(والمراد بالفاسق لذي يتناول الذي لا يكون كفؤا للمرأة المستقيمة وهو الفاسق ا

تمعات ه    ، أو يذهب إلى أماكن النساء وأندية القمار علنا ، أو يجاهر بأنه يفعل ذلك ، ومنالمسكر في ا
م لا يصلو  ن ولا يصومون والدليل على اعتبار الدين هؤلاء الذين يتركون الصلاة أو الصيام ويعلنون  أ

ولأن الفاسق مرذول مردود )3(".﴾أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فاَسِقًا لاَ يَسْتـَوُونَ "﴿: قوله تعالى 
أمون عن النفس والمال ، مسلوب  الولاية ، ناقص عند عند أكثر الفقهاء  غير م–الشهادة   والرواية 

فلا يجوز أن يكون كفؤا  للعفيفة ولا مساويا لها ؛ لكن . االله وعند خلقه ، قليل الحظ في الدنيا والآخرة 
. )4(يكون لمثله

. 49، ص 4الفقه على المذاهب الأربعة ، م -)1(
الفاسق هو العاصي لأوامر االله المبذر : ه  فقال فمنهم من توسع في. اختلف الفقهاء في معنى الفسق وحدوده -)2(

لماله فيشمل السفيه ، ومنهم من خص الفسق بالعصيان في الدين فقط ، وهم جمهور الفقهاء ، ومنهم من أوجب 
.564، دار الحديث ، ص  3بدائع الصنائع ، للكاساني ، ج : ينظر . الحجر عليه ، ومنهم من لم يوجبه 

.18: ، الآية سورة السجدة -)3(
ذهب إلى هذا الرأي المالكية والشافعية والحنابلة ، لأنه غير أهل للكرامة في نفسه فلا يكون أهلا لتكريم غيره بل -)4(

لأنهو أهل للإهانة   وذهب الحنفية إلى أن شهادته معتبرة لأن شرط العدالة لا يعتبر الشهود ولأن الفاسق يصلح 
ن يكون وكيلا لغيره فمن باب أولى يصلح لأن يشهد على العقد لأن إنشاء العقد ركن ينشىء عقده بنفسه ويصلح لأ

.564، ص 3بدائع الصنائع ، ج : ينظر . والشهادة شرط 
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: الحرية : ثالثا
الإسلام  أو القتل ، وهكذا  إلاتكون الحرية معتبرة عند الموالي فقط ، ذلك لأنه لم يقبل من العربي 

لأن النقص بالرق فوق النقص بدناءة النسب ، والكلام فيها مثل الكلام في الإسلام ،  -ا كان قديمً 
. )1(ولا حاجة إلى تفصيل القول في ذلك لعدم وجود رقيق في الزمن الحاضر بعد إلغائه

: المال : رابعا 
ا على المهر والنفقة ؛ لأن من لا يقدر على المهر لزوج قادرً يقصد بالكفاءة في المال هو أن يكون ا

ا حاجتها وهي إليها   والنفقة  لا يكون كفؤا لها ؛ إذا المهر حكم من أحكام العقد ، والنفقة تندفع 
في المال  لأن الناس يتفاخرون بالمال  أكثر من و اعتبرت  الكفاءة  .  أحوج منها  إلى نسب الزوج 

. ا في زماننا هذا سب أو التدين خصوصً التفاخر بالن
ا  ا ليسار وهي  أن يكون الزوج قريبً وهناك  كفاءة  تسمى الكفاءة في الغنى  أو ا من الزوجة في ثرو

ووجهة  من اعتبرها  ما . وبعضهم يعتبرها وبعضهم   لا يعتبرها  .  إذا كانت ذات ثروة وغنى بَـينِّ 
ا  ثروة ، ومادمت تعارفه الناس  من المفاخرة  بكثرة المال ، وأن الغنية العظيمة تتضرر بعشرة من لا يقار

رأيت : " قالت –رضي االله عنها –روي أن عائشة وقد . ف فيجب اعتبارها تر الالكفاءة تقوم على 
ى إن أحساب أهل الدنيا بنيت عل: "  وقالت " . ا ، ورأيت ذا  الفقر مهينا ذا المال عند الناس مهيبً 

: ترى الباحثة : والرأي الراجح من خلال ما سبق . )2("المال 
إن الكفاءة في الغنى غير معتبرة ، لأن الكفاءة  تكون في الأمور التي لا تقبل الزوال أو لا يمكن 

ا  والغنى ليس من الأمرين ، لأن الغنى قابل للزوال ؛  إذا المال عائد . تنفيذ أحكام عقد الزواج بدو
وليس في عدم الغنى ما يمنع تنفيذ . ا غدا  لأن دوام الحال من المحال وم قد يكون فقيرً لياائح  ، فغني ور 
ا لتنفيذ أحكام النكاح كان في الكام النكاح ؛ إذا القدر اللازم أح فالمهم . كفاءة في المال ، فيكتفى  

ا على ذلك يعتبر كفؤا للزوجة كان قادرً فمن  . الصداق والإنفاق على الزوجة ا على أن يكون الزوج قادرً 
ا  أو ثروة أبيها  أضعاف ثروته  . حسب رأى جمهور الفقهاء –، ولو كانت ثرو

إن شرط الحرية عند الحنفية يتنافى تماما مع أصولهم فقد حكموا بأن الحر يقتل : الشيخ جواد مغنية : يقول  --)1(
بأن الحر لا يقتل بالعبد ويقتل العبد : عبد بالحر مع أن جميع المذاهب بما فيها مذهب الإمامية  قالت بالعبد كما يقتل ال

الزواج والطلاق في الإسلام ، بدران : ينظر . هذا والحنفية لا يشترطون في ولي الزواج الحرية  كبعض المذاهب . بالحر 
.168أبو العينين ، ص 

،.376م ،  ص 3شرح الكبير ، ، ينظر المغني  على ال-)2(
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:، أو المنصب الحسب، والنسب : خامسا 
هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليه من الآباء والأجداد ؛ فإذا كانت الزوجة يتصل نسبه ن الحسبإ

م فئها إلا من كان مماثلاً بأصل معلوم فلا يكا لها في هذه الصلة ، لأن الناس يأنفون من مصاهرة من دو
. في النسب ويعيرون بذلك 

حساب  إلا من لألأمنعهن فروج ذوات ا: " في الكفاءة قول عمر والدليل على اعتبار النسب
. )1(حسابالأفي : قيل وما الأكفاء ؟ قال " . الأكفاء 

: حرفة ال:  سادسا 
ا  المراد بالحرفة  العمل الذي يزاوله الشخص لكسب رزقه وعيشه فتدخل في ذلك الوظيفة ، لأ

في الحرفة  أن تكون حرفة الزوج وأهله مساوية  أو مقاربة ومعنى الكفاءة . ا للاكتساب أصبحت طريقً 
. لحرفة  أهل الزوجة في المنزلة 

. تداد بالحرفة لاحتمال  التحول من الحرفة الخسيسة إلى النفيسة وروي عن أبي  حنيفة  عدم الاع
. ا  إلا  أن تفحش ، كالحجامة  ، والدباغة ، والحياكة يعتد وروي عن أبي يوسف أنه لا

ا في ذوي الحرف مطلقً  ، لأن رأي محمد وروايتين  عن الشيخينا ، بناء علىوالمعمل عليه الاعتداد 
ا ، وقد يتحول المرء من حرفة دنيئة إلى حرفة شريفة ، شرف الحرفالناس يتفاخرون ب ، ويعيرون بدناء

. )2(فومرجع رفعة الحرفة وخستها العر . ا به فيبقى عار الأولى لاصقً 
وبالمماثلة  في هذه الأمور الستة تتحقق الكفاءة ، وأما السلامة من العيوب التي توجب الخيار 

شروط الكفاءة  عند المالكية  والشافعية ، وذلك دام فليست من البرص والجنون والجللمرأة  في الزواج  ك
ولكن  عند . المعاشرة معها إلا بضرر ا من العيوب المستحكمة التي لا يمكن بأن يكون الرجل سليمً 

ا )3(الحنابلة  من نكاح لو ليها منعها : وقالوا . يثبت الخيار للمرأة دون الأولياء لأن ضرره مختص 
نون ، وما عدا هذا فليس بمعتبر  دوم  والأبرص  وا . ا

1عصام الدين الصبابطي، دار الحديث مصر ، ط : نيل الأوطار ، محمد بن على بن محمد الشوكاني ، تحق -)1(
. 152، ص 6م ، ج 1993–ه 1413-
. 65، 64عيون المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية ، على محمد حسب االله ، ص :  ينظر -)2(
256م ، ص 2006، ط 4لحديث ، م ينظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني ، دار ا-)3(
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.  أما المتأخرين  فيتعنتون فيه . لا نص فيه عند المتقدمين : الكفاءة في العقل ؟  قالوا دوهل تع
نون لا يكون كفؤا للعاقلة ، وللولي حق الاعتراض وطلب الفسخ  نون يترتب والصواب أن  ا ؛  لأن ا

نون أكثر مما يتعيرون بالفقير أو بل ويتعير الناس . عليه من الفساد والشر ما لا يترتب على غيره  با
. الفاسق 

ا فليس لها ولا لوليها حق أما قبح المنظر فليس بعيب ؛ فإذا كانت الزوجة جميلة   وكان الزوج قبيحً 
والعبرة في تقييم الرجال . اض على خلقه وقدرته بالفسخ لأن  الخلقة من صنع االله ولا اعتر المطالبة 

؟ .)1(ليست بالشكل  وإنما بالجوهر  والأصل
ا  : ا سبق ذكرهونستنتج ممّ  إن المعايير التي اعتبرها الفقهاء في الكفاءة والتي بوجودها وتساويها أو تقار

. قد الزواج الدوام المرجو لعبين  الزوجين تساعد على الانسجام والتلاؤم بينهما فيتحقق الاستقرار و 
ولا يخفى أن التقارب بين . ونلاحظ أن  هذه المعايير تخضع للعرف وتختلف باختلاف الأزمان والأماكن 

. له دخل كبير في حصول الانسجام والتوافق بين  الزوجين الزوجين في السن والثقافة والموطن ونحوها 
اية الحلقة الخامسة أو السادسة والآخر في منتصف الحلقة فالزواج الذي يتم بين زوجين أحدهما في 

والآخر لم يحصل على الثانية أو الثالثة من العمر ، أو كان أحدهما حصل على قسط وافر من الثقافة 
ا . شيء منها  فربما لا يمكن أن يستمر   وإذا قدر له الاستمرار فإنما هي أشهر أو أعوام لا تكاد تمر 

ر أو سعادة ؛ لأن نظرة أحدهما إلى الأشياء ستختلف عن نظرة الآخر ، وتفكير أحدهما لحظة من استقرا
ال في النهاية كما هو في الواقع سيختلف عن تفكير الآخر ، ونتيجة ذلك  فقد الوفاق والوئام ثم الانفص

. )2(المشاهد في عصرنا الحالي

: الخاتمة 

اية البحث اذكر أهم النتائج  : وهي في 

لها وضوابط تكفل أسسعلىقائمة الإسلاميةالشريعة في الزوجية إن الحياة- 1
.والدوام الاستقرار 

. 17–16، د ت ط ،  ص 2فقه السنة ،  السيد سابق ، مكتبة دار التراث ، ج : ينظر  --)1(
75-74يم صالح ، ص أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ، سعاد إبراه: ينظر -)2(
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.استقرار الأسرة ضوابط حدى إالزواج في تعتبر الكفاءة- 2
لكلو في الزواج الكفاءة مسألة في الإسلامية  الشريعةفقهاء نظروجهةاختلفت - 3

. والسنة الكتاب من أدلتهفريق
إن  المعايير التي  اعتبارها  الفقهاء  في  الكفاءة  تخضع  للعرف  ،  وتختلف  باختلاف  - 4

. الأزمان  والأماكن 
.الزواج في الاختيارعندالدينفي الكفاءة بمسألة ضرورة  الأخذ أرى- 5

المصادر والمراجع 

.لكريم القرآن ا
.م 1997–أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ، صابر عبد العزيز ، جامعة الأزهر ،ط -1
أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة ، الهادي محمد سريط ، منشورات جامعة -2

.م 2008-1الزاوية ، ط 
-5بان ، منشورات  جامعة  قاريونس  بنغازي  ، ط الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ، زكي الدين شع-1

19
.م 1989-3أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ، سعاد إبراهيم صالح ، دار الضياء ، ط -4

.م 2005بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني الحنفي ، دار الحديث ، ط -5
اية المقتصد ، لابن رشد ، دار الك-6 تهد و م 1988–10ط –تب العلمية بداية ا
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، أبي عبد االله بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي ، دار الكتب العلمية -7

.م 1995بيروت لبنان ، ط 
- 27مكتبة  المنار الإسلامية  الكويت  ، ط –زاد  المعاد  ، لابن  القيم  الجوزية ،  مؤسسة  بيروت  --8

.م 1994
.م 1984الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام ، عبد السلام الترمانيني ، عالم المعرفة ، ط -9

.سنن البيهقي -10
دار القلم بيروت لبنان  ، د ت سنن النسائي ، -11
عيون المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية ، علي محمد حسب االله ، مطبعة العلوم بشارع الخليج ، ط -12
.م1948–
فتح القدير ، للكمال بن الهمام ، دار الفكر ، د ت ط -13
.فقه السنة ، السيد  سابق ، مكتبة دار التراث ، د ت ط -14

.الفقه على المذاهب الأربعة ، عبد الرحمن الجزيري ، مكتبة دار التراث ، د ت ط -15
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المذهب الجعفري والقانون ، بدران أبو الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية و -16
.م 1967العينين ، دار النهضة العربية ، ط 

روحين ، أبو حاتم محمد بن حبان البستي ، دار الوعي حلب ، د ت ط -17 . ا
ر في شرح ملتقى الأبحر ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ، دار إحياء -18 ، دار التراث ، دتمجمع الأ

. اث العربي ، د ت ط التر إحياء 
.مجموع فتاوي الشيخ ابن باز ، الإسلام سؤال وجواب -19
. ت ط لابن حزم ، مكتبة دار التراث  ، دالمحلى،-20
. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ، الحافظ شهاب الدين أحمد بن بكر الكناني ، دار الجنان ، د ت ط -21

رح الكبير للرافعي ، للعالم أحمد بن على المقري المغني عل ، دار الحديث القاهرة ، المصباح المنير في غريب الش-22
.م 2000-1ط 
.م 1992–دين المقدسي ، دار الفكر ، ط الكبير ، شمس الالشرح المغني على -23
.م 2006مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني ، ط -24

.1993-1، دار الحديث مصر ، ط بن علي الشوكانينيل الأوطار ، محمد  -25
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التربية الإسلامية

)دعائمها –أساسها –بناؤها –منهجها –دورها ( 

.السلام الأسمر الحضيري السلام السالم عبدعبد:للباحث 
.سبها - كلية الدراسات الإسلامية 

بسم االله الرحمن الرحيم

جمعينأوعلي آله وصحبه والصلاة والسلام علي سيدنا محمد

:المقدمة

دف إلي تحقيق منهج الإالتربية  ثابتة دعائمسلامي عميق ، يطمح إلي الوصول إلي إسلامية ، 
ين ، في تكوين أروع ، في البناء الصحيح ، والأساس المتةخلاق الراقية والسلوك الرفيعوقوية ، في الأ

.ة منسانية مسلإوأعظم شخصية 

:فصول علي النحو التالي ستةولهذا قسم هذا البحث إلي 

.تعريف التربية لغة واصطلاحاً : الفصل الأول 

.سلامية ودورها في أخلاق المسلم فهم التربية الإ:لثانيالفصل ا

.سلامية في القرآن الكريم منهج التربية الإ:لثالفصل الثا

.سلامية بناء التربية الإ:رابعالفصل ال

.سلامية أساس التربية الإ:امسالفصل الخ

.سلامية دعائم التربية الإ:سادسالفصل ال

من ، رض الواقعخراج هذه الدراسة علي الأإنت خلاصة الخلاصة في الوصول إلي وفي الأخير كا
سلامية ، التي تمثلت في منهج القرآن الكريم ، والسيرة النبوية الشريفة المعطرة بأروع التربية الإ: خلال 

.سعادة أبدية 

.ذلك ، فإنه نعم المولي ونعم النصير أسأل االله النفع والعمل علي
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الفصل الأول

:تعريف التربية في اللغة 

نشأ وترعرع ، ة معاني ، بمعني الزيادة والنماء ، وبمعنيربى ، تأتي بعد)1(: ففي لسان العرب في مادة 
.أمره وساسه ، وقام عليه ورعاه وبمعني أصلحه وتولى

هي الزيادة والنمو والنشوء والترعرع والاصطلاح ، والرعاية ، : في اللغة وبذلك تكون معاني التربية 
.الأمور لىوالسياسة ، وتو 

:الخلاصة 

ا تغذية الجسم وتربيته بما يحتاج : العلماءوفق ما تعارف عليه ابأ ، إليه من تكاليف الحياة ومشتقا
)2(. وعقلاً وروحاً وإحساساً ووجداناً وعاطفة نسان جسماً كل ما يتغذى في الإوهى  ، بمعني التربيةيفه

:لاح طتعريف التربية في الاص

علي المستوى الفردي وعلي المستوى الجماعي ،نسانيملية الموجهة نحو تغير السلوك الإهي تلك الع
) .)3(...هدف أن يكون الغد دائماً في أحسن حالا من اليوم ي، 

دى سلوكه في كل ،نسانها أن تصرع كيان الإمنالتي يراد ،تعني كل المؤثرات الموجهةوأن التربية  و
التي ،جسدية كانت أم عاطفية ، وتشمل كل المنظمات والعوامل والأساليب والطرق،نواحي الحياة

)4(تدخل في نطاق الفعاليات التهذيبية 

تمع،المقصودةوالتربية هي تلك العملية المقصودة أو غير  لتنشئة الأجيال ؛التي اصطنعها ا
ا تلك المفاهيم التي يرتبط : سلامية لاصة من ذلك تنتج دور التربية الإوالخ، )5(.الجديدة  فقد عرفت بأ

.القاموس المحيط ، وفي ) ربي ( مادة لسان العرب )1(
).15( عباس محجوب : سلامي في التربية والتعليم إنحو منهج )2(
) .370: ( علي خليل مصطفي : الفكر التربوي الحديث )3(
).127(محمد فاضل : آفاق التربية الحديثة في البلاد النامية )4(
) .23( تيسير طه : أساليب تدريس التربية )5(
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ا الإسلام والتي ترسم عدداً من بعضها في إطار فكري واحد ، يستند إلى المبادئ والقيم التي جاء 
)6(.سلام عقيدة الإيتفق بيؤدي تنفيذها إلي أن يسلك سالكها سلوكاً ،ف العلميةجراءات والطرائالإ

الثانيالفصل 

:ودورها في أخلاق المسلمسلامية فهم التربية الإ

خلاق في حياة المسلم  وتأكد عملها في تقييم في تحقيق دعائم الأ،سلامية لها دوراً كبيراً التربية الإ
ا في تكوين الشخصية ،هذه الأساسيات تمعالإوبنيا منهجها ،بأخلاق فاضلة،نسانية للفرد وا

وفي ). 4: القلم ( عَظِيمٍ خُلُقٍ لَعَلىوَإِنَّكَ :ة الحسنة في أخلاق الرسول الكريم ، في قوله تعالي و القد
) .إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق :( الحديث النبوي قال 

:وقوله أيضاً 

افاً ، الَّذِينَ يأَْلَفُونَ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِليََّ وَأقَـْرَبَكُمْ مِنيِّ مجَْلِسًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً ، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَ (
.)7()...وَيُـؤْلَفُونَ 

اوتستلهم التربية الإ ،في تكوين الفرد المسلم الصالح  وتستهدف في برامجها،سلامية بأسلو
ا،وأهدافها روحية والمادية في وقت واحد الإلي تكوين الشخصية المسلمة المتوازنة في جوانبها ،وغايا

.لا تطغى فيه الجوانب الروحية علي الجوانب المادية ، ولا الجوانب المادية علي الجوانب الروحية ؛ حتى

نسان علي أنه كل لا يتجزأ عن حاجاته ومتطلباته ، سلام ينظر إلي الإالإ: لعقاد في قوله وذكر ا
حقوق الجسد ، كما لا يجوز لكي يوفى للروح حقاً ؛ يبخسومن هنا لا يجوز للإنسان المسلم أن 

يه عن تحريم المباح ، )8("سراف في مرضات هذا ولا في مرضاة ذلك الإ فنجد القرآن الكريم صريح في 
: في قوله تعالي 

 ِقُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق)30:عرافالأ. (

).22(المصدر السابق )6(
، ) 6/233)(7619(حديث رقم : ، والبيهقي ) 2/217)(7035(أحمد في مسندة ، حديث رقم : أخرجه )7(

.سناد جيد إ) 8/21) (12666(علي ، حديث رقم مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين
) .29( عباس محمود العقاد : نسان في القرآن الإ)8(
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النهج الذي ينظر به لحة   علي في تكوين الشخصية المسلمة الصا،سلاميةومن هنا بينت التربية الإ
الشمولية ، في سلام ، من حيث التوازن الدقيق بين مطالب الروح ومطالب الجسم ، ومن هذا تتميزالإ

.نسان المسلم قديماً وحديثاً في شخصية الإ،نسانيالفكر التربوي الإ

رك الآخرة ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا من ت: ( ويقول الرسول صلي االله عليه وسلم 
أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، : (ويقول أيضاً ، )9() للدنيا ، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه 

)10() .واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً 

ميع جوانبها بجنسانية المسلمة ، الشخصية الإتسلامية لوحدضوء هذه المفاهيم في التربية الإوعلي
دف بعدم انقسام الذات الإ، المادية والروحية ،  ا  ما جميعاً فإ ومن أهم خصائص .نسانية ، والعناية 

ا قد جمعت في تناسق ، وتناغم وانسجام رائع ، من أول ظهور الإسلامالتربية الإ بين ،سلامية ، أ
نسان ، لإ، والعناية بكل ما يجعل حياة اتأديب النفس ، وتصفية الروح ، وتثقيف العقل ، وتقوية الجسم 

)11(. علي وجه الأرض من حياة سعيدة ورغدة 

: الخلاصة 

والتربية العلمية ،والتربية الخلقية، تعني بالتربية الدينية ومناهجها،سلامية في برامجهافإن التربية الإ
،، والتربية الجسمية ، التربية المهنية ، أو بتعبيرنا الحديث التربية التقنية ، دون أن تضحى بواحدة منها

.علي حساب الأخرى 

الثالفصل الث

:سلامية في القرآنمنهج التربية الإ

لكريم ، باعتباره روح القرآن اسلامية في تكوين الشخصية المسلمة الصالحة من منهج تعتمد التربية الإ
ت الرجال سلامية ، ومنهج الدراسة في هذه التربية التي صنعت الرجال ، وكونت القادة ، وأعدّ التربية الإ

انية فريدة في تاريخ نسإالعلوم وأنواعها ، وأبدعت حضارة ، وأخرجت العلماء الفطاحل في مختلف 
.ساني في قديمه وحديثه ننسانية التي عرفها التاريخ الإالحضارات الإ

) 2139(هـ ، حديث رقم 1425، 1ف الخفاء ، تحقيق هنداوي ، طسماعيل العجلوني في كشإ: أخرجه )9(
)2/198. (
) .1/68(علامي ، بيروت ، لمكتب الإمحمد جمال الدين ، ا: أخرجه )10(
.38م،ص1977سلامية، الإالثقافةرابح،مطبعةتركي: سلامية الإالتربيةمنخلاقيالأالجانب: ينظر )11(
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الآخرة وحدها ؛ ولكنه  ومن المعلوم أن القرآن ليس بمجموعة طقوس أو شعائر دينية ، تتعلق بالحياة 
كتاب كوني شامل يتحدث عن الآخرة ، كما تتحدث الأديان الأخرى ، ولكنه يصل إلي تلك الآخرة 

.من خلال الحياة الدنيا 

ا المسلم ، ويترجمها إلى سلوك عملي ، يشمل تفكيره فهو منهج حياة فاضلة ، ي عمل على أن يتشر
ذا كاني، وتصوراته ، وآراءه ، وعلاقاته بالناس ، وبالبيئة التي  منهج عيش فيها ، وبالعالم أجمع ، و

سلامية ، منهجاً شاملاً واسعاً ، يتسع لكل شيء يحتاج إليه الإنسان في الدراسة في هذه المدرسة الإ
.ياته الدنيا والآخرة معاً ح

كانت حياة المعلم الأول سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم تطبيقاً عملياً لهذا المنهج ، فخلقه رفيعة 
ن االله عليهم هو صحابته رضوابهوصفهأعلى خلقكان خلقه ته الرشيدة ، فقد  ، وسيرته عطرة بسنّ 

)12(.القرآن الكريم 

دنا االله إليه ، فليس هناك ولم يترك في القرآن شيئاً إلا أرش،العلوم الكونية والروحيةوالقرآن جمع كل 
سلام علوم محرمة علي المسلمين ؛ لأن المسلم كلما ازداد علماً كلما ازداد من االله قرباً ، وازداد قدرة في الإ

حيث جعله خليفته علي معرفة أسرار الحياة واستحقاقاً لهذا التكريم الذي كرمه االله سبحانه وتعالي به ؛ 
: في الأرض في قوله تعالى 

 َمَاءَ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِك ةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أعَْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  ) .29: البقرة ( وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّ

: الخلاصة 

كثيرة إلي النظر في ظواهر الوجود ، ومظاهر الحياة ، وقد جعل من فالقرآن الكريم يدعوا في آيات  
لتفكير في ودعا إلي ابصار إلي بدائع صنع االله ، معرفة ، ووجه القلوب والعقول والأالكون كله كتاباً لل

ذا العرض والتوجيه ، نواميسهنظمه و آياته ، وأسراره ، وفهم باب العلم علي مصرعيه أمام وبذلك فتح 
العلم في ر العقول والتفكير ، من أسر الجحود والجهل ، وأغرى بالبحث والدراسة ، المسلمين ، وحرّ 

سلام هم ورثة الأنبياء ، وكان من سلك طريقا يطلب به علماً ، سهل ولذلك كان العلماء في الإ، )13(.

) .192(م، 1978العربي،القاهرة، الفكرعبود،دارعبدالغني. د: التربية لتاريخمقارنةدراسة: ينظر )12(
) .137(الآداب،القاهرة شديد،مكتبةمحمد: التربية فيالقرآنمنهج: ينظر )13(
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، الذي يرد كثيراً في الآيات القرآنية ليس قاصراً علي االله له طريق إلي الجنة ، ويلاحظ في مفهوم العلم
.علوم الدين فقط 

رابعالفصل ال

:بناء التربية الإسلامية

، والشخصية المؤمنة ، نسانية الصالحةفي بناء الشخصية الإ،نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به التربية
: ، وذلك في قوله تعالي للأنبياء والمرسلينالوظائف الأساسية سلامية ،المعبرة عن التربية الإالصادقة ،

ي لُو عَلَيْهِمْ آَياَتِكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّ هُمْ يَـتـْ هِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ رَبَّـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْ
) .128: البقرة ( الحَْكِيمُ 

تمعيةنسانوالحياة الإ،تتعلق بالكونجموعة من المبادئ بمسلام قد نادى الإل ،والمعرفة،وا
تمع والحياة ؛ وأنفعها للإنسان ،ها تصلح لأن تكون إطاراً فعلياً لأحدث أنواع التربيةكلّ ،والأخلاق وا

نسان ن العبادة ، وعلاقة الإشؤو سلامي ليس كمثله من الأديان الأخرى التي تقتصر علي لأن الدين الإ
ا ، ويصحح  بالعالم القدسي فقط، ولكنه دين يتغلغل في صميم الحياة الاجتماعية ، وينظم شؤو

ا الصحيحة  .القواعد المختلفة في نواحيها ، واتجاها

سلامية ، أهدافا وغايات تفوق في شمولها وتكاملها وترابطها ، سلام للتربية الإولذلك رسم الإ
نسانية المتكاملة في الأهداف بناء الشخصية الإوواقعيتها أحدث الأهداف التربوية ، وجعل في مقدمة 

لبشرية السليمة ، وتلبى حاجات الفطرة اتساير ،ها ، ووضع الأسس القيمة لمناهج تربوية سليمةنموّ 
للتنمية والقوة والازدهار ، وتستجيب للميول والرغبات المشروعة ، هومتطلباتية والأخويةالدنيو نسان الإ

ما معاً وتفتح صدرها لكل علم نافع ،  .سواء كان يتعلق بأمور الدين ، أو بأمور الدنيا ، أو 

وميوله سلام الأسس السليمة لطرق تدريس صالحة ، تحترم شخصية المتعلم ، وحاجته كما وضع الإ
علي البحث والتقصي ، والصبر في ه، وتدفعه إلي المشاركة الايجابية الفعالة في العملية التربوية وتعود

)14(.وترفع من شأن القدوة الحسنة ،سبيل المعرفة ، وتؤكد جانب العمل والخبرة والممارسة العملية

) .101( م، 1979الشيباني، التوميسلامية،عمرالإالتربيةأسس: ينظر )14(
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:الخلاصة 

سلام ، في وتربى علماء الإتعلم في تطور و سلام ،التربوية النبيلة التي رسمها الإفي إطار بناء المبادئ
م خلاق الحميدة ومتحلية بروح الفضيلة والأ،يمان والعقيدةفجاءت مشبعة بروح الإ،تكوين شخصيا

م وموافقة لأفكارهمفه،  ويؤثروا في استطاع هؤلاء العلماء المخلصون أن يفيدوا ولهذا ،ي عملية في حيا
ا يغيرهم  ويضربوا علي أنفسهم القدوة الحسنة ، والمثل العليا التي  .هتدي 

ة نسانية مبدأ آخر في غايسلامية لكافة الجوانب الشخصية الإنتج عن مبدأ شمولية التربية الإمماّو 
ا تتجه في تربية الإخرى ، سلامية عما عداها من أنواع التربية الأالأهمية ، تمتاز به التربية الإ نسان وهي أ

.إلي البداية ببناء نفسه من الداخل ، ثم تقييم بناءه الخارجي علي أساسه 

ونفسه المؤمنة المتشبعة بروح وترى البناء الداخلي للفرد في تكوين ضميره وخلقه الطيب الطاهر
.لكل أبناء البشر ،خلاصوالإ،وفاءوال،حسان والصدقوالإ،والعدل،، وبمعاني الأخوة، والرحمةيمانالإ

تمع الصالح أساس العمل الناجح ذاوه نسانية ذا الوجود وأساس قيام الحضارة الإلهالخير في وبناء ا
يقول .وقيمها وروحها من القرآن الكريمسلامية التي تستخدم مبادئها ، ولذلك تقوم التربية الإالصالحة 

ِِمْ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ : االله سبحانه وتعالي  إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ يَـهْدِيهِمْ رَبُّـهُمْ بإِِيماَ
) .9: يونس ( فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

الفصل الخامس

:سلاميةأسس التربية الإ

وترى أنه أساس ،تربية الضمير أو القلب السليمتؤكد كثيراً علي سلامية ومن الملاحظ أن التربية الإ
،، في وسائل تربية الضمير أو القلبالقرآن الكريم في كثير من آياتهوقد أوضح،التربية الصالحة للفرد

كل وسيلة من هذه وإليك إيضاح، والعبادات،خلاصوالإ،يمان والتقوىالإ: هيومن بين تلك الوسائل
:الأساسيات علي النحو التالي 

)15(-:الإيمان : أولاً 

وهو الينبوع ،فالإيمان موضعه القلب،يمان الدعامة القوية للدين ، وأساس الحياة الصالحةالإديع
ساسأوالعلم مبني علي نسان إلي معرفة الحق والحقيقة ، خلاق الفاضلة ، وتقود الإمنه الأالذي تسقي

) .90(بيصار، محمد: والأخلاق ة العقيد: ينظر )15(
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يمان القوي الراسخ ، ويقوده لا محالة إلي العمل الصالح الذي يرضى االله ورسوله ، وهو الذي من الإ
.والزيغ ،والانحراف،يهدي القلب ويعصمه من الضلال

ليها سبيلاً ، عوإن القلوب العامرة بالإيمان ، والمتوكلة علي االله سبحانه وتعالي لا يجد الشيطان 
.الصحيح الصادق هو المسيطر القوى علي القلب وعلي الإرادة والإيمان 

ا اوالقرآن الكريم يوجه كث هبأن يوقظ شعوره وأخلاقه ، ويذكر ؛نسانلإيراً من آياته التي يستهدف 
.بالإيمان باالله وحده ، والتفكير في الكون ومخلوقاته ،ساس المتين للدينالأ

سلام ويصفي معدنه وقد عالج الإرهالعقل الذي يجلوا صدمداومة ن ولهذا كان لابد للقلب م
ألا أن في : ( في قول رسول االله صلي االله عليه وسلم ديتهاشرّ ميقيهو ،نسان بما يصون روحانيتهالإ

)16(.) إن صلحت صلح الجسد كله  و إذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب مضغةالجسد 

فَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ : وقوله تعالــــــــي  ) 89- 88: الشعراء ( إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ ،يَـوْمَ لاَ يَـنـْ

:التقوى : ثانياً 

محلها الضمير أو القلب ، وهي صيانة النفس عن الآثام ، ويوضح القرآن الكريم التقوى في حياة 
: الأفراد والجماعات ، ويرغب فيها بأساليب مختلفة في مثل قوله تعالي 

 َفَمَنِ اتَّـقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُن )35: عراف الأ.(

ينبغي والحاصل ).128: النحل ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ : وفي قوله تعالي 
يتحدى ،نسان رقيب نفسهويصبح الإينتج هذه التقوى حتى؛بالإخلاص في العملأن يتوجهللمؤمن 

.المقاومات الخارجية الضاغطة عليه بالالتجاء والرجوع إلي مولاه في السر والعلانية 

:خلاص الإ: ثالثاً 

،دون رياء،نسان بعمله وجه االله ورضاهسلامية هو أن يقصد الإفي التربية الإبالإخلاصوالمقصود 
.أو تظاهر كاذب يرضى به الناس ولا يرضى به االله 

.)5/50) (4101(حه ، في حديث رقم ومسلم في صحي) 1/28) ( 52( أخرجه البخاري ، في حديث رقم )16(
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إليه وحده بقوله ءتجالعمال والعبادة وفي الاخلاص في الأسبحانه وتعالي علي الإوقد حث االله
ينَ : تعالي  وجاء في ) .29: عراف الأ( وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

)17.()استودعته قلب من أحببته من عبادي الإخلاص سر من سرى ( السنة عن الإخلاص أيضاً بقوله 

:العبادات : رابعاً 

كثير من الأسرار النفسية فيوهي محل الاجتهاد والعمل ، وهي التي فرضها االله علي المسلمين
قمة هذه مننسان وتربية قلبه السليم ، و صد الحيوية ، التي تستهدف خير الإوالاجتماعية ، والمقا

ا تنهي عن الفحشاء والمنكر : العبادات  نسان فيها فترة من يومه ، بعيداً ، حيث يقضي الإالصلاة لأ
بين يدي ربه ، يناجيه اقفاً إلي ميدان الحرية الفكرية ، والصفاء الروحي ، و يخرج منهاعن الحياة الآلية ، و 

.نسان تحقيقا لما يشرح صدره ويطمئن قلبه الإيجد حتىوخاشعاً الله ،بالتدلل والخضوع ، متذكرا ومتدبراً 

:الخلاصة 

نسان المسلم ، المستديم الفعال في خلق شخصية الإتتمثل العبادة في الأركان الخمسة ودورها 
ويقول .حساس الراقي يب الشعور والإذضمير الواعي والقلب النابض ، ووتساعده علي تربية ال

)60: يس ( وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ : سبحانه وتعالي 

سادسالفصل ال

:سلاميةدعائم التربية الإ

سلامية التربية الإمن مفاهيمة ، وهي حنسانية الناجلا في الشخصية الإإولا تكون هذه الدعائم 
)) .رادة الإ–العقل –الضمير (( :تشمل ثلاث ركائز علي النحو التالي وهي 

: الضمير :  أولاً 

سلامية في تكوين ا التربية الإوهو القلب السليم ، وهو الركيزة ، أو الدعامة الأولى التي تقدم عليه
:نسان الصالح ، ويقصد بالضمير هنا الإ

امش كتاب : أخرجه )17( إحياء علوم الدين ، وهو حديث مرسل ، رواه القشيري في الرسالة : العراقي في المغني ، 
.بسند ضعيف 
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. نسان إلى دائماً إلي الصواب ، ويوجهه إلى الخير وإلى الحق زع الباطني الخفي ، الذي يرشد الإالوا
وإلى أصحاب الضمائر الحية والقلوب الصافية ، والنيات ،والقرآن الكريم يشير دائماً إلى أولى الألباب

ذلك تسلك إلى النور فب؛الصحيحة ، والجوارح الطائعة ، والألسن الذاكرة الخائفة المرتجفة إلى خالقها
.نسان في مسالك الحياة ويملأ النفس اطمئناناً ورضاً يهدي الإالذي 

:الخلاصة 

لثانية ، ترتكز علي أن القلب السليم هو الدعامة الأولى ، والصلة باالله سبحانه وتعالي هي الدعامة ا
ه القرآن نسان المسلم ، وقد نوّ مها إلى هذه الدعائم في تربية الإسلامية اهتماولذلك تتوجه التربية الإ

، تعترضهوكذلك العوائق التي لتربيتهأي الخاشع الذي أوضح الوسائل الايجابية ،الكريم بالقلب السليم
: الراضية المرضية ، فيقول سبحانه وتعالي ةنسان إلى الحياوتوجيه الإ

 َفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُون ) .89- 88: الشعراء ( إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ،يَـوْمَ لاَ يَـنـْ

: العقل : ثانياً 

، ومن فليتكعقل الوبدون سبحانه إلى الإنسانها المولىبالنعمة العظمي التي خصّ : ويتميز العقل 
في ،سلامية بالتربية العقليةفي مفهوم التربية الإة الرشيدةحهنا يبرز دور العقل في دعائم الشخصية الناج

سلامية بصفة والثقافة الإ،اتساع تنميته وتقويته ويكون ذلك عن طريق الثقافة الواسعة بصفة عامة
.خاصة

ذا تجب العنا دنا في مختلف مراحل التعليم سلامية ، في مدارسنا ومعاهية بالتربية الدينية والثقافة الإو
ىصالحين قادرين علكنعندها ننصلح من شأن مجتمعاتنا علي مستوي الدولي والفردي ، و حتى

.حداث النهضة العلمية والاقتصادية بالوجه المطلوب إ

: الخلاصة 

ذيب شخصية الإعام والخاص تتمثل في الوعي التام في مختلف أنواع الثقافة من حيث ال نسان وفي 
نسان قدرة افة الكونية ، التي يدرك منها الإفي الثقهعاطفته الروحية ، وتعمقيقاظإوفي تقويم خلقه و 

ال لما يريد ، بيده كل يماناً راسخاً بأن االله هو الفعّ إبداعه الكوني وينتج من هذا إالخالق جل جلاله في 
.شيء وإليه المصير
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: الإرادة : ثالثاً 

في الصحيحةرادةة وهي الإحسلامية الناجنسانية الإالإامة الأخيرة من دعائم الشخصية وهي الدع
لا يقع في الانحراف القوة الموجهة والواقية للإنسان منذ بداية نشأته حتىسلامية وهيمفهوم التربية الإ

: في قوله تعاليوفي القرآن الكريم آيات دالة كثيرة علي تنوه بالعزم الصادق .والفساد والانزلاق إلي الشرّ 

َصْبرِْ كَمَا صَبـَرَ أوُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فا ).35: حقاف الأ(

).186: آل عمران ( وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ : ومثل قوله تعالي 

في سيرة المولىرادةإوإرادته سبحانه وتعالي فنجد ر والمتصرف بقدرتههي المنهج المقدّ : فالإرادة 
سلام إلي الناس  وتبليغ رسالة الإ،صلي االله عليه وسلم ، ومواقفه وجهاده في سبيل نشر الدينااللهرسول 

)18(.كافة ، بأمثلة رائعة للعزم الصادق والإرادة القوية 

:الخلاصة 

نسانية الصالحة ـ وترتكز علي تكوين شخصيته من الإسلامية في تكوين الشخصية تتجه التربية الإ
م شخصية ناجحة في الحياة إلا علي أساسها ، وهي تكوين الضمير الحي التي لا تقوّ ،النواحي الأساسية

نسان لا ينحني ولا ينحرف ، ولا تجعل الإاليقظ ، والعقل الواعي المستنير ، والإرادة القوية الصلبة ، التي 
.ع الغابرة ، أو العواصف الجامحة تعصف به الزواب

وخلاصة الخلاصة

تمع ، ولا يكون كذلك إلا سلامية منشأها تكوين الإترتكز بالقول بأن التربية الإ نسان الصالح في ا
النفس البشرية ،ولا ينبغي هذا إلاالعمل الناجحويعتبر هذا أساس والخارجببناء نفسه من الداخل
سلامية وبذلك كفلت التربية خلاق الإعتمد هذا إلا علي أساس وقواعد الأالسوية الراشدة ، ولا ي

، واستقراره ترابطه وطمأنينتهلاكما كفلت للمجتمع المسلم ،سلامية لكل فرد حاجته وسعادتهالإ
.والاقتصادي،السياسي والاجتماعي

ا يقوم علي أساس تحويل اسلامية ومنهج التربية الإ لى حركة سلوكية إلشعور الباطني بالعقيدة وآدا
الراسخ ، حتىيمان سلام ، وهو الإة البناء السليم طبقاً لأهداف الإتحويل هذه الحركة إلى إعادثمواقعية ، 

) .328(م، 1965سلامية،القاهرة، الإالبحوثمعالثانيؤتمرحسن،المالحميدعبد: ينظر )18(
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، بالمنهجية تعلمينتتكون دولة صالحة ومصلحة علي دعائم ثابتة وقوية ، بتعليمها وتقديسها للعلم والم
ا التربوية الإ .سلامية الصحيحة ، التي أرادها االله منا للوصول إلي أسمى غايا

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ : في قوله تعالي  رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنْتُمْ خَيـْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ باِللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أهَْلُ  راً لهَمُْ مِنـْ ) 110: آل عمران ( الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـْ
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من أسرار ثراء اللغة العربية
المبروك رحومه الذويب: للباحث 

جامعة الزاوية
ليبيا

مقدمة 
ا كل قوم عن أغراضهماللغة أل رات أو ، هذه الألفاظ التي تبدأ بسيطة في صورة إشافاظ يعبرّ 

العلماء من أدبٍ وعلمٍ وفنٍّ ، كلّه مُعَبرَّ عنه بتلك ، وتنتهي بما يسطره لدى الأطفالألفاظ مشوّشة
عة بتنوعّ الجنس البشري، زماناً ، ، واللغات البشرية كثيرة متنو عند تركيبها" اللغة " نسمّيها الألفاظ التي

، ويحتاج إليها يعالجها الإنسانن المعاني التي أ، حيث نّها متحدة من حيث المعنىولك... وخلقة ،ومكاناً 
ة إن لم تكن متّحدةفي حياته ا ، احد الذي يخالج ضمائر الناس واحد، أي أن المعنى الو ليومية متشا

، ومن هنا اتحدت المعاني عن لفظ الآخرين- في الغالب - ولكن كل قوم يعبرّون عنه بلفظ مختلف 
ف بين جيل ، بل قد يحدث الاختلام إلى غيرهمغة إلى أخرى، ومن قو طرق التعبير عنها من لواختلفت 

، بل قد تتعرّض اللغة و ويفقد مع الزمن شيئا من أجزائه، لأن اللغة كائن حي ينموجيل في اللغة الواحد
ا  .إلى الفناء والزوال إن توفّرت عوامل معيّنة في حيا

،لنقلحتى وصلت إلينا من طريق ا، حافظ العرب عليها نيةواللغة العربية إحدى هذه اللغات الإنسا
الثقاة من منثور العرب ، وما صحّ من الأحاديث النبوية الشريفة ، وما رواهوحفظها لنا القرآن الكريم

ومعلوم كيف تطوّرت اللغة العربية بعد أن تفرّعت عن السامية القديمة ، وبمرور الزمن ، ومع ، ومنظومهم
العربية ، الأمر الذي أدّى إلى ظهور اللغةالعرب بعضها ببعض، واتصال قبائل تطوّر الفكر العربي 

ا، وكان والارتقاء بمبانيها ومعانيهاتمّ تنقيحها ، هذه اللغة التي الفصحى ، تخليدها بنزول القرآن الكريم 
: هذا الحدث الذي أدّى إلى نتيجتين أبديتين هما 

إناّ نحن نزلّنا محفوظة بحفظه المحقق بقوله تعالى ، فهي غة بخلود القرآن الكريمخلود هذه الل–:أولا 
1الذكر وإناّ له لحافظون 

.أنّ اللغة العربية من خلال القرآن الكريم وصلت إلى قمّة لن تعلوها –:ثانيا 
غة من خلال توثيق وتقنين ونتيجة لهاتين الحقيقتين عمل العرب من أجل المحافظة على هذه الل

في القرآن الكريم ، ، تلك القواعد والقوانين التي تمّ استنباطها من استقراء كلام العرب المتمثّل قواعدها
اية عصر الاحتجاج ، كان ذلك بعد أن خشي ، وما نقل عنهم من منثور الكلام وأشعار العرب حتى 

ذلك الأمر المفزع ،وتسرّب اللحن إلى اللسان العربيأهل اللغة من ضياعها نتيجة اختلاطهم بالأعاجم ،
، تلك الأصول أ، وأصّلوا لها أصولاً تحفظها من الخط"قواميس " وّنون لغتهم في معاجم جعل العرب يد
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وعن طريق هذه العلوم يتوصّل العربي إلى ... ، وبلاغة نحو، وصرف:ا نعرفه اليوم بعلوم العربية من هو م
.عصمة لسانه وقلمه عن الخطأ 

، ومع ذلك فإن أجزاء الكلام من أوسع اللغات انتشاراً، وسعة فكر، وتنوعّ مفرداتالعربيةاللغة 
إن هذه الأقسام : ، لماذا كانت ثلاثة ؟ فجاء الجواب ثلاثة، اسم، وفعل، وحرف، وقد تساءل البعض

ا المتخاطبون عن النفس ، فلو كان ثمّت قسم رابع متروك لبقي فيجميع ما يخطر ببالهم من المعانييعبرّ 
. ، لأنه لو سقط بعض هذه الثلاثة لسقط معناه ،بإزاء القسم الساقطمعانٍ لا يمكن التعبير عنها 

، وميّزوا بعضها طويلاً وحدّدوها تحديداً دقيقاً وقد تحدّث علماء النحو والصرف عن هذه الأقسام
، وفي إشارة إلى الأقسام الثلاثة ين طريق العربية إلى سواء السبيلمن بعض بحدود وضوابط تدل السالك

، وان كانت رتبة الاسم لها في ثة مما اهتم به العرب دون تفريقوأجزاء الكلمة الثلا" يقول ابن جني
م القوة والضعف أن تكون قبل الفعل، والفعل قبل الحرفالنفس من حصّة ، ومع ذلك علموا أ

ا لا بدّ محتاجين إلى العبارات عن المعاني بأيهّا بدءوا ، ، فلا عليهم ا من الأسماء والأفعال والحروفله، وأ
نّ جمَُ  م قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا  2. ، إذ المعاني لا تستغني عن واحدة منهن علأ

.. والإيجاز والإطناب ،والتأخير، والتقديمصوره المختلفةوهم مع ذلك أجازوا لأنفسهم الحذف ب
.، وهو أداء المعنى في أجمل صورة بأقل جهد وأقصر وقت ليتحقق لهم المراد من اللغة

سرّ تقدّمها وأسباب الارتقاء وسيكون مدار البحث حول معاني الكلمة العربية ومصادر ثراء هذه اللغة و 
: ، ومطالب هي ا، على أن يشمل البحث مّقدّمة

.من بعض أقسام الكلمة العربية وتميّز بعضها - 
.الاشتقاق وتصرّف العرب في لغتهم من خلاله - 
.تغيير صورة اللفظ وما يتبعها من تغيرّ في المعنى - 
.تنقّل اللفظ الواحد بين معاني أجزاء الكلمة - 

، وسيكون المنهج الوصفي أن يختم البحث بما يكون من نتائج، مع بعض التوصياتعلى 
.السير في هذا البحث الاستقرائي السبيل إلى

:تصرّف العربي في لغته 
عندما عبرّ العربي عن أفكاره وحاجاته وجد نفسه في حاجة إلى رموز يستخدمها في ذلك ، فكانت 

، وباختلاف المعاني والأحوال التي يكون ليضفى على كل لفظ معنىتلك الرموز المعبرَّ عتها بالألفاظ 
، ومن خلال الاستعمال الذي أوجبته وحرف،اسم، وفعل: الألفاظ إلى لفظ قسّمت تلك عليها ال

، وباستقراء كلام العرب وجد أهل النحو والصرف أن بمميزات تفصله عن غيرهالحاجة تمّ تحديد كل قسم
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ن والنداء وقبوله الألف الجر والتنوي: ، ومن علاماته جثةّ وغير جثةّ خارجاً عن الزمنما دلّ علىالاسم: 
..  .للام وا

، ، وحاضرماضٍ : إلى ، وقسّموه وفق ذلك مقترن بزمانما دلّ على معنى " وا إن الفعل ثمّ قال
.، المميزة له عن غيره ك إشاراته ودلالاته المفضية إليه، وجعلوا لكل ذلومستقبل

م يستعملون  فأطلقوا عليه لفظ ، شيئاً غير الاسم وغير الفعل–هم أثناء تركيب كلام–كما وجدوا أ
، علامة من علامات الاسم أو الفعل، ولا يأخذ وا بأنه ما دلّ على معنى في غيرهوقال" الحرف " 

..  .، وعاملة وغير عاملة ير مختصّةمختصّة وغ: ا إلى وقسّموه
لكنهم قي ، و انِ ، وعبرّوا عما يختلج في نفوسهم من معقسام الثلاثة تمّ لهم ما  أرادواوبوجود هذه الأ

عن ذلك ، فكان لهم يق بين صحّة المعنى وجمال المبنىهذا الاستخدام وجدوا أنفسهم في حاجة إلى التوف
الحروف وما يصاحبها من سواء ذلك في الألفاظ أو .  ..التأخير، والحذف أو الزيادة ، التقديم أوطريق

وأباحوا للشاعر ما لم يبح ، وإن توسّعواشعراً أو نثراً ، ما أتاح لهم الوصول إلى مراميهم،حركة أو سكون
.، ومع كلّ ذلك نجد العربي في سعة من أمره عند استخدام لغته لغيره

، فالاسم أقسام باعتبارات صوراً مختلفة داخل القسم الواحدوأخذ كل قسم من هذه الأقسام
عتلال  الاسم من حيث الصحّة والا، هذه الظاهرة أدى إليها شكل بناء والبناءمختلفة من حيث الإعراب 
ته للفعل أو عدمها معربة ومبنية ، كما اختلفت أنواع : إلى ، لهذا وغيره انقسمت الكلمة العربية ومشا

تبعاً وبالمثل نجد اختلافاً في علامة الإعراب ،جعل منه الظاهر والمقدر والمحليالإعراب لأسباب متباينة ما
المعرب المنصرف، ومتمكن غير أمكن، أي : المعرب منه متمكن أمكن، أي لتفرعّ أقسام الاسم، فالاسم 

كيف يتناوب عليه ، و فعال وهو المضارع في بعض أحواله، وكذلك المعرب من الأالممنوع من الصرف: 
و حرفاً ، إثباتاً أو ، حركةً أه العلامات، وكيف تصرّف العرب في هذالإعراب والبناء، وعلامات أعرابه

...حذفاً 
من حيث الترابط اللفظي ،وحة فنّية غاية في الدقة والجماللقد تكلم العربي بكل ذلك فرسم ل

ه من علل لهذه ، ولا يهتم بما يبدونا يقوله أهل النحو والصرف اليوم، وهو لا يعير أدنى اهتمام لموالصوتي
:ذلك قال شاعرهم ، وفي لك بفعل السليقة التي عليها تربىنما فعل ذ، إتلكالظاهرة أو

ولكني سليقي أقول فأعربولست بنحوي يلوك لسانه  
يقول أو يسمع دون أن يعبث بما ، والتناغم مع لغته العربي الأول إلى استقامة لسانهوالسليقة هي سبيل
.يشنّفها غير فصيح هذه اللغة وصحيحها ، وأذنه لا ، فلسانه لا يطاوعه

هذا لاط العرب بالأعاجم الذين أفسدواالعربية كان متأخراً وناتجاً عن اختإن تسرّب اللحن إلى اللغة 
.، وما نشعر به اليوم من معاناة في الدرس اللغوي إلا نتيجة لذلك اللسان
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هو العودة إلى منابعها  ،للحفاظ على هذه اللغة وتطويرها، إن سبيل الدرس اللغوي في مجموعه
هذه اللغة، وكيف ، وكيف أوجد وسائل إثراءمع لغتهالعربي مل من خلالها ، وعبرْ الطرق التي تعاالأصيلة

:شتىّ منها عودة نجد أنه اعتمد في ذلك سُبُلاً ، ومن خلال هذه العبرّ من خلالها عن حاجاته
 والاشتقاق أخذ قِّ الشيء، والشق من كل شيء نصفهوهو في اللغة أخذ شِ : الاشتقاق ،

ب بحيث يُـرَدُّ تناسب بين اللفظين في المعنى والتركي: الاصطلاح ، وفي 3الكلمة من الكلمة 
نظراَ للمناسبة التي بينها ... إلى الضرب والضارب والمضروب " ضرباً : "، نحو أحدهما إلى الآخر

:، وهو نوعان إن هذا مشتق من ذاك: يح أن نقول في اللفظ والمعنى وهذا يب
 وقد أطال ابن جني كيفما قلّبتها على معنى واحدلمة  ويقصد به عقد تراكيب الك: الأكبر ،

اوله أبو علي الفارسي واستعان به، إلاّ أنه لم عند ذكر هذا الباب وزعم أنه لم يُسبَق إليه وإن تن
رحمه االله –علي ، غير أن أبا من أصحابناهذا موضع لم يسمّه أحدٌ " ، يقول ابن جني يسمّه

وإنما .. .إعواز الاشتقاق الأصغر، لكنه مع هذا لم يسمّه إليه، مع ، ويخلد كان يستعين به–
4" هذا التقليب لنا نحن 

وعلى أن نأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فنعقد عليه " ... وابن جني يوضّح الاشتقاق الأكبر بقوله 
تلك التقاليب  ، وأنزاد عدد أصول اللفظ زادت تقاليبهومعلوم أن كلما ... " تقاليبه الستة معنى واحداً 

توسّع هذه اللغة ، هذه واحدة من أشهر أسباب كثيرة كانت أو قليلة، منها المستعمل ومنها المهمل
ا ا واستمرار حيا .، رغم الصعاب التي تمرُّ 

ك شيء استنتجه من استقراء كلام العرب من خلال تلوابن جني لم يقف عند هذا الحد بل أشار إلى 
ا تدلّ على القوّة والشدّة ، " م –ل –ك " ، ففي نظرته إلى تقاليب تي تجلبهاالتقاليب والمعاني ال قال إ

المعنى الجامع قال بأن " ل –م -س" ، وهكذا في تدل على الإسراع والخفّة" ل - و- ق" وأن تقاليب 
، والمسل من الماءالقليل :نة، ومثّل لها بالثوب السمل وقال، والسمَل ، الإصحاب والملايلها المشتمل عليها

سمل . سمْل العينين –معنى الشدّة والقسوة من مثل ولكنه لم يشر إلى ما يفيد ...والمسيل كله واحد 
واعلم أناّ لا ندّعي أن هذا " ، غير أنه استدرك في آخر حديثه عند ما قال 5فقأها : عينه واستملها 

6" مستمر في جميع اللغة 

 كأحمر من الحمرة من مادة يدلّ عليها وعلى معناهانشاء مركّبإ: فهو أمّا الاشتقاق الأصغر ،
ويقصد به عقد تصاريف تركيب من تراكيب الكلمة على معنى واحد ... ، وكأزرق من الزرقة 

الضرب : ذلك كله عائد على معنى واحد هو ... " ضارباً ، وضراّباً ، وضروباً : " ، نحو لكوذ
لأصول فتتقراّه ؛ كأن تأخذ أصلاً من ايدي الناس وكتبهمما في أ" بأنه ى ابن جنيوير ... 

تأخذ منه " م –ل –س " ، إن اختلفت صيغه ومبانيه ، وذلك كتركيب فتجمع بين معانيه
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، والسليم سلمان، وسلمى، والسلامة، و سلم، ويسلم، وسالم: لامة في تصرفّه، نحو معنى الس
 ...7
ذلم يعانه العربي واضع هذه اللغةوكل هذا ، ه القوانين ولا بتلك الاستنتاجات، ولم يشغل نفسه 

، هذا النسج الذي جاء بدقيق المعاني وجميل يّة حلاً من خلال لغة أحكم نسجهاوإنما وضع لكل قض
.المباني 

يعالجون مشكلة وم ، فالعرب اليباب اتساع اللغة العربية ودوامهاوهذا الباب واحد من أهم أس
، يطوِّعونه لما يستجد عليهم ق العودة إلى ذلك المخزون اللغوي، عن طريالمصطلح الوافد، والمحلي أن وُجِد

.من معانٍ 
 الكلمة الحرف والحركة رمزان من رموز اللغة العربية تتحوّل عن طريقهما َ : تغيير صورة اللفظ

لهدف ، وهذا غير بعيد عن اعنه بحرف تضبطه حركة أو سكونإلى شكل مرسوم مُغَبرّ الملفوظة 
.دنا إلى علم الصرف والتعريف به ، وهذا يقو من الاشتقاق المذكور سابقاً 

علم التصريف أحد أركان الأدب، وبه يعُرَف سعة كلام " ه يعرّفه الميداني بقول–التصريف –الصرف 
يحتاج إليه أهل اللغة العربية أتمّ " ، وفي أهميّته يقول ابن جني 8... ، ومنه يتدرجّ إلى اللغة العربية العرب

م إليه أشدّ فاقة ؛ لأنه ميزان العربية  التصريف أشرف " ، ولتعليل قوله هذا يضيف 9..." حاجة ، و
من نحوي وصرفي –وأغمضهما ، فالذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية شطري العربية 

10..." ه أيما حاجة ؛ لأنه ميزان العربية إلي–

، وهو بذلك يشمل أغلب ما تمثلّه اللغة ، اء المتمكنة والأفعال المتصرّفةالتصريف علم يختص بالأسم
فكما يشمل التغيير مبناها فكذلك يتغيرّ معناها، ومن ذلك ،الة إلى أخرىوانتقال الأسماء من ح
، ومنسوب وغير تقال هذا وذاك من نكرة إلى معرفة، إلى مصغّر أو مكبرّ ، وانحالات الإفراد والجمع

، لك التغييرات لها صيغها وأحكامهايشمل سيلاً من المفردات التي تتولّد عن ت، كل ذلك . ..منسوب 
حب ذلك ، وما يصان المستقبل إلى الحال إلى الماضي، وانتقالها معلى الأفعال المتصرفّةوذلك كله ينطبق

بالحركة أو الحرف ، سواء لى المعرب منه من علامات الإعرابوما يتعاقب ع، الات البناء والإعرابمن ح
.، من إعراب ظاهر أو مقدّر أو محلي أو الحذف، والكيفية التي تستوجبه

، وباختلاف التراكيب تختلف في تركيب تستخلص المعاني–ختلفة بصيغها الم–وبوضع هذه الألفاظ 
.المعاني 

هي ، والذي حصره العلماء في خمسة أوضاع من أبواب سعة وثراء هذه اللغةٍ هذه إشارة إلى باب ثان
.، والإدغام الحذف أو الزيادة ،والإبدال، والتغيير بالحركة أو السكون: 

:يوصلنا إلى باب ثالث من أبواب ثراء اللغة العربية إنه ما سبق 
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، فاً أو فعلاً وفق متطلبات السياقأو حر ، أي استعماله اسماً لواحدظ اتوارد أقسام الكلمة على اللف
ما دعاه إلى ،وهذا نجده في بعض الحروف التي استخدمها العربي بما يحقق له التوازن بين الألفاظ والمعاني

. نقل بعض الحروف من الحرفية إلى الاسمية حينا وإلى الفعلية حينا آخر 
م قد أشاروا إوبالنظر في عمل الأقدمين  ال نجد أ م اللغويةفي هذا ا ، لى ذلك من خلال دراسا

، وقد 11..." ثماني عشرة كلمة وتتبعتها فوصلت إلى " فقد ذكر السيوطي هذا النوع من المفردات فقال
.وافقه بعض أهل اللغة في بعض ما ذهب إليه وخالفوه في البعض 

، لكن لما  لحرف لا يصير اسما وإنما لفظ آخر، واقد يخرج من الحرفية إلى الاسميةوحقيقة الأمر أن اللفظ
كان أحد اللفظين مثل الآخر جُعِلا لفظاً واحداً في الشكل ولكل منهما معنى يقصده الواضع ويعنيه 

ألفاظ ، وفي دودمح–اب في هذا الب–، واختلاف الألفاظ معنى واتحادهما شكلاً 12..." المتكلم 
:، ومن هذه الألفاظ ا ظاهرة موجودة في اللغة العربية، ولكنهاختلف اللغويون في تخريجها

 وإن كان استعمالها حرفاً من الألفاظ التي تأتي مشتركات بين الحروف والأسماء والأفعال: على ،
ا حر الأشهر هذا اللفظ وُجِد أنه ومن ، وبتتبُّع ف جرٍّ ، وقد عرفت في كتب النحويين على أ

.خلال متطلبات معاني الكلم وأحكام اللغة يُستعمَل في الأوجه الثلاثة 
 لا يُستغنى عنه معنى ولا ، ما نه حرف جرٍّ يكون أصلياً وزائداً، ويقصد بالأصليةأ: فالأول

اء زيادة قي لأنه ج، أنه يستغنى عنه إعراباً لا معنى، ويقصد بزيادتهإعراباً، ويحتاج إلى تعليق
.، ولا يحتاج إلى تعليق توكيد المعنى

، فكان أهمّها كونه حرف جرٍّ وذكروا ذا اللفظ والصور التي يأتي عليهاوقد تتبّع علماء اللغة ه
اوزة، والتعليل، والمصاحالاستعلاء: من مثل ، وهي مبسوطة في كتب النحو لمعاني الدال عليهاا ، بة، وا
. ..و

، ثمّ معنى حسب كثرة ورودها فجعلها مرتبّة، الاستعلاء، ثمُّ معنى فيقدّم ابن مالك هذه المعانيوقد 
ني ، ، مع التمييز الدّقيق بين المعاتبادل المواقع مع كثير من الحروفوذكر أن هذا الحرف ي، .... عن ، 

ذا غيره من النحويين على حرف جرٍّ أصلي " يه ، منهم عباس حسن في النحو الوافي الذي قال فوقال 
وذكر أن أشهر معانيه ثمانية ، بدأها بالاستعلاء وجعله حقيقياً مباشراً ..." وزائد يجرُّ الظاهر والمضمر 

تلك " ، ومجازياً ، نحو قوله تعالى ...القُطرُ وإمّا على السيارات يعود السائحون إمّا على" ومثّل له ب
.13" الرسل فضّلنا بعضهم على بعض 

وجعلوا من ذلك قول ، لى مثله، لأن حرف الجرّ لا يدخل عأن يكون اسماً مجروراً بمن: اني الث
:ابن الطثرية القشيري 

رأت حاجب الشمس استوى فترفعامن عليه تنفض الطلَّ بعد ما  غدتْ 
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:وقول مزاحم العقيلي 
لمجَْهتصلُّ وعن قيضٍ بزيزاغدت من عليه بعد ما تمّ ظٍمؤها 

لأن من لا تدخل إلاّ على ، بيتين إلاّ اسماً لدخول من عليهافي هذين ال" على " حيث لا تكون 
نزل فلان من : سه تقول ، وبالمعنى نفجاءت ظرف مكان بمعنى عند أو فوق، وعلى في البيتينالأسماء

.إلاّ اسماً " على " لا يكون وفي ذلك وما يماثله ... ، ونزل الفارس من على ظهر الجواد على الجبل
، وذكر ابن هشام في ك فزعموا أنه لا يكون إلاّ اسماً، ونسبوه إلى سيبويهوقد تعسّف البعض في ذل

: المغني شاهداً على ذلك ، قول عروة بن حزام 
ا من صبابة  وأُضفي الذي لولا الأُسى لقضانيتحنّ فتبدي ما 

" قوله تعالى ، وجعل الأخفش على ذلك ل مجرورها مفعولاوجع" على " لقضى عليّ فحذف : أراد 
عليه : أي ، نزلتُ على الذي نزلتَ : ول العرب على سرٍّ ، وق: ، أي 14" ولكن لا تواعدهنّ سراًّ 

ينفي حرفية أو ، ولكن قولهم مع شواهده لا رب الحذف فيه لوجود ما يدلّ عليهوهذا مما تكثر الع،...
.إضافة إلى اسميتها " على " فعلية 

إن فرعون علا فعلاً ، وهذا أقل الوجوه استعمالاً ومنه قوله تعالى " على " وفيه يكون : الثالث 
: ، وعلى ذلك جاء قول امريء القيس 15في الأرض 

وأيسرهُُ أعلى السِّنار فيذبلُ علا قطناً بالشَّيْم أيمنُ صوبه 
ا من علا يعلو: قولنا وتكون فعلاً في  ، وكُتبت الألف طويلة عوداً إلى زيد علا الجبلَ ، بالنصب، لأ

.قاعدة رسم الألف وفق الأصل 
وأمّا على فتكون حرفاً واسماً، ومن شواهده على " ختم بقول ابن الخباز في الموضوع حيث يقولاو 

:، قول الشاعر سميتهاأ
اً به تقطّعُ أجواز الفلانوشباتت تنوش الحوض من علا 

:ومنه قول الشاعر " مع " وتجيء بمعنى 
لا جزع اليوم على قرب الأجلالموت عندنا أحلى من العسل 

، ويذهب مذهب قد تكون فعلاً " على " شر إلى أن ، وابن الخباز لم ي16"مع قرب الأجل : أراد 
.الرضي في شرحه على الكافية 

ا تأتي على خمسة عشر وجتكون حرف : من  ، يذكر ابن هشام في المغني أ الغالب فيها ، هاً جرٍّ
ا ابتدائية "من " ، وما وجود هذا التباين في المعاني المستفادة من البعض يرجع جميع المعاني إلى هذاو ، أ

ألفاظها على جلب المعاني مع الفارق الدقيق بين معنى وآخر ، ، وقدرة إلاّ دلالة على حيوية هذه اللغة
ا حرف جرّ وذكر ابن مالك  ، ومثل للتبعيض ... ، أو ابتداء الغاية ، تكون للتبعيض، أو بيان الجنسأ
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فاجتنبوا الرجس ، وفي بيان الجنس جاء بقوله تعالى17ومن الناس من يقول آمنّا باالله بقوله تعالى 
.، يجرّ الظاهر والمضمرنه حرف جرٍّ يجيء أصلياً وزائداً أ، وعلماء النحو يقولون 18نمن الأوثا

، عند 19رج به من الثمرات رزقاً لكم فأخ، وجعل من ذلك قوله تعالى ومنهم من يقول باسميته
: رأي من قال ، وذلك على للتبعيض فهي في موضع المفعول به، ورزقاً مفعولاً لأجله"من " ما تكون 

.عولاً كانت اسماً إذا قدّرت من مف
. وحرفاّ 

، وأوضح ذلك بجواز دخول بخروجها من الحرفية إلى الاسميةأحد خمسة أحرف قال ابن مالك: عن 
:قطري بن الفجاءة عليها وشاهده على ذلك قول " من "

من عن يميني تارة وأماميولقد أراني للرماح دريئة 
ا به ابن الخبّاز في توجيه اللُّمعبمعنى الجهة ، والشاهد نفسه جاء " عن " حيث فسّر  "، وأضاف بعده أ

اوزة، نحو " عن : أي  " ، وصرف االله عنك الأذى انصرفت عن جعفر: اسم ومعناها ا
ومن ذلك قوله تعالى " من " وهو من الألفاظ التي تأتي على معانٍ مختلفة ،حيث يكون بمعنى 

وما ينطق عن ، كما يكون بمعنى الباء ومن ذلك قوله تعالى 20وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
:رئ القيس ، وقد جاء على ذلك قول ام21الهوى 

رة من وحش وجرة مُطْفِلبناظتصدّ وتبدي عن أسيل وتتقي 
والعربي يبحث عن جمال ، د عن تكرار سيكون مملولاً لو حدث، وهو في الواقع ابتعبأسيل: أراد 
.بحثه عن جمال المعنى المبنى قدر

" بعض الألفاظ التي استخدمت بأكثر من معنى ، وأذكر من ذلك –تكملة للباب –ويذكر هنا 
ا حرف جرٍّ شبيه بالز التي رأى بعض " ربّ  ا قد تكون اسماً النحويين أ وجعلوا من ، ائد، ويرى غيرهم أ

: ذلك قول الشاعر 
عارٌ عليك وربّ قتل عار ً إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن 

في البيت " عار " ، غير أن الرضي فضّل أن تكون مبتدأ، وعار خبر لها" ربّ " حيث جاءت 
ارق فيها فستدلّوا على ذلك بخصائصها التي تسميتها واأخبر مبتدأ محذوف، والكوفيون يذهبون إلى 

" ، ومن الألفاظ التي استعملت اسماً كما استعملت حرفاً 22، وهو ما ذهب إليه الأخفش حروف الجرّ 
أن –الأول : في موضعين فهما اسمان –ولا فرق بينهما إلاّ في عدد الحروف ـ تيسيراً وتوسعاً " مُذ ومنذ 

.مذ يومُ الجمعة ، ومنذ يومان ، على اعتبار كل منهما مبتدأ رافعاً للخبر بعده : يرتفع ما بعدهما ، نحو 
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، أتيتك مذ قام زيد، ومنذ دعا عمرو، وما عدا ذلك فهما حرفان: ما فعل، نحو أن يليه: الأخر 
ا قد دخلها الحذف، " مذ " أنويضع ابن الخباز بينهما فرقاً حيث يرى  الأغلب أن تكون اسماً، لأ

23... ، وذلك لا يكون في الحرف والحذف تصرّف

، فكذلك فعِل ببعض الحروف المفردةوكما حمُلّت بعض الألفاظ أكثر من معنى من معاني الكلمة ،
:فمن ذلك 

ا تستعمل حرف ، فهي لمفردة التي تستعمل حرفاً واسماً من الحروف ا: ك  من حروف الهجاء، كما أ
، وقد تكون اسماً  : ، قول الأعشى ة الكاف، ومن شواهد ابن  مالك على اسميّ حرف جرٍّ

كالطعن يذهب فيه الزيتُ والفتُلُ أتنهون ولن ينهى ذو شطط  
اللباب في " ، وقد جاء في 24" كالطعن " حيث جاء الكاف في موضع رفع على الفاعلية في قوله 

ا تأتي فاعلاً ومفعولاً ، قليلأن ورودها اسماً " النحو  :    س ، فمن مجيئها فاعلاً قول امرئ القيوبينّ أ
لم يفخر عليك مثل فاخر ضعيف : ، أراد ضعيفٍ ولم يغلبك مثل مُغلَّبَ : وإنك لم يفخر عليك كفاخر 
: ، ومنه قول أبي الطيب المتنبيّ 

ومن لك بالحرّ الذي يحفظ اليدال الأحرارَ كالعفو عنهم وما قتَ 
.25حيث جاء الكاف في محل رفع فاعل قتل 

أنيّ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه ومن وروده مفعولاً به ما جاء في قوله تعالى 
" .فيه " إليه الضمير في لفظ بمثل هيئة الطير حيث يعود : ، فُسِّر 26فيكون طيراً بإذن االله 

، ومن "تبسّم فلان عن كاللؤلؤ المكنون " ، ومن ذلك قولنا ن الكاف اسماً واقعاً في محل جرّ وقد يكو 
:ز على اسمية الكاف قول العجّاج شواهد ابن الخبا

هَمَّ  لاث كنعاج جمٍّ بيض ث 27يضحكن عن كالبـَرَد المنُـْ
: قوعه صلة في نحو ، و الكاف للتشبيه ، ودليل حرفيته" وهو شاهد الرضي في شرح الكافية حيث قال

ذا الشاهد... رّت ، وتتعينّ اسميتها إذا انججاء الذي كزيد ، وقد قال بزيادها في حال دخولها ، وجاء 
:كقول رؤبة عليها" مثل " ، أو دخول 28ليس كمثله شيء نحو قوله تعالى " مثل " على 

م أبابيلومسّهم ما مسّ أصحاب الفيل  ولعبت طير 
وا مث ا بأن لا يُشبّه بالمشبّه، وقد عللل كعصف مأكولفصُيرُّ بدّ من زيادة إحدى أداتي ، فلازياد

29.. .زيادة ما هو على حرف واحد أولى ، و التشبيه

" إياّه " في الذي يكون حرفاً " الهاء " حرف ومن الحروف المفردة عجيبة الاستعمال في اللغة العربية 
هذه تعرف عند البعض يهي ، و –وهى : من ضربته ، ومررت به ، وفعل أمر : نحو ،واسماً ضميراً في

ا تأتي لأغراض ، ورغم إطلاق نسبتها إلى التأنيث اء التأنيث، وتعرف عند العامة بتاء التأنيث فإ
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وذلك في العدد ، مة للمذكر وسقوطها علامة للتأنيثتكون علا: ومنها عديدة لا علاقة لها بالتأنيث 
: ، نحوثلاثة رجال، وثلاث نساء، وتكون فرقاً بين الواحد والجمع، وتكون في ذلك علامة للواحد: يقال 

هذا كمء للواحد ، وهذه كمأة للجمع : وفد يكون العكس من ذلك كقولهم ... تمرة وتمر ، وبطة وبط 
اية ، وشقة ، قرية : ، وقد تدخل الكلمةَ لغير فرق ، نحو ا لتوكيد التأنيث في الجمع على ... و ويجعلو

... لة حَجَر وحِجارة ، وفحل وفِحال وفُحو : ، فهم يقولون ولا يلزمها في كل المواضع " فِعال وفعُول " 
، كما 31وبعُلتهنّ أحقّ بردهنّ ، وقوله تعالى 30ترميهم بحجارة من سجِّيل ومنه قوله تعالى 

م في الم ا من وسائل مبالغا ، وقد جعل بعض رجل علاّمة، ورجل لحاّنة: دح أو الذم فيقولون يجعلو
ا هاء المبالغة ، 32ذلك دين القيّمة النحويين الهاء في قوله تعالى  وقد ، وما جاء على غرارها بأ

كما تكون عوضاً عن ... ، والأشاعثةالأشاعرة، والمهالبة: مع ومنه جاءت الهاء علامة للنسب في الج
هذه ، : ياء كقولهم وتكون عوضاً عن ال... زناديق وزنادقة ، وجحاجيح وجحاجحة : ، نحو محذوف في

ا يظهر ... ضربت ضربة ، وجلست جلسة : ، نحو ددى الع، وقد تدل علهذي. والأصل  الحرف أو و
ازيداه ، فإن الهاء لإظهار و : ، نحو دخولها بعد ألف الندبة في قولنا الحركة قبلها عند الوقف، فبيان الحرف

، كما تأتي 33وما أدراك ما هيه ، وتكون وسيلة لإظهار الحركة عند الوقف ومنه قوله تعالى الألف
بالفعل ، وعليها يعتمدون لتسهيل النطق34هلك عنيّ سلطانيه بعد ياء الإضافة ، نحو قوله تعالى 

حيث زيدت الهاء في الوقف لإمكان النطق بذلك ... قه وره و: ، نحو عندما يكون على حرف واحد
التدبرّ والتفكير فيما يمكن أن إلى واللغة العربية تستخدم هذا الحرف بطرق تشحذ العقل وتدفعه ......

35. نسمّيه خصوصيات اللغة العربية 
، فإن للعربي حدوداً معينة لا تصرّف عند استخدام اللغة العربيةومع كل ما ذكر من إمكانية ال

لّ شيء على تأمّلهم هذا أد" ،بل للغة أحكام مرعية محفوظة ولذلك قال ابن جني في السياق يتخطاها 
، وإعطائهم إياّه في كل موضع حقّه ، وحصّته من الإعراب ، عن ميزة ، وعن بصيرة ، وأنه الكلاممواقع 

36... " ليس استرسالاً ولا ترجيماً 

:وبحكم ابن جني هذا ، وما يمكن استخلاصه من ثنايا  هذا البحث يمكن القول 
  ، إن العربي قد بنى لغته بناءً محكماً جرت فيه المعاني وفق قوالب وضعت طبقاً لتلك المعاني

فجاء النسج محكماً موصلاً إلى المبتغى ، فكانت بحق أهلاً لأن تكون هذه اللغة لغة القرآن 
لحياة ، إن هذه اللغة لها مواردها التي لا تنضب ، ومن خلالها يمكنها توفير متطلبات ا- .الكريم 

.مهما استجدّ من عقبات قد يواجهها أهل العربية 
 نحن نؤمن بأن اللغة العربية محفوظة بحفظ االله للقرآن الكريم ، ولكن هذا لا يعفي أهل هذه اللغة

.صحتها وفصاحتها على من العمل الجاد من أجل المحافظة 
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57)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

- :الهوامش 
9الآية / سورة الحشر –1
30/ 2الخصائص –2
شقّ . مادة / مختار القاموس –3
132/ 2الخصائص –4
.س م ل –مادة / مختار القاموس –5
138/ 2الخصائص –6
134/ 2المصدر نفسه –7
27/ 1نزهة الطرف –8
28/ 1ق المصدر الساب–9

29/ 1نفسه المصدر -10
11/ 2الأشباه والنظائر –11
137ص / شرح المكودي –12
251من الآية / سورة البقرة –13
233ية الآ/ البقرة سورة –14
4ية الآ/ القصص سورة –15
379، ص 385ص/ 2، النحو الوافي 3/12، شرح ابن عقيل 307، ص 144ينظر مغني اللبيب ص–16

.234ص/ ، توجيه اللمع 11/ 2، الأشباه والنظائر 101ص/ ، اللباب 
8الآية / سورة البقرة –17
3الآية / سورة الحج –18
21من الآية / سورة البقرة –19
25الآية / سورة الشورى –20
3الآية / سورة النجم –21
، 292/ 4، شرح الكافية 260، الأزهية ص 103ينظر اللباب ص–22
، توجيه اللمع 152، اللباب ص 15/ 3، شرح ابن عقيل 158ينظر شرح المكودي ص –23

.232ص 
14/ 3شرح ابن عقيل –24
101اللباب ص –25
49الآية / سورة آل عمران –26
236توجيه اللمع ص –27
11الآية / سورة الشورى –28

وما بعدها 323ص / 4الكافية –29
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4الآية / سورة الفيل –30
228الآية / سورة البقرة –31
5الآية / سورة البيّنة –32
10الآية / سورة القارعة –33
29الآية / سورة الحاقة –34
وما بعدها 249ص / الأزهية –35
76/ 1الخصائص –36

المراجع
القرآن الكريم 

.المكتبة العلمية . محمد علي النجار . تحقيق –لأبي الفتح عثمان بن جني . الخصائص –1
م 1981الدار العربية للكتاب .الشيخ الطاهر الزاوي . مختار القاموس –2
.المكتبة الأزهرية للتراث . يسرية محمد إبراهيم –د : شرح ودراسة . للميداني . نزهة الطرف في علم الصرف –3
.بيروت . دار الكتاب العربي . فائز ترحيني –د : مراجعة . جلال الدين السيوطي . الأشباه والنظائر في النحو –4
: تنقيح وتصحيح . على ألفية ابن مالك . لأبي زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي . شرح الكودي على الألفية –5

.غرب الم. الدار البيضاء . دار المعرفة . محمد أنيس 
. راجعه سعيد الأفغاني . مازن المبارك ، ومحمد علي حمد االله . د: حققه . لابن هشام الأنصاري . مغني اللبيب –6

.لبنان . بيروت . دار الفكر 
. دار الطلائع . محمد محيي الدين عبد الحميد . تأليف . شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك –7

.3. ط .القاهرة 
. بيروت لبنان . مكتبة المحمدي . عباس حسن . النحو الوافي –8
.لبنان . بيروت . دار الشرق العربي . عبد الوهاب الصابوني . اللباب في النحو –9

.القاهرة . دار السلام . فائز زكي دياب : تحقيق . لابن الخباز . توجيه اللمع –10
. الملّوحي عبد المعين : تحقيق . ي بن محمد الهروي عل. كتاب الأزهية في علم الحروف –11

م 1981. 2ط  . دمشق . مطبوعات مجمع اللغة العربية 
م 1978جامعة بنغازي . يوسف حسن عمر : تصحيح وتعليق . شرح الرضي على الكافية –12
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59)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

الطهطاويرافع شيخ رفاعة ال
رائد الترجمة المسرحية مصرياً وعربياً 

د سيد علي إسماعيل.أ
جامعة حلوان–كلية الآداب 

:التياترو الفرنسي بالأزبكية
الموافق الأول من الاثنينإلى يومبالتاريخنجد أنفسنا نعودعندما نتحدث عن المسرح في مصر؛

، الذي الأوليوم افتتاح دار الأوبرا الخديوية؛ بوصفها المسرح الحكومي الرسميوهو . 1869نوفمبر سنة 
) يلهوالملك (عن مسرحية –) ريجوليتو(يلة تم تمثيل مسرحية وفي هذه الل!لمسرح في مصربدايات اليؤرخ

قبل هذا العرض في القاهرة، رسمي حكومي مما يعني عدم وجود أي عرض مسرحي - لفيكتور هوجو 
علماً بأن . خشبته العروض المسرحية، تقُام على رسمي حكوميعدم وجود أي بناء مسرحييعني وأيضاً 

.)1(1873مسرح حديقة الأزبكية تم افتتاحه عام 

حتى اطلعت على معظم أعداد جريدة –وجداني راسخة في - ظلت هذه المعلومات عالقة في ذهني 
، ولفت انتباهي مجموعة أخبار عن زيارة ولي عهد إنجلترا 1869و1868طوال عامي ) الوقائع المصرية(
ما) دوغال( ، 8/2/1869وفي مقالة مطولة بتاريخ . مع زوجته إلى مصر، وحفاوة الخديوي إسماعيل 

محمد توفيق باشا، ووزير الداخلية شريف المشير : كل منبصحبةالضيف وزوجتهالجريدة زيارات توصف
احتفالاً بولي عهد –والكولونيل قنصل إنجلترا، حيث قاموا جميعا باشا، ووزير الجهادية شاهين باشا،

الآثار الفرعونية في صعيد مصر، وشاهدوا الاحتفال بالمحمل الشريف في ميدان بزيارة –إنجلترا وزوجته 
كما حددت –1869يناير 21وفي يوم . إلخ.. ة، وزاروا السبيل في شارع النحاسين لعمحمد علي بالق

:الآتيالجريدة قالت –المقالة 

فاستقبلهما الجناب الخديوي وصاحبهما من قصر النيل في عربية يجرها أربعة من الخيل إلى "... 
وكان إذ ذاك مجتمعاً بذلك القصر حضرات المأمورين الفخام المصرية بالأزبكيةالسراية المهيأة لهما خاصة 

متجملين بملابسهم الرسمية مصطفين برصيف المحطة صفين والعساكر النظامية المشاة والخيالة واقفون في 
وفي غروب ذلك اليوم توجها إلى التياترو . الانتظار مصطفون إلى باب القصر مع الانتظام والوقار

.)2(" ثم عادارجا عليه مع سعادة ذلك الجناب المعظم من مكان مخصوصالمصري وتف



م2015أبريلوعربياً مصرياً المسرحيةالترجمةرائدالطهطاويرافعرفاعةالشيخ

60)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

منطقة الأزبكية بالقاهرة قبل افتتاح في )التياترو المصري(ما يُسمى بـ، اكتشافيكانت مفاجأة كبيرة
يليق بضيوف مصر أمثال ولي عهد إنجلترا؛ كيكان مسرحاً راقياً فخماً والمؤكد إنه! أشهرالأوبرا بعشرة

، أو )لوج(ضيوفه، وكانت له غرفة خاصة ، ويليق أيضاً بمكانة الخديوي الذي حضر العرض مع وزوجته
)!من مكان مخصوص..... تفرجا عليه و (:قالت الجريدةمكان مميز خاص به، كما 

بمنطقة ) السيرك(افتتاح آخر عن نشرت الجريدة خبراً –من الخبر السابق –وبعد عشرة أيام 
لأجل بقرب محل التياترو الكائن بميدان الأزبكيةتم المحل المنُشأ ":قالت فيه محددة مكانهالأزبكية، 

التياترو وهذا الخبر يؤكد لنا أن .)3(" الألعاب الخيلية المتنوعة، وما يماثلها من التدريبات اللعبية الحيوانية
ذو- المبنى الدائريهووعندما نعلم أن السيرك . في ميدان الأزيكية قريباً من السيركيقع كان ،المصري
–المرفقة كما هو واضح من الصورة - الموجود خلف الأوبرا الخديوية مباشرة - الكبيرة السوداء القبة 

!بعدفيماكان قريباً من السيرك والأوبرا الخديوية؛ التي ستُبنى المصري،سنعلم أن التياترو 
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61)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

دار الأوبرا الخديوية، وخلفها السيرك
ومن الواضح أن التياترو والسيرك هما المكانان الترفيهيان فقط في القاهرة في تلك الفترة؛ بدليل أن 

لواني في 1869في مارس ) الجوائب(جريدة  ، نشرت خبراً عن عرض مسرحي في التياترو، وآخر 
سبق إجراء ألعاب ليلة بتياترو مصر، وليلة بالسيرك : "في ذلكقائلةالسيرك؛ خُصص إيرادهما للفقراء،

من الألعاب التياترية ل فتحص. بإيداعه في صندوق إعانتهميتحصل منهما على الفقراء؛ليتبرع بما
.)4("فرانق1400فرانق، والألعاب السركية2200

عرضاً مسرحياً مع –الوزراء فيما بعد ورئيس –وفي هذه الفترة حضر نوبار باشا وزير الخارجية 
كان البعض منهم قد قام ببناء .. : "الخديوي إسماعيل في هذا المسرح، تحدث عنه في مذكراته، قائلاً 
وكان الوالي أحد الرواد الرئيسيين لهذا . مسرح صغير تعرض عليه بعض فرق الأوبريت والمسرحيات الهزلية

. المسرح، وكانوا يعرضون مسرحية من فصل واحد باللغة الفرنسيةاصطحبني الوالي إلى ...... المسرح 
وكانت القصة عبارة عن أن أناساً من بيت كريم وحسن السمعة، يستغلون غياب سيدهم عن المنزل 
م  م وقلدوهم في كل حركا ويدعون أصدقاءهم لقضاء سهرة عندهم؛ حيث استعاروا أسماء ساد

م .)5(" وتصرفا

من خم موجود بمنطقة الأزبكية، قريبيتضح لنا أن تياترو مصر، هو مسرح رسمي فومما سبق 
فروض ألا تتوقف وكان من الم! ، وكان الخديوي يحضر عروضه1869السيرك، وتمّ افتتاحه في يناير 

أي -بعد الأخبار اليسيرة السابقة –ولكن المفاجأة، أننا لم نجد له ! الفنيةذكر أنشطته الصحف عن 
للاحتفال -من ملوك العالم وأمرائه –؛ إلا مع قدوم ضيوف مصر في الصحففني منشورنشاط

ن تياترو مصر توقفت أي أ! 1869را الخديوية في نوفمبر بافتتاح قناة السويس، وبالتالي افتتاح الأوب
في الوحيدالرسمي الحكومي ، بالرغم من أنه المسرح 1869من مارس إلى نوفمبر لمسرحية اأنشطتها
!لماذا؟.. القاهرة
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62)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ا أغلب الصح وتتمثل، 1869ابتداء من أبريل العامةف العربيةالإجابة على هذا السؤال؛ نشر
، قام بالتعاون مع مساعديه في المسرح بصنع قنبلة )ميناس(أن مدير هذا المسرح إيطالي يدُعى : في

ولم يكن يقصد من وراء ذلك ! الخاص بهبدائية، ووضعها أسفل مقعد الخديوي إسماعيل في البنوار 
يريد مكافأة مالية ضخمة؛ لأنه أبلغ الخديوي قبل قدومه إلى التياترو بأنه كان اغتيال الخديوي؛ بل  

أي أن مدير المسرح قام بتمثيل هذه المؤامرة؛ كي يقنع الخديوي بأنه أنقذه من محاولة ! اكتشف القنبلة
ومن الواضح أن تمثيل المدير لم يكن متقنا؛ً فشكل مأمور ! لخديويالاغتيال، فيفوز بمكافأة سخية من ا

الضبطية لجنة تحقيق من قناصل دول فرنسا وإنجلترا وأيطاليا وأوستريا، وانحصرت الشبهة في مدير التياترو 
وتشكلت لهم محاكمة تحت . فاربوني، وأنريقو أتاسي، وفرانسوا أكسانتاكي: ومعاونيه، وهم) ميناس(

.)6(ي مبارك باشا، الذي حكم عليهم بالنفي رئاسة عل

الذي عرض فيه –ه الأول ولم يُستكمل موسمادثة كانت شؤماً على هذا المسرح؛ فتم إغلاقه هذه الح
أما موسمه الثاني، فقد بدأ ! لا سيما بعد نفي مديره الإيطالي ميناس- مسرحيتين فقط كما سنعلم لاحقاً 

لفظ إعلان وارد إلى محافظة مصر من : "فيهت، قال8/10/1869في ) يلنوادي ال(بإعلان نشرته مجلة 
.يكون معلوماً لدى الجميع على أن التياترو الفرنساوي مزمع افتتاحه قريباً : حضرة مهندس مباني الخاصة

فكل من له رغبة في .دد ميعاد يومي من الساعة إحدى عشر أفرنكي صباحاً لغاية الظهروقد تح
".الاستيجار فليحضر في مكتب التياترو المذكور في هذا الميعاد لحين ما يتحرر إعلان آخر

ر قبل لم أجد ما يفيد أن أحداً استأجر المسرح، أو أن نشاطاً فنياً تمّ فيه، لا سيما وأن الإعلان نُش
الأرقى والأفخم والأهم، الخديوي بوصفها المسرح ؛1/11/1869أيام من افتتاح الأوبرا الخديوية في 

الأوبرا المسرحية، التي تعُدّ بعروضناهيك عن اهتمام الجميع ! والذي حضر افتتاحه ملوك أوروبا وأمراؤها
أفضل بكثير من عروض تياترو مصر المشؤوم، الذي سمُيّ بالتياترو المصري تارة، وبالملعب الأوروبي تارة 

ملعب الكوميدية، أو التياترو –بينه وبين الأوبرا للتمييز –وبعد افتتاح الأوبرا أطُلق عليه ! أخرى
!الفرنسي، أو مسرح الكوميدي الفرنسي

في وصف بروجرام ) وادي النيل(، بدأ الموسم الثالث لهذا المسرح، وأسهبت مجلة 1870وفي أكتوبر 
الملاعب التصويرية يأ... الملاعب التخليعية المضحكة"اح ملعب الكوميدية، واصفة إياه بـافتت

. )7(" ترات الخديويةتحت إدارة جناب درانيت باولينو بك مدير التيا،الأوروباوية بمدينة مصر القاهرة
، ثم )الموافق والمخالف(مسرحية : وهيعناوين عروض هذا المسرح، التي تمت في الافتتاحولأول مرة نقرأ 

.)8()موال فرنتنيو(أي الثعلب، و) بولكروك (



م2015أبريلوعربياً مصرياً المسرحيةالترجمةرائدالطهطاويرافعرفاعةالشيخ

63)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

لة برنامج عروض الأسبوع التالي للمسرح، قائلة سمى باسم كر بالجرنال المُ ذُ : "كما نشرت ا
؛إن وهو جرنال التياترات المصرية المطبوع بمطبعة الخواجة دلبوس دموريت الكائنة بالأزبكية،)البروجرام(

ستلعب بملعب الكوميدية المذكورة وفي ليلة الأحد التالي. ليلة السبت القابل بطالةيوم الجمعة هذا أي
سمى وثالثة تُ ،)ركائهماجاووث ومينار وش(وأخرى تسمى باسم ،)فرننده(سمى باسم لعبة أخرى تُ 

فمن أراد .وكبار الموسيقيين المشهورين،وكلها من تأليف مشاهير المخلعين الأوروباويين.)أسرار الصيف(
.)9(" واغتنام تلك الفرصات فليكن إليها من المبادرين،اقتسام هذه اللذات

بصورة –في هذا الموسم –المسرح ، كانت مهتمة بافتتاح هذا )وادي النيل(ومن الواضح أن مجلة 
ا نقلت وصفاً تفصيلياً لحضور الخديوي إسماعيل عرض افتتاح الموسم، قائلة وفي: "لافتة للنظر؛ لدرجة أ

؛ بحضرته العلية محضر تياترو الكوميدية الكائن بالأزبكيةف الجناب الخديويشرّ ،ليلة الجمعة الخالية
، التي هي كما تلك الليلةأنه فيحتى ،شعائر السرور والانشراحآى على ذاته الشريفة حيث كان يتر 

،يبدأ بالتصفيق بيده الكريمة، كان هو الذيالنيل السالف ليلة الافتتاحذكرناه في عدد صحيفة وادي
.)10(" إشعاراً بما يحصل من بعض اللاعبين واللاعبات من نتيجة النجاح
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64)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

الخديوي إسماعيل
ذا المسرح أيضاً )الجوائب(ومن حُسن الحظ أن جريدة  فوصفته –في هذا الموسم –، اهتمت 

وملعب مصر إنما هو من الحجر المتين، وحيطانه من : "... ، قائلة1871بصورة عامة في فبراير 
بلغت مصاريفها فيما قيل أربعين وله أيضاً حديقة بهيجة. الداخل منقوشة مزخرفة بأحسن ما يكون

نقله محرر–الأوبرا والمسرح الفرنسي –وصفاً للمسرحين وبعد شهرين، نشرت الجريدة. )11(" ألف ليرة
:ا من الداخل، قائلاً مشاهدمو لمسرحين،لبعد زيارتهالجريدة في مصر

كذلك تقدمت في ،ثم إن مصر كما تقدمت في الصنائع والتجارة والطبع والعلوم والفنون"... 
رام - ] يقصد الأوبرا[–الملهى الطليانيوقد حضرت مرة في.الملاهي والمطربات وشاهدت فيه تمثيلية 

فكان كل ما .ومن الهنود والعجم وغيرهم،وحضرها كثير من الوجوه والأعيان المصريين.معبود الهنود
. )12(" مخصوصة للذوات الكرامجرحُ ويوجد فيه وفي الملهى الفرنساوي .جرى فيه على أحسن صفة

يسرني لا شيء: وكنت تلك الليلة في حجرة مدير الملهى فقال لي: "ويختتم الكاتب وصفه هذا، قائلاً 
م لما دخلوا في أبواب التمدن من جميع وجوهه؛أكثر من أن أرى أهل مصر مرتاحين لهذه الملاهي ،لأ

ولهن ،ولكن كن مغطيات الوجوه؛بل رأيت أيضاً عدة خواتين.كان ما يجري في الملاهي متمماً له
نحُ  .)13("؛ محاطة بشباك مذهبجر مخصوصات 
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65)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

تفاصيل متنوعة لنشاط التياترو الفرنسي في القاهرة، ) وادي النيل(نشرت مجلة 1871وفي أبريل 
جرنال التياترات (، أطلقت عليه اسم 1870وكشفت لنا عن وجود بروجرام له منشور في ديسمبر 

في أول موسم له لم يعرض ؛ومن خلاله نشرت إحصائية مفادها أن التياترو الفرنسي بالقاهرة). المصرية
.)14(مسرحية 27مسرحية، وفي الموسم الثالث 29سوى مسرحيتين فقط، وفي الموسم الثاني عرض 

ربية عن ذكر أي نشاط الععامة المن الصحف القليلة المتاحةحصاء، صمتت الأعدادبعد هذا الإ
تقدم يوسف الخياط بطلب إلى لجنة التياترات من 1881وفي يونية !! طوال عشر سنواتلهذا المسرح

وبالفعل وافقت ! ين في التياترو الفرنسيتين عربيتمسرحيليلتينأجل إعانته بمبلغ ألفي ليرة؛ كي يقدم 
ل فيهما تين، حيث مثّ لالليلتمثيل هاتين 1881نوفمبر 14و11اللجنة على ذلك، وتمّ تحديد يومي 

.)15(وكبار رجال دولته الخديوي توفيق ، التي حضرها )هارون الرشيد(مسرحية 

ذا المسرح، تحت عنوان آخر خبر فني يتعل) الأهرام(، نشرت جريدة 1882وفي فبراير  ق 
ندفق إلى ، فاقدم المسيو بارجون أول أمس ليلة شائقة في التياترو الفرنسوي: "، قائلة)الفونوغراف(

وأتم الاثنين ،خصص أولها إلى العمل بالآلة الناطقة،وقد قسمها إلى ثلاثة فصول.حضورها الجمهور
ونال والحالة هذه نجاحاً .وألعابه مدهشة،بةفكانت خفة حركاته غري.الباقيين بالألعاب السيمائية

.)16(" مزدوجاً 

ائياً عن تقديم أي عروض مسرحية أو فنية، بسبب أحد ث الثورة ابعد هذا العرض، توقف المسرح 
مركزاً الذي اتخذ من التياترو الفرنسي ذلك الاحتلال! الإنجليز لمصرمن احتلال تبعهاالعرابية، وما 

سينتقل عما قليل مركز : "خبراً، قالت فيه) الأهرام(نشرت جريدة 1887ففي عام !! في القاهرةلجنوده
لذي سكنه سابقاً الدائرة إلى البناء ا1882العساكر الإنكليزية من التياترو القديم الذي قطنوه منذ عام 

وبلغني أن في عزم الحكومة ": ائلةجديداً إليه، قوبعد أيام من هذا الخبر، أضافت الجريدة .)17(" البلدية
.)18(" هدم بناء التياترو القديم واستبداله ببناء جديد لإقامة إدارة البوسطة

بتاريخ ) القاهرة(ولكن جريدة الشك في مصداقية الخبر؛معنى ؛ ربما تحمل )بلغني(كلمة و 
لتياترو الصغير تقرر هدم ا: ")محل البوسطة الجديد(ن تحت عنواقائلة،، حسمت الأمر 1/8/1887

والمعروف إن محل البوسطة ". الذي كانت فيه عساكر الخفر الإنكليزي وبناء محل البوسطة الجديد فيه
مما يعني أن مكتب البريد في العتبة الآن، هو مكان التياترو ! بالأزبكية، هو مصلحة البريد بالعتبة الآن

محل البوستة (تحت عنوان 5/12/1888م خبراً يو ) القاهرة(فقد نشرت جريدة . الفرنسي بالأزبكية
قد تم بناء هذا المحل على ما يرام، وسلم المتعهد ببنائه مفاتيحه إلى نظارة الأشغال؛ : "، قالت فيه)الجديد



م2015أبريلوعربياً مصرياً المسرحيةالترجمةرائدالطهطاويرافعرفاعةالشيخ

66)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

24وستنتقل إدارة البوستة في مصر إلى هذا المحل يوم الأحد . فأرسلتها إلى مصلحة البوستة العمومية
".ديسمبر الحاضر

لذي بُنيّ ، ا)البوسطة(تم افتتاح مبنى بريد العتبة 24/12/1888في يوم : وبناء على ذلك، نقول
المنقوشة 1931وأن سنة ! ومبنى البريد هو نفسه المبنى الموجود حالياً دون تغيير.مكان التياترو الفرنسي

انتقال بل هي تاريخ –البعض كما يعتقد–لا تؤرخ لبناء المبنى - حتى الآن –أعلى المبنى من الجانبين 
! في مصر بأكملهاين أجنبيينبريدينتبمن الإسكندرية إلى القاهرة، وغلق آخر مكإدارة البريد المركزية

في –هو عام ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية في مصر، التي لا تتحمل ميزانيتها 1931كما أن عام 
يناير 2منذ –هذه الأيامإثارة هذا الأمر، أن مصر تحتفل والسبب في ! بناء هذا المبنى–هذه الفترة 

في الثاني من مرور مائة وخمسين سنة على تأسيس البريد المصري، الذي أصبح مصرياً ذكرى ب–2015
.1865يناير عام 

ويشاء القدر ألا يحرم مصر من أثر مسرحي مازال موجوداً وشاهداً على صمود أول مسرح حكومي 
والأثر الذي أتحدث عنه، هو بوابة مبنى البريد ! مصري في القاهرة، وهو التياترو الفرنسي بالأزيكيةرسمي 

ا مبنية على الطراز الإيطالي )التياترو الفرنسي(فهذه البوابة هي بوابة !! ومدخلهالمصري في العتبة ؛ لأ
والملاحظ أن !ديوي إسماعيلالخفي عهدالمستحدث، وهو طراز أغلب مباني منطقتي الأزبكية والعتبة 

ولو عدنا إلى  ! لى جانبي تلك البوابةعبناء مبنى البريد الموجودطراز كل الاختلاف عن البوابة تختلف
!كتاب الخطط التوفيقية لعلي مبارك، سنجد الدليل على ذلك

إن :ضراء، قائلاً عن العتبة الخ-م 1889و1888المنشور عام تحدث في كتابه –علي مبارك ف
دار الحاج محمد الداده الشرابي، -في الأصل –سبب تسميتها وجود سراية العتبة الخضراء، التي كانت 

ثم تملكها بعده الأمير رضوان كتخدا الجلفي فجددها وبالغ في زخرفتها، ثم تملكها الأمير محمد بك أبو 
ك قريبه الأمير طاهر باشا ناظر انتقلت إلى مِلك الأمير طاهر باشا الكبير، ثم إلى مل"الذهب، ثم 

الجمارك واستمرت بيد ورثته إلى أن اشتراها المرحوم عباس باشا وهدمها ووسعها وبناها بناء محكماً 
وبقيت كذلك إلى زمن الخديو إسماعيل، ثم لما حصل التنظيم بالأزبكية أخذ منها جزءاً كبيراً . لوالدته

ذي به الآن المحكمة المختلطة والقشلاق المقابل له وبقى منها القصر العظيم الظيم، نبسبب الت
.)19(" المعدّ لعساكر البوليس الآن

اور للتياترو الفرنسي، الذي هو  قشلاق عساكر (وإذا علمنا أن المحكمة المختلطة كانت البناء ا
، الذي يتحدث عنه علي مبارك؛ سيتضح لنا أن بوابة مبنى البريد ومدخلها، هو الجزء المتبقي )البوليس

يل واستخدمه في بناء الذي أخذه الخديوي إسماع- لوالدة الوالي عباس باشا الأول - من القصر العظيم 
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67)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

شامخاً حتى –المستحدثبطرازه الإيطالي - التياترو الفرنسي ضمن تنظيم منطقة الأزبكية، والذي ظل 
!!مبنى بريد العتبة ومدخلهبوابة تأصبحالتياترو الفرنسي ومدخله، التيالآن في صورة بوابة 

مبنى بريد العتبة الآن
:في مصرمترجم مسرحيأول الشيخ رفاعة 

، قبل الأوبرا الخديوية التي بدأت 1869علمنا مما سبق أن التياترو الفرنسي بدأ عروضه في يناير 
قبل نوفمبر في القاهرة ؛ مما يعني أن أية أخبار تتعلق بالمسرح أو التمثيل 1869عروضها في نوفمبر 

ا تخص التياترو الفرنسيلابُ 1869 في دار الوثائق القومية –وثيقةوبناءً على ذلك وجدت! فقطد وأ
صادر عبارة عن أمر من الخديوي إسماعيل -21/10/1869الموافق 1286رجب 15مؤرخة في 

بشأن الماضي29أمر كريم منطوقه ناظر مطبعة بولاق كتب لمعيتنا في ": من سراي قصر النيل، هذا نصه
خمسمائة كتاب فصل التياترو تقدم ألف و تسعة آلاف وثلثمائة وخمسين قرش وعشرة فضة ثمن مبلغ

وحيث إنه في مقتضى إرادتنا تسديد هذا المبلغ من الخاصة إلى المطبعة أصدرنا . طبعهم تركي وعربي
أن تلك الكتب باقي منها جانب وبما .أمرنا هذا إليكم لتجرو تسديد المبلغ المذكور على وجها ذكر

.)20(" الخاصة لإبقاهالمذكور مرسول إلىيفالباقبعد الذي صار تفريقه

ا –بوصفها المطبعة الحكومية المصرية –تثبت أن مطبعة بولاق هذه الوثيقة تعُدّ كشفاً ثمينا؛ً لأ
، وهذه النسخ تم توزيع أغلبها، طبعت ألف وخمسمائة نسخة من نص مسرحي باللغتين العربية والتركية

ا إحدى المسرحيات التي تمّ عرضها في التياترو والمسرحية المطبوعة من. ولم يبق منها إلا القليل المؤكد أ
ا مسرحية الافتتا  ؛ التفسيرهذا ورغم منطقية!ح،وتم توزيع نسخها على الجمهورالفرنسي، ومن المحتمل أ

كانت باللغة العربية -أي مسرحية الافتتاح- بالتياترو الفرنسيلم نقرأ أن العرض المسرحي الأولإلا أننا 
لهذا الأمر، هو أن النسخ المطبوعة بالعربية والتركية، ما هي إلا ترجمة عربية المقبولوالاحتمال!التركيةأو 

!وتركية لنص مسرحي فرنسي تم عرضه في التياترو الفرنسي
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68)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

اسع المسرح المصري في القرن الت(فيليب سادجروف جعلني أعود إلى كتاباكتشافي لهذه الوثيقة، 
كانت أول ترجمة من هذا ... : "سادجروف عن الترجمات المسرحية الأولى في مصرقالوفيه ، )عشر

، التي نشرت )La Belle Hélèneهيلين الجميلة()Offenbachأوفنباخ(النوع ترجمة أوبريت 
.)21(" م، تحت إشراف الطهطاوي1869في 

الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي
في منشورة ، وجدته مقالة منه سادجروف هذه المعلوماتوعندما عدت إلى المصدر الذي استقى 

.)في نوع اللعب النفيس المسُمى بقضاء باريس(عنوان ، تحت 6/1/1871بتاريخ ) وادي النيل(مجلة 
لة  ستعرض في ، التي)قضاء باريس(عن أوبرا عبد االله أبو السعود أفنديوهي مقالة كتبها صاحب ا

المعنى الذي كتبه سادجروف؛ بأن الطهطاوي أشرف في المقالة والغريب أنني لم أجد .دار الأوبرا الخديوية
ترجم مُ نفسه الطهطاوي هو الشيخ رفاعة رافع ما وجدته يثبت أن ، بل)هيلين الجميلة(على ترجمة 

!!لمسرحيةا



م2015أبريلوعربياً مصرياً المسرحيةالترجمةرائدالطهطاويرافعرفاعةالشيخ

69)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ها هو قد شرع في نشر هذه البدعة الجليلة : ".. يقول أبو السعود أفندي في هذه المقالة، صراحة
وظهرت في ،وانتشرت من العام الماضي في أفق الأدبيات،)هيلينة الجميلة(بترجمة اللعبة المسماة باسم 
فهام غواة تلك التصويرات وتقريبها لإ،اعتنى بتعريبها بأمر الحضرة الخديوية.أجمل حلل الحسان العربيات

أستاذ كل من له في الديار المصرية حضرة رفاعة بك أفنديالأديب الشهير والأستاذ الكبير ،اللعبية
.)22(" معرفة بالعربية واللغات الأجنبية

ترجم ) 1873-1801رافع الطهطاويرفاعة (وهذا القول الصريح، يثبت لنا أن الشيخ 
أبو ه؛ لأن كاتبصحتهلا شك في وهذا الخبر ! إسماعيلالخديوي من بأمر ) لةنة الجميهيلي(مسرحية 

، التي عرضت بالأوبرا الخديوية لأول مرة )عائدة(مسرحيةفهو مُترجم -من رجال المسرح السعود أفندي
م إليه في هذه الفترةمن أهم تلاميذ الشيخ رفاعةبالإضافة إلى أنه–1871عام  !وأقر

الأساطير مأخوذ من ) La Belle Hélèneهيلانة الجميلة(ليبرتوموضوع والمعروف أن 
لدوفك (و) Henri Meilhacهنري ميلهاك(: الفرنسيان1864عام كتبهاليونانية،  

Jacquesباخ جاك أوفن(، من تلحين الموسيقار )Ludovic Halévyهاليفري
OFFENBACH()1819–1880( .خ رفاعة إن الشي: أن نقولوبناء على ذلك، نستطيع
ال؛ . ؛ بوصفها أول عمل مسرحي إبداعي يقوم بترجمته)نة الجميلةهيلا(رافع الطهطاوي ترجم  وهذا ا

وإذا علمنا أن .يعُدّ مجالاً جديداً يُضاف إلى تاريخ الشيخ رفاعة الطهطاوي وإلى إنتاجه العلمي المترُجم
الطهطاوي أول فهذا يجعلنا نقرّ بأن –يتضح لنا كما س–1868الطهطاوي ترجم المسرحية عام 

!الترجمة المسرحية في مصررائد- حتى الآن –إنه؛ مما يعني مصري يترجم مسرحية

:أثر أدبي مجهول للشيخ رفاعة
، كان يتمنى أن )هيلانة الجميلة(عندما أشار سادجروف إلى إشراف الطهطاوي على ترجمة مسرحية 

وعندما اكتشفت أن الطهطاوي لم يشرف على ! يحصل على نسخة من هذه الترجمة؛ ولكنه لم ينجح
أعدّ الترجمة؛ بل هو من قام بترجمة المسرحية بنفسه، كنت أحلم بحصولي على نسخة من هذه الترجمة، و 

ولكن الحلم تحقق، ونجحت في الحصول على نص مسرحية ! الحصول على هذه النسخة حلماً بعيد المنال
:المنشور، وإليكم وصفه) هيلانة الجميلة(

ملك أن هذه النسخة ؛ د كلمات يفُهم منهاالريشة والمداد الأسو بعلى الصفحة الأولى مكتوب 
ا و .1888مايو 26ابن الخديوي إسماعيل، ومؤرخة في إبراهيم حلمي باشاالبرنس  الصفحة الثانية 
أسماء أصول مشاهير الرجال والنساء المذكورين في الألعاب المبينة في هذا الكتاب وبيان مناصبهم (عنوان 

وجاءت مرقمة في عمودين، الأول يحمل !شخصيات المسرحيةذا العنوان أسماء والمقصود ،)ووظائفهم
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70)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ابن الملك : باريس: ومن هذه الأسماء والأوصاف على سبيل المثال):أوصاف(، والآخر )أسماء(ان عنو 
ملك ملوك اليونان، : ملك سبرطة باليونان، أغاممنون: ، مينيلاس)بقرب اسكي أزمير(بريام ملك ترواه 

سيوتيد ملك في: رئيس كهنة هيكل المشتري، أشيل: ، كلكاسملكة سبرطة وزوجة مينيلاس: هيلانة
.إلخ.. ابن أغاممنون ملك الملوك: باليونان، أوريست

صفحة شخصيات المسرحية
كلمة اللعبة بدلاً الطهطاوي يكتب، وجدنا أول مسرحية يتم ترجمتها في مصر بالعربية؛ولأن المسرحية

الملعب (كلمة يقول  كذلك كان ). الفصل الأول(فإنه يقصد ) اللعبة الأولى(فعندما يقول ! من الفصل
فإنه يقصد ) الملعوب السادس(أو ) الملعب الخامس(ل و فعندما يق! المنظر أو المشهدعلى) أو الملعوب

صفحة من القطع الصغير، ومنشورة في86تقع في والمسرحية . بذلك المنظر الخامس أو المشهد السادس
ثنيان لعباً، واللعبة الثانية ماللعبة الأولى تتألف من أحد عشر م–أي ثلاثة فصول –ثلاث لعبات 
!!الثالثة تتكون من ثمانية ملاعيب؛ أي ثمانية مناظر أو مشاهدعبةلعشر ملعباً، وال
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71)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

)هيلانة الجميلة(الصفحة الأولى من مسرحية 

، التي ترسل )الزهرة(في جو أسطوري حول ربة الجمال ، فتدور )هيلانة الجميلة(نصأما أحداث 
) باريس(ملكة أسبرطة إلى ) هيلانة(رئيس كهنة معبد المشتري تأمره فيها بأن يسلم ) كلكاس(رسالة إلى 

ا حكمت بحبهما ويقع في غرام هيلانة، التي ) باريس(وبالفعل يحضر . ابن الملك بريام ملك طروادة؛ لأ
وجته في أحضان يضبط ز وعندما يحضر الزوج و . ملك أسبرطة) مينيلاس(بادلته الغرام أثناء غياب زوجها 

يانة من الخويعيش الزوج في أزمة نفسية ليقينه بحدوث . هما في مشهد حضره كل الملوكباريس، يفضح
وعندما تعلم . حدث في المنام لا في اليقظة.. قبل زوجته هيلانة، وزوجته تحاول إقناعه بأن ما حدث 

ا أرسلت إلى أهلها لعنة) الزهرة( وجات من أزواجهم، وهروب هروب الز تقسو على اليونان بأكملها، بأ
) أغاممنون: (فيتدخل الملوك وأنصاف الآلهة والشخصيات الأسطورية أمثال! مزوجاالأزواج من 

اء للزهرة وإبعاد اللعنة بأن يتنازل عن زوجته لباريس إرض) مينيلاس(، في محاولة إقناع )أجاش(و) أشيل(و
كبير كهنة معبد الزهرة، يطلب منه الحضور رسل رسالة إلى  تحايل على الأمر بأن أولكن الزوج عن شعبه؛

وبالفعل يحضر الكاهن الأعظم في سفينة ضخمة، . من أجل التفاهم معه في حل آخر يرُضي الزهرة
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72)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

إلى جزيرة نائية تنحر فيها عشرة عجول بيضاء قرباناً ) هيلانة(أن يأخذ زوجته ) مينيلاس(ويقترح على 
ويوافق مينيلاس والشعب اليوناني، وتستقل هيلانة السفينة . ديل لترضية الزهرةوهذا هو الحل الب،للزهرة

بأنه –بعد أن أبحرت السفينة –لمينيلاس وشعبه برفقة الكاهن، الذي ما لبث وأن كشف عن حقيقته 
م سيذهبون إليه ويهدمون عليه مدينةباريس بأوهنا ثار مينيلاس وشعبه وتوعدوا! سالعاشق باري

.وبذلك تنتهي القصة. ةطرواد

، وبها اسم المطبعة وتاريخ الطبع)هيلانة الجميلة(آخر صفحات مسرحية 
الأولى أن تاريخ طباعتها مذكور : المترجم) هيلانة الجميلة(وهناك ملاحظتان مهمتان في نسخة نص 

رمضان سنة 17طبع بمطبعة بولاق : "، ومكتوب الآتي)86(في آخر سطر من آخر صفحة رقم 
وحسب اجتهادنا في البحث، لم نجد أية إشارة لنشاط . 31/12/1868، وهذا التاريخ يوافق "1285

، عندما حضر الخديوي 1869يناير 21اترو الفرنسي قبل هذا التاريخ، بل وجدنا بعده وتحديداً يوم التي
وهذا الخبر لا أظنه خبر افتتاح التياترو الفرنسي؛ لأنه جاء . برفقة ولي عهد إنجلترا وزوجته، كما مرّ بنا

!فاتراً، لا يدل على شيء مهم سوى أن الخديوي وضيفه شاهدا المسرح
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ويوافق مينيلاس والشعب اليوناني، وتستقل هيلانة السفينة . ديل لترضية الزهرةوهذا هو الحل الب،للزهرة

بأنه –بعد أن أبحرت السفينة –لمينيلاس وشعبه برفقة الكاهن، الذي ما لبث وأن كشف عن حقيقته 
م سيذهبون إليه ويهدمون عليه مدينةباريس بأوهنا ثار مينيلاس وشعبه وتوعدوا! سالعاشق باري

.وبذلك تنتهي القصة. ةطرواد

، وبها اسم المطبعة وتاريخ الطبع)هيلانة الجميلة(آخر صفحات مسرحية 
الأولى أن تاريخ طباعتها مذكور : المترجم) هيلانة الجميلة(وهناك ملاحظتان مهمتان في نسخة نص 

رمضان سنة 17طبع بمطبعة بولاق : "، ومكتوب الآتي)86(في آخر سطر من آخر صفحة رقم 
وحسب اجتهادنا في البحث، لم نجد أية إشارة لنشاط . 31/12/1868، وهذا التاريخ يوافق "1285

، عندما حضر الخديوي 1869يناير 21اترو الفرنسي قبل هذا التاريخ، بل وجدنا بعده وتحديداً يوم التي
وهذا الخبر لا أظنه خبر افتتاح التياترو الفرنسي؛ لأنه جاء . برفقة ولي عهد إنجلترا وزوجته، كما مرّ بنا

!فاتراً، لا يدل على شيء مهم سوى أن الخديوي وضيفه شاهدا المسرح
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72)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

إلى جزيرة نائية تنحر فيها عشرة عجول بيضاء قرباناً ) هيلانة(أن يأخذ زوجته ) مينيلاس(ويقترح على 
ويوافق مينيلاس والشعب اليوناني، وتستقل هيلانة السفينة . ديل لترضية الزهرةوهذا هو الحل الب،للزهرة

بأنه –بعد أن أبحرت السفينة –لمينيلاس وشعبه برفقة الكاهن، الذي ما لبث وأن كشف عن حقيقته 
م سيذهبون إليه ويهدمون عليه مدينةباريس بأوهنا ثار مينيلاس وشعبه وتوعدوا! سالعاشق باري

.وبذلك تنتهي القصة. ةطرواد

، وبها اسم المطبعة وتاريخ الطبع)هيلانة الجميلة(آخر صفحات مسرحية 
الأولى أن تاريخ طباعتها مذكور : المترجم) هيلانة الجميلة(وهناك ملاحظتان مهمتان في نسخة نص 

رمضان سنة 17طبع بمطبعة بولاق : "، ومكتوب الآتي)86(في آخر سطر من آخر صفحة رقم 
وحسب اجتهادنا في البحث، لم نجد أية إشارة لنشاط . 31/12/1868، وهذا التاريخ يوافق "1285

، عندما حضر الخديوي 1869يناير 21اترو الفرنسي قبل هذا التاريخ، بل وجدنا بعده وتحديداً يوم التي
وهذا الخبر لا أظنه خبر افتتاح التياترو الفرنسي؛ لأنه جاء . برفقة ولي عهد إنجلترا وزوجته، كما مرّ بنا

!فاتراً، لا يدل على شيء مهم سوى أن الخديوي وضيفه شاهدا المسرح
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73)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

وبناء على ذلك، فنحن نبحث عن يوم افتتاح التياترو الفرنسي بالأزبكية، وهو يوم يقع بعد يوم 
تاريخ حضور 21/1/1869، وقبل يوم )هيلانة الجميلة(تاريخ طباعة مسرحية 31/12/1868

؛ 1869وفي ظني إن هذا اليوم هو السابع عشر من يناير ! الخديوي وولي عهد إنجلترا دوغال إلى المسرح
-1863الذي بدأ في هذا اليوم عام –لأنه يوم الاحتفال باعتلاء الخديوي إسماعيل عرش مصر 

ومما !! والاحتفال بعيد الجلوس الخديوي، هو أنسب يوم لافتتاح أول مسرح رسمي حكومي في الأزبكية
من الخديوي يعضد هذا الأمر، قول عبد االله أبو السعود أفندي بأن الطهطاوي ترجم المسرحية بأمر 

!إسماعيل كما مرّ بنا

عدم وجود اسم تتمثل في ؛ )هيلانة الجميلة(الملاحظة الأخرى في النص المنشور لترجمة مسرحية 
: وهناك احتمالان لهذا الأمر. على النص؛ بوصفه مترجماً أو كاتباً أو مؤلفاً ) رفاعة الطهطاوي(الشيخ 

ا اسم الشيخ رفاعةالأول، أن صفحة الغلاف مفقودة أو  وهذا الاحتمال من الصعب ! منزوعة، وكان 
ا الصفحة –كما جاء في الوثيقةعربي وتركي–نسخة 1500قبوله؛ لأنه يعني أن بقية الـ من المسرحية 

ا اسم الشيخ رف وهذا الأمر لو كان حقيقياً لكان أمر قيام الشيخ بترجمة المسرحية ! عةاالمنزوعة، والتي 
!وهو الأمر الذي لم يحدث–وبالأخص دارسي إنتاج الطهطاوي –للجميع فاً و معر 

الاحتمال الآخر، وهو أن الشيخ رفاعة هو من طلب عدم وضع اسمه على قبول لم يبق أمامنا إلا 
أن والسرّ في ذلك !بأمر من الخديوي إسماعيلتهالأنه كان مجُبراً على ترجم! عندما نُشرتالمسرحيةترجمة

أي –بالعوالم ؛ لأن هذا الارتباط يعني ارتباطهلشيخ رفاعة، لا يريد أن يرتبط اسمه بالمسرح في مصرا
!!وما فيهم من وقاحة، كما سيأتي ذكره-بالغوازي 

:أول مترجم مسرحي عربيالشيخ رفاعة 
لمسرحية ، بناء على ترجمته )أول مترجم مسرحي مصري(كان الشيخ رفاعة يستحق لقب إذا

، بناء على ترجماته )أول مترجم مسرحي عربي(فإنه يستحق أيضاً لقب ؛1868عام ) هيلانة الجميلة(
ولا أظن أن عربياً قام بنشر أي موضوع !! 1833للموضوعات المسرحية، التي بدأ في نشرها منذ عام 

!!مسرحي مؤلف أو مترجم قبل هذا التاريخ

ى الطهطا1829ففي ديسمبر  ديوان قلائد المفاخر (ترجمة كتاب –أثناء بعثته في باريس –وي أ
وعندما عاد الطهطاوي إلى .)Deppingديبنج (للمؤلف الفرنسي ) في غريب عوائد الأوائل والأواخر
الموافق 1249في غرة شعبان سنة مطبعة بولاق بالقاهرة مصر نشر الكتاب في 

الثاني هو ترجمة الكتاب، أما القسم الأول فجاء : والكتاب مكوّن من قسمين.)23(13/12/1833
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74)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

لأنه عبارة عن قاموس مُصغر للألفاظ الأعجمية الواردة في ! أي شيء غير مسبوق)! سابقة(بعنوان 
: وقد مهد الطهطاوي لقاموسه هذا بشرح، قال فيه!الكتاب

ئد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر، مرتبة شرح الكلمات الغريبة التي توجد في كتاب قلا"
على حروف المعُجم، مضبوطة حسب الإمكان ومفسرة على الوجه الأتم، سواء كانت أسماء بلدان أو 

فلم ترتب إلى الآن في كتب اللغة ؛ولما كانت هذه الألفاظ في الأغلب أعجمية. أشخاص أو أشياء
عربّناها بأسهل ما يمكن التلفظ به فيها على وجه ؛العربية، وكان يتوقف فهم هذا الكتاب عليها

كغيرها من الألفاظ المعربة عن الفارسية ؛حتى إنه يمكن أن تصير على مدا الأيام دخيلة في لغتنا.التقريب
لانتهى ؛رجم في دولة أفندينا ولي النعم الأكرمك في كل كتاب تُ ولو صنع المترجمون نظير ذل.واليونانية

ونظمها في قاموس مشتمل على سائر غريب ،الأمر بالتقاط سائر الألفاظ المرتبة على حروف الهجا
فإن هذا مما يفيد التسهيل .التي ليس لها مرادف أو مقابل في لغة العرب أو الترك،الألفاظ المستحدثة

".لم أو كتابه تحصل الإعانة على فهم كل عِ وب،على الطلاب

- ) سبكتاكل(ومن أهم الألفاظ الأعجمية، التي شرحها الطهطاوي في قاموسه هذا، كلمة 
ا المسرح  وفي . اسم لملعبة ببلاد الإفرنج، يلعب فيها تقليد سائر ما وقع: "... قائلاً عنها–والمقصود 

فإن الإنسان يأخذ منها عبراً عجيبة لما أنه يرى فيها . ورة هزلالحقيقة إن هذه الألعاب هي جد في ص
حتى إن .والسيئة فيتحاشاها لما يراه من مدح الطيب وذم الخبيث،سائر الأعمال الحسنة فيقتفيها

ذب أخلاق الإنسان ا  ها أيضاً كثير من يمع اشتمالها على المزح الممدوح فو .الإفرنج يقولون إ
وفيه ،وصورة هذه السبكتاكلات عند الإفرنج إنك تجد هيكلاً عظيماً مسقوفاً بقبة.تالمبكيات والمحزنا

وفي جانب من ،وكل دور به أروقة موضوعة حول القبة من داخل في جوانب الهيكل.عدّة أدوار
بحيث أن سائر ما يلعبه اللاعبون في .الجوانب أيضاً مقعد متسع يكشفه سائر الجالسين في هذه الأروقة

وهذا .وتحت ذلك المقعد محل للآلاتية،ر بالنجف العظيموهو منوّ .يراه سائر من في الهيكل،لمقعدا
التي تظهر في ليلة اللعب ،المقعد يتصل برواق فيه سائر آلات اللعب وسائر الأدوات اللازمة للألعاب

.ولجميع النساء والرجال المعدين للعب فيهيئون ذلك المقعد على حسب ما يقتضيه اللعب المطلوب منه
ا كرسي،فإذا أرادوا تقليد سلطان مثلاً في حكاية سائر ما وقع منه ،صوروا ذلك المقعد في شكل سراية 

ومدّة .تكلم معه وهكذاوجعلوه يتكلم ويُ ،قصتهوقصوا ،وعليه شخص جالس في شكل السلطان المقلد
واللاعبون . ثم يرفعون الستارة ويلعبون،عن أعين الناظرينلمقعدتجهيز المقعد يرخون الستارة لتحجب ا

فإن أرباب هذه الحرفة عند الإفرنج ؛واللاعبات بهذه الهياكل أشبه بعوالم مصر لا في الوقاحة
ومن الغرائب إن  .وإن كانت اللاعبات في الغالب غير عفيفات؛أرباب أدب وحياء في مدّة لعبهم
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75)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

بل ومسائل من ؛كلاً من اللاعب أو اللاعبة يحفظ دواوين الأشعار الأفرنجية والنكات والنوادر
".هم ربما نظمهم في سلك العلماء لا العوالمحتى إن من رآ،العلوم البرانية الغريبة

الفصل الخامس من  ؛ كان تعريفاً وتمهيداً لترجمة )سبكتاكل(وهذا الشرح المسهب للكلمة الأعجمية 
في لعب السبكتاكل (، الذي جاء بعنوان )ديوان قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر(كتاب 
:في الآتي-)24(بأسلوبنا –سنلخصه )المسرح الروماني(أي )الرومية
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76)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

قيل إن الرومانيين يكفيهم من الدنيا الخبز (أساسي في حياة الرومانيين، لذلك المسرح شيء 
لقاعات المسارح، وفي البلدان الأخرى مثل أماكن مخصوصةالباردةوفي بعض البلدان). والسبكتاكل

ا؛ً لذلك لا تخلو والمسرح أصبح نزهة حالي. إيطاليا وبلاد الأروام يمثلون في الهواء الطلق لاعتدال مناخهم
مدينة في فرنسا أو إنجلترا أو النمسا خالية من المسرح؛ ففي باريس وحدها خمسة وعشرون قاعة مسرح، 

ا مئات الموسيقيين، وأقلها شأناً قاعة مسرح الطفل وقديماً حكم رجال الدين . أفضلها قاعة الأوبرا التي 
ولم يسمحوا بقيام المرأة ! كان بارعاً في تمثيلهمهما  –أي تقليل شأنه –الرومانيين بعصيان الممثل 

المتمسكة بالملة النصرانية البروتستانية كانوا لا يحكمون (وفي البلاد . بالتمثيل والوقوف على خشبة المسرح
ا لهو ولعب مبتدع لا يوافق خلاصة  بعصيان اللاعبين ولكنهم يعارضون نصب السبكتاكل قائلين إ

بعض البلدان ؤلف الكتاب في ذكر أدق التفاصيل المتعلقة بالمسرح الديني فيثم أسهب م).آداب الدين
.إلخ.. ، ثم تطرق إلى المسرح في موسكو الأوروبية

وإن كانت الريادة العربية للشيخ رفاعة تحققت في مجال الترجمة للموضوعات المسرحية من خلال 
؛ 1833المنشور في مصر عام ) ديوان قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر(ترجمته لكتاب 

نقل إلينا قد تحققت أيضا؛ً عندما–فقط وليست الترجمة –فإن ريادته العربية للكتابة المسرحية 
في -1835أو 1834الموافق –هجرية 1250عام بأسلوبه هداته للمسرح الفرنسي، ونشرها امش

!)25() تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز(، المشهور باسم )الديوان النفيس بإيوان باريس(كتابه 

)تخليص الإبريز في تلخيص باريز(صفحة غلاف أول طبعة من كتاب 
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77)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

متنزهات (فقد خصّ الطهطاوي الفصل السابع من المقالة الثالثة من هذا الكتاب للحديث عن 
... فمن مجالس الملاهي عندهم محال تسمى التياتر:"... ومنها المسرح، الذي قال عنه) مدينة باريس

.وفي الحقيقة أن هذه الألعاب هي جدّ في صورة هزل.والسبكتاكلوهي يلعب فيها تقليد سائر ما وقع
ومدح الأولى ،وذلك لأنه يرى فيها سائر الأعمال الصالحة والسيئة،فإن الإنسان يأخذ منها عبراً عجيبة

ا.وذم الثانية ذ ا تؤدب أخلاق الإنسان و فهي وإن كانت مشتملة .حتى أن الفرنساوية يقولون إ
ومن المكتوب على الستارة التي ترخى بعد فراغ اللعب .كثير من المبكياتعلى المضحكات فكم فيها

ا بيوت . )قد تنصلح العوائد باللعب(باللغة اللاطينية وما معناه باللغة العربية وصورة هذه التياترات أ
وفي جانب .موضوعة حول القبة من داخله،كل دور له أوض،وفيها عدة أدوار. ، لها قبة عظيمةعظيمة

بحيث إن سائر ما يقع فيه يراه من هو في ،من البيت مقعد متسع يطل عليه من سائر هذه الأوض
وذلك المقعد يتصل بأروقة .وتحت ذلك المقعد محل للآلاتية.وهو منور بالنجفات العظيمة،داخل البيت

ثم .المعدة للعبوسائر النساء والرجالتظهر،وسائر ما يصنع من الأشياء التي،فيها سائر آلات اللعب
م يصنعون ذلك المقعد كما تقتضيه اللعبة فإذا أرادوا تقليد سلطان مثلاً في سائر ما وقع منه، وضعوا .أ

هيز المقعد يرخون ومدة تج.وهلم جرا،وصوروا ذاته وأنشدوا أشعاره،ذلك المقعد على شكل سراية
ا ويبتدون ،الحاضرين من النظرالستارة لتمنع ثم أن النساء اللاعبات والرجال .اللعبثم يرفعو

وربما  .واللاعبون واللاعبات بمدينة باريس أرباب فضل عظيم وفصاحة،يشبهون العوالم في مصر
وما ،ولو سمعت ما يحفظه اللاعب من الأشعار.كان لهؤلاء الناس كثير من التآليف الأدبية والأشعار

ومن . وما يجاوب به من التنكيت والتبكيت لتعجبت غاية العجب،اللعبوريات فييبديه من الت
م في اللعب يقولون مسائل من العلوم الغريبة ويتعمقون في ذلك وقت ،والمسائل المشكلة،العجائب أ

م من العلماء،اللعب تذكر شواهد عظيمة من علم ،حتى أن الأولاد الصغار التي تلعب.حتى يظن أ
م يبتدون اللعب بآلات الموسيقاثم.الطبيعيات ونحوها واللعبة التي تظهر .ثم يلعبون ما يريدون لعبه،أ

وفي الليلة .ليعرفها الخاص والعام؛وتكتب في التذاكر اليومية،كتب في ورقة وتلصق في حيطان المدينةتُ 
بسوا لاعباً لبس إذا أرادوا مثلاً لعب شاه العجم أل.وبعد فراغ كل لعبة ترخى الستارة،يلعبون لعبات
وفي هذه السبكتاكل يصورون سائر ما يوجد حتى .وأحضروه وأجلسوه على كرسي وهكذا،ملك العجم

م قد يصورون فرق البحر لموسى عليه السلام فيصورون البحر ويجعلونه يتماوج حتى يشبه البحر شبهاً  ،أ
م ختموا التياتر بتصوير شمس.كلياً  ا حتى غلب نور ،وقد رأيت مرة في الليل أ وتسييرها وتنوير التياتر 

وبالجملة .ولهم أشياء أغرب من هذا،حتى كأن الناس في الصباح،هذه الشمس على نور النجف
وأعظم السبكتاكل في مدينة باريس المسماة .يتعلم فيها العالم والجاهل،فالتياتر عندهم كالمدرسة العامة

والرقص بإشارات كإشارات ،وفيها الغناء على الآلات،الرقصوفيها أعظم الآلاتية وأهل....الأوبره
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78)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ا تياتر ،ومنها تياتر تسمى أوبره كوميك فيغنى فيها الأشعار المفرحة.تدل على أمور عجيبة،الأخرس و
ا أعظم الآلاتية،تسمى التياتر الطليانية وهذه كلها من ،وفيها تنشد الأشعار المنظومة باللغة الطليانية،و

ا صغيرة وهناك أيضاً .سبكتاكلات الكبيرةال وفي باريس سبكتاكلات صغرى وهي مثل تلك إلا أ
".إلخ......

خاتمة

:نتائجها في النقاط التاليةتحديد في ختام هذه الدراسة، نستطيع 
، الذي افتتح يوم عيد 1868م أول مسرح حكومي رسمي بُنيّ في القاهرة، هو التياترو الفرنسي عا: أولاً 

.1869يناير 17على عرش مصر للعام السادس يوم إسماعيلجلوس الخديوي

، وتحول إلى قشلاق لجنود 1882وتوقف عام 1869التياترو الفرنسي بدأ نشاطة الفني عام : ثانياً 
.الاحتلال الإنجليزي
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79)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

، وبُني 1888عام –الإنجليزي الاحتلال أو قشلاق جنود–تم هدم أجزاء من التياترو الفرنسي : ثالثاً 
ا مبنى بريد بوسطة العتبة،  .حتى الآنالموجودمكا

بوابة مبنى بريد بوسطة العتبة ومدخلها حالياً، هما بوابة ومدخل التياترو الفرنسي منذ أيام الخديوي : رابعاً 
!إسماعيل

ح التياترو الفرنسي بالأزبكية، وتمّ عرضها الفرنسية، هي مسرحية افتتا ) هيلانة الجميلة(مسرحية : خامساً 
، وهو يوم الاحتفال السادس بتولي الخديوي إسماعيل عرش 1869يناير 17باللغة الفرنسية يوم 

.مصر

ترجمها الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي بأمر من الخديوي إسماعيل، ) هيلانة الجميلة(مسرحية : سادساً 
.مصركون بذلك رائد الترجمة المسرحية فيلي

31يوم ) هيلانة الجميلة(الترجمة العربية لمسرحية –في مطبعة بولاق –طبعت الخاصة الخديوية : سابعاً 
سيتم تم الحصول على النسخة الوحيدة المتبقية من هذا الأثر الأدبي الفريد، و ، و 1868ديسمبر 

!!قليلة بمشيئة االلهأيامبعد إعادة نشرها مرة أخرى 

رفاعة رافع الطهطاوي أول مترجم مسرحي عربي؛ لأنه ترجم موضوعات مسرحية يعُد الشيخ :ثامناً 
مشاهداته 1835أو 1834كما أنه نشر في مصر عام .1833عام ونشرها في مصر 
وحتى الآن لم نجد عربياً ألف أو ترجم أية موضوعات مسرحية قبل عام . المسرحية في باريس

1833.

الهوامش

–الهيئة المصرية العامة للكتاب –تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر –سيد علي إسماعيل . د: ينظر–) 1(
).72–40(ص–1998

8/2/1869–270عدد –) الوقائع المصرية(جريدة –) 2(
18/2/1869–273عدد –) الوقائع المصرية(جريدة –) 3(
24/3/1869–390عدد–) الجوائب(جريدة : ينظر–) 4(
)490(ص–2009–1ط–القاهرة –دار الشروق –ترجمة جارو روبير طبقيان –مذكرات نوبار باشا –) 5(
- 294، وعدد 12/4/1869–286عدد –) الوقائع المصرية(جريدة : للمزيد عن هذا الموضوع، ينظر–) 6(

–386، عدد 3/5/1869–387عدد –السنة التاسعة –) الجوائب(، جريدة 13/5/1869
–1عدد –السنة الثالثة –) وادي النيل(، مجلة 31/5/1869–391، عدد 28/4/1869
22/4/1869

21/10/1870-52عدد -السنة الرابعة -)النيليواد(مجلة –) 7(
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80)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

السابق: ينظر–) 8(
السابق–) 9(
24/10/1870-53عدد -السنة الرابعة -)النيليواد(مجلة –) 10(
8/2/1871–497عدد –السنة العاشرة –) الجوائب(جريدة –) 11(
12/4/1871–513عدد –السنة الحادية عشرة –) الجوائب(جريدة –) 12(
السابق–) 13(
12/4/1871–513عدد –السنة الحادية عشرة –) الجوائب(جريدة : راجع–) 14(
، 10/11/1881، 9/11/1881، 27/10/1881، 1/6/1881–) الأهرام(جريدة : ينظر–) 15(

14/11/1881 ،16/11/1881 ،18/11/1881
25/2/1882–) الأهرام(جريدة –) 16(
23/7/1887–) الأهرام(جريدة –) 17(
1/8/1887الاثنين –) الأهرام(جريدة –) 18(
ا وبلادها القديمة والشهيرة –علي مبارك –) 19( المطبعة الكبرى الأميرية –الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومد

)109، 108(ص–الجزء الثالث –]م1889–1888[هجرية 1306سنة –ببولاق مصر المحمية 
1/1/41دفتر س-دفاتر المعية السنية -بالقاهرةدار الوثائق القومية–) 20(
تقديم –أمين العيوطي.ترجمة د-1899/1882المسرح المصري في القرن التاسع عشر -فيليب سادجروف –) 21(

المركز القومي للمسرح -9عدد –سلسلة دراسات في المسرح المصري –سيد علي إسماعيل .وتعليق د
)43(ص–2007والموسيقى والفنون الشعبية، وزارة الثقافة، عام 

)4(ص–1287شوال 14الجمعة –71عدد–السنة الرابعة –) وادي النيل(مجلة : ينظر–) 22(
.هذه المعلومات منشورة في مقدمة وخاتمة الطبعة الأولى من الكتاب–) 23(
) اللاعب(بمعنى التمثيل المسرحي، وكلمة ) السبكتاكل(كان يذكر كلمة –في أسلوب ترجمته –لأن الطهطاوي –) 24(

اسبكتاكل (بمعنى قاعة العرض المسرحي، وتعبير ) ملعبة(بمعنى المسرحية، وكلمة ) اللعبة(بمعنى الممثل، وكلمة 
!منقولة بالنص كما هي(...) مع ملاحظة أن الأجزاء التي بين القوسين. إلخ.. بمعنى مسرح الطفل ) الصغار

طبُع كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز بدار : جاء على الصفحة الأولى للطبعة الأولى من الكتاب الآتي–) 25(
الطباعة الخديوية ببولاق مصر المحمية على يد مؤلفها ومصحح طبعها الفقير إلى االله تعالى رفاعة رافع الطهطاوي 

يع الذنوب والمساوي لازالت هذه المطبعة بعناية الداوري الأكرم زاهية زاهرة وبأنفاس غفر االله له ولوالديه جم
الخديوي الأعظم باهية باهرة ولا برحت على مدى الأيام بديعة النظام كاملة المعاني والمباني بمعرفة ناظرها أبي 

الصلاة والتحيةمن الهجرة المحمدية على صاحبها أفضل1250القاسم أفندي شاهد الكيلاني سنة 
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81)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

في الشعر الليبي الحديث والمعاصربانياً الصورة الشعرية عنصراً 

فتحي رمضان القراضي: الدكتور

صبراتة–كلية الآداب 

ليبيا-جامعة الزاوية

:م ـديـقـت

لا غنى للأديب بعامة والشاعر بخاصة وهو يبني نصه الإبداعي عن وسائل تعينه على ذلك البناء 
وفي مقدمة هذه الوسائل الصورة الشعرية التي لا يستطيع . الذي يسير ضمن إطاري الشكل والمضمون 

ا أن يبرز العواطف المتأججة في أعماقه  انيا في النص بمعنى من هنا عدَّها النقاد عنصرا ب. الشاعر من دو
.أن النص لا يبنى من دون هذا العنصر الحيوي 

عديد القنوات ليصب فيها قوالبه الشعرية ساعيا إلى إحداث تأثيره –وهو يبني نصه –يختار الشاعر 
’’ هذه الصورة التي صارت تمثل النفسي في المتلقي معتمدا الصورة الشعرية أساسا لامحيد عنه البتة 

حدا بعد أن كانت أشبه بخيوط متوازية ، وتروع هذه الوحدة حين يؤلف الشاعر المعاصر بين نسيجا مو 
ومهما يكن من أمر الاهتمام بالصورة الشعرية عبر مراحل التطور الشعري ) 1(‘‘أبعاد كثيرة لخبرة واحدة 

الخيال المبدع الصورة الشعرية عملا فنيا يشير إلى عظمةىمنذ العصر الجاهلي إلى العصر الحديث تبق
ا بألوان تتناسب والموقف الشعري  ومن هذا الذي يبعثها من الذاكرة ، وإلى العاطفة السائدة التي تلو

المفهوم سنتناول الصورة الشعرية ودورها في بناء النص من خلال التصوير غير المباشر ؛ لأنه أبلغ في 
رسم منظر ديناميكي في شكل قصصي ، أو ’’ ن التأثير من التصوير المباشر الذي لا يخرج فيه الشاعر ع

حوار درامي تتجه أحداثه وتسير خطوطه وتتقدم بشكل يجعلها قادرة على تجسيد تلك الإحساسات 
) .2(‘‘ من معنيات التجربة الشعرية التي تطفح 

:التشبيه –1

ا أن تزيد المعنى وضوحا  لقد أجمع النقاد على ضرورة وجود هذه الصورة في الشعر ؛ لأن من شأ
وبالتالي يزداد التأثير في العواطف الإنسانية الذي هو هدف العملية الإبداعية وقد ركز النقاد المحدثون 

التي هي أساس الذي ينبع من المواقف والانفعالات–من خلال التشبيه –على التناسب النفسي 
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82)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

تشكيل نسيج التجربة الشعرية مخالفين القدامى الذين يردون التشبيه إلى الأشكال الخارجية دون غيرها 
ومهما يكن من أمر فإن للتشبيه تأثيرا لايخفى على ذي بصيرة وهذا ما سنحاول تتبعه في الشعر ) 3(

م ومدار  .سهم الليبي من خلال عرض نماذج لشعراء مختلفين في اتجاها

:يقول الشاعر أحمد الفقيه حسن 

اء العُضال  نيا ضِياءٌ            وداءُ الجهلِ كالدَّ )4(فإنَّ العلم في الدُّ

وباب هذا التشبيه وقد جاء التشبيه تاما هنا يشبه الشاعر الجهل بالداء العضال الذي لا برء منه 
.الحث على ضرورة التعلم 

أحمد الشارف في أن يشبه من يسعى بجهله بحالة من يسير في صحراء لا يعرف ولا يتوانى الشاعر 
:مسالكها حيث يقول 

ا عَمي ومن سار في دنياه  )5(يوَماً بجِهلهِ          كَمن سَار في البيداء وهو ِ

يد اليربوعي يشبه الجهل بالموت إذ يقول  :وهذا الشاعر عبدا

)6(ا       ليلُ الخطُوبِ كبَّت به الأرزاء والجهلُ مَوتٌ للشُّعوبِ فإن دج

وقد عمد الشاعر هنا إلى حذف أداة التشبيه ليكون التأثير أقوى حيث جعل الجهل موتا ليوقفنا 
.على خطره المحدق بنا وهذا هو التشبيه البليغ 

:ويشبه الشاعر خالد زغبية الليل في وطنه المغتصب بالشبح المخيف في قوله 

والسُّور الكبير.. الليلُ 

في موطني يعلو

كالشَّبح المخُيف

)7(يغَتالُ في أغوارنا صوت الحياة 

يشبهه بأكثر من –منع التجول –ولكي يوقفنا الشاعر على بشاعة هذا الليل ، وذاك السور 
:مشبه ؛ فهو كالبوم والغربان والقرد الخليع 
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83)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ويحَطُّ فوق رؤوسنا

فوق الجباه

كالبوم

كالغربان

)8(كالقرد الخليع 

ليوحي لنا ببشاعة هذا الليل ) البوم ، الغربان ، القرد ( والملاحظ هنا أن الشاعر اختار المشبه به 
.وسطوته على نفس الشاعر 

:ومن التشبيهات التي شبه فيها الشعراء المشبه بأكثر من مشبه به قول القمودي 

نيا شَعر بأنّ الدُّ

..سجنٌ 

نياشعر  بأنَّ الدُّ

..لحدٌ 

نيا فرسٌ جامح وأنَّ الدُّ

)9(لا يهدأ .. لا يألفُ 

فالشاعر هنا شبه الدنيا بالسجن مرة ، وباللحد مرة ، وبالفرس الجموح مرة ثالثة وجميعها تشبيهات 
تعتمد أساسا على تناسب القيم النفسية في الجمع بين طرفي التشبيه وقد حرص بعض شعراء ليبيا على

فهذا . أن يأخذوا من صور الحيوانات ، والطيور غير الأليفة مثلا يشبهون به صور البشاعة والنفور 
:الشاعر علي الفزاني يشبه أولئك الجائعين بالكلاب الضالة التي ترقد في السهول والتلال 

فالنَّاسُ جائعون جدُّ جائعين

)10(ويرقدون كالكلاب في السُّهول والتِّلال 

به الشاعر على صدق عبدالقادر الخامس من يونيو ذلك التاريخ المشؤوم بكلب ذليل يسف ويش
:التراب إذ يقول 
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84)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ولكنيِّ أستطيعُ 

سأكتبُ تاريخنا من جديد

"خامس يونيو " سأجعلُ تاريخ 

ككلب ذليل مُطارد

اب  )11(يَسفُّ الترُّ

:ومن تشبيهات الفزاني البليغة قوله 

)12(للُجين         كَتبتُ أني بلغتُ الأربعين بمِدادٍ في صُدوغي كا

فقد شبه الشاعر الشيب الذي اعتلى صدغيه وكأنه مدادا بلون اللجين يكتب في صفحة الشاعر 
.وأمام الملأ أنه قد بلغ الأربعين من العمر

إضاءة الطريق أمام ومن التشبيهات المؤثرة تشبيه الأم بالشمعة ، ومعلوم أن وجه الشبه بينهما هو 
:الآخرين ، والذوبان في سبيل الغير نقرأ ذلك كله في قول القمودي 

)13(وعبر الليالي تذوب كشمعة 

:ومن تشبيهات القمودي الرائعة قوله 

أنا كالعطشان ينبُش في الترّاب

)14(أنبشُ الماضي وأيامي العِذاب 

ان وهو ينبش التراب بحثا عن الماء وقد وفق فالشاعر هنا يشبه نفسه وهو ينبش ماضيه بالعطش
.عزيز أفتقده ءالتشبيه ؛ لأن كليهما يبحث عن شيالشاعر هنا إلى التناسب المنطقي بين طرفي 

مقربا بين طرفي التشبيه ) الذهب الأبيض ( ويشبه القمودي قلوب الليبيين البيضاء بنبات القطن 
الأمر الذي جعل الشاعر يسوق تشبيهه على سبيل التخييل وهذا اللذين لا تربط بينهما رابطة منطقية 

:النوع من التشبيه بليغ جدا 
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85)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

قلُوبنا في ليبيا بيضاء

)15(كالقطن في حُقولكِ الغنَّاء 

:ومن الصور التشبيهية الرائعة التي تدل على خيال خصب قول الشاعر عبدالغني البشتي 

عنها فَفوق ترائب الحسناءفالدرُّ موطنَه البِحارُ وإن يبن      

)16(وكذلك إبراهيـم أصـبح درةً             في الخلُدِ زان مفاتِن الحوراء 

جعلت منه ) الشاعر إبراهيم الأسطى عمر ( صورة لصاحبه الغريق لقد رسم الشاعر بخياله الواسع 
ا حوراء في جنة الخلد  .درة ثمينة تزينت 

:التام والمؤثر قل الشاعر علي صدقي عبدالقادر ومن التشبيه 

الماردُ الغولُ يلقي الشَّرر

بقامتهِ الحانية

بعينين كالجمرتين اشتعالا

)17(يجُِيلهما فوق رأسي 

.فالشاعر هنا أتي بتشبيه قوي مؤثر من خلال ارتباط أركان التشبيه في نسيج متلاحم 

:ومن التشبيه البليغ قول الشاعر حسن صالح 

والجُوعُ عملاقٌ مخُيف

)18(أبدا يطُاردني ولا أجدُ الرَّغيف 

بالعملاق المخيف مع حذف أداة التشبيه لكي –حسي ءالذي هو شي–شبه الشاعر الجوع 
.يشعر المتلقي بأن طرفي التشبيه صارا واحدا وهذا أدعى للتأثير في المتلقي 

الشاعر الليبي فها هو الشاعر إبراهيم الأسطى عمر يشبهها وما كانت المرأة لتغيب عن تشبيهات 
:بالغادة إذ يقول 
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86)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

)19(أقبلت كالغادةِ الحسناء زينتها           سمو أخلاقِها بين الفتيات 

يد القمودي يشبه النساء الجميلات بالظباء لما يجمع بين طرفي التشبيه من سواد  وهذا الشاعر عبدا
:ا ، وطول الجيد إلى غير ذلك من الصفات التي تحسن في المرأة العيون ، واتساعه

والمليحاتُ الحرائر

كظباء

)20(رُحن يسلبنه لبَّه 

م  وفي موضع آخر يشبه الشاعر الصبايا بالقبرّات في شجوها ، ويشبه الصِّغار بالعصافير في تنقلا
:الرشيقة 

والصَّبايا

قُـبرّات تتغني

فرحتملأ الدنيا مواويل

والصِّغار

كالشَّحارير

)21(تتمايل 

:ومن الصور الرائعة التي شبه فيها الشاعر صورة بصورة قول الشلطامي 

حينما كنتُ أغني وأهيم

كان حبيِّ 

قبل أن تسحر عينيه النُّجوم

)22(مثل صُوفي يدوخ 
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87)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

بمحبوبته ، وصورة الصوفي الذي صورة الشاعر وهو يغني هائما : فالشاعر هنا ماثل بين صورتين هما 
وقد وفق الشاعر إلى رسم صورة جميلة خلقت نوعا من التقابل الانفعالي . يهيم في أناشيده وتسابيحه

.بين حالة الشاعر وحالة الصوفي 

ومن التشبيهات الرائعة التي تحمل أبعادا ، ودلالات نفسية مؤثرة ، وشحنة من الأحاسيس 
:ول الأسطى عمر قالوجدانية الفياضة 

غير ما ذكروا" عروض"أو يبكيه الشِّعر علَّ الدَّمع يسعفه          بأبحرٍ من 

)23(أو يبكيه النَّثر في ألفاظه سَلس            كأـنَّـه جـدول ينـسابُ أو درر 

:ومن صور الأسطى عمر الكلية التي تفيض إيحاء ، وإحساسا قوله 

اريدُ الطيورأنا في الجوِّ وفي الدَّوح أغ

وأنا في الرَّوضِ ألوانٌ وعِطرٌ في الزُّهور

وأنا في النَّهر ترجيعٌ لموسيقى الخرير

)24(وأنا في الشِّعر تحريكٌ لأوتار الشُّعور 

عذوبة ، وسلاسة وذلك عندما جعل من نفسه ر هنا رسم لنا صورة كلية موحية تفيض عفالشا
وترجيعا لموسيقى الخرير ؛ فهذه لوحة ناطقة بالحياة المستمدة من اللون أغاريد الطيور ، وعطرا للزهور ، 

.والحركة وهذا ما جعلها مؤثرة جدا في رأينا 

الاستعارة–2

الاستعارة المكنية ، والاستعارة : الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها تنقسم على قسمين هما 
ا  ا قادرة على ’’ التصريحية وتكمن أهمية الاستعارة في كو من أعظم أدوات رسم الصورة الشعرية ، لأ

نهها بشكل يجعلنا تصوير الأحاسيس الفائرة ، وانتشالها ، وتجسيدها تجسيدا يكشف عن ماهيتها وك
ستعارة وتأثيرها في وفوق هذا كله وفي باب أهمية الا) 25(‘‘ ننفعل انفعالا عميقا بما تنضوي عليه 

ا ، أو مكنى عنها إلى  ا قد تتحول من عملية استعارة مصرح  ’’ العمل الفني لابد من الإشارة إلى أ
ا عملية خلق جديدة في اللغة ، ولغة داخل لغة فيما تقيمه م ن علاقات جديدة بين الكلمات ، و

ا مُنحت تجانسا كانت  ذا التركيب الجديد كأ تحدث إذابة لعناصر الواقع ليعاد تركيبها من جديد وهي 
تفقده ، وهي بذلك بثت حياة داخل الحياة التي تعرف أنماطها الرتيبة ، وتضيف وجودا جديدا تخلقه 
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88)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

وفيما يلي بعض النماذج ) 26(‘‘ طريق تمثيل جديد له علاقات الكلمة بواسطة تشكيلات لغوية عن
.لهذه الصورة الشعرية التي تمثل أساسا لا غنى عنه في عملية التأثير الفني في النص الأدبي بعامة 

:يقول الفزاني 

ولماذا يَصمتُ الحرفُ 

)27(ويبقى حولهُ الخوفُ يدمدم 

لى المشبه به وحذفه مبقيا شيئا من لوازمه يدل عليه لقد شبه الشاعر هنا الخوف بالإنسان ثم عمد إ
ا .وذلك على سبيل الاستعارة المكنية " يصمت " وهو الفعل  وجاءت الاستعارة جميلة ومؤثرة ؛ لأ

.بعثت الحياة في غير الحي وجعلته يؤدي وظيفة دلالية لها أهميتها في تجربة الشاعر 

:دقي عبدالقادر وتظهر الاستعارة واضحة جلية في قول علي ص

فاستيقظ الربيعُ في مزهرتي الطَّروب

)28(وابتسمت نافذتي العبوس من زمان 

حيث شبه الربيع بالكائن الحي الذي ) استيقظ الربيع ( استعارتان الأولى في قوله ففي هذا المقطع 
. ستعارة المكنية على سبيل الا) الاستيقاظ ( ينام ويستيقظ ثم حذف المشبه به مبقيا ما يدل عليه 

ا شخصت الحسي وحولته إلى مادي  ) ابتسمت نافذتي ( والثانية في قوله . ويكمن سر جمالها في أ
على سبيل الاستعارة ) الابتسام ( من لوازمه شيئاحيث شبه النافذة بالإنسان ثم حذف المشبه به مبقيا 

.المكنية 

يد المنتصر ومن الاستعارات البليغة المؤثرة التي تدل على مق :درة فنية قول الشاغر عبدا

)29(رطاسِ تبتسمُ قأم في الجوانحِ ذكرى لستُ أذكرها           إلا مررت على ال

( فالشاعر يعقد تماثلا بين القلم والإنسان ثم حذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه يدل عليه 
ما في هذه الاستعارة من شحنة نفسية مؤثرة ما كانت ولا يخفى.على سبيل الاستعارة المكنية ) الابتسام 

.لتتضح عند المتلقي لولا هذه الصورة 

:وهذا الشاعر خالد زغبية يعي الاستعارة ومدى تأثيرها في بناء النص حيث نقرأ 
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89)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ففاضت العيون بالدموع

وظلت الشفاه

)30(مسُ بالصلاة 

على سبيل ) الفيضان ( حذف المشبه به ما يدل عليه فقد شبه الشاعر العيون بالنهر الجاري ثم
ا جعلت المتلقي يتصور أن العيون من . الاستعارة المكنية  وقد زادت هذه الاستعارة المعنى جمالا ؛ لأ

از ابلغ من التعبير بالحقيقة  ا قد فاضت ومن هنا كان التعبير با .شدة حز

:ونقرأ في موضع آخر 

بوفي خريفٍ موحشٍ رهي

في الغروب" مارس " تململ 

)31(وزغردت في دمهِ أنشودةُ الفناء 

مما أضفى جمالا على " تململ " المادي مستعيرا لفظ يءاعر هنا مارس الشهر المعروف بالششبه الش
.النص تمثل في هذه الصورة الرائعة التي رسمها الشاعر من خلال هذه الاستعارة التي عقدها هنا 

:الرقيعي استعارتان جميلاتان في قوله وللشاعر علي

والرِّيحُ تسرقُ أغنياتِ الصُّبح منك أيا كسولة

)32(وهِضابك الجرداء تستلقي قتِيلة 

لكنه أبقى لنا شيئا ) والريح تسرق ( لقد كنىَّ الشاغر عن الطرف الثاني من طرفي التشبيه في قوله 
) هضابك الجرداء تستلقي ( وفي قوله . ستعارة المكنية على سبيل الا) تسرق ( يدل عليه وهو الفعل 

.أيضا استعارة مكنية شخصت الهضاب وجعلت منها إنسانا يستلقي ليعمل فكره فيما ينفعه 

:ومن الاستعارات المصيبة قول الشاعر أحمد الفقيه حسن 

)33(هَجروا الخيرَ وامتطوا غاربَ الشَّر          وهبـوا لـكل فـعلٍ رذيل 
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90)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

مادي ثم حذف المشبه ءحسي ، وما يمُتطى وهو شيءر وهو شيعقد الشاعر هنا مماثلة بين الشَّ 
وقد استطاع الشاعر من . المكنية ةعلى سبيل الاستعار ) الامتطاء ( به مبقيا شيئا من لوازمه يدل عليه 

.عناء خلال هذه الاستعارة أن يوصل المعنى الذي يريد إيصاله إلى المتلقي من دون 

:ومن الاستعارات التي أدت معناها بقوة قول الشاعر أحمد قنابة 

فمـا بكـتِ السَّماءُ بـها غلينا          ولا نَضر الرَّبيعُ ولا سُقينا

)34(ففرَّختِ المصائبُ وهي شتىَّ      وباضت فوق بؤس البائسينا 

هي صفة للحيوان وأضفاها على السماء على استعار الشاعر في البيت الأول صفة البكاء التي 
وفي البيت الثاني شبه الشاعر المصائب بالطيور التي تبيض وتفقس فعقد استعارة . سبيل الاستعارة المكنية 

.مكنية زادت من قوة المعنى 

:ومن الاستعارات المصيبة قول الشاعر محمد عبداالله معيتيق 

)35(ضَّته النوائبُ يا صلاح لقد عَظمت بموطننا الجِراحُ         وع

( شبه الشاعر هنا النوائب بالحيوان المفترس ثم حذف المشبه به وأبقى شيئا يدل عليه وهي صفة 
وقد شخصت هذه الاستعارة النوائب وجعلتها مادية محسوسة .على سبيل الاستعارة المكنية ) العض 

.الأمر الذي زاد المعنى قوة ووضوحا 

م شأن الشعراء العرب –تعارة المكنية وهي كثيرة حدا عند شعراء ليبيا هذا عن الاس ولذلك –شأ
ا على استخدام الشعراء الليبيين لهذه الصورة المؤثرة  ذه النماذج التي نستدل  .رأينا أن نكتفي 

به أما عن الاستعارة التصريحية فقد استخدموها هي الأخرى ولكن ليس بالشكل الذي استخدموا 
:قول الشاعر محمد الشلطامي –الاستعارة التصريحية –الاستعارة المكنية ومن النماذج في هذا النوع 

الليل مدَّ فوقنَا الجناح

يا مَدينتي

الليلُ سرٌّ 

)36(إننا كِبار 
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91)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

فالشاعر هنا استعار الجناح من الطير وأضفاه على الليل ، وقد وفق الشاعر في استعارته هذه ؛ لأنه 
في هذا الليل الطويل الذي لا جعل من الليل طائرا كبيرا يسد بجناحيه الأفق وذلك ليوقفنا على معاناته 

.آخر له 

يد  :المنتصر ومن الاستعارات التصريحية الجميلة قول الشاعر عبدا

)37(وهزَّني منكَ وحيٌّ كنتَ ترُسله          إليَّ والكونُ في أجفاتهِ الحلُمُ 

فقد استعار الشاعر لفظة الأجفان من الإنسان وأعارها إلى الكون وقد زادت هذه الاستعارة من 
ا حولت الكون من شيجمال البيت ، وتأث يملأها مادي له أجفانءمعنوي إلى شيءيره وذلك كو

.الحلم

وهذا الشاعر علي الفزاني يستعير لفظة النجمات بدلا من القصائد على سبيل الاستعارة التصريحية 
:نقرأ ذلك في قوله 

أصدقائي الفُصحاء

نظموا النَّجمات عِقدا للأميرة

دايا  "أنوشروان" ثم عادوا 

الجَواري وثياب الطَّيلسان

ثرثروا باللغو حينا لينام

)38(يدُ الأمصارِ في وكر الحريم س

وجاءت الاستعارة جميلة للمعنى المشترك بين النجمات والقصائد وهو الظهور والإشهار ، وفي 
السطر الشعري الأخير من نفس المقطع يستعير الشاعر لفظة الوكر الذي هو مبيت النسر ويضفيه على 

ا حولت الحريم على سبيل الاستعارة التصريحية وسر جمال  في باب السخرية والتهكم –هذه الاستعارة أ
ا بين الحريم – .هذا السيد إلى جارية تبحث عن مكا

:ومن الاستعارات التصريحية الجميلة قول الرقيعي 

يا عذارى حينا الحَلم
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92)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

مازلنا شبابا

فاغسِلوا وجه القمر

)39(بالأغاني 

:وقوله 

احيموطني يا مشرقَِ الشَّمسِ ويا أرض طم

يا عرين النسر يختال غروبي الجناح

من دوي المدفع الرشَّاش قدستُ جراحي

)40(من أغاني إلى النَّصر إلى فجر صباحي 

استعار الشاعر هنا لفظة العرين الذي هو مبيت الأسد وأضفاها على النسر وقد زادت هذه 
فكأن الشاعر لم يكتف بقوة النسر فاستعار الاستعارة من قوة المعنى الذي رمى إليه الشاعر وهو القوة ؛ 

.له قوة الأسد من خلال عرينه 

:واستعار الشاعر علي الخرم الليل الذي يرمز إلى الخوف الناتج عن الظلمة نقرأ 

تعالي

نيإنَّ هذا الليلُ يصلبُ 

على بوابةِ المنفى

ويغرسُ فيَّ خنجره

نون في جُرحي  )41(فيمضي حدَّه ا

هنا أن الشاعر صرح بالمشبه به وهو الليل ، وحذف المشبه وهو الإنسان الذي يرتكب الملاحظ 
الجرائم وقد وفق الشاعر إلى رسم هذه الصورة عندما استعار الليل وصرح به ليوقفنا على ما ارتسم في 

.ذهنه 

:ومن الاستعارات التصريحية المؤثرة والجميلة قول علي صدقي عبدالقادر 
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93)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

لماذا حزينة ؟

ووجهُك يا فرحتي كالمدينة

تفَتحُ صباحاً نوافذها المستقيمة

)42(وعند المساءِ تضئُ مصابيحها بالسَّفينة 

لقد استعار الشاعر وجه الحبيبة للفرحة العارمة مع إيجاد قرينة تربط بين الطرفين على سبيل 
.الاستعارة التصريحية 

ذه النماذج التي أردنا أن ندلل والصور الاستعارية كثيرة جدا عند الشعر  اء الليبيين ولذلك نكتفي 
ا أن تزيد من قوة المعنى  ا على استخدام الشعراء الليبيين لهذه الصورة الجميلة ، والمؤثرة التي من شأ

.وذلك بتشخيص الأشياء المعنوية ، وبث الحياة في الجمادات إلى غير ذلك من سمات هذه الصورة 

الكناية–3

ا إلى الشيء المراد  الكناية صورة أخرى مهمة تؤثر في المتلقي أيما تأثير ، وهي صورة لا يقصد 
، ومعلوم أن الكناية أبلغ من ) 43(مباشرة بل يكنى عنه بغيره بحيث يكون القصد إليه دون التصريح به 

از أبلغ من الحقيقة  . التصريح كما أن ا

:لليبي رصدنا هذه النماذج وبتتبع هذه الصورة في الشعر ا

:نقرأ للشاعر علي الخرم قوله 

إلام تظلُ الخِراف

تلوكُ الحصى والنفايات

)44(مُسلِّمةً بالجفاف 

ا لما في هذه  كنى الشاعر هنا عن موصوف هو الشعب بكل شرائحه واختار الخراف ليكني 
هنا أبلغ من التصريح فلو قال الشاعر مثلا وأنت ترى أن الكناية .الكناية من إيحاء مشحون بالعواطف 

.لما كان التعبير مؤثرا مثلما هو عليه حين لجأ الشاعر إلى الكناية " إلام يظل الشعب " 
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94)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:ومن الكنايات الجميلة التي أدت المعنى بقوة قول الرقيعي 

إنَّهُ يا أصدقائي الطيبين

زَيتُ مصباحي لآلاف الليالي الآتية

)45(خاَطري يرَوق أشهى أغُنية إنَّهُ في

كناية عن صفة هي إضاءة الطريق في الليل البهيم ولا يخفى ما " زيت مصباحي " ففي قول الشاعر 
إنه يضيء لي الطريق في " في هذه الكناية من قوة تأثير في المتلقي ؛ لأن الشاعر لو صرح ولم يكنِ بأ قال 

" .زيت مصباحي " را مثلما هو عندما كنىَّ عن هذه الإضاءة بقوله لما كان قوله مؤث" الليالي المظلمة 

–والذي لابد من ذكره هو أن هذه الصورة قليلة جدا عند شعراء ليبيا قياسا بالصورتين السابقتين 
الذين شملتهم –ولعل السبب في ذلك راجع إلى عدم تمكن أكثر شعراء ليبيا –التشبيه والاستعارة 

من هذه الصورة لما فيها من صعوبة بالغة حالت دون استخدامهم لها على الرغم من أهميتها –الدراسة 
ا شأن غيرها من الصور  .في التأثير شأ

المجاز المرسل –4

از المرسل قسمان  از : مجاز عقلي ، ومجاز لغوي وينقسم هذا الأخير على قسمين هما : ا ا
از المرسل وهذا النوع الأخير هو المقصود في هذه المقاربة النقدية ؛ لأنه مجاز علاقته غير الاستعاري ، وا

ة ، أو لتعدد علاقاته  ة وإنما سمُى مرسلا لعدم تقيده بعلاقة المشا .المشا

ازية في الشعر الليبي قول الشاعر علي صدقي عبدالقادر  :ومن الصرر ا

وعلت من خيلِنا حمحمةُ النَّصرِ المبُين

ليل وتكبير الأذينوتعالى صَوتُ 

)46(كيف تنسى الآن ياشومان تاريخَ السنين 

ذه الصفة إلى القلب ففي العادة أن اللسان هو الذي يهلل ويكبر  والأذين –لكن الشاعر اجتاز 
از المرسل والعلاقة هنا هي المحلية ؛ إذ إن الإنسان عندما يهلل إنما–جزء منه  ليدلل على على سبيل ا

.فرحه ومحل الفرح هو القلب 
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از المرسل أيضا قول الرقيعي  :ومن قبيل ا

ناة خـيانة باعُوك باعـوكِ بالبخسِ الحقير نذالة            بئس الـدُّ

)47(اليهود تجرءوا أن يحلمُوا         بالنَّصر أو بالحكمِ في ناديكلا لا

مجاز مرسل علاقته المكانية حيث إن المقصود ليس النادي بل من "ناديك " ففي قول الشاعر 
.يجلس فيه فعبر عنهم الشاعر بالنادي الذي هو مكان جلوسهم 

از المرسل –وهذه الصور  أيضا قليلة الاستعمال ، بل نادرة فقلما تعثر وأنت تقرأ في دواوين –ا
–التام الذي وضعت له في علم البلاغة العربية وهذا ناتج الشعراء الليبيين على صورة مجاز مرسل بمعناه 

.عن عدم تمكن هؤلاء الشعراء ، أو جلهم من فنون البلاغة العربية –في رأينا 

خاتمة ال

في بناء النص الشعري عند الشاعر وقفة مع الصورة الشعرية المفردة التي كان لها كبير الأثر هذه 
هذه الصورة التي مثلت عنصرا من عناصر البناء الفني . الليبي شأنه شأن غيره من شعراء العربية الكبار 

للنص الشعري عند الشاعر الليبي الذي استطاع من خلال هذا العنصر  أن يحمِّل نصه دلالات متنوعة 
نصا شعريا مؤثرا في العواطف الإنسانية لليبي لتجعل منه وشحنات نفسية مؤثرة ارتقت بالنص الشعري ا

.محققا مكانة متقدمة تضعه في مصاف النصوص الشعرية في المشرق العربي 

:هوامش البحث ومصادره  
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الغلموية والشعر والشبق في الشعر الأندلسي

لقاسم علي الواعرربيعة أبوا: الدكتورة
ليبيا-جامعة الزاوية 

:الغلمويــة وشعراؤهــا: أولاً 
السقـمُ موردهُ والمـوتُ مَصْـدَرهُهو الهـوى ومديمـا كنتُ أحـذرهُُ 
أنكـرهالآن أعـرف رشـداً كنتُ يا لوعـة أحلا من نظـرة أمــل

أقـلُّ شـيء إذا فكـرت أكثــرهجـدٌّ من الشوق كان الهزل أوّلـه
)1(وقـد أقـولُ نـأى لـولا تذكــرهولـي حبيـب دنـا لـولا تمنـُّعُـهُ 

تمـع الأندلسـي مـن تحـرر حـتى الانفـلات،  يعد الحب الشاذ ظـاهرة اجتماعيـة تعكـس مـا أصـيب بـه ا
واستهتار حتى العبث بالقيم والمبادئ الخلقية، ويبدو أن هذا الحب كان شائعاً في الأندلس كما يـدل علـى 

والاجتماعيـة ذلك الشـعر الـذي وصـلنا مـن ذلـك الزمـان، ومـن الصـعب جـداً أن نوضـح الأسـباب النفسـية 
لهـــذه الظـــاهرة الغريبــــة، إن شـــيوع الكلـــف بالغلمــــان في الأنـــدلس بكـــل مــــا يمثلـــه مـــن خطــــورة علـــى الحيــــاة 

إذ لا يمكــن إرجاعهــا إلى المنــاخ الســائد في شــبه الجزيــرة، ولا إلى . الاجتماعيــة، ظــاهرة يحــار المــرء في تعليلهــا
ع لا يعــاني مــن الكبــت، ولا يحــرم النــاس فيــه التكــوين البشــري للمجتمــع، ولا إلى الــتعطش الجنســي في مجتمــ

من الدفء الأنثوي، فإذا كان من الممكن أن نتصور الحرمان الجنسي سبباً رئيسياً من أسباب هـذا الاتجـاه 
في الطبقـات الفقــيرة، فــإن مثــل هـذا الســبب يفقــد أهميتــه تمامــاً في الأوسـاط الأرســتقراطية الــتي ابتــذلت فيهــا 

ر حــب الغلمــان فيهــا لا بقــل عــن انتشــاره في غيرهــا مــن الطبقــات، إن لم يــزد عنهــا، المــرأة والــتي كــان انتشــا
وربمــا يرجــع الســبب في ذلــك إلى أن الغلمــان كــانوا يســقون الخمــر، ويعمــرون مجــالس اللهــو والغنــاء والأنــس 

تمـع الأندلسـي في كثـير مـ ن والطرب، مع ما اشتهروا به من ظرفٍ وجمـال ألهـب القلـوب، إلى جانـب أن ا
مراحلــه قــد بلــغ مــن الحضــارة درجــة يبــدأ منهــا في التحلــل، وكــان التمتــع بالغلمــان أحــد المظــاهر الجديــدة في 
ألــوان المتعــة، كمــا أن البحــث دائمــاً عــن وســائل جديــدة للمتعــة فكــان الغلمــان أحــد هــذه الوســائل، ويبــدو 

س وكانـت وجـوههم السـوداء كالحـة أن العرب الفاتحة كانوا يسكنون شبه الجزيرة العربية قبل دخولهم الأنـدل
للبشــرة البيضــاء وزرق العيــون وغيرهــا مــن الجديــد الــذي لم يكــن عنــدهم إلا بالقلــة القليلــة، ومــن يــرَ مخطــط 

منشــــــورات وزارة الثقافــــــة والإرشــــــاد /تقــــــديم محمــــــد رضــــــوان الدايــــــة/ لابــــــن بســــــام/ الــــــذخيرة في محاســــــن أهــــــل الجزيــــــرة)1(
.733ص/1978. دمشق/القومي
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ــار يصــب بعضــها في  المحــيط الأطلســي وبعضــها في البحــر المتوســط  الأنــدلس وكثــرة مــا يجــري فيهــا مــن أ
ــــد أفــــاض مؤرخــــو العــــرب في وصــــف يحُــــس جمــــال هــــذه الــــبلاد وجمــــال مناظرهــــا وأوضــــاعها الطبيعيــــة، وق

مشــاهدها، ففــي إقلــيم طالقــة مــن أقــاليم إشــبيلية وُجــدت صــورة جاريــة مــن مرمــر معهــا صــبي، وكــأن حيــة 
، كما أفـاض الشـعراء في التغـني بمناظرهـا، )1(تريده، لم يسمع في الأخبار ولا رئُي في الآثار صورة أبدع منها

حــين فتحهــا العــرب، لم يكــن الجــيش الفــاتح عربيــاً . قبــل دخــول العــرب فيهــاوهــذه الــبلاد نزلهــا أمــم مختلفــة 
ـا بحيـث اسـتطاعوا  خالصاً بـل كانـت كثرتـه مـن البربـر، واسـتمر العـرب والبربـر ينزلـون الأنـدلس ويسـتقرون 
أن يعربوهـا ويجعلوهـا ولايـة عربيـة ثم دولـة عظيمـة تنــافس بعاصـمتها بغـداد، علـى أن هـذه الدولـة الكبــيرة لم
يمــضِ نحــو قــرنين ونصــف حــتىَّ بــدأت تنقســم إلى شــعبٍ وفــروع كثــيرة، تصــبح كــل مدينــة كبــيرة فيهــا إمــارة 
مستقلة بنفسها لها ملك، وللملك وزراؤه وشعراؤه في نظام معروف سمي بنظـام ملـوك الطوائـف، وقـد مـزق 

العسـكرية وأوصـلهم إلى هذا النظام الرقعة الأندلسية إلى دويلات متناحرة، الأمر الذي أضعف قوة العـرب 
يار، كما أن الأوضاع الثقافية بعامة والأدبية بخاصة شهدت تطوراً ملموساً، فقد انتشرت العلـوم  حافة الا
ــذا أصــبح عصــر ملــوك الطوائــف العصــر  والآداب في ذلــك العصــر إذ كــان الأمــراء يتنافســون في تعزيزهــا، و

ـم واجتهـد كـل الذهبي للشعر والشعراء، وكان هؤلاء الملوك يتنا فسـون فيمـا بيـنهم لجـذب الشـعر إلى دويلا
واحــــدٍ مــــنهم في أن يكــــون لــــه أكثــــر مــــن شــــاعر يتغــــنى بأمجــــاده ومفــــاخره فكثــــر الشــــعراء، وفي ظــــل ملــــوك 
ـذا  ظهــر هــذا النـوع الجديــد مـن الغــزل، الـذي انتشــر في تلــك  الطوائـف، وإذ تنوعــت المواضـيع الشــعرية، و

إن الأمـــويين عمـــدوا إلى اســـتخدام الخصــــيان :" يقـــول المــــؤرخ جرجـــي زيـــدانالآونـــة عـــادة اقتنـــاء الغلمـــان،
م مـــن شمـــالي أوربـــا يتجـــرون ببـــيعهم في أنحـــاء العـــالم، وكـــان  الصّـــقالبة وهـــم غلمـــان كـــان النخاســـون يحملـــو

ـــم رابحـــاً  وكـــان المســـلمون في ... وقـــد كـــانوا بـــيض البشـــرة وعلـــى جانـــب عظـــيم مـــن الجمـــال ... الاتجـــار 
م للخدمــة أو الحــربالأنــدلس يب ، وهــؤلاء الغلمــان كــانوا يُـلْبَســون الثيــاب الجذبــة ويزُينــون بــالحليّ )2("تــاعو

ويعطرّون كالنّسـاء، ولعـل الـذوق الجمـالي حينئـذٍ كـان يلتفـت إلى جمـال الغلمـان أكثـر مـن التفاتـه إلى جمـال 
.المرأة وذلك سعياً وراء ضربٍ من المتعة الجديدة

:الغلمــان لغــة
، وغِلْمَـــةٌ؛ )3(غلامـــةلغـــلام تصـــغير غُلـــيم والجمـــعُ غِلمـــة وغِلمـــان، واســـتغنوا بغلمـــة عـــن أغلمـــة والأنثـــىا: 1

.)4(وغِلمان، وهي غُلامةٌ 

.123ص/م1975/منشورات لبنان/إحسان عباس: تح/محمد عبد المنعم الجميري/ الروض المعطار في خبر الأقطار)1(
.مصر/مطبعة دار المعرف/ 498-497ص /4ج/القسم الثاني/نجرجي زيدا/ تاريخ التمدن الإسلامي)2(
.12-11ص /طارق حسين سعيد محمد على/الغلمان في الدولة العباسية)3(
.460ص/فصل الميم. باب اللام. حرف الغين/الطاهر الزاوي/مختار القاموس)4(
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يقــال فـــلان غـــلام : قــال الإعـــرابي. الغـُـلام بالضـــم، وإنمــا أهمـــل لشــهرته، كمـــا يطلــق أيضـــاً علــى الكهـــل: 2
.الناس وإن كان كهلاً 

في اللغـة العربيـة شـاب أو فتـاة حديثـة السـن، والغـلام الأمـرد هـو الغـلام الـذي مفردها غـلام وهـي تعـني : 3
.لا شعر في لحيته، وإن الكلمة تعني بشكل عام خادم

ــا بالنســبة لكلمــة غــلام، فقــد وردت هــذه اللفظــة علــى الآثــار والتحــف العربيــة، وهــي في أصــل اللغــة :4 أمَّ
اللفـظ يطلـق علـى المملـوك الصـغير السـن أو الـذي لم الصبي الصـغير، ويجمـع علـى غلمـان وغلمـة، ثمَّ صـار

.يتجاوز مرحلة الشباب
.ولبعض كتَّاب التاريخ رأي، أن غلمان مفردها غلام ومؤنثها جارية: 5

:الغلمــان اصطلاحــاً 
ــــه تعــــالى ـُـــمْ كَــــأنََّـهُمْ :وردت هــــذه الكلمــــة في ســــورة واحــــدة في قول ــــيْهِمْ غِلْمَــــانٌ لهَ ــُــؤٌ وَيَطــُــوفُ عَلَ لُؤْل

م حسـناً ولطافـة، لأنـه فيهـا: يطوف علـيهم: وتفسير هذه الآية))1مَكْنُونٌ  أحسـن مـن : للخدمـة لهـم كـأ
وهنــاك أخبــار عــن خــدمهم وحشــمهم في الجنــة،  .مصــون في الصــدق: لؤلــؤ مكنــون. غيرهــا، غلمــان أرقــاء

ـائهم ونظـافتهم وعبـق عطـرهم وحسـن ملابسـهم م اللؤلـؤ الرطـب المكنـون في حسـنهم و ومـن خـلال .كأ
الآيـــة الكريمــة نجـــد أن معــنى واســـتخدام الغلمــان في الجنـــة يكــاد يكـــون مطابقــاً للمعـــنى والاســـتخدام تفســير

الــدنيوي، فهــم في الــدنيا أرقــاء وفي الجنــة كــذلك، وأخــيراً للدلالــة  علــى اســتعمال لفظــة غــلام، فقــد وردت  
تعلـم صـنعة علـى يـد كلمة غلام في توقيعات بعض الصناع، وربما كانت تدل علـى أن الصـانع المـذكور قـد 

صانع آخـر، ومـن ثمَّ فإنـه يحـس كأنـه مملوكـه، وربمـا تـدل علـى أن الصـانع كـان مملوكـاً فعـلاً لصـاحب الاسـم 
ومــا لجوؤنــا إلى تحديــد هــذا المصــطلح الإنســاني إلا للدلالــة علــى أهميتــه )2(الــوارد في التوقيــع بعــد لفظــة غــلام 

السياسـة إبـان الوجـود العـربي في أسـبانيا، وقـد كثـر عـدده في ما مثَّل من دور حضـاري في الأدب والتـاريخ و 
، وعلى الرغم من قصر تلك الفترة الـتي تخضـبت بـالحروب، فقـد ظهـر شـغف بـالأدب )3(في دويلة المرابطين

.23آية : الطور)1(
.13-11/الغلمان في الدولة العباسية)2(
أزالــت الــدويلات الأندلســية وضــمها لطوائــف بقيــام دولــة المــرابطين الــتيمــن هــم المرابطــون؟ بعــد انتهــاء عهــد ملــوك ا)3(

ـــم كـــانوا " الملثّمـــين" البربريـــة الصـــنهاجية في المغـــرب، وقـــد سمـــواب" لمتونـــة" إليهـــا، والمرابطـــون يرجـــع أصـــلهم إلى قبيلـــة  لأ
بن إبراهيم من قبيلة جدالة الصنهاجية، وقد اعتنق يحي الإسلام وقصد يضربون لثاماً على وجوههم، ومؤسسها هو يحي

مكة المكرمة فأدى فريضة الحج وعـاد ليصـلح قبيلتـه، حيـث أصـبحت الدولـة ذات حركـة دينيـة، ثم دعـا يحـي الفقيـه عبـد 
د أمَّ النـاس ذلـك المكـان للصـلاة والعلـم، وقـانـكا، فأنشـأ عبـد االله رباطـاً جعلـه ماالله بن ياسين ليلقن قبيلته أصول الـدين

بكثرة فسموا بالمرابطين، فتأسست الدولة بزعامة  عبد االله  بن ياسين وقيادة يحي بن عمر، ثم توفى وخلفه أخوه أبو بكر 
-بن عمر، وسيطر على القسم الأكبر من المغرب، ثمَّ تنازل لابن عمه يوسـف بـن تاشـفين أبـو يعقـوب، تسـلَّم يوسـف 
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شعراً ونثراً، وابتدعت ألوان منه عنيت بالإنسان، وعلت فنون وأغـراض مقامـاً وذبلـت ألـوان وفنـون أخـرى، 
،حيـث كـان الشـعراء يلجئـون إلى اقتنـاء "المـذكر" عماً جديداً عرفت بالغزل الغلمـانيوألوان أخرى أخذت ط

ام ينتقــوا  لهــم لحســنهم وطــلاوة أحــاديثهم فيحــاكون بأوصــافهم أجمــل النســاء، وفي هــذه الفــترة  غلمــان خــدَّ
ـــــه طـــــوق الحمامـــــة إلى نظـــــ ـــــاً مســـــتقراً مســـــتقلاً، وقـــــد أشـــــار ابـــــن حـــــزم في كتاب رة بـــــدأ الغـــــزل الغلمـــــاني ثابت

إلى الحب والغزل وتحدث عن أشياء من عوائدهم وأساليبهم فيها، كغـرام بعضـهم -في عصره-الأندلسيين
بجمــال الأشــقر، وعــن اتخــاذ الحمــائم لتبليــغ الرســائل، فقــال وإني لأعــرف مــن كانــت الرســول بينهمــا حمامــة 

:مؤدبة، ويعُقد الكتاب في في جناحها، وفي ذلك يقول
لديهـا وجـاءت نحـوَه بالبشائــرِ اب ظنـّـهُتخيرهـا نـوحٌ فمـا خـ

ـدي في قـوادم طائــرِ سأودِعهـا كتُبـي إليـك فهاكهـــا )1(رسائـلَ 

وحـدثنا .وعن التهادي بخصل الشعر مبخرة بالعنبر مرشوشة بماء الورد، ولفت في تطاريز الوشـي والخـز
إلى الانتحـار، ويستشـف مـن أقوالـه سـيطرة الجاريـة عن ضروب من الحب عنـدهم أدَّت إلى الجنـون وأخـرى 

علــى دنيــا الغــزل، ويقــال أن المنصــور بــن أبي عــامر قتــل جاريــة كــان نخَّســها قــد لقنهــا بعــض أبيــات وأمرهــا 
، في صــبح أم المؤيــد، وأن آل مغيــث استؤصــلوا ولم يبــق مــنهم إلا الشــريد الضـــال؛ )2(بإنشــادها بــين يديــه

حـدى بنـات الخلفـاء، ممـا يـدل علـى قيـام حـدود صـارمة تجعـل نسـاء الأشـراف لأن أحمد بن مغيـث تغـزّل بإ
وبــالنظر إلى الغــزل .ليهــاعتتطــاول عيــون الشــعراء المتغـزلين في منزلـة خاصــة لا تتطــاول إليهــا، أو لا يجـب أن

يكــن فقــد ربــط ابــن حــزم الحــب في رســالته بــالنظرة الأفلاطونيــة، وربمــا وثَّــق العلاقــة بينــه وبــين الأخــلاق، ولم
جارياً في هذا على طبيعته المتدينـة فحسـب، بـل كـان يصـوّر تيـّاراً قويـاً في شـعر الحـب بالأنـدلس وجـد قبـل 

إذ كانــت علاقــة الشــعر بــالأخلاق قــد أخــذت تتحــدد لا علــى نحــو رومنطقــي . أن يكتــب طــوق الحمامــة
عفـاف عنـد المقـدرة وأنـه أعرابي كما حدث في نسيب المشارقة أبـان العصـر الأمـوي بـل علـى نحـو الإيمـان بال

تح فاس وطنجة وسبتة وبنى مدينة مراكش وجعلها عاصمة ملكه، ثم اجتاز بجيشه الكبير بحر المضيق، وأتى الحكم ففــــــــــ 
الجزيرة الخضراء حيث وفاه ملوك الطوائف بالعدد والعدة،، توجه الفونسو للقاء ابن تاشفين فدارت بينهما معركة عرفـت 

ب مكلـلاً بغـار الانتصـار، وفي عهـد أبـو الحسـن بـن يوسـف ، عاد على أثرها يوسـف بـن تاشـفين إلى المغـر "الزلاقة" باسم
/ هــ541( بدأ ظهور الموحدين، سقط علي بن يوسف في معركة وهران وخلفه ابنه إبراهيم الذي قتل في حصار مـراكش

ـــه انتهـــى حكـــم المـــرابطين)م1146 المـــرأة العربيـــة في الأدب الأندلســـي مـــن الفـــتح الإســـلامي إلى ســـقوط : ينظـــر.، وبموت
ــــو القاســــم علــــي . د:إعــــداد/ رســــالة مقدمــــة لجامعــــة الخرطــــوم/ 9م1031-711)( هـــــ422-92( فــــةالخلا ربيعــــة أب

.بتصرف180-176ص/م2012/الواعر
منشـــــورات دار مكتبـــــة /فـــــاروق ســـــعد: قــــدم لـــــه وحققـــــه/ لابـــــن حـــــزم الأندلســـــي/طــــوق الحمامـــــة في الألفـــــة والألاَّف)1(

.114ص/م2003-2002/بيروت.الحياة
.254ص/ت.د/مصر.دارالمعارف/قدرية حسين/ شهيرات النساء في العالم الإسلامي)2(
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وقـد مثـل ابـن فـرج صـاحب . سمة أخلاقية ملازمة للفتوة نفسها، تلك الفتوة النابعة أيضاً من النظرة الدينية
:الحدائق هذا الاتجاه خير تمثيل في مقطوعتين، يقوا في الأولى من الكامل

ومـا الشيطـان فيهـا بالمطــاعوطائعـة الوصـال صـددتُ عنهــا
دياجـي الليـل سافـرة القنــاعـي الليـل سَافـرة فباتـتْ بـدت ف

لأجـري في العفاف على طباعـيفملكـتُ الهـوى جمحـات شوقـي
ـا مبيـتَ الطفـل يظمــا فيمنعـه  الفطـام عـن الرِّضـاعوبتُّـ 
سـوى نظـر وشـمٌ مـن متـاعكـذاك الـرّوضُ مـا فيـه لمثلـي

)1(فاتخـذ الريـاض مـن المراعـيمَهْمـلاَتٍ ولسـتُ مـن السوائـم

:أما الثانية فقوله
بشكـر الطيـف أم شكـر الرُّقـادبأيهما أنـا فـي الحـبِّ بــادي
عففـتُ فلـم أنـل منـه  مـراديسـرى فـازداد بـي أملي ولكـن
)2(جريتُ من العفـافِ على اعتيـاديومـا في النـوم من حَرجٍَ ولكـنْ 

وقد كان الصراع واضحاً في فلسفة ابن حزم بين الشهوات والإقلاع عنها، فذهب إلى القـول بـأن االله 
إحــداهما لا تشــير إلاّ بخــير ولا تحــض إلا علــى حســن ولا : عــزَّ وجــل ركّــب في الإنســان طبيعتــين متضــادتين

ا، لا تشـير إلاّ إلى الشـهوات، يتصور فيها إلاّ كل أمر مرضي، وهـي العقـل، وقائـده العـدل، والثانيـة ضـد لهـ
، وقـد أنكـر .والـروح واصـل بـين هـاتين الطبيعتـين)3(ولا نفوذ لها إلا للردى، وهي النفس، وقائدها الشهوة

الرجـال : ابن حزم قول النـاس في عصـره وبلـده، إن الوفـاء في قمـع الشـهوات في الرجـال دون النسـاء، وقـال
، بعــد عصــر "الحــبي" ، وذهبــت هــذه النظــرة في هــذا الموقــف)4(والنســاء في الجنــوح إلى هــذين الشــيئين ســواء

الشهوات مذهباً أدبياً، دون أن يعبر في ذلك عن حقيقـة أخلاقيـة ماثلـة في ابن فرج وغيره عن التمكن من
نفســه، ومــن الشــعراء مــن عــبرَّ عــن القناعــة في الحــب هــو الشــاعر أبي جعفــر أحمــد بــن الأبــار، أحــد شــعراء 

:دولة المعتضد، فقال
تـْهُ يدُ الصهبـاء طوع يـديحتـى إذا غازلـت أجفانـه سنــةٌ  وصيرَّ

كفّـكُ عندي أفضلُ الوسـدِ : فقـالـدَهُ خـدي وقــلّ لـهأردتُ توسي
وبـتُّ ظمـآن لم أصـدر ولـم أردِ فبـات فـي حـرمٍ لا غـدر يذعـرهُ

.158ص /م1969/بيروت.دار الثقافة/إحسان عبَّاس)/عصر الطوائف والمرابطين( تاريخ الأدب الأندلسي)1(
.158/نفسه)2(
.268ص/طوق الحمامة )3(
.270/طوق الحمامة)4(
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هــذا مــع أن لأبي جعفــر بــن الأبــار قطعــاً مجونيــة فاحشــة جــرى علــى منوالــه في بعضــها عبــد الجليــل بــن 
وهـذا مــا يؤكـد انقســام الغـزل في هـذا العصــر إلى اتجـاهين عنــد وهبـون وأبـو بكــر الـداني والأشــبيلي وغـيرهم، 

الشـاعر الواحـد، إلى جانـب انقسـامه منــذ عهـد مبكـر بـين غـزل بالمؤنــث وآخـر بالمـذكر، وممـا يميـز الغــزل في 
وضوح شخصيات بعض النساء اللواتي يـدور الغـزل حـولهن أو دوران الغـزل حـول -الأندلسي-هذا العصر

" واسمهــا علــى الحقيقــة" نــويرة" ن ابــن الحــداد كــان قــد شــغف في صــباه بجاريــة يســميهاامــرأة معروفــة، يــذكر أ
:، فقال فيها"جميلة

نـاراً تضـلُّ وكـل نــارٍ ترشــدِ ورأت جفونـي من نويـرة كاسمهـا
)1(والنَّـارُ أنتِ وفي الحشـا تتوقــدوالمـاء أنـتِ وما يصـحُّ لقابــضٍ 

الأنـــدلس قصـــة ابـــن زيـــدون وصـــاحبته ولاَّدة بنـــت الخليفـــة المســـتكفي، ومـــن أشـــهر قصـــص الحـــب في
ا قصة تمثل العلاقة الارستقراطية بين اثنين من السادة، أحدهما مخزومي النسـب، وصـاحبته  وسبب ذلك أ

:أموية من بيت الخلافة، ومن روائع قوله فيها
ـر كـي لاَ أقـلْ ألـمْ أكُْــثرِ الهجْ ألـَمْ أوثـر الصَّـب كيْمـا أخـــفَّ 
وأبُـديِ السْـــرور بمِـَا لمَْ أنــلَْ ألـمْ أرَضَ منـكِ بغيــر الرضَــا
ـَـا أم ذلــــلْ ألـمْ أَغْتَفِــر موبقــات الذنــوُب عَمْــدَاً أتيـتِ ِ
إلـىَ أنْ أرََىَ سيــرةً فأمتـثـِـلْ ولـمْ يـَدْرِ قلبك كيــف النـّـزُوع

ابـنْ الهـَوىَ فـي عنـان الغــزَلْ الـذي قـاد عفـواً إليــكِ وليَْـتَ 
ويشفـي مـن السقـم تـلك المقـلبحيـل عذوبــة ذالك اللـّـــمس

كما يظهر الغزل في واحـدة مـن وقفـات ابـن زيـدون أيضـاً مـع ولادة بحيـث ينقلنـا مـن شـدة الوجـد إلى 
:ا تتصف به من صفات الجمال الرائعة فيقولعالم الرسم الجميل الذي صور فيه محبوبته بم

)2(مـنْ عَنْبـرٍَ فـي خَـدّهِ المـُـذْهَبِ مفَضَّـضُ الثَّـغْــرِ لـَهُ نُـقْطـَـــةٌ 

:وقوله أيضاً 
)3(لحظـَاً وأَعْطـَر أنْـفَاسـاً وأرْدَانـــاَيـَا أليـنَ الَّنـاس أعطاَفـً وأليـَنَهـم

بـيروت قافيـة .منشـورات دار الكتـب العلميـة/ 1990: 1ط/يوسـف علـي طويـل. د:تـح)/هـ480( ديوان ابن الحداد)1(
.88/الدال

. 3:ط/مصـــــــر.مطبعـــــــة البـــــــابلي الحلـــــــبي/محمـــــــد ســـــــيد كـــــــيلاني. شـــــــرح وتعليـــــــق/لابـــــــن زيـــــــدون/ديـــــــوان ابـــــــن زيـــــــدون)2(
.312ص//م1965

.332//ديوانه)3(
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الســريع يتضــح لنــا في هــذا العصــر أن الغــزل ظــل دون شــاعر متخصــص فيــه ومــن خــلال هــذا العــرض 
نـون  مثلما كان عمر بـن أبي ربيعـة أو العبـاس بـن الأحنـف في المشـرق ولم يبلـغ في ورمنطيقيتـه مبلـغ شـعر ا

ولكنه انقسم قسمة مصطنعة عامدة بـين الإلحـاح في شـأن العفـاف أو الانسـياق في ... .وكثير عزة وغيرهم
ون .ا

:الغلمويــة والأنثويـــة: أولاً 
ظل شعراء الأندلس يستعملون معاني المشارقة في تصوير جمـال المـرأة، لأن حـب المـرأة موضـوع قـديم 
طرقه الشعراء منذ الجاهليـة ومـا يزالـون، وقـد اتكـأ المتـأخرون مـنهم علـى مـن تقـدمهم مـن الفحـول، وجعلـوا 

الميــدان ورغــم غــزارة يأخــذون منــه الكثــير مــن المعــاني والصــور، وكــان نصــيب شــعراء الأنــدلس كبــيراً في هــذا
شــعرهم الغــزلي، كشــعر ابــن زيــدون الــذي أكثــر منــه في ولاَّدة بنــت المســتكفي، فــإن شــاعراً مــنهم علــى مــرّ 
العصور لم يتفرّد به ويخصص، وقد نحو في هذا الميدان منحى حسياً أكثر منه روحياً وتـراوح شـعرهم الغـزلي 

أن كفّــه ميــزان الاتجــاه الأول رجحــت علــى بــين مــا هــو جســدي شــهواني، وبــين مــا هــو روحــي عفيــف، إلاَّ 
ــا حاميــة الأدب ومغذيــة فنونــه  الأخــرى، لأن الطبقــة الارســتقراطية هــي الــتي مثلّتــه خــير تمثيــل، وذلــك لكو
وأغراضه من جهة فلكون معظم الشعر الغنائي الذي اطلعت عليه فهـو يخـتص بـأفراد الطبقـة الوسـطى مـن 

الوســط الارســتقراطي الحــب العميــق القــوي، فشــعره يصــدر مــن انفعــالات جهــة ثانيــة، إذ نــادراً مــا نجــد في 
. سطحية حزينة، أما بسبب ابتعاده منها لظروف معينة، أو بسبب لقائها بعد غزوة قد يطول أمدها

:الجنسيـة المثليـة بيـن شواعـر الأندلـس: 1
الاجتماعيــة تقرار علــى الحيــاةوكمــا أســلفنا أن الأنــدلس بعــدما اســتقرت سياســياً انعكــس هــذا الاســ

ا حـتى وصـل إلى النسـاء الـلاتي بلـغ بـالبعض مـنهن دركـاً مـن التهتـك  ون بين سكَّا العامة فشاع الترف وا
، حيــث انتشــر بــين شــاعرات -كمــا أســلفنا-المــزري الــذي لم يكــن لــه ســابق وجــود لــدى شــاعرات العــرب

"BiennesLes"ت بـداء الجنسـية المثليـة اسـم الأنـدلس الغـزل بالمؤنـث، ويطلـق علـى النسـاء المصـابا
، ونطلـق بالعربيـة علـى هـؤلاء الشـاذات )1(ة لهـا في اللغـات الأخـرىاللغة الفرنسية، كما تطلق كلمـة مشـبا

مَتْ ولاّدة بنت المستكفي بعلاقتها بمهجة القرطبية، وفي هذا الصدد يـروي ِ ، وقد اُ )2("السحاقيات"اسم 

هذه اللفظة ليست مشتقة من لفظ لاتيني، ولكنها نسبة إلى مدينة يونانية قديمة كان يسكنها جنود وضبّاط الجيش، )1(
م، فكانت كل زوجة تختار عاشـقة  وكان هؤلاء الجنود والضباط إذا خرجوا للحرب ظلوا شهوراً طويلة بعيدين عن زوجا

محمــد : تــأليف المحــامي/ -دراســة علميــة-الحــب والجــنس: ينظــر... . لهــا لتقضــي معهــا حاجتهــا في أثنــاء غيــاب زوجهــا
.70-69/ م1974/لبنان.دار مكتبة الحياة /حسن كامل

98/سعد بو فلاقة/الشعر النسوي)2(
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ـا ولاَّدة ولزمـت تأديبهـا:" ... لنا ابـن سـعيد ـا وأخفهـنَّ روحـاً، فعلقـت  ، )1("وكانـت مـن أجمـل نسـاء زما
ـا تحـررت تمامـاً مـن كثـير مـن الأوهـام، وربمـا داخـل  وقد كانت في شـذوذ مواقفهـا مـا سـيدل بوضـوح علـى إ

هـذا اللـون أخبارها شيء من التزيد وهو ما يعود إليها نفسها، مع ذلك فإن التسامح معها بإزاء حيـاة مـن 
يعـــني أن الإســـلام وهـــو متشـــدد كثـــيراً وحسّـــاس للغايـــة فيمـــا يتصـــل بـــالمرأة، ارتخـــت قبضـــته شـــيئاً فشـــيئاً في 
الأنــدلس بخاصــة، ومــن المؤكــد أنَّ المنُــاخ الــذي أوجدتــه بيئــة ذات عــادات مســيحية أتــاح للمســلم أن يصــل 

حمدونــة -أيضــاً -الــلاتي تغــزلن بالمؤنــث، ومــن الشــواعر )2(إلى مفهــوم أكثــر تحــرراً فيمــا يتصــل بوضــع المــرأة
، فقـد خرجـت مـرة إلى وادي مـدينتها مـع بعـض صـواحبها )3(بنت زياد المؤدب وهي شـاعرة مـن وادي آش

واهــا فأثــارت عواطفهــا وهــي تســتحم في النهــر، فأخــذت تصــور تبــاريح  ليســبحن فيــه، وكانــت معهــن فتــاة 
الوافر: ، فقالت)4(حبها لها

لـَهُ للْحُـسْنِ آثــَارٌ بــــواديـراَريِ بــوَِادِيأبـاح الدّمْـعُ أسْ 
ومِــنْ رَوْضٍ يــرَِفُ بِكـل واديفَمـنِْ نَـهْـرٍ يَطـُوفُ بِكُــل رَوْضٍ 
لهَـَا لبُْـيِ، وقـَد مَلَكَـتْ فـُـؤاديومـنِْ بيَـنْ الظبـاء مَهَـاةَ إنْـسٍ 

وذَاكَ الأمْـرُ يمَنْـَعُنـِـي رقُـَــاديلهَـَا لحَـْظٌ تُـرْقــــدُهُ لأمــــرٍ 
هَـــا رأَيـتَ الْبـدَْرَ، في جُنـحِ الــدَْآدِيإذَا سَدَلــتْ ذَوائبِهــا عَلَيـْ

)5(فمـنْ حُـزْنٍ تَسَرْبــلََ باِلحـِــدَادِ كَـأنَّ الْصُبـح مـاتَ لـهَُ شَقِيــقٌ 

، )6(شواعر العرب كانت خاصة بالأندلس ولم تعـرف بالمشـرقموية أو الجنسية المثلية لدى لوظاهرة الغ
وهكذا من خـلال مـا أسـلفنا نـرى أن أجـواء مـن الحريـة طبعـت الحيـاة العربيـة في الأنـدلس وأثـّرت في الشـعر 
فظهرت أنواع جديدة من المنظومات الشعرية كالموشحات والأزجـال، وراح الغـزل ينحـو منحـى الـتلاؤم مـع 

.194-193/ الشعر النسوي)1(
هنري / -يقيةملامحه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمته التوث-الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: بتصرف يسير من)2(

يونيــــــه /هـــــــ1408ذو القعــــــدة : 1ط/ القــــــاهرة مصــــــر.منشــــــورات دار المعــــــارف/الطــــــاهر أحمــــــد مكــــــي. د:ترجمــــــة/بــــــيرس
.350-349ص/م1988

منشورات دار / محمود علي مكي. د.أ: مراجعة/أشرف علي دعدور. د:ترجمة/تيرسيا جارولو. د/شاعرات الأندلس)3(
82/م1985: 2ط/جامعة القاهرة.ضة الشرق

.194/سعد بوفلاقة/الشعر النسوي)4(
.84/تيريسا جارولو.د/شاعرات  الأندلس)5(
بيروت . منشورات دار الحرف العربي/حسن عبد االله+ جودت فخر الدين/ -كتاب الغزل-ديوان العرب)6(

30/م1998-هـ2:1419ط/لبنان
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، فكانـت الأشـعار برقتهـا قـد عـبرت عمـا للمـرأة مـن )1(نت توفر الملذات علـى أنواعهـاتلك الأجواء التي كا
.قدرة على الإفصاح عن مشاعرها دون مبالاة أو الخوف من رقيب

:دور البغــــــاء: 2ً
البغــــاء مــــن المهــــن الــــتي اكتســــبت منهــــا بعــــض النســــاء رزقهــــا وأتقنتهــــا، الــــذي كــــان مســــموحاً بــــه في 

نَّ في بعـض الفنـادق الـتي سميـت بـدور الأندلس، وقد  سميت البغايا بالخرجيات وكانت لهنَّ أماكن خاصة 
، واشتهرت بعض الدروب التي تقع فيها مثل هذه)2(الخراج

ذا الاسم، وقي ذلك يقول ابن قزمان من أشهر الزجالين في الأندلس :الفنادق 
ويصنــــــــعيَـفْعــــــلَ والنقـــــــر فالعِيــــــدْان
)3(مـــــنِْ بََ◌رَّ تسمـــــــــعوصوْلــــــةُ الْمزْمَـــــــار

كاشـفات عـن وكانت البغايا أو الخرجيات يقفن خـارج الفنـدق بكامـل زينـتهنَّ المبـالغ فيهـا، متبرجـات
بـأن تمنـع هـذه )4(شعورهنَّ لإغراء الرجال بل وتحريض النسـاء أيضـاً، وقـد أمـر صـاحب الحسـبة ابـن عبـدون

ــا  النســاء عــن كشــف رؤوســهن، ولابــد للخراجيــة أن تجيــد الــرقص والغنــاء وســائر فنــون التســلية الــتي تمتعــوا 
، بأفضـل ممـا عـبر )5("ولـك السـاعة الـتي أنـت فيهـا:" ذاك الزمان، ولم يعـبر أحـد عـن هـذه المتعـة وعـن قـولهم

:الطويل: )6(عنها البكري
وتُـقْتُ إلىَ شَـمّ البنفْسَــجِ والآسِ إلى الكـأَسِ خَليْليَّ إني قدْ طَربِـْتُ 

ونَسْرقَِ هَذا اليوْم سِراًّ مِنَ النـّاَسفقُموا بنَِا نلَهُو ونَسْتَمــعُِ الغنــا
نَا فيِ الْتَعلَّــل سَاعــةً  )7(وَإنْ وَقَـعَتْ فيِ عَقبِ شَعْبَانَ مِنْ باَسِ فَـلَيْسَ عَلَيـْ

.34/المرجع نفسه)1(
اية المرابطين ومستهل الموحد)2( عصمت . د/م1151-1116/ هـ546-510- عصر الطوائف/ ينالأندلس في 

.338-337ص/م1988/ - هـ1408: 1ط/لبنان.بيروت .دار الغرب الإسلامي/عبد اللطيف دندش
).112(هامش رقم/ 338/المرجع نفسه)3(
50/لابن عبدون/رسائل آداب الحسبة)4(
. د:ترجمـة/ هنـري بـيريس/ -الرئيسـية وقيمتـه التوثيقيـةملامحـه العامـة وموضـوعاته-الشعر الأندلسي في عصر الطوائـف)5(

.320/م1988يونيه / هـ1408ذو القعدة : 1ط/ مصر.القاهرة.منشورات دار المعارف/الطاهر أحمد مكي
هــو عبــد االله بــن عبــد العزيــز البكــري مــن أبنــاء الأمــراء يكــنىَّ أبــا عبــد االله، مــن مفــاخر الأنــدلس، وهــو أحــد : البكــري)6(

ـــــــاء الأيـــــــام،توفي  ـــــــه قلائـــــــد في أحي القســـــــم /لابـــــــن بشـــــــكوال/الصـــــــلة: ينظـــــــر/هــــــــ487الرؤســـــــاء الأعـــــــلام، ومـــــــن مؤلفات
.288-287ص )/1633( رقم/م2008/الأول

-595) أبي عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبي بكـــر القضـــاعي المعـــروف بـــابن الأبـــار( لابـــن الأبــّـار/الحلـــة الســـيراء)7(
.2/187/م1985: 2ط/دار المعارف مصر/حسين مؤنس: تح/ م1260-1199/ هـ658
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البغــاء مــن أحــد الأســباب في تمكــن هــذا الــداء مــن الانتشــار وتآكــل جســد الدولــة وهكــذا كانــت دور 
.الإسلامية هناك

:الحــب اللاهــي: 3
انتشــر الحــب اللاهــي بــين أبنــاء الطبقــة الارســتقراطية فانصــرفوا إلى هــذا الاتجــاه الحســي الــذي يتعــدى 

لتسـلية الرجـل الغـني ومـلء فراغـه، فهـو لم يعــد معشـوقة واحـدة بحيـث غـدت المـرأة الأندلسـية المدللـة وسـيلة 
وفيــاً مخلصــاً لهــا كمــا كــان الأمــر عنــد جميــل بــن معمــر، بــل أصــبح متحــرراً مــن قيودهــا باحثــاً عــن غيرهــا في 
المســـتقبل القريـــب مقتـــدياً في ذلـــك طريقـــة عمـــر بـــن أبي ربيعـــة وهكـــذا عكـــس الغـــزل اللاهـــي حيـــاة العصـــر 

وقــد ظــل الشــعراء . رأة الأنثــوي إلى جانــب دلالهــا ورقتهــا الــدائمينالحضــارية، وتركــز علــى وصــف جمــال المــ
الأنـــدلس يســـتعملون معـــاني المشـــارقة في تصـــوير جمـــال المـــرأة، فالأنامـــل سوســـن لشـــدة بياضـــها، والعينـــان 
نـرجس لشـدة سـوادهما وســعتهما معـاً، والوجـه بــدرٌ تم في تلألئـه أو شمـس الضــحى في تـودده، والقـد حســام 

إذاً لم يخـرج الأندلسـيون مـن فلـك المشـارقة ولم يـأتوا بـأي منـزع جديـد لخا...في انعطافـهصارم، والخصـر ريم
:احي عوامل عدة أهمهابوقد ساعد على تطور الغزل الإ.راً إلاَّ ناد

.تحسين الظروف الاقتصادية وثراء الطبقة الارستقراطية: 1
.تطور الغناء والموسيقى: 2
.ة الأندلسظهور طبقة الجواري وجمال طبيع: 3
.إقامة مجالس اللهو والشراب: 4
.حرية اختلاط الشباب بالفتيات: 5
إتاحة الحكام لأبناء الطبقات الغنية وهم منهـا كـل أسـباب اللهـو والـترف لتـأمن شـرهم وعـدم تـدخلهم : 6

.في شؤون البلاد السياسية، فراحت تغدق عليهم الأموال وتلهيهم بالجواري الحسناوات
.......راء الغلمويـة وأشعارهـمشعـ: ثانيــاً 

:قال أبو بكر الداني
ـْتُ أنْ الحلُـي يَـنْكَسـرُِ ضَمَمْتُـهَـا ضَـمَّ مُشْتـاقٍ إلى كَبـدَي حتـّىَ توهمَّ

يقــول لقــد ضــممتها إلى صــدري ضــمة قويــة حــتىّ ظننــتُ أن جســمها ينكســر مــن شــدة العنــاق، وقــال ابــن 
:عمار

كمـا تجـاوبُ أطيــارٌ بأطيـــارِ الحلـيَ بينهمــاضَمـاً ولثْمـاً يَـفْنـَىَ 
:وقال والبة بن الحبُاب

أدنُ كـذَا رأسـكَ مـن رأســــيقلُـتُ لنُدَمائـي علــى خلـــوةٍ 
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)1(إنـي امــرؤ أنكَـحُ جُلاَّســــيونـَمْ علـى جَنْــبِكَ لـي ساعـةً 

عةٍ واحـدة، فأنـا ب رأسك من رأسي، واسـتلق بقربـك لسـاأنه قال لجليسه وهو في مكانٍ منفردٍ معه قرِّ 
:رجل اعتدتُ أن أضاجع من يجلس معي، وقال ابن المعتز

)2(كًعَنِّيــنٍ يحــاول نكـــح بكــرتحـاولُ فَـتْـقَ غَيْــمٍ وهـو يأبــى

ا تحاول أن تصيب فتقاً في ملابسها وهو يعترض كرافض يحاول مضاجعة فتاة عذراء .أي أ
:مويــة الذكوريــةلالغ: ثالثــاً 

ــالات وقــاراً، وهــو مجــال مــدح  ــون، تعــداه إلى أكثــر ا لم يقتصــر التغــزل بالمــذكر علــى مجــال اللهــو وا
الخليفة نفسه، فإذا كان الخلفـاء في المشـرق قـد أظهـروا لمـادحيهم بعـض تسـاهلهم ولـين جـانبهم، ولم يمـانعوا 

في المذكر، فقد عرف الشعراء في الأندلس مثـل ذلـك التسـاهل، إذ هنـاك في استهلال قصائد المدح بالغزل
مـــن اســـتهل مدحـــه بأبيـــات مـــن الغـــزل الشـــاذ نـــذكر علـــى ســـبيل المثـــال قصـــيدة إسماعيـــل الكاتـــب في مـــدح 

:الخليفة الناصر، والتي جاء في مطلعها
عمـداً لبلــوغ فـي فؤاد  العاشـقلطفَُـتْ أناملـه بعقــرب صدغـــه

قـد خطـّه بالمسـك أحـذق حــاذقوكـأن شاربــه هــلالٌ طالــــعٌ 
)3(قـد قنّعـت بظــلام ليـلٍ غاســقِ وكأنمـا بجبينــه شمـسُ الضحــى

ـــذا النـــوع مـــن الغـــزل إنمـــا هـــو تجـــاوز لمقامـــه الـــذي يفـــترض أن يكـــون أكثـــر جديـــة  ومـــا مـــدح الخليفـــة 
تمـع، وهـو بالتـالي نمـوذج عـن الاسـتهتار بـالقيم والمبـادئ ووقاراً، لهو دليل على اتساع شيوعه في أوساط ا

الخلقية، إن حب الغلمان في الأندلس جعـل بضـاعة التغـزل بالمـذكر رابحـة رائجـة، فأقبـل عليهـا الأندلسـيون 
ــا، ممــا دفــع بالشــعراء علــى الإكثــار منهــا معــبرين عــن ولعهــم تــارة وتفنــنهم طــوراً  ا ويعجبــون  ، )4(يتــذوقو

ــال جــولات عــدة  ولإبــراز ظــاهرة الولــع الغلمــاني والتغــزل بالمــذكر نــذكر ابــن عمــار الــذي كــان لــه في هــذا ا
تكشــف لنــا عــن الجانــب الأهــم في حياتــه والوجــه الأكثــر وضــوحاً لشخصــيته وخاصــة في قصــيدته اللاميــة 

عتمــد بــه حــتى قتلــه، والــتي المشــهورة في المعتمــد بــن عبــاد صــديقه واعتمــاد الرميكيــة زوجتــه، والــتي أغــرت الم
:منها

وأنـت إذا لحـتَ كنـت الهـــلالأتذكــر أياّمَنـــاَ بالصِّبــــا

ـــام الشـــنتريني/الـــذخيرة في محاســـن أهـــل الجزيـــرة)1( منشـــورات وزارة الثقافـــة /يـــةمحمـــد رضـــوان الدا. اختيـــار وتقـــديم/لابـــن بسَّ
.154ص/1م/2ق/ 1978/دمشق. والإرشاد القومي

.904ص/2م/1ق/الذخيرة)2(
.228ص /3ج/الذخيرة)3(
.228/ 3/الذخيرة)4(
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وأرشــف مـن فيـك مــاءً زلالاالرطيـب..... أعُانـــق منـك 
فتُـقْسِــمُ جهـدكَ أن لا حــــلالاوأقنــعُ منـكَ بـدونِ الحــرام

)1(وأكشـفُ ستـرك حــالا فحـــالاسأهتـك عرضَـكَ شيئـاً فشيئـاً 

إن تغـزل، ولاســيما في المعــذرين مــن الغلمـان، أسمــع ســحراً لا يعرفــه البيـان، ومــن ذلــك مــا : يقـول ابــن بسّــام
ورد عـــن ابـــن عمـــار أنـــه ســـاير غلامـــين مـــن بـــني جهـــور أحـــدهما أشـــقر والآخـــر عـــذاره أخضـــر، فكـــان يميـــل 

:هذه القطعة، فقالبحديثه من ظهر دابته إلى الذي وصف في
حُلـوَ اللمـس جوهـريَّ الثنايــاتعلّقتـُـه جَهــوريَّ النجــــار

رقاق الحواشـي كـرام السجايــامـن النّفـر البيـض جرو الزمـان
وتبقــى محاسنهــا بالعشايـــاولا غــرو أن تغـربَ الشارقـات
ـور المطايــاتساقطــه مـن ظهولا وَصـلُ إلا جمُـان الحديـــث

)2(وملـتُ إلى خضـرةٍ فـي الثفايــاشنثـــتُ المثلَّــثَ للزعفــران

ومهما قيل فيه تبقى أخباره ونوادره بالإضافة إلى شعره ترجمان قلبه خير شـاهد علـى حبـه للغلمـان وتولعـه 
م م، ولا نـدري أهـو حقيقـة  .الشديد  كما كـان لـولادة هجـاء لابـن زيـدون تصـفه بعشـقه للغلمـان ومطـار

:   كما ذكرت أم هجاء من باب التحقير، فقالت
يعشــقُ قُضبــان السراويــــلــهإنَّ ابنَ زيــدون علــى فضل

)3(صــار مـن الطيــر الأبابيـــلِ علـى نخلــةٍ ... لــو أبصــرَ 

:            وقالت أيضاً 
تفُارقـُك الحيــاةُ ولا يفُـــاَرقوَلقُّبْــتَ المسَُـدَّسَ وهـو نـَـعْتٌ 

)4(وسَــــارقوديوّثٌ وقرنـــانٌ وزاَنٍ ...           فلُوطــيٌّ و   

دار صــــادر /إحســـان عبــــاس: تــــح/الشـــيخ أحمــــد بــــن المقـــري التلمســــاني/ نفـــح الطيــــب مــــن غصـــن الأنــــدلس الرطيــــب)1(
.213-212ص/4م/م1968: 1ط/بيروت

.3888ص/4ج/الذخيرة)2(
-هـــ1421: 1ط/بــيروت.دمشــق.اليمامــة للطباعــة والنشــر/أحمــد خليــل جمعــة/ ، نســاء مــن الأنــدلس4/206/الــنفح)3(

.492ص/م2001
الطـاهر أحمــد / مختـار القــاموس. الـدَّيُّوثَ المشُـاركُ في قرينتــه، لزوجتـه:، والقرنــان492/أحمـد خليـل/نسـاء مـن الأنــدلس)4(

.499/ الزاوي
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ممارســـة فعليـــة وقـــد انشـــغل الشـــعر والشـــعراء بتصـــوير هـــذه الظـــاهرة بكثـــرة ملحوظـــة لا يعـــني بالضـــرورة
ــم راجعــاً إلى الرغبــة في اســتعراض إت ولادة، فقــد يكــون الحــديث عــنهم و للشــذوذ كمــا ذكــر  بــداء التعليــق 

):هـ586ت ( اعر ابن زرقون الإشبيليالملكات الشعرية، والقدرات البلاغية السامية، وكما قال الش
وســواء صدقــه والكــــذوبوافــوا لشعــر لا جناــح عليــه

رهـا الأعظـم  وبما أنَّ أعظـم مـدن الأنـدلس إشـبيلية، الـتي مـن محاسـنها اعتـدال الهـواء وحُسـن المبـاني، و
:)1(الذي يقول فيه ابن سفر

فانسـابَ من شَطيّـهْ يطلـب ثــارهَُ قميصِــهشَــقَّ النسيـمُ عليه جَيْـبَ 
)2(هُـزُءاً فضـمَّ مـن الحيـــاء إزارهَُ فتضَاحَكـتْ وُرْقُ الحَمــام بدَوْجهــا

فقــد كــان الــذوق الجمــالي في أشــبيلية قــد أخــذ يلتفــت إلى جمــال الغلمــان أكثــر مــن التفاتــه إلى جمــال 
نـــاً للقـــدرة علـــى الإتيـــان بتشـــبيه مبتكـــر أو معـــنى جديـــد، وســـيد المـــرأة، وأغلـــب تلـــك الأوصـــاف كـــان امتحا

، كــان ابــن ســهيل قــد طــال بــه )3(بــو إســحاق بــن ســهيل الإســرائيليأعراء في هــذا البــاب بــلا منــازع هــو الشــ
، وجــاء أكثــر شــعره غــزلاً فيــه، إلا أن شــعره لم يكــن وقفــاً "موســى"عهــد المراهقــة فــافتتن بغــلام يهــودي اسمــه

:، فقال فيه"محمد" ل بغلام اسمهعلى موسى، إذ تغزّ 
هُديـتُ ولولا االلهُ ما كنـتُ أهتــدىتسليـتُ عن موسـى بحـبّ محمــدِ 
شريعـةُ موسـى عُطلّـتْ بمحمـــدِ ومـا عـن قِلـىًَ قد كـان ذاك وإنما

:وقال في موسى من الكامل
ـــا نفسي فِدى موسى وإن لم تبُـقِ لـي أفَديـهألحاظــه نَـفَســاً 
ــنَّ مـنَْ يَـهْدِيــهيهَـدي إلى دِيـنِ الصُّبـاةِ وحُسنـُه آيٌ يُضِــلُّ 
بمصَُـدّقٍ دَعـــواهُ لاَ يعَصِيـــهفعلـتَ فِعـالَ عصا الكَلِيمِ لحِاظـُـه

...وهو من ناحية المرية ) ويكتب اسمه أيضاً بالصاد( أبو عبد االله محمد بن سفر الأديب: ن سفراب)1(
.1/157/، النفح2/212/المغرب: ينظر.وسكن إشبيلية

.157/النفح)2(
ة، نسـبة إلى أشـبيلي: قضى غرقاً وهو لم يتجاوز العقد الرابع مـن عمـره والإشـبيلي: أبو إسحاق بن  سهيل الإسرائيلي)3(

،وهــو شــاعر يهــودي كــان مــن .المدينــة المنبســطة، ولهــا خمســة عشــر بابــاً وهــي مــن غــرب الأنــدلس وجنوبــه: ومعــنى اسمهــا 
عجائب الزمان في ذكائه على صـغر سـنه، دخـل الإسـلام وقـد شـكَّ بعضـهم في صـحة إسـلامه، وقـد سـئل أحـدهم عـن 

عاد : مات غريقاً فقال معاصريه. العشق وذلّ اليهوديةذلّ : لأنه اجتمع فيه ذلاَّن: سبب رقة ابن سهل في الشعر، فقال
شـركة دار /عمـر فـاروق الطبَّـاع. د:ضـبط نصوصـه وعـدّ فهارسـه وقـد لـه/ديوان ابن سهل الأندلسـي: ينظر.الدر إلى وطنه

المؤسســـة الحديثـــة /يوســـف عيـــد. د/، ودفـــاتر أندلســـية5ص/م1998-هــــ1419: 1ط/بـــيروت.الأرقـــم للطباعـــة والنشـــر
.431ص /م2006/وتبير .للكتاب
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أودَتْ بـه لَسعــاً فمـن  يرَقِيــهتسعـى لقلـبِ الصّـبْ منهـا حيّةٌ 
)1(مـن تيِهِـه فـي مثـلِ قفرِ التِّيــهتحيـرّتْ وأرى قلـوبَ العاشِقيـن

.......
لـَوْ أنَّ إيمــانَ الشّجِــي ينُجِيــهإنـي بحُبّــكَ مُؤمــنٌِ : فدعَوتـُـه

:وعلى الرغم من أن ديوانه يتمحور حول الغزل الغلماني إلا أنه أورد  قولاً متغزّلاً بفتاة
)2(قـد ابتُدعتْ خلقاً من المسك والنـورشـذاوزاهـرة المـرأى معطـّرة ال

وغيرها من الأشعار الكثير ة في ديوانـه للتغـزل بالمـذكر وإظهـار روائـع الأوصـاف فيـه، لكـن محطتنـا محـدودة 
بوريقـــــات لا تفـــــي حقـــــه، أمـــــا الشـــــاعر الآخـــــر الـــــذي أجـــــاد في الوصـــــف الغلمـــــاني هـــــو الشـــــاعر الرصـــــافي 

الغزل الغلماني وله روائـع بديعيـة منهـا مـا قالـه في غـلام يعمـل في نسـج الحريـر ، وقد أبدع في فن)3(البلنسي
:مشبّهاً إياه بالضبي الّذي يمسك العرارة، وهي نوع من النبات، حين يلتقط خيوط الحرير بفيه

ــالِ ســواء مـا استعـار الغـزالُ منـه استعـارهَْ هو والظبـيُ في ا
مثلمـا يمسـكُ الغــزالُ العـــرارَهْ بفيـــهِ أغيـَدٌ يمســكُ الحريــرَ 

، الـذي كـان لوصـف الغلمـان والتغـزل )هــ533-450(وممن تغزل بالمذكر أيضاً الشـاعر ابـن خفاجـة
:م نصيب في أشعاره، كنحو قوله

فحسبتــه ألفــاً بــه مكتوبــاقـد قام في صـدر الندامـى، فاسـتوى
ـا، وتشـرب ذ فرأيـت منـه شاربــاً مشروبـــاهنـــهوأكـب يشر

مــاءٌ، تـرى فـي خـده ألهوبــامشمولــة، بينــا تــرى كفـــه
ما تؤمـان لا ينفصـلان فـالغلام هنا الصورة واضحة في وصفه للغلام الذي ربط بينه وبين الخمرة، وكأ

بــين المنتظــرين لشــدة نعومتــه ولطافتــه بــدا وكأنــه الشــمس مشــرقة دون غيومهــا ناصــع الجبــين ينســاب كالمــاء 
يــدخل القلــب دون عنــاء يشــرب الخمــرة الــتي تــؤثر فيــه وتبعــث بلهيبهــا إلى خديــه لتلهبهمــا بــاللون الأحمــر 

.لتبدو صورته آية في الحسن والدلال

.174/ديوان ابن سهل.الضّياع إشارة إلى تعرض قوم موسى للتيه في القفر): الثانية( الزهو، والتيه): الأولى( التيه)1(
87-86/ديوان ابن سهل)2(
ـا كمثـرى تسـمى الأرزة في قـدر حبـة العنـب، )3( قـد بلنسية من شرق الأندلس تنبت الزعفران وتعُـرف بمدينـة الـتراب، و

أن ضــوء بلنســية يزيــد علــى ضــوء ســائر بــلاد : جمــعَ مــع حــلاوة المطعــم ذكــاء الرائحــة، إذا دخــل داراً عُــرف بريحــه، ويقــال
:االأندلس، وفيها قال الشرف أبو جعفر بن مسعدة الغرناطي

لساكِنِها وكارهِِها البـَعُوضُ هـيَ الفِرْدَوْسُ في الدنيا جمَالاً 
.1/179/النفح
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إن أخبــار الحـــبّ الشــاذ والتغـــزل بالغلمـــان أصــبحت عنـــدهم مــن الأمـــور العاديـــة، وكــان الشـــاعر مـــثلاً 
ل أحياناً لإظهار مقدرته الفنية على النقـل والتصـوير والاخـتراع والإتيـان بالجديـد أكثـر مـن رغبـة التعبـير يتغز 

عـن تنفــيس جنســي يعــاني الشــاعر حرقتــه، ولعلــه في ذلـك تقليــداً أدبيــاً، إلا إن الكثــير مــنهم كــانوا شــديدي 
ــم فظهــرت قصــص غراميــة تناقلتهــا  الأفــواه، علــى نحــو مــا حكــي عــن التعلــق بالغلمــان ومغــازلتهم والولــوع 

، الــذي تولــع بغــلام اسمــه أســلم ولــد أحــد كبــار القضــاة، وكــان )هـــ426(أحمــد بــن كليــب النحــوي الشــاعر
ــالس، فـانقطع أسـلم عــن جميـع مجـالس الطــرب  الغـلام جمـيلاً، وقــال فيـه الأشـعار الجميلــة الـتي دارت بـين ا

في تفقده والاتصال به، حـتى أهلكتـه العلـة ومـات، قلعاشم بيته، ولم تنقطع محاولات االتي كان يرتديها ولز 
، وكـان قـد قـال )1(وقد رئي أسلم قاعداً على قبر أحمـد بـن كليـب علـى حـين غفلـة مـن النـاس في يـوم مطـير

:في أسلم هذا
رفقـاً علـى الهائــم النحيــــلأسلــم يـا راحـــة العليــــل

الخالــق  الجليـــلمـن رحمـة وصلــك أشهــى إلــى فــؤاده
ولم يكن التغزل بالغلمان في مجالس اللهو وهدوء الأيام بل تعداه إلى أكثر مـن ذلـك، كمـا حـدث مـع 
المعتمد بن عباد حين أبدى كلفه الشديد بفتىً جميل الصورة من جنوده، يزداد العجب أن ينشـغل بتصـوير 

:في ملابس الميدان، فأنشأ فيههـ والغلام480عواطفه نحوه خلال معركة الزلاقة سنة 
وقنعــت وجهــك بالمغفـــــرولمـا اقتحمـت الوغــى درعــاً 

)2(عليهـا سحائــب مـن العنبــــرحسبنـا محيـّاَك شمـس الضحــى

وفي بلاط الملك يدور حوار بين الملك المقتدر بن هـود ملـك سرقسـطة، وبـين أحـد غلمانـه الموصـوفين 
:ظرف، فأرسل إليه الأمير بما يفصح عن تعلقه الشديد به، فقالبالجمال وال

متــى تـــرى فــي حبالـــييــا ظبــــي باللــه قلــــي
مــن خيبــة منــك خالــــييمــر عمــــر  وحالــــــي

:غير أن الغلام أفلت من محاولات الملك، وكتب له في ظهر رقعته
تبغـي اغتيالـي)3(ــت الهزبـرفأنــــــإن كنــتُ ظبيـــاً 

حلــول غيــرك ببالـــــيولــيس يخطـــر يومـــــاً 
فتراجع الملك ورفع مرتبة الغلام إلى الوزارة، وغـيرهم مـن الـوزراء والملـوك الـذين كـان لهـم السـبق والتعلـق 

فنتجـــاوز مجـــون الأمـــراء والـــوزراء وتعلقهـــم بالغلمـــان، إلا أن وقتنـــا قصـــير كمـــا أســـلفنا ومـــع هـــذا نمـــر ســـريعاً 

.189ص/بغية الملتمس)1(
.23ص /ت،.د/الدار التونسية للنشر/ رضا الحبيب السويسي. د:تح)/هـ488-431( ديوان المعتمد بن عبَّاد)2(
.634/مختار القاموس. الأسد: الهزبر)3(
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ت (بالغلمــــان إلى الطبقــــات الأخــــرى لوجــــدناهم جميعــــاً في الهــــوى ســــوى، كالإمــــام أبي القاســــم الســــهيلي
، الذي يظهـر الكلـف بغـلام وضـيء الوجـه مـن طلابـه حـتىَّ لم يكـن يصـبر عليـه فيكثـر المـرور مـن )هـ581

:لتغيير علاقاته الاجتماعية بالناس حسبما يقولأمام منزله، وهو لافتنانه بالغلام قد اضطر 
ومـا لـي علـى بابـه مـن طريـقجعلـتُ طريقــي علــــى  داره
وآخيـت مـن لـم يكـن لي صديـقوعاديـت مـن أجلــه جيرتـــي
فسيـروا بروحـي سيـراً رفيـــقفـإن كـان قتلـي حـلالاً لكــــم

والأشـــعار الكثـــيرة الـــتي قيلـــت في التغـــزل بالغلمـــان ســـوءاً مـــن عامـــة الشـــعراء مثـــل وغيرهـــا مـــن المواقـــف 
أبوالعلاء زهُر بن عبد الملك بن زهر الإيادي الذي كان إلى جانب شـعره أنـه فيلسـوفاً وحكيمـاً، وأبـو بكـر 

بـداعاً إفه ن صارة الشنتريني الذي كـان وصـبن محمد بن عمّار المعروف بذي الوزارتين،وأبو محمد عبد االله ب
:حين قال في غلام أحبه

وطيـور آمالـي علـيك تحــــومُ قاسيـتُ حبَّـك منـذ حـول كامــل
أشقـى البريـّة عاشــق محــرومفحرمـت منـكَ بلـوغَ مـا أملتــهُُ 

ال، أو الوزراء أو أصـحاب الـدين، فالحـب لا بفـرق بـين فقـير وغـني أو وغيرهم من الشعراء في هذا ا
.بين عامة الناس أو كبارها

)1(الشبــق: رابعــاً 

هـــو اجتمـــاع أحاســـيس الحـــب والمشـــاعر الفياضـــة، وهـــو استحضـــار لمـــاضٍ ســـعيد أو شـــقي، تـــرك في 
العين دمعة أو في القلب لهفة، وكثيراً من الناس مـن يخلـط بـين الشـبق الحقيقـي لتلـك المشـاعر الصـادقة ولـو 

ت الحــب، في تلــك اللحظــة مــع النــزوة المتغشــية بغشــاء الحــب، والشــبق أدب يعــبر عــن الأحاســيس في مجــالا
أمــا ميدانــه فهــو المــرأة، الــتي لولاهــا لمــا كــان ثمــة شــعر ولا حيــاة هنيــة، فــلا غــرو أن يتخــذ الشــعراء مــن الصــلة 
الطبيعية بين الرجل والمـرأة أداة لإقامـة بنايـة الغـزل الكـبرى، وإذا كـان بـين الغـزل والنسـيب والتشـبيب فـوارق 

وهـو ذكـر محاسـن المـرأة في :" ارق بكلمـة واحـدةلفـو الأدب، فابن رشيق يجـترئ تلـك امعنوية في نظر علماء 
، وكثـيراً مـن النقـاد الـذين قـالوا إن الغـزل أو التغـزل همـا مـن المغازلـة "ألفاظ حلـوة ومعـاني سـهلة وكـلام ظـاهر

.أي المحادثة وإن التشبيب هو ذكر صفات المرأة، وأن النسيب هو ذكر عاطفة الحب
ق معـــه، فهـــو تعبـــير عـــن أحاســـيس ومشـــاعر، والتعبـــير عـــن تلـــك والشـــبق قـــديماً قـــدم الإنســـان بـــل خلـــ

ا الطبيعــة البشــرية، فمنــذ وجــدت الطبيعــة وجــد الحــب،  الأحاســيس لا ســيّما إذا كانــت جنســية قــد أوجــد

هـذه نظراً إلى أن البحث العلمي حول هـذه الفقـرة بالـذات يقتضـي ورود بعـض الألفـاظ الجنسـية توضـيح أكثـر لمعـنى)1(
الضــرورة لهــا لمــا وجــدت إطلاقــاً فــإني لا، وإني أؤكــد أنــه لــو الكلمــة ،فــإني أعتــذر مــن القــراّء الكــرام ســلفاً لعــدم وجــود ذلــك

.أتعفف عن ذلك
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فغـير عجيــب أن يشــاركه التعبـير تلــك الأقدميــة، فيكــون الغـزل هــذا الفــن الشـعري الغنــائي، الكثــير الشــيوع، 
نســـان، تلمســاً لحالــة عاطفيـــة، ورسمــاً لانفعــالات قلبيـــة، ومعالجــة لأزمــات جنســـية، الجديــد الصــلة بحيــاة الإ

.. .محــدود بــزمن مــن الــدقائق العابثــةأكثــر مــن متعــةدر دق وإخــلاص لتلــك المشــاعر وليســت مجــولكــن بصــ
!!!.

:أثـر الغـزل الغلمانـي فـي المجتمــع
بــين الأندلســـيين والعــرب المشـــرقيين في تعــد هــذه الظـــاهرة مــن ســيئات مـــا اتســمت بــه حركـــة التفاعــل

ــا حياتــه الخاصــة، فكــان أن اســتمد مــن تلــك المعــالم خيرهــا وشــرها علــى حــد  لهــا ليغــرق  الحضــارة الــتي 
ســواء، ولاشــك  في أن ميــل الرجــال إلى الغلمــان ظــاهرة خطــرة تعكــس اتجاهــاً شــاذاً للطبيعــة البشــرية، وفي 

تــالي امتهــان أعنــف لأنوثــة المــرأة، لأنــه لــيس مــن الأمــور العاديــة أن هــذا الشــذوذ انتهــاك لرجولــة الرجــل، وبال
.يكتشف الرجل في الغلمان مصدراً آخر للذته، ويحله محل المرأة المصدر الطبيعي لتبادل اللذة الجنسية

ـــم إلى  كمـــا أن الغـــزل الغلمـــاني قـــد أصـــاب الحـــب الحقيقـــي في الصـــميم، فشـــوه مفهومـــه ، وانحـــرف 
م وانعكاســـها علـــى مـــواقفهمارتكـــاب مـــا ي ـــافى مـــع الحشـــمة والأدب مـــن خـــلال تصـــرفا وبمـــا أن هـــذه . تن

الظــاهرة كانــت منتشــرة بكثــرة في المــدن، وأن البــدويين كــانوا ينفــرون مــن هــذا الاتجــاه الشــاذ ولا يســتجيبون 
م وربمــا يقاطعونــه حــتى في المعاملــة العاديــة، مــن ذلــك قــول الشــاعر ع بــد العزيــز لغــزل أصــحابه بــل يتجــاهلو

:بن الطراوة الذي تغزل ببدوي جميل نفر منه
ليـن الكــلام ولا يرتـاح للغــزلمـن لــي بـــدويٌ لا يهذبـــه

وجهــاً يريني فيه اليأس من أمليكلمـا رمـت لثمــاً قيـض لـــي
البنــاء الحضــاري للأمــة وبمــا أن الغــزل الغلمــاني كــان موجــة فســق جارفــة تصــدّ التقــدم ، وتعطــل عمليــة 

الإســـلامية، فهـــذا الحـــب يفتـــك بـــالأعراض، وينتهـــك الحرمـــات والكرامـــات، ويمـــرغ أنـــف صـــاحبه بالوحـــل 
تمع عدواً بكل معنى الكلمة للحياة .فيجعله مرذولاً  من الناس، منبوذاً من ا

ــم  انشــغلوا بــه فابتعــدوا عــن الهمــوم المصــيرية  الكــبرى للــبلاد، وتخلــوا عــن كمــا كــان أثــر هــذا الحــب أ
بحيـــث كـــان أحـــد الأســـباب الجوهريـــة لـــدمار الأنـــدلس، علـــى نحـــو مـــا حـــدث .المســـؤولية في أحـــرج الأوقـــات

لأهــل بلنســية الغــائبين عــن الحــرب والضــرب، المقبلــين علــى الشــهوات والملــذات، حــتى اســتيقظوا بصــيحات 
دو بثيـاب الزينـة ومعهـم عبـد العزيـز بـن أبي هـ فخرجوا للقاء العـ476فرسان العدو على أبواب المدينة سنة 

.عامر فاستؤصلوا بالقتل والأسر
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:نتائـــجالخاتمـــة و ال
م لم يكن منتشراً ي الأندلس فحسـب، بـل أنـه لا يبـدو أمـراً معيبـاً أو  إن التعلق بالغلمان والتغزل 
غــير مرغــوب فيــه لاســيما في الوســط الارســتقراطي، لــذا فهــو يــرد لــدى كثــير مــن شــعراء ذلــك العصــر، وقــد  

الركبـــان صـــحيحة ـــاتتناقلتـــا الأفـــواه وســـار كـــان الولـــع بالغلمـــان ســـبباً في ظهـــور قصـــص غراميـــة غريبـــة 
-:وملفّقة، ومن خلال رحلتنا القصيرة في هذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية

ا : 1 إن حب الغلمان في الأنـدلس جعـل بضـاعة التغـزل بالمـذكر رائجـة، فأقبـل عليهـا الأندلسـيون يتـذوقو
ا، مما دفع بالشعراء إلى الإكثار منها معبرين عن الاستهتار بال .قيم الخلقيةويعجبون 

يعد هـذا الشـذوذ انتهـاك لرجولـة الرجـل، وبالتـالي امتهـان أعنـف لأنوثـة المـرأة، فكيـف بتغيـير طبيعـة االله : 2
في خلقه أن يكتشف الرجل في الغلمان مصدراً آخر للذته، ويحلـه مكـان المـرأة المصـدر الطبيعـي للذتـه الـتي 

. أحلها االله
ـم إلى ارتكـاب مـا يتنـافى ترك الغزل الغلماني بصمات واضحة في: 3 تصرفات الناس ومواقفهم، فانحرف 

.مع الحشمة والأدب، ويتعارض مع القيم والمبادئ الروحية
لا يعــني بالضــرورة انشــغال الــبعض مــن الشــعر والشــعراء بتصــوير هــذه الظــاهرة بكثــرة ملحوظــة ممارســة : 4

ـم راجعـاً إلى الرغبـة في اسـتعراض فعلية للشذوذ مـن كـل قائـل، فقـد يكـون الحـديث عـنهم وإبـداء التع ليـق 
الملكـــات الشـــعرية، والقـــدرات البلاغيـــة الســـامية، ألـــيس مـــن الصـــحيح مـــا يـــذهب إليـــه الشـــاعر ابـــن رزقـــون 

:، بقوله)هـ586ت (الإشبيلي
وســواء صدقــه والكـــذوبوافــوا لشعــرٍ لا جنـاح عليــه

.ر العرب كانت خاصة بالأندلس ولم تعرف بالشرقظاهرة الغلموية أو الجنسية المثلية لدى شواع: 5
أدت أجواء الحرية التي طبعت الحياة العربية في الأنـدلس وأثـرت في الشـعر إلى ظهـور أنـواع جديـدة مـن : 6

المنظومـات الشـعرية كالموشــحات والأزجـال، وراح الغـزل ينحــو منحـى الــتلاؤم مـع الأجـواء الــتي كانـت تــوفر 
.الملذات على أنواعها

الفــراغ بــأكثر مــن قضــاءوبمــا أن هــذه الصــفيحات القصــيرة قــد شــغلت الحــديث عــن اللهــو والملاهــي و : 7
أسلوب، لذا علينا أن نسأل كيف كان الوجه الآخـر مـن صـورة حيـاة الأندلسـيين، حيـاة العمـل والعـاملين،  

ق للعلـم، يجتهـد قد كانوا أحرص الناس على التميّز، حتى أن الجاهـل الـذي لم يوفـ! كما يعبر عنها الشعر؟
.في أن يتميز بصنعة على أن يكون عالة على  غيره

ا وجهــاً مــن : 8 وممــا ســبق تبــين لنــا أن ظــاهرة الشــذوذ كانــت مــن آفــات المــدن، وقــد مثَّلــت عنــد أصــحا
ــاهرة بالســوء في مجتمــع يفــرض فيــه أن تصــرفاته -وجــوه المتعــة غــير الســوية، وقــد لا يجــد المــرء تعلــيلاً لهــذه ا
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بدســتور إســلامي قــوي، ولكــن قاتــل االله الإســراف في الــترف الــذي يقــود إلى التحلــل وإلى تلمّــس محكومــة
.الملذات من كل وجه

وبمثــل هــذه النيــة وبمــا هــو أســوء منهــا غربــت شمــس العــرب في شــبه الجزيــرة ، وقــد دارت دورة الهــلاك علــى 
أيدي مترفيها وكذلك يفعلون دوماً 

:المصــادر والمراجــع
اية المرابطين ومستهل الموحدين:1 عصمت . د/م1151-1116/ هـ546-510-عصر الطوائف/ الأندلس في 

. م1988/ -هـ1408: 1ط/لبنان.بيروت .دار الغرب الإسلامي/عبد اللطيف دندش
ة المصـرية الهيئـ)/هــ599أحمد بن يحي بن أحمد بـن عمـيرة المتـوفى سـنة ( الضبي/بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: 2

.م2008/العامة للكتاب
.م1969/بيروت.دار الثقافة/إحسان عبَّاس)/عصر الطوائف والمرابطين( تاريخ الأدب الأندلسي: 3
.مصر/مطبعة دار المعرف/ 4ج/القسم الثاني/جرجي زيدان/ تاريخ التمدن الإسلامي: 4
-595) بــن أبي بكــر القضــاعي المعــروف بــابن الأبــارأبي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله( لابــن الأبـّـار/الحلــة الســيراء: 5

.م1985: 2ط/دار المعارف مصر/حسين مؤنس: تح/ م1260-1199/ هـ658
.م1974/لبنان.دار مكتبة الحياة /محمد حسن كامل: تأليف المحامي/ -دراسة علمية-الحب والجنس: 6
.م2006/بيروت.المؤسسة الحديثة للكتاب/يوسف عيد. د/دفاتر أندلسية:  7
بيروت.منشورات دار الكتب العلمية/ 1990: 1ط/يوسف علي طويل. د:تح)/هـ480( ديوان ابن الحداد: 8
: شرح وتعليق وعنونة القصائد)/ هـ527-447( ديوان ابن حمديس:9
.بيروت.منشورات دار  الفكر العربي/يوسف عيد. د

.م1965. 3:ط/مصر.مطبعة البابلي الحلبي/كيلانيمحمد سيد  . شرح وتعليق/لابن زيدون/ديوان ابن زيدون: 10
شـركة دار الأرقـم للطباعـة /عمـر فـاروق الطبَّـاع. د:ضبط نصوصه وعدّ فهارسه وقد لـه/ديوان ابن سهل الأندلسي:  11

.م1998-هـ1419: 1ط/بيروت.والنشر
بــــيروت . العــــربيمنشــــورات دار الحــــرف /حســــن عبــــد االله+ جــــودت فخــــر الــــدين/ -كتــــاب الغــــزل-ديــــوان العــــرب: 12
.م1998-هـ2:1419ط/لبنان
.                  ت.د/الدار التونسية للنشر/ رضا الحبيب السويسي. د:تح)/هـ488-431( ديوان المعتمد بن عبَّاد: 13
منشـــــورات وزارة الثقافـــــة والإرشـــــاد /تقـــــديم محمـــــد رضـــــوان الدايـــــة/ لابـــــن بســـــام/ الـــــذخيرة في محاســـــن أهـــــل الجزيـــــرة: 14

.1978. دمشق/القومي
/ ليفـي بروفنسـال: نشـر الأسـتاذ/ثلاث رسـائل أندلسـية في الحسـبة والمحتسـب. : لابن عبدون/رسائل آداب الحسبة: 15

.م1955القاهرة .مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية
.م1975/انمنشورات لبن/إحسان عباس: تح/محمد عبد المنعم الجميري/ الروض المعطار في خبر الأقطار: 16
منشـورات / محمـود علـي مكـي. د.أ: مراجعـة/أشـرف علـي دعـدور. د:ترجمـة/تيرسيا جـارولو. د/شاعرات الأندلس:  17

ضة الشرق .م1985: 2ط/جامعة القاهرة.دار 
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. د:ترجمة/هنري بيرس/ -ملامحه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمته التوثيقية-الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: 18
.م1988يونيه /هـ1408ذو القعدة : 1ط/ القاهرة مصر.منشورات دار المعارف/طاهر أحمد مكيال

.م2003-هـ1424/بيروت لبنان.دار الفكر للطباعة/سعد بو فلاقة/الشعر النسوي الأندلسي:  19
. ت.د.مصر. دار المعارف/ قدرية حسين/شهيرات النساء في العالم الإسلامي:  20
). 1633( رقم/م2008/القسم الأول/واللابن بشك/الصلة: 21
منشــــورات دار مكتبــــة /فــــاروق ســــعد: قــــدم لــــه وحققــــه/ لابــــن حــــزم الأندلســــي/طــــوق الحمامــــة في الألفــــة والألاَّف:22

.م2003-2002/بيروت.الحياة
.ت.د/منشورات دار الفكر بيروت/طارق حسين سعيد محمد على/الغلمان في الدولة العباسية:23
.الطاهر الزاوي/القاموسمختار : :24
دار صـــادر /إحســـان عبـــاس: تـــح/الشـــيخ أحمـــد بـــن المقـــري التلمســـاني/ نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الرطيـــب: 25

.م1968: 1ط/بيروت
-هـــــــــ1421: 1ط/بــــــــيروت.دمشــــــــق.اليمامــــــــة للطباعــــــــة والنشــــــــر/أحمــــــــد خليــــــــل جمعــــــــة/ نســــــــاء مــــــــن الأنــــــــدلس: 26

.492ص/م2001
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سيكولوجية البخل عند الجاحظ

محمد رضا خضري:الدكتور
ستاذ الأدب العربي العباسيأ

جامعة الشهيد بهشتي ـ طهران

:الملخص
هذا البحث عبارة عن دراسة تحليلية حول موضوع البخل عند أبي عثمان الجاحظ ونظرته له وما  

بأسلوب شيق وممتاز وعدّه داءً اجتماعيا ينبغي معالجته والقضاء كتبه عنه، حيث تطرق لهذا الموضوع 
وللجاحظ قصب السبق . عليه، والحق أنه أفضل من كتب عنه وذلك لسعة علمه وتعدد معارفه وتنوعها

إلى ذلك وله الفضل في لفت الانتباه إلى تأثيرات هذه الظاهرة المرتبطة بالجنس البشري كله وأساليب 
:ل البحث الفقرات التاليةالتصدي لها، ويشم

)السيكولوجيا ( مقدمة عامة تحوي علم النفس. 
تعريف البخل. 
.ارتباط البخل بالمال والثروة. 
. نظرة إلى العوامل المؤثرة. 
.اتساع مساحة البخل. 
.منهجه في البحث. 
.نتائج البحث. 
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:البخل عند الجاحظسيكولوجية
إذا كان علم الطب ينظر إلى الإنسان بوصفه مخلوقاً جسمانياً مكوناً من أعضاء وجوارح، خاضعا 
ا، وعلى  ذا الجسم نظرة خاصة  لنظام كوني دقيق، فإن السيكولوجية تنظر إلى النفسانيات المتصلة 

ت إلا أن علماء النفس والسيكولوجيا الرغم من الصعوبات التي تكتنف هذا النوع من البحوث والدراسا
ويكاد يكون سيجمون . ركّزوا اهتمامهم على معالجتها ومناقشتها وفق أحدث ما توصلوا إليه علمياً 

1( الطبيب والفيلسوف النمساوي الكبير ومؤسس علم النفس التحليلي) 1856- 1939( فرويد   

،  فأوضح لنا كيف )2( من أشهرهم على الاطلاق حيث لفت الانتباه الى التأثير السيكولوجي للمال)
أن النفس الانسانية تتاثر بالمال في تكوينها، وفي الكثير في ديناميكيتها سواء كان ذلك في البخل والحقد 

ال ليس مجرد هدف اقتصادي والكذب والرياء وهوى الثراء ونظائرها، الأمر الذي يرينا أن حيازة الم
نتعايش معه، انما هي تجربة فريدة ذات تأثيرات وجدانية تطبع صاحبها بمواصفات معيشية خاصة 
يستجمع الفرد من خلالها جملة من القيم ويتحدد سلوكه وفق اطر نفسية واجتماعية توجّه تصرفاته نحو 

البحث عن اجابات لها وفي مقدّمتها هل هناك المال، وهذا يدفعنا الى توجيه مجموعة من الاسئلة محاولين 
محاولات بذلها المفكرون العرب وعلى رأسهم الجاحظ الذي عاش قبل فرويد بقرون كثيرة للكشف عن 
م النفسية نحو المال ؟ وفي بداية البحث اذا اردنا ان نكوّن نظرية نفسية عن  سلوكية الافراد واتجاها

. ى هذه الصفة  لغةً واصطلاحاً البخل وجب علينا ان نتعرف اولا عل
:البخل لغة واصطلاحا

ما والبَخل والبُخول: بخل ،)3( البخلاء: والجمع. ضد الكرم: البُخل والبَخَل، لغتان وقريء 
ظاهرة اجتماعيّة ذات جذور نفسيّة، تقترن غالباً برغبة تكديس المال، واختلف : الاصطلاحوفي 

الذي يجلب لاحا ومنهم من اعتبره شحا وتقتيرا وطمعا فی المال الأمرطالرأي فيها، فمنهم من سماّه اص
عرف هذا النوع من الأوّل الذي العار أحيانا، وقد كتب عن البخل منذ القدم، فالأدب اليوناني هو

.الأدب
يكاد يكون بلوتس الكاتب المسرحي اليوناني الشهيرالذي عاش قبل الميلاد بحوالي قرنين ونصف 

ا السحيقة أيضا أوّل من  عالج ظاهرة البخل في كتابه المسرحية، كما عرفت الآداب العالميّة منذ أزما
فليس إذن بمستغرب . )4( 1688موضوع البخل لدى مولير الفرنسي في مسرحيّته المشهورة البخيل سنة 

في كتابه العقد أن يظهر هذا الموضوع فى الأدب العربي، وأكثر ما نجد البخل متجليا لدى ابن عبد ربهّ
والراغب " عيون الأخبار" وابن قتيبة في كتابه" الإمتاع والمؤانسة " الفريد وأبي حيان التوحيدي في كتابه

وكل " المستظرف من كلّ فن مستظرف " والإبشيهي في كتابه " محاضرات الأدباء" الإصفهاني في كتابه 
المحاسن " و " البخلاء" لجاحظ نفسه في كتابيه وا. من بديع الزمان الهمداني والحريري في مقاماتيهما
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يشير إلى من تناول موضوع البخل والبخلاء أمثال الأصمعي وأبى الحسن المدائني وسهل بن " والأضداد 
هارون وعبد الرحمن الثوري، وطريقة الذين سبقوا الجاحظ معالجة البخل والبخلاء كانت تتخذ طابعا 

ك غاية قوميّة حينا وهي التعريض بالشعوبيّة عن طريق اتخاذ شخصيات روائيا بحتة وكانت تسوقهم في تل
البخلاء من الأعاجم، وحينا آخر غاية سياسية وهي التعريض بالأمويين باتخاذ شخصيات من البخلاء 

وفي بعض الأحيان كانت غاية من تناولو . ونسبها اليهم وذلك كسبا لرضا الدولة العباسية الجديدة
العربي غاية شخصية بحتة وهي الدفاع عن سلوكهم أو بالأحرى عن مذهبهم في البخل في الأدب 

.البخل
أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزار الكناني الليثي الملقب بالجاحظ لبروز عينيه وأما 
في البصرة فكان إماما من أئمة الكتاب وزعيما من زعماء النثر الذي بإمكاننا أن . هـ225والمتوفى سنة 

إنهّ كان عارفا بمعارف عصره لايكاد يفوته شيئا منها ويقال . نعدّه نقطة تحوّل بل نقطة انطلاق في تأريخه
إنهّ لم يقع بيده كتاب قطّ إلاّ قرأه مماّ كان موضوعه حتىّ قال رجل لأبى العيناء، ليت شعري أي شيء  

لطيف المعشر حلو كان)5( ليت شعري وأي شيء كان لا يحسن ؟: كان الجاحظ يحسن؟ فقال
العديد من لقد عالج الجاحظ .)6( الحديث، حسن المحاضرة وسريع النكتة، ساخر، عميق السّخرية

جتماعية معالجة علميّة دقيقة مطابقة للواقع المشاهد مع البراعة في رسم الحقائق القضايا الإنسانية والا
ذا الخصوص آثار عديدة قيّمة ولم يعرف أديب، لقيت  مؤلفاته من الشهرة والذيوع ما لقيته كتب وترك 

ا وتنوع المقاصد والأغراض فيها .الجاحظ على كثر

لقد عرف العصر الذي عاش فيه الجاحظ، بعصر المأمون واقترن ميلاد أبي عثمان بميلاد  النهضة 
خصبه ونتاجه بأسماء إثني السياسيّة والفكريةّ والأدبيّة والإقتصادية في العصر العباسي الأول كما اقترن 

الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمهدي والهادي و المنصور: عشر خليفة إذ أنهّ عاصر
إنهّ صحب الدنيا . والمنتصر والمستعين والمعتز وهم أشهر الخلفاء العباسيين وأعظم نفوذا وأجلّهم همة

إنهّ كان على صلة ببلاط الخلافة وبالوزراء والولاة والقضاة  . یطويلا  وتقلبت علی عينه کما يقول المتنب
.كلّهامن ناحية ويتغلغل في أوساط مجتمعة

:علاقه البخل بالمال

ان للمال تاثيرات اساسيه على النفس البشري، يعد الشعور )7( لقد ذكر علماء التحليل النفسي
نه جدير باعلى المناصب أك المال يشعر بقدرة كبيرة ويشعر بالقوة في مقدمة هذه العوامل، فالذي يمتل

ةمطلقةالمال قو ةن قو أض الذين تعاظم هذا الشعور لديهم أجمل النساء، ولقد ظن بعو وأفخم القصور 
خر الذي ذكره مان هو الآوالبحث عن الأ. قادرين علي كل شيءتجعلهم متمكنين متفوقين وناجحين و 
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ولما  . عي جاهدا للحصول علي المال اتقاء لخوفه من الفقر والمرض والجوعنسان يسعلماء النفس، فالإ
صبح الشغل الشاغل للفرد أمن الصراعات ةبالحوادث والاضطرابات وسلسلةمليئةاليوميةانت الحياك
ا على كثير من مصادر الخةن يجد وسيلأ ا من ضربات القدر، للسلم والطمانينه، يقضي  وف ويحتمي 
ا المال والدور السيكولوجي الذي ن عألا إ لماء التحليل النفسي الجدد يعرضون لهذه المكانة التي يتمتع 

م، فنجدهم يذكرون  ةما يزيد من القلق من فقدان الثرو من بقدر ن المال يمنح الشعور بالأأيوديه في حيا
، و يعتقد  ةفهو الحري: وعدم قبوله بل والشك فيه وهناك عامل ثالث ومهمخرحساس برفض الآو الإ
ام  الضغوط و مأةالفرد حرا ذا حرية  مطلقالوحيد الذي يجعل ن المال هو الشيءأمن الناس كثير

من شيءفان  خرين، و مهما يكنو في علاقاته بالآأفي المنزل وأكان ذلك في العمل أالقيود كافة، سواء 
ذا الحصول على ال و له من ارتباط بين امتلاك الملي حاإكل هذه العوامل تؤدي  المسرات والملذات و

ات نه سيرتبط بفقد كل اللذصبح فقده للمال شيئا مؤلما جدا لأيا و نسان بالمال تعلقا شديديتعلق الإ
.ةثناء التجار أمواله أحين يخسر ةزمه قلبيأتاجرا يصاب بىوالمسرات ولهذا نستغرب حين نر 

ةحياة الحاضر العصر العباسي فيفييةالنفس البشر لعلاقات بين المال و وقد رصد الجاحظ هذه ا
اب المال يدعی الحزامی کان صحأن رجلا من أتلفت النظر ةبصور )8( کتابه البخلاءفنحن نلاحظ في

ن الناس لن يطمعوا  فيه، وفي  أنه ذو مال و أبخل مادام هذا الوصف يحمل ضمنيا ن يوصف بالأيسره 
. ول تبيين بعض مباديء البخل معتمدا على أحاديث ونوادر السلفيحا)9( كتابه المحاسن والأضداد

ثناء ألى هذه الناحية إدب العربي يافي في كتابه دراسات فنية في الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوقد تنبّه الأ
دراسته لموضوع حقيقة الضحك فيعتمد على إحدى نوادر الجاحظ وهي نادرة والٍ بفارس، إما أن يكون 

الم المادة هذه النادرة تبرز الفرق بين عالم الفن وع: )10( مهرويه أو غيره، وهو يقول) أخا ( خالداً 
براز يتم بطريقة سلبية، فمن المعلوم أن عالم الفن وهو عالم الفكر النير أعلى من والواقع، ولكن هذا الإ

شعر ويتبع الشاعر الذي جاء عالم المادة المظلم، ولكن البخيل يقلب الأمر ويعلي شأن المال فوق شأن ال
يمدحه كلاماً بكلام وعلى تعبيره هو كذباً بكذب، فهو يدني قيمة الشعر إلى مايعادل كلامه العادي 
الذي هو مجرد وعد كاذب، وهو يحقر نفسه حين لايستطيع الشعر أن يخدعه عنها فيعتبره كلاماً مزجى 

صة من مفاجأة تخرج عن العرف ومن شح خالياً من أي قيمة ومن أي صناعة زيادة على مافي الق
وهذا مما توضحه الدكتورة وديعة طه نجم في بيان الصورة التي رسمها الجاحظ . ينحسر حتى في التعبير

التي يرسمها الجاحظ للمدائني تظهره و هو يقضي كل حياته و ةن الصور إ: )11( للمدائني فهي تقول
ليه عن طريق المال و إلقلق يساوره حول مركزه الذي وصل وا. ركضا وراء ماله الذي يدينه للناسطاقته

المال مور تخصأقتصاد و الثروة، لكن كبرياءه في فهو يفخر بالا. نه كان مولىأالقلق الثروة، و يزيد هذا
حساس الشديد متات من كونه و هذا الإ. عظم من شعوره بالثروة والغنيأو معاملاته مع الناس كان 
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لح هو على مدينه أول مثلا عند اقتضاء دين له وقد فهو يق. هين و احتقره الناسته لأنه لولا ثرو أمولى و 
نا مولى، ألى ما قال انه عربي و إظن الذي دعا صاحبك أ:...جل ذلكأو عرض به بعض الحاضرين من 

. ..خذهأني لا إن لم تفعل فإخذت هذا المال و أءك من الموالي فان جعلت شفعا

:المؤثرةنظرة في العوامل 
بما أن البخل كصفة نفسانية للإنسان كان منتشرا ومألوفا لدى البشرية، منذ نشوء العلاقات 

. الإجتماعية والإقتصادية بين الناس لابدّ أن ندركه في ضوء العوامل الإجتماعية ومنزلة الفئات المختلفة
تلك الصورة أمر غير مجد في  فإنّ معالجة موضوع سيكولوجية البخل لدى الجاحظ ومحاولة تفهمها بدون

كلّ  ذلك لابدّ من عرضه ونحن في صدد موضوع .كثير من الأحيان بل وغير الممكن في أحوال كثيرة
.البخل

وهو "بحربن محبوب "لقد نشأ وترعرع الجاحظ بحي شعبي من أحياء البصرة في كنف أمّه، مات أبوه - 1
يرات البصرة ( بسيحانوالخبزالصبيّ فاضطر إلى أن يترك الكتاب ليبيع السمك  كان إذ)12( )أحد 

وقد. وينسخ ما توفرفقيرٌ في المساء إذا توفرله المال، يكتري دكاكين الوراقين فيبيت فيها الليل يقرأ
م،وتعليلها، وأدرك طبائع بعضهم وأخلاقهم أ كتسبته هذه المهنة إتصالا بالناس وقدرة على فهم تصرفا

فحملت بعض " ها إلى أمّه وقد ضاقت يوما بما يصنع لويحمه الكتب والدفاتروكان يشتري مما يكسب
ا غذا ّ هذا ما تأتى :يطعمه وهو يمارس البيع فى السوق فقال لها ما هذا ؟ قالتءهذه الكراريس على أ

وهو يونس بن . إليّ به فاغتم لذلك غما شديدا وذهب إلى المسجد، وكان يعرفه بعض الأغنياء الموسرين
فعطف عليه، ونفس عنه وأعطاه خمسين دينارا فذهب مران فسأله عن سبب اغتمامه فقصّ عليه الأمرع

ا من  ذا كلّه فأجا ا يلزمه من الطعام وانصرف به إلى أمّه فسألته من أين جئت  من فوره واشترى 
ا إليّ  .)13( الكراريس التي جئتِ 

والأدهمي وأبي زيد الأنصاري، والنحوعن أمثال أبى خذ اللغة والأدب عن أمثال أبي عبيدةاقد 
العلم والأدب بالبصرة وتثقف بثقافات حسن الأخفش والكلام عن أبي إسحاق و النظام من كبار

عليه الرزق ثمّ نراه صاحب العصر اليونانيّة والفارسيّة والعربيّة وما لبث أن صارمؤلفا وكاتبا أخذت تدر
من حالة إلى ه الفذلكة من حياته تدلنا على أن حياة الجاحظ  كيف تتغيروفي هذ. مال ومكانة مرموقة

.أخرى وكيف يخرج أبو عثمان من طبقة أهل الفقر والكدح والحرمان إلى طبقة الميسورين
ما في شك أن حركة تجمع وتركز رأس المال في العصر العباسي لها دور رئيسي في تغيير المفاهيم -2

رد .فاهيم الحياتيّة عامةالإجتماعيّة خاصة والم ومكانة للفئة الميسورة التي تحرص على إكتناز المال 
تمع رد الخوف من فقدانه والرجوع إلى قعر ا وكان لابدّ من وقوع تصادم بين الفئات . حيازته، أو

جماعة من الإقتصادية الحادثة من تجمع رأس المال وبين القيّم الأخلاقيّة العالية من هذه الفئة ظهرت 
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بسبب ما يمتلكون من مال، وقد .البخلاء كان لديهم نوع من الإحساس والشعور بالمكانة والقيمة
الأثرياء فى البصرة وبغداد وهي الطبقة اللتي تقابل الطبقة تواجدت هذه الفئة أكثر شيء في طبقة التجار

لمال وأشدّ حرصا عليه، وما أجمل البورجوازية في الغرب وهذه الطبقة هي بطبيعتها أكثر الناس تقديرا ل
والمعلوم أنّ البخل  والنظرفي اللطيف مقرون بالتجارة، والتجارهم أصحاب :" الثعالبي تبيين هذه الصفة

حسب ما يدعي الجاحظ نفسه في رسائله أنّ تجار البصرة يتلقون نقدا )14( "التربيح والتكسب والتدنيق 
م لم  م أغنياء بل لأّ يعطوا حق الضيافة ولم يكونوا ذوي كرم على عكس ما كان عليه تجار لاذعا لا لأّ

وإذا دققنا في هوية شخصيات كتاب البخلاء ندرك بأنّ معظم هذه الشخصيات التي رسمها . )15( قريش
.)17( والكندي) 16( الجاحظ فيه هم من التجار، أمثال أبي عبد الرحمن الثوري

وقد سرت عدواها إلى جماعة من الشعراء والقراء والفقهاء، صارت تمثل مفاهيم أهل المال، 
وإن لم تكن تعدّ شيئا في أهل المال، بل لقد تفشت هذه المفاهيم في معظم أنحاء البلاد، وأصبح من 

شكّ فيه أن الثروة في مماّ لا)18( "وما سواه محال...المال المال"الأمثلة الجاريةّ في مدينة بغداد مثلا 
التجارة ولاغيرها من النشاطات فلا.الحاضرة الإسلامية كانت تشكل العمود الفقري للحياة الإقتصاديةّ

.الإقتصاديةّ كان بالإمكان
تمع العربي الإسلامي في هذا العصرتغييرات جذريةّ في تركيبها وفي تكوينها- 3 العلاقات . لقد شهد ا

ا العلاقات الجديدة بسبب إستقرارالقبلّية بدأت تتقل الناس في المدن وإنتقال الدولة إلى ص، لتحلّ مكا
. كثيرا من المعاملات بل وحتى لم تكن ذات قيمة تذكرالشرق، فلم تعدّ العلاقة العائليّة هي التي تقرر

بخلائه والجاحظ حاول تصويرهذا الجانب من البخلاء في كتابه، إذ يتحدث عن خالوية المكدّي أحد
ولست أوصيك بحفظه : "...فهو ينصح ابنه أن يحفظ ماله وليس دافعه إلى ذلك حبّه الشديد له، يقول

لفضل حبيّ لك، ولكن بفضل بغضي للقاضي ؛إن االله جلّ ذكره لم يسلط القضاة على أموال الأولاد 
ا كانت تحتفظ بكثير من ومن الطريف أن الأمر فى الباديةّ كان يختلف إ)19( ..."إلاّ عقوبة للأولاد ّ

سمعت أعرابيا في المسجد : روي المدائني الحادثة التاليّة، قال أبو الحسن. مظاهر الفاقة والجدب الماديّ 
أمّا بعد فإناّ أبناء سبيل وأنضاء طريق : الجامع بالبصرة بعد العصر سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو يقول

مع الأجر ولا غنى عن االله ولا عمل بعد الموت، أمّا واالله إناّ لنقوم وفلّ سنة، فتصدقوا علينا فإنهّ لا قليل 
يضا يقول لنا إنهّ ليس عنده أمتع من الإستماع أوهو. )20( هذا المقام وفي الصدر حزازة وفي القلب غصّة

ولعلّ من أهم ما يميّز حياة الحاضرة الإسلاميّة في هذا . )21( لحديث الأعراب حين يردون إلى الحاضرة
فحين .العصر الذي ظهر فيه هذا الإختلاف هو هذا التصادم الذي حصل بين عناصر الباديةّ والحاضرة

نجد المحاضرة الإسلاميّة تضرب بخطوات واسعة في مضمار التطور نجد الباديةّ تحتفظ بكثير من مظاهر 
ا الإجتماعي مغلقا أمام عناصر التطور والتبدّلالفاقة والجدب الماديّ  وقد لاحظ . ومن ثمّ تحتفظ بكيا
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البخل الذي انشأ عليه : ذلك الدكتور شارل بللا المستشرق الفرنسي الشهير في كتابه الجاحظ وهو يقول
22( المفرطثرت بفضل اقتصادها أطبقية البصرية البورجوازية التي الجاحظ كتاب البخلاء كان صفة بارزة لل

عتزالي أهم تطورا كبيرا، يكاد يكون الفكر الالقد تطورت الحركات الفكريةّ والعقائديةّ في هذا العصر - 4
للمعتزلة فضل كبير في إعزاز العقل وتمجيده . حركة فكريةّ قويةّ في إسلام التي استمر صداها  حتى اليوم
م .لعلم الكلام وعلم البلاغة وعلم الجدلوترقيته، ولهم كذلك الفضل الأوّل في وضع الأسس الأولى ّ وإ

أوّل من استعاذ بالفلسفة اليونانيّة في تقوية آرائهم وعقائدهم، وعلى الجملة، فإنّ المعتزلة قد أوثقوا 
تمع وتغلغلوا في الناس كثيرا م با ، و إلى تحليل القضايا وتعليلها يوكان لديهم الميل إلى حريةّ الرأ.صلا

لا يعتقدون بعصمة أحد من الصحابة فضلا عن التابعين .العقل، ووضع الأمور كلّها موضع الشكّ بمنطق 
يعدّ الجاحظ إماما من أئمة المعتزلة وشيخا من كبار شيوخهم، وعلما من أشهر أعلامهم . ومن بعدهم

في تنظيم الفكر ما في شكّ أنّ للمذهب المعتزلة أثر كبير .)23( ويعدّ من الطبقة السابعة في المعتزلة
الجاحظي وتوجيهه في ما وجه إليه نفسه وموهبته وعلمه وعقله معا، سواء في سلوكه العملي كله،أم في 

إنهّ يعتمد على العقل في كل شيء، ويضع كل رأي وكل شيء في منطقة .إنتاجه الأدبي والعلمي كله
أعرف مواضع الشكّ ."كل أمرنة فيختبار والمعايهنا جاءته رغبة التجريب والاالنقد والشكّ أولا ومن 

ا الموجبة لها لتعرف مواضع اليقين والحالات الموجبة لها لتعرف مواضع اليقين والحالات الموجبة لها وحالا
وتعلم الشكّ في المشكوك فيه تعلما، فلو لم يكن إلاّ تعرّف التوقف، ثم التثبت، لقد كان مما يحتاج إليه 

" )24(.
قد انعكست في تفكير الجاحظ، وعلاقته بكل هذه المظاهر يجب أن تكون هذه المظاهر جميعا

ذات أهميّة خاصة عند دارسي الأدب العربي لهذه الفترة،والسبب في ذلك هو اهتمام الجاحظ بجميع 
ت لا يريد أن يتركهم هملا وهو.سلوب معيشتهمأمع مهما اختلفوا في نمط تفكرهم و أحوال الناس في ا

والسؤال الذي يرّد هنا . لذلك فهو يقف من ظاهرة البخل موقفا ويحاول معالجتهاو رادع،بغير راع أو 
كيف نما موضوع البخل في فكر الجاحظ وما الذي جعله موضوعا للكتابة عنده ؟ هذا السؤال : هو

ابا ة الجاحظ وآرائه أن هناك أسبحاولت الإجابة عليه في هذه المقالة ومن خلال هذا العرض السريع لحيا
.ة حدت بالجاحظ إلى معالجة موضوع البخلربعة رئيسأ

:السبب الأوّل
إيمانا من الجاحظ بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بنقد سؤالات مجتمعة المنطويةّ على 
وجوه الظلم و وجوه من الإستغلال المهين لفضائل الإنسان، ووجوه من الإنحراف بشأن المال عن قيمته  

السؤال وهو مظهر كأداة في خدمة حاجات الإنسان، وما في أدنى شك أنّ البخل من أبرز مظاهر هذه
من مظاهر إضطراب العصر وما حمله من صراع على القوت وتفاوت في توزيع الثروة وقد صار البخل في 
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تمعات الأخرى كخراسان مذهبا يعتقد، له أتباعه وأنصاره، كان لابدّ  مجتمعي بغداد والبصرة وبعض ا
غة أن يتصدى لهذا المذهب ودعاته، للجاحظ باعتباره شيخ من شيوخ المعتزلة ومعلم أدب  وبيان وبلا

تمع  كم ونقد مريرين، وإذا كان الجاحظ من أوفى  أهل عصره لطابع ذلك ا وأن يعرض له ولهم في 
الذي عاش فيه، وعرف أسواءه واختبر مختلف فئاته وآمن بعقل الإنسان وحريته لم يكن عجيبا أن يولي 

تمع، وإلىعناية كاملة في نقده إلى الأسباب التي أوجدت النظام السياسيّ هذا السوءات البشعة في ا
و يعدّ كتاب البخلاء تحفة فنيّة رائعة يحوي أدب الجدل .قتصاديّ التي أشاعها في الناسوالإجتماعي والا

تمع الإسلامي والحجاج والحوار والجدل والمناقشة وما يزيد من أهميّته هو أنهّ أوضح صورة شعبيّة لحياة ا
.اضرة العباسيّةفي الح

فالغاية من إثارة موضوع البخل والتحدث في نوادر البخلاء ووضع الكتب في ذلك هي غاية 
أن هذه الشخصيات لم تكن معروضة في حدود للبحث، إلاّ دار الرئيسالموالبخل وإن كان .تعليمه

تاما، ويستغلّ هذه البخل دائما إذ كثيرا ما يهمل الجاحظ جانب البخل من شخصية بخيلة إهمالا 
حوال في مجتمعه أخل وحدها، فيهدف أحيانا إلى عرض الشخصية في سبيل عرض أوسع من فكرة  الب

كما -والمثال على ذلك قصة الطبيب أسد بن الجاني الذي كان طبيبا فاشلا .من خلال شخصياته
تقليد الإجتماعيّ، ولايعرض الجاحظ فيه صورة البخيل بقدر ما يعرض صورة ضحية ال–يدعى الجاحظ 

أما واحدة فإني عندهم مسلم وقد اعتقد :" يقول عنه الجاحظ إنهّ سئل لماذا لم يفلح كطبيب فأجاب
وإسمي أسد، وكان ينبغي ! القوم قبل أن أتطبّب، لابل قبل أن أخلق، أنّ المسلمين لايفلحون في الطّب 

ث، وكان ينبغي أن تكون أبو عيسى، وأبو وكنيتي أبوحار . أن يكون إسمي صليبا ومرايل، ويوحنّا وبيرا
وعليَّ رداء قطن أبيض، وكان ينبغي أن يكون رداء حريرا أسود ولفظي لفظ عربيّ، . زكرياّ، وأبو إبراهيم

.)25( "وكان ينبغي أن تكون لغتي لغة أهل جنديسابور
: السبب الثاني

ب من أريحية وكرم ويردون أمثلة  والردّ على شعوبية الذين كانوا يردون الشك فيما تنشب إلى العر 
كثيرة لبخل العرب، من أهم الدوافع التي حدت بالجاحظ إلى دراسة موضوع البخل، فشعوبيون عمدوا 
ا من مآكل غثة  في سبيل ذلك إلى تلقط أخبار من حياة العرب تنم على حياة البدواة وما يتصل 

أنىّ . هذا، لفخر كلام لايفي به الفعلنّ أكثرومطاعم كريهة كأكل الضباب والجراد، ليقولوا بعد ذلك إ
ا  ا ويتغنى  ا كل تلك الدعاوي العريضة التي يتشدق الشعراء  تكون مع هذه الحياة الدنيئة التي يحيو

والحديث عن الشعوبية كظاهرة إجتماعيّة مهمّة في هذه العصر يقودنا إلى . أنصار العربية المنافحون عنها
السياسيّة بين الأمويين والعباسيين وكل فريق منهم  كان يعمل على إشاعة الحديث عن الخصومة 
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م  النقائض والمثالب للفريق الآخر كما كان الجاحظ يقصد التندر بالأمويين فيما روى عنهم من بخل و
.)26( وشراهة الطعام فى والأكل

:السبب الثالث
الجاحظ ذلك الأديب الساخر وأتاحت لنا أن وإذا كنّا في الأسباب والملابسات التي جعلت من 

أنهّ .نستمتع في أدبنا بتلك الصور الفنية الساخرة فليس يفوتنا أن نشير إلى ما كان لطبيعة المرحة من أثر
مولع أشدّ الولع بخلق جوٍّمن المرح والمتعة لأنهّ كان موفور النصيب من طبيعة ضاحكة مازحة وساخرة، 

ذه الطريقة من التعبير الأدبيّ الفنيّ التي تتخذ فأعانه ذلك على ما يؤدي م همة الناقد الإجتماعي 
تمع وقد ظهرت هذه النزعة في كثير من قصصه مما منحها  السّخرية والفكاهة سبيلا إلى نقد سوءات ا
جمالية متميزة تقدم على الوصف الدقيق كما تقوم على السخرية  والجاحظ نفسه يكشف لنا عن فلسفة 

تمع، إذ يقولالضحك لو كان الضحك قبيحا من الضاحك وقبيحا من : والإضحاك، وأثرها في ا
و ":المضحك لما قيل للزهرة والحبرة والحلى والقصرة المبنى كأنهّ يضحك ضحكا، وقد قال االله جلّ ذكره

ذاء فوضع الضحك بحذاء الحياة ووضع البكاء بح" أنه هو أضحك و أبكى ، و أنه هو أمات و أحيا 
.)27( "الموت وأنه لا يضيف االله إلى نفسه القبيح ولايمنّ على خلقه بالنقص 

يكاد يكون الهزل الصفة السائدة في كتابات الجاحظ، فلا عجب إذا كانت هذه الروح الهزليّة في 
موضوع البخل أكثر وأشدّ، وقد ذكرنا آنفا اهتمامه بسيكولوجية الضحك، لأنّ قصص البخلاء تتطلب 

وأكبر الظنّ عندنا أن ميل الجاحظ إلى السّخريةّ وما إليها إنمّا . لصفة، وعادة تقوم على السّخريةّهذه ا
رجلا سهل - إلى هذا- عن هذه الطبيعة المرحة المتبسطة الضاحكة ثمّ من أنهّ كان- أوّل شيء -جاء

م، ولا يتبرم بعيو م، ولا يتسخط الجانب لين الحاشيّة محبّا للناس عطوفا عليهم، لا يضيق 
إنه مطبوع علي )28( "الجدّ مبغضة والمزاح محبّة :" وجملته التي أثرت عنه تفرّما ذهبنا إليه وهي قوله.عليهم

مرأة أرادت أن يرسم لها الصائغ صورة شيطان، فقادت الجاحظ ازل من نفسه، فهو يروي نادرة عن اله
.)29( مثل هذا: إلى الصائغ  وقالت له

وفي قصة البخيل محفوظ النقاش الذي كان ضيفا على الجاحظ في تلك الليلة نفاجأ بأمر غير 
مألوف وهو توجيه النصيحة للجاحظ  بعدم تناول العشاء بسبب مرضه ؛ بل يصل البخل به إلى أن 

حتمال ونوم علي سلامة فما ضحكت قطّ كضحك شئت أكلة وموتة، وإن شئت فبعض الايقول إن 
ة ولقد أكلته جميعا، فما هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور فيما أظن، ولو كان معي من تلك الليل

يفهم طيب ما تكلم به، لأتى عليّ الضحك، ولقضي عليّ، ولكن ضحك من كان وحده لايكون على 
هناك  سيطرة واضحة للشكلية والنمطية علي شخصية محفوظ النقاشي . )30( شطر مشاركة الأصحاب
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اته تلك الليلة وحينما تسيطر الشكلية والنمطية علي جوهر الأشياء ينشأ الضحك والطريف أثناء تصرف
هنا أن الجاحظ يتمني أن يكون الضحك بمشاركة الأصحاب، لأن مشاركة الجماعة بالضحك يؤدي إلى 

حيث قرر الآخر أن الضحك لابدّ من "بريكسونهنرى"تضاعف السرور والجاحظ في هذا قد سبق 
.)31( ترك في انفعال واحد وضحك الإنسان وحده لايكون علي قدر مشاركة الأصحابجماعة تش

وللضحك : غير أن الجاحظ سلك مسلكا خاصّا في الضحك فحدد له إطار خاصّا وهو يقول
فالناس لم . هما أحد وقصر عنهما أحد، صار الفاضل خطلا، وتقصيرا نقصاموضع وله مقدار، ومتى جاز 

ومتى أريد بالمزح النفع وبالضحك الشيء الذي له جعل الضحك، صار المزح جدّا . بقدريعيبوا المزح إلا 
.)32( والضحك وقارا

أمثلة من ضحك الجاحظ وفكاهته، وقد تكون ويضيق لنا المقام لو أردنا أن نتوسع في ذكر
لضحك والإنطلاق هذه الطبيعة الضاحكة والساخرة وراء إثارة موضوع  البخل لدى الجاحظ ونزعته إلى ا

.هي التي أملت عليه الكتابة عن البخلا
:السبب الرابع

ثر والجدوى عند الثلاثة السابقة لم تكن عديمة الأسباب ن الأأعداد هذه الدراسة يتمثل في إفي 
ن الرغبة التي كانت تحدوه في أننا نرى ألا إتأليف كتابه عن البخل والبخلاء الجاحظ في اندفاعه صوب

ن هذه الظاهرة الاجتماعية كانت تحوز على الاهتمام والتأثر أكتابة حول هذا الموضوع تتمثل في ال
ذه الصفة الذميمة مايشعر أتثير السخرية والفكاهة عنده حيث النفسي لدى مجتمعه و  راد رمي مناوئيه 

تمع، ولم يرغب بنعتهم بصفات جلية السوء   يانة كالكذب والخباستصغارهم ويثير السخرية منهم في ا
لى البخل لرمي خصومه به وشنّ عليهم هجوما بما يشبه الحرب الناعمة إوالكفر ونظائرها، حيث لجأ 

تمع بلكي يحطم قد م في ا ثارة السخرية منهم وليس بالسخط عليهم، إرهم ويضعف شخصيا
ذه الظاهرة كان الكثأالجاحظ على تناول هذا النهج هو وماشجع شخاصا ذوو شأن أنوا ير ممن اتصف 
ن الجاحظ كان يعارضهم انطلاقا من رسالته التي حمل ألا إي رفيع ويحظون بشعبية عند الناس اجتماع

ثر في تعديل عمة التي اعتمدها كان له بالغ الأسلوب الحرب الناأايتها عبر هذا الكتاب، لذلك فإن ر 
النتيجة التربوي البليغ لدى الجاحظ، وفيسلوب ا به وفي تحطيم من لم يستشعر بالأسلوك من تأثرو 

عداء ونشر في ذات الوقت الفكاهة والضحك لدى تحطيم الأصدقاء و صلاح الأإاستطاع بنهجه التربوي 
ج تربوي تطبيقي يعد الأعامة الناس وهو مايجسد ذكائه وضلوعه في كثر تطورا في عالم اعتماد 

.  السيكولوجيا اليوم
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:مساحة البخل

يوسع النظر في مسالة البخل فيجعلها شاملة لاتقف عند جمع المال و ادخاره بل قد تمتد الجاحظ
:نواع على النحو التاليألى عدة إللبخيل، وينقسم عيةلتشمل النواحي النفسية و الاجتما

درک صاحبه انه بخيل و يقتر فی انفاقه علی نفسه وأسرته ومن حوله، يوهو نوع :البخل الحقيقي- 1
ن يستشعر ما في ذلك من صغار، وقد ذکر الجاحظ مثلا بارزا لهذا أمساك دون لا بالإإلا يهدأ ضميره 

يعي وساذج وغير طيبة فی القلب وکان بخله طبشد الناس أيل و كان النوع من البخل وهو ابو الهذ
: )33( عثماند لهذه الطبيعة وعدم القصد قال ابوهي تجسيظجاجة التي يرويها الجاحدمقصود وقصة ال

ولكنه . لمويسهداها دون ما كان يتخذأمويس دجاجة، وكانت دجاجته التي لىإكان ابوالهذيل أهدى 
. مساك الشديدوكان يعرف بالإ. سمنها وطيب لحمهاظهر التعجب من أبكرمه وبحسن خلقه 

ما وتدري: فيقول! كانت عجباً من العجب: وكيف رأيت يا ابا عمران تلك الدجاجة ؟ قال:"فقال
كنا ي شيءأوتدري ب. نما تطيب بالجنس والسنإن الدجاجة إجنسها ؟  وتدري ما سنها ؟  ف

وفي موضع آخر . خر يضحك ضحكاً نعرفه نحن، ولا يعرفه ابوالهذيلنسمنها؟،فلا يزال في هذا والآ
يكتفي يفخر ابو الهذيل بكرمه،ويصر على ذلك حتى يجعل الجاحظ نفسه شاهداً على ما يقول، ولا

حضاري هذا الكلام حتى إفلم يرض ب:"الجاحظ معلقا على هذاذا بل يجعله يقسم على ذلك، ويقول 
).34( ..."استشهدني ولم يرض باستشهادي حتى استحلفني

بنائه ويوسع عليهم فهو حريص أسرته لکنه قد ينفق علی أوهو بخل مقتر خارج :البخل المصلحي-2
متطلبات اللذة لذاته ولذويه فهو غارق في الترف يتمتع بكل مباهج الحياة ومدبر وهو يحاول تأمين كل 

اسم التمّار متکلم ومعتزلي مته هي شخصية قأى مجتمعه يضن على وطنه ويشح على ولكنه بخيل عل
كل، شديد الخبط قذر المؤاكلة وكان أسخى الناس على طعام شديد الأ" بو عثمان فی کتابه بأنهأيصفه 

. )35( "وكان يعمل عمل رجل لم يسمع بالحشمة ولا بالتجمل قط. الناس على طعام نفسهغيره، وأبخل 
. ن التمار كان محترما بين المعتزلة، وكان يتمتع بروح فكاهية وظرافةأعلى

شمل ييضاً لأله علی النواحي المالية بل يمتد البخل الذي لا يقتصر بخو هو: البخل الشمولي-3
لی التعاطف والمشارکة إخرين و مفتقرا الکلام فاقدا للاهتمام بالآيلالعاطفية فيبدو قلية و النفسيالنواح

في قلة"سليمان الكثري"وحين عوتب أحد البخلاء. يجابية  وقد وظف هذه المعرفة كما وصلت آثارهالإ
قرب ما يكون من أنسان ن الإأضحك لن الذي يمنعني من اإ: "الضحك وشدة القطوب،نجده يجيب

هنا نجد الجاحظ يتأمل في سيكولوجية الضحك، فيرى النفس )36( "ذا ضحك وطابت نفسه إذل الب
أسمح ما تكون وهي ضاحكة و أمنع ماتكون حين تكون مقطبة، لذالك يرسم البخيل،عن قصد،ملامح 
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دث و يتحضيفه بالحديث ثم يدعه أنه کان يبدأحد بخلائه بألی إالعبوس على وجهه، والجاحظ يشير
وللأسف فإن سيكولوجيا البخل تسود في أيامنا هذه العالم الغربي والدول . ل هو کل الطعام وحدهکيأ

م عن تغييرها ولك أن ترى كيف حجبت هذه الظاهرة  المترفة ماأصبحت نزعة ثابتة عندهم أعجز
م عن معاناة العالم الثالث والاه ن امكاناة الحياة لمواطنيهم حيث إتمام به وفي المقابل توفير كافة عيو

تمع البشري الذين تكتنفهم ملابسات تعيقهم عن الكسب، وكرامتهم  هناك الكثير من المعوزين في ا
م يتظاهرون بعكس حقيقتهم فيبدون لأول وهلة أصحاب مال،  تأبى عليهم أن يطلبوا المساعدة، وإ

الشكلية، فالمشاعر السيكولوجية تتمظهر على وأولي رخاء ولكن المشاهد العاقل يعي ماوراء الصورة
ا تعفّفا هذه الفئة العظيمة يجب أن توجّه لهم العناية على نحو . سيماهم، وتطل من محياهم، وهم يدثرّو

.لايخدش أنفتهم ولايجرح إباءهم

:منهجه في البحث
طاقته الزمنيّة، إلى هناك اتفاق عندالكتّاب والمؤرخين أن أبا عثمان الجاحظ كان ينظر، في حدود 

حياة الناس في مجتمعه، نظرة أعمق مما كان ينظر إليها غيره من الأدباء العرب المعاصرين له ويؤكّد 
الدكتور طه الحاجري في مقدمة كتاب البخلاء أنّ أسلوب من سبقوا في الحديث عن البخلاء أسلوب 

ا الجاحظ عن سواه، فهؤلاء كانوا يتحدثون عن البخل والبخلاء أخباري يفقتر إلى النزعة الفنيّة التي تميّز 
م، لذلك أخباريه،  ضمن إطار الدفاع عن الدولة العربيّة العباسيّة ضدّ خصومها الشعوبيين فجاءت كتابا

لقد حاول الجاحظ أثناء عرضه لموضوع البخل أن يعالج طبيعة البخل . )37( تكمن وراءها غاية سياسيّة
ا وحقيقته والدافع إليه،  ا وخلجا وتصوير حياة البخلاء والتغلغل في أعماق نفوسهم وتتبع حركا

م أو الاوالكشف عن أسرارها، ثمّ حكا إنهّ سلك .حتجاج لهم بأسلوب فنيّ ساخرية نوادرهم والسّخريةّ 
وقد كان عدول الجاحظ عن الأسلوب .طريقة أدبيّة بحتة في معالجة هذا الموضوع وهي طريقة القصص

حتجاج افأمّا ما سألت من : " ه وهو يقولبموقف نفسي إلى الأسلوب الأدبي عدول العارف خبار الإ
م افي قصصهم إن شاء االله مفرقا وفي الأشحاء ونوادر أحاديث البخلاء فسأوجدك ذلك  حتجاجا

.)38( "مجملا فهو أجمع لهذا الباب من وصف ما عندي 
لواقع، لا يسعى إلى المبالغة بحكاية اشغف كبيرمن يتابع أسلوب الجاحظ يرى بوضوح بأن لديه

وأبطال قصصه .ما حدث فعلا وما يمكن أن يحدثيقول من القصص، وإنمّا يقوم لمتلقبتعاد عن المعوالا
من مبتدعات الخيال فهم ما بين عالم أو قاض أو تاجر وإن من أدق هم أناس من مخلوقات االله لا

ومداراة ما ذكره عن بخلاء عصره من مثل سهل بن هارون والكندي وابن تصنع الوصف الواقعي في غير
لسوء ) إلا ( واالله إنيّ لو لم أترك مؤاكلة الناس وإطعامهم.)39( غزوان والحارثي والحزامي وعليّ الأسواري

ش بضعة لحم تعرفا فبلغ ضرسه وهو لم يعلم فعل ذلك عند  رعة على الأسواري لتركته وما ظنّهم برجل 
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إبراهيم بن الخطاب مولى سليم وكان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عينه وسكر وسدر وانبهر وتربدّ 
فلمّا رأيت ما يعتريه وما يعترى الطعام منه صرت لا آذان له إلاّ ونحن وجهه وعصب ولم يسمع ولم يبصر

دا وزاد به زدوا حساه حسو استفّه سفّا و لاّ أولم يفجأني قطّ وأنا آكل التمر والباقليّ نأكل التمر والجوز
ثمّ يأخذ بحضنيها ويقلّها من الأرض ثمّ لايزال ينهشها لاّ تناول القطعة كجمجمة الثورإولا وجده كنيزا 

على الإنصاف والأثلاث ولم إلاّ تي عليها جميعا ثمّ لايقع غضبه طولا ولاعرضا ورفعا وخفضا حتى يأ
ولا.يكن يرضى بالتفاريق ولا رمى بنواة قطّ ولانزع قمعايفصل تمرة قطّ من تمرة وكان صاحب جمل  ولم 

وشهشهان صاحب لاّ وكأنهّ طالب ثأرإثمّ ما رأيته قطّ .السوس والدودنفى عنه قشرا ولا فتّشه مخافة
.طائلة وكأنهّ عاشق مغتلم أو جائع مقرور

ه حتى إنهّ ليحكي  اختيار ألفاظ دقيقة معبرّة، تلائم ما يصفه أو يصور وكذلك يسعى جاهدا في
وإن وجدتم في : " كلام المولدين والعوام بما فيه من لحن وخطأ لينقل إلينا الواقع بكل ما فيه وهو يقول

هذا الكتاب لحنا أو كلاما غير مُعرب أو لفظا معدولا عن جهته فاعلموا إنا أنمّا تركنا ذلك لأنّ الإعراب
كلاما من كلام متعاقلي البخلاء وأشحاء العلماء  لاّ أن أحكى  إيبغض هذا الباب ويخرجه من حدّه 

فلكل شخصية ألفاظها وتعابيرها المطابقة لما هي عليه في الحياة، إذا  .)40( كسهل بن هارون وأشباهه
كان البخيل متكلما، يتحدث بكلام المتكلمين وإذا كان قاضيا يستعمل التعابير الفقهيّة، وفي كتاب 

الذي يردّ على لسان شخصية فارسية على )41( "وتبنّكت خاتون : "مثلالبخلاء وردت كلمات فارسيّة 
،فهو لشدة ارتباطه ولعل هذه الاتجاه عند الجاحظ مستمد من مذهبه الواقعی نفسه فی الفن.الأرجح

ا الأأق هذه الحياة بئعن دقادبه معبرا أن يأتی أومية العامة ولحرصه الفنی علی لىإبواقع الحياة  ساسية لوا
كما لكل صورة من صور البخيل دقائقها وتفاصيلها نرى مثلا العناية البالغة بأدق .الحية المتحرکة

بتدعه في قصّة هدايا جاءت هذا الرجل االحزامي، فحكى عنه حوارا ممتعا التفاصيل والجزئيات في قصّة
بادرة منه، وهولسواء فعجبوا لهذه المجلسه بامن البصرة، وفيها زقاق دبس، فقسمها على من حضر

.)42( دائما" الأخذ " ويطلب " الإعطاء " الذي عرف بأنهّ يجزع من 
م بلغوا حوالي أربعين بخيلا من : وأما أكثر الأسماء ورودا في قصص البخل لدى الجاحظ ؟ نقول إ

دّ العرب والفرس،منهم عشره بخلاء من الفرس وثلاثين من العرب ومماّ لا شك فيه أن كتاب البخلاء يع
من أفضل ما كتب عن موضوع البخل في تاريخ العرب، فهو كتاب فريد في موضوعه وطريف في أسلوبه، 

ب وهو أول كتا. " في الأدب العربيجمع فيه الجاحظ أخبار البخل والبخلاء وصورهم تصويرا قلّ نظيره
.)43( "وهو أدب الطبائع يؤلف في فن أدبي له في الأدب العربي شأن كبير
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وكتاب البخلاء معتدل في حجمه، فهو دون الحيوان والبيان والتبيين وقد ألفه وهو مريض 
د وأنه ألفه بعد الحيوان والبيان وو بن أبى دااوأغلب الظنّ أنه أهداه إلى )44( مفلوج يشكو من الفالج طرفا

. 1909سنة ول من طبعه المستشرق فان فلوتن في ليدنأد طبع هذا الكتاب غير مرةّ وكان وق
ونحن على ثقة أن . ومماّ لاشكّ فيه أن الجاحظ رائد فريد لهذا الفن في الأدب العربي على الإطلاق

م  الأدب العربي قبل الجاحظ لم يكن يتجه إلى حياة الناس الإجتماعيّة بمختلف أطيافهم وبيئا
م كما فعل أبوعثمان إنهّ أغنى فن النثر يشتمل على موضوعات جديدة كانت العربي بأن جعله ومستويا

ذلك القصص الذي كتبه عن البخلاء، وطرائقهم فى البخل والأسباب .حتى الآن بعيدة نسبيا عن نطاقه
تمع م عن غيرهم من أفراد ا م إلى إتخاذ حلية لهم ميّز .التي حد

:وأما النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة
ول من بادر بدراسته، ألكنه لم يكن بموضوع البخلهل عصرهأذا كان الجاحظ من أفقه إ-

فهناك من كتب وأجاد في هذا الموضوع، أمثال الأصمعي وأبي الحسن المدائني وأبو عبيدة 
.وغيرهم

اتسمت دراسة الجاحظ لموضوع البخل و البخلاء بنزعة فنية بحتة، حيث جعل من البخل فنا -
.قصصيا مستقلا يحتذى به

سبيل فنه القصصي الذي يتمثل في ظاهرة البخل كافة الوسائل وقد استغل الجاحظ في-
.والمهارات البشرية، من قبيل الضحك والحيل والاستجداء وغير ذلك

ي تصرف غير أكنه يحذر من ممارسة ن لم يمنع معاتبة البخلاء معاتبة قاسية، لإوالجاحظ و -
م، و ذلك لان فيأو توجيه أخلاقي تجاههم أ مة غير لائقة  البخلاء من يستحق المدح  ي 

كما يستحق الذم ومن جملة هؤلاء ما قاله في حق صديقه الحذامي، ابخل من برأ االله و أطيب 
.من برأ االله
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بن الرومياالشعر والتوظيف الديني عند 
ربيعة أمحمد أحمد الجهمي :كتورة د الالباحثة 

ليبيا-جامعة الزاوية 

:توطئة 
ضــة أدبيــة ونضــوج فكــريإدت أســباب كثــيرة أتزاحمــت  في نشــأ عنــه مــا يســمى بــالتوظيف الــدينيلى 

والإســلامية، وثقافــة الشــاعر العــربي، ذلــك أن الــدين الإســلامي هــو العامــل الأول للثقافــة العربيــة الشــعر، و 
الشاعر العربي يستمد ثقافته من لغته العربية التي عمادهـا القـرآن الكـريم، وقـد رسـم الإسـلام للنـاس منـاهج 
السلوك التي يسلكها الإنسان في مجتمعـه، وكـان القـرآن الكـريم مفخـرة العـرب في لغـتهم؛ لأن هـذا الكتـاب 

تاب مثله من حيث البلاغة والفصاحة والتأثير في النفـوس والقلـوب، فهـو معجـزة لم يتح لأمة من الأمم، ك
م، من حيث اللغة، والأسلوب، والمعاني، والأفكار، والصور والأخيلة .بيانية، وكان له الأثر الكبير في أد

ـــاة في أ ـــال نـــزل القـــرآن الكـــريم بعـــدما تثقـــف اللســـان العـــربي بفصـــاحة الأعـــراب يصـــوغ تجـــارب الحي مث
وحكـم، وسـجع وخطـب وقصـائد وكـان اللسـان العـربي قــد أسـس زمنـاً مـن عمـره الفـني يخـترع المعـنى وينتقــي 
اللفـظ، ويثقـف الأســلوب، ويرسـم الصـورة، فجــاء القـرآن الكـريم وهــو كتـاب االله الـذي لا يأتيــه الباطـل مــن 

اء بإعجــــازه ومعجزتــــه، بــــين يديــــه ولا ومــــن خلفــــه، وهــــو أوثــــق نــــصٍ في اللغــــة العربيــــة بنظمــــه ومعانيــــه، جــــ
بأســـلوب لم تألفـــه العـــرب عنـــدهم مـــن قبـــل، أســـلوب يـــدهش الفكـــر، والـــذوق، واللســـان بحروفـــه وكلماتـــه، 
وأسلوبه، ومعانيه، هو فريدٌ في نظم آياته، بديع في أداء أغراضه، رائع في عرض صوره، جميل في بلاغتـه لـه 

سماحة اللفظ ورقة العبارة وجمال المعـنى كمـا وقع الشعر في النفوس، وله موسيقى السجع وليس بسجع وله 
وَلــَوْ كَــانَ وَالجْــِنُّ عَلــَى أَن يـَـأْتوُا بمِثِــْلِ هَــذَا القُـرْآنِ لاَ يـَـأْتوُنَ بمِثِْلــِهِ قــُل لَّــئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِنــسُ ﴿:وصـف نفســه

.)1(﴾بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً 
ــــذين ا ــــل ال م الفنيــــة وأســــاليبهم لاشــــك أن الشــــعراء كــــانوا مــــن الأوائ ــــالقرآن ودراســــته لقــــدرا هتمــــوا ب

–صــلى االله عليــه وســلم –التعبيريــة، والــدليل علــى ذلــك كثــرة الشــعراء الــذين أســلموا علــى يــد رســول االله 
بعـــد اســـتماعهم إلى القـــرآن، ويبـــدو أن بعـــض الشـــعراء قـــد اهتمـــوا بدراســـة القـــرآن، حـــتى شـــغلوا عـــن نظـــم 

الـتراث الـديني في كـل "، وقد كـان)2(االله بالشعر سورة البقرة وسورة آل عمرانقد أبدلني: الشعر، فقال لبيد
العصــور ولــدى كــل الأمــم مصــدراً ســخياً مــن مصــادر الإلهــام الشــعري، حيــث يســتمد منــه الشــعراء نمــاذج 
وموضـــوعات وصــــوراً أدبيـــة، والأدب العــــالمي حافـــل بــــالكثير مـــن الأعمــــال الأدبيـــة العظيمــــة، الـــتي محورهــــا 
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، وكـان الأدب شـعراً )3("دينية، أو موضوع ديني، أو التي تـأثرت بشـكل أو بـآخر، بـالتراث الـدينيشخصية 
ونثــراً أشــد جوانــب هــذه الحيــاة تــأثراً بــالقرآن، لأن الشــعر والخطابــة كانــا وســيلة العصــر للتعبــير عــن شــؤون 

ه عنصــراً مــن عناصــر حياتــه العامــة، وعنــدما جــاء القــرآن ليقــيم الحيــاة علــى وضــع جديــد، كــان الأدب بــدور 
تمـــع مجتمعـــاً إســـلامياً، وكانـــت الطبقـــة العامـــة فيـــه حســـنة الإســـلام تتمســـك "هـــذه التجربـــة،  فقـــد كـــان ا

، فقد ظل الدين الإسلامي قوياً راسخاً في القلوب، متأصـلاً في النفـوس، فتـأثر )4("بفرائضه وسننه وشعائره
إذ اسـتمدوا منـه الكثـير ) القرآن الكريم(ا كتاب االله الشعراء العرب بمصادر التشريع الإسلامي، وفي مقدمته

مـــن الموضـــوعات ذات الطـــابع الـــديني، وكـــذلك الشخصـــيات الـــتي لهـــا علاقـــة بالـــدين الإســـلامي كالأنبيـــاء 
.والرسل، وقادة المعارك الإسلامية وغيرهم، والتي كانت سبباً لأعمال أدبية رائعة

أكثـــر شخصـــيات " هتمـــام الشـــعراء فأصـــبحت لـــديهمقـــد حـــازت شخصـــية الأنبيـــاء والرســـل علـــى ال
الــتراث الــديني شــيوعاً في شــعرنا المعاصــر ولا غــرو فقــد أحــس الشــعراء مــن قــديم بــأن ثمــة روابــط وثيقــة تــربط 
بــين تجــربتهم وتجربــة الأنبيــاء، فكــل مــن النــبي والشــاعر الأصــيل يحمــل رســالة إلى أمتــه، والفــارق بينهمــا أن 

وكــل منهمــا يتحمــل العنــت والعــذاب في ســبيل رســالته، ويعــيش غريبــاً في قومــه رســالة النــبي رســالة سماويــة 
.)5("محارباً 

:يفي شعر أبن الروميأثار التوظيف الدين
شاعرنا ابن الرومي كغيره مـن شـعراء العصـر العباسـي في اسـتخدامه للـتراث الـديني وتوظيفـه، وخاصـة أنـه  إن 

مد صــوره الشــعرية بعناصــر مــن ســتحيــث أثــرت هــذه الثقافــة في شــعره، فأكــان مــن المثقفــين بالثقافــة الإســلامية،
الشـــريعة الســـمحاء، فقـــد أخـــذ شـــاعرنا مـــن هـــذا المصـــدر الثـــري كثـــيراً بالألفـــاظ والعبـــارات الـــتي وظفّهـــا في نقـــل 

مـن أفكاره ومشاعره مستغلاً في ذلك الإيحاءات الدينيـة لتلـك الألفـاظ، وإذا تتبعنـا هـذه الاسـتخدامات اللفظيـة 
القرآن الكريم، في دواوينه، لصعب علينا حصرها، ولكـن سنقتصـر علـى بعـض منهـا وذلـك للاسـتدلال والبرهـان 

.على ثقافته الواسعة وعلومه الزاخرة
لقد صاغ ابن الرومي بعض صوره الفنية متأثراً بالتراث الـديني، مـن ذلـك، هـذه الصـورة المشـتملة علـى 

:ز التي ضمنها لوحته الشعرية في الهجاء فقال يهجو أحدهم بالجهلآية محكمة من كتاب االله العزي

)6(فليس يحَْسنُ إلاَّ وهو مصلوبُ طولٌ وعرضٌ بلا عقلٍ ولا أدبٍ 
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ــوْلهِِمْ كَــأنََّـ ﴿:فقــد تــأثر شــاعرنا بالآيــة الكريمــة ــكَ أَجْسَــامُهُمْ وَإِن يَـقُولــُوا تَسْــمَعْ لقَِ ــتـَهُمْ تُـعْجِبُ هُمْ وَإِذَا رأَيَْـ
.)7(﴾...خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ 

:وقال الشاعر في الهجاء
)من مشطور الرجز(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةٍ حُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّةِ المقَُلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  رُبَّ فت
......................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّرِّ والزَّبرْجَ تكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ ال
نحَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً كَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحِْ المرَْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ الممَُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّدِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ باليَ دافعتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اتـْقَتْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بِرج )8(ليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولمْ تَـنَكَّ

ـَرَّدٌ مِّـن قَــوَاريِرَ ...﴿:وواضح أنه استعار بعض ألفاظه من الآية الكريمـة وكـان مـن .)9(﴾...قـَالَ إِنَّـهُ صَـرحٌْ ممُّ
:مظاهر تأثر لغة الهجاء بلغة العلوم الإسلامية، قوله في هجاء مشرك باالله

)من مجزوء الرمل(
هَقِـي مَزْدِقـِـيَّ  )10(باالله مُشْركُِ كِافربَـيـْ

:وقال في هجائه لأهل الكوفة
)الهزج(

لآل االله ما أجنىوكََمْ مِنْ مورقٍِ فيهم

وكَمْ مِنْ ناصرٍ فيهم
ج

لآل االله ما أغنى

)11(لآل االله قد أختىوكََمْ من خاذلٍ فيهم
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م قــوم لا ينفعــون محتاجــاً، ولا ينصــرون أوضــح مــا كــان يرمــي إليــه الشــاعر مــن طعــن للكــوفيين بــأ" لآل االله"فتكــراره 
م :وهو ماء في الجنةوذكر التسنيم .ضعيفاً ولا يصدقون في نصر من يحتاج إلي نصر

)من الخفيف(
)12(ومِزاجُ الرحيقِ من تَسْنِيمكسرْوَي شرابهُ من رحيقٍ 

.)13(﴾وَمِزاَجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿:فوظف كلمة التسنيم في الشراب، من قوله تعالى
)من الكامل(:وقال في التسنيم

)14(مثلَ الرَّحيق مزاجهُ التَّسنيمُ الله أخلاق مُنحتَ صفاءَها

ـا تشـبه : مضمون البيـت يقـول لـك االله لمـا تحمـل مـن سـجايا، أعطيـت خلاصـتها خاليـة مـن كـل شـائبة؛ إ
.ما تفرزه الأزهار ممزوجاً بماء الجنة

)من الخفيف(:وقال أيضاً في ماء الجنة
)15(ن ولا روحه من السلسبيللا سقى االله جسمه من حيا المز

عَيْنـــــاً فِيهَـــــا تُسَـــــمَّى ﴿:لا ســـــقى االله جســـــمه مـــــن مـــــاء المطـــــر ولا مـــــن مـــــاء الجنـــــة، فوظـــــف الآيـــــة القرآنيـــــة
.)16(﴾سَلْسَبِيلاً 

:كما نجد بعض الإشارات الدينية في شعره يقول
)من الوافر(

فإن القول ما قالت حذامفَصدِّقوهاإذا قالت حذام

ولو عِيبتْ هُنالِكُمُ لديه
)17(صمِّى صمامِ : لقال نكيرهُ 
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حذام اسم امرأة عرفت برجاحة العقـل وسـداد الـرأي، فهـذا البيـت مثـل يضـرب بـه في القـول الصـواب 
ـا، مثـل كـلام حـذ: الذي يؤخذ به، يقـول للممـدوح ام حكمـة اسـتمدها في كلامـك حكمـة علينـا الأخـذُ 

مَـا لَكُـم ﴿:أهلها منها، لو ذمَّ لك لصم أذنيه عن سماع الذم وأنكره عليك، فهذا من توظيف الآية الكريمـة
.)18(﴾مِّن مَّلْجَأٍ يَـوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ 

:ي عند الشاعر وفقاً للموروث الدينالصورة الشعرية 
لوحاتـــه الشـــعرية بقصـــة يوســـف عليـــه الســـلام وهـــي مـــن القصـــص كمـــا اســـتعان ابـــن الرومـــي، في بنـــاء 

في القاضـي "القرآني عند العرب والمسـلمين كافـة، فنجـد بعـض الإشـارات الدينيـة في خاتمـة قصـيدة الشـاعر 
:يوسف، حيث يذكر سيدنا يوسف عليه السلام، في إعفائه عن أخوته وعدم اللوم فيقول

)من الخفيف(
بعَ مَسعاتهَُ التي لن تخيباوالتايا سمَِّى النبيّ ذي الصفح

سُفُ  للمُرتجيك لا تثريباقل كما قال يوسفُ الخيرِ  يا يو

.........................

)19(دلُ فيمن يضُحي ويسمى نخيباأيُّها الحاَكِمُ العَا–فاتِق االله 

كرمـه وحُسـن خلقـه، وفي البيـت يشير إلى النبي يوسف عليـه السـلام، الـذي عفـا عـن أخوتـه وهـذا مـن
لا ألـــومكم ولا أشــــعركم : الثـــاني يـــدعو القاضـــي إلى أن يقـــول لمـــن يرتجيـــه كمــــا قـــال يوســـف النـــبي لأخوتـــه

، وفي )20(﴾وَهُـوَ أرَْحَـمُ الـرَّاحمِِينَ قاَلَ لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ اليـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّـهُ لَكُـمْ ﴿:بالذنب إشارة إلى قوله تعالى
.الأخير يدعو الشاعر إلى اتقاء االله في الحكم على الجبانالبيت 

واستمد الشاعر صوره من الموروث الـديني في سـورة يوسـف عليـه السـلام في إظهـار الحـق قـال الشـاعر 
:في عتابه لبعض أصدقائه

)من الكامل(
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)21(ومعانداً للحق حينَ يحُصحِصُ ما إنْ يزال على هوايَ مخالفاً 

.)22(﴾الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ ﴿:الآية الكريمةفاستمدها من
فـأكثر عناصـر الصــورة .يقـول إنـه يعانـدني ويعاكسـني في ميـولي، وينكـر الحـق الظـاهر إلى أن ظهـر وبـان

الشـــعرية مســـتمد مـــن المـــوروث الـــديني، وهـــذه صـــورة شـــعرية أخـــرى اســـتوحى الشـــاعر عناصـــرها مـــن الـــدين 
:ا فرعون يقولالإسلامي يذكر فيها قصة يوسف، ورؤي

)من المتقارب(
)23(دِ في سنةِ البقراتِ العجافِ كأني سألتُكَ قُوتَ العِبَا

)24(وعِفت جَدَاهُمْ أشَّد العيافِ فليْتُ الرّجالَ أشدَّ القِلَي

يلمــح في البيــت الأول إلى الســنين العجــاف الــتي ورد ذكرهــا في القــرآن الكــريم، وفي مواضــع كثــيرة مــن أشــعاره، 
وَسَــبْعَ سُــنْبُلاتٍ إِنيِّ أرََى سَــبْعَ بَـقَــراَتٍ سمِــَانٍ يــَأْكُلُهُنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ ﴿:فاســتمد الشــاعر صــورته مــن الآيــة القرآنيــة

ونجـد .)26(﴾وَمَـا قَـلـَىوَدَّعَـكَ ربَُّـكَ مَـا﴿:، ويشـير في البيـت الثـاني إلى الآيـة القرآنيـة)25(﴾وَأخَُـرَ ياَبِسَـاتٍ خُضْـرٍ 
الدينيـــة في قصـــة يوســـف وامـــرأة العزيـــز يقـــول الشـــاعر في شـــيخ وعجـــوز وقـــد تعجـــب ممـــا بعـــض الإشـــارات

.حدث بينهما
)من البسيط(

من قصّةِ امرأةِ العزيزِ ويوسفِ يا أيْها النـَّفُر الذينَ تعَجبَّوا

)27(ممَّن عرْفنَاهُ ومنْ لم نعرِفِ هاتيكُمُ فتُِنتْ بأحسنِ مَنْ مَشَى

اسـتمد صـورته مـن فئـة النـاس الـذين تعجبـوا مـن قصـة امـرأة العزيـز ويوسـف، فوظـف ففي البيـت الأول 
إِنَّــا لنَـَراَهَـــا﴿:الآيــة القرآنيـــة فيِ وَقـَـالَ نِسْـــوَةٌ فيِ المدَِينـَـةِ امْـــرأَةَُ العَزيِــزِ تُــــراَوِدُ فَـتَاهَــا عَـــن نَّـفْسِــهِ قــَـدْ شَــغَفَهَا حُبـــا
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ها أجمل من عرف من الرجال، ومن لم يعرف، فهم قـد تعجبـوا مـن فامرأة العزيز استهوا.)28(﴾ضَلالٍ مُّبِينٍ 
.حب الشيخ للعجوز

)من الخفيف(:وقال في الغزل
يا كَفيَّ الهوََى وفَـوْقَ الكَفِىِّ )29(يأَبي حُسْنُ وَجْهكَ اليُوسُفِّي

اجتمِاعٌ الرِّبْعِيِّ ولخِرَفيِّ ، وَعَجيتٌ )30(فيه وَرْدٌ ونَـرْجس

وَشَــرَوْهُ بــِثَمَنٍ ﴿:لقــد وصــف القــرآن الكــريم قصــة يوســف وجمالــه، فاســتعان ابــن الرومــي بالآيــة الكريمــة
وفي البيــــت الثــــاني جمــــع الشــــاعر بــــين متعــــة الربيــــع والخريــــف وجمالهمــــا، ومــــن .)31(﴾بخَْــــسٍ دَراَهِــــمَ مَعْــــدُودَةٍ 

مدحـه وفخـره وهجائـه ورثائـه وغزلـه يتفحص شعر ابن الرومي في دواوينه يجده قـد تـأثر بـالقرآن في وصـفه و 
ا معانيه وصوره الشعرية .فيأخذ من معاني القرآن وصوره ويقتبس منها، ويحليِّ 

أما حظـه مـن علـوم العربيـة والـدين فمـن الفضـول أن نتعـرض لإحصـاء الشـواهد عليـه في  "يقول العقاد 
بيـاء علـيهم السـلام الـتي تعـرض لـذكرها ومن شخصيات الأن.)32("كلامه، لأنه أبين من أن يحتاج إلى تبيين

.ابن الرومي في شعره ووظفها بما يتفق مع الموقف الملائم له
".زفَُّتْ لهًا"ذكره لسيدنا إبراهيم عليه السلام، متخذاً بعض الإشارات الدينية في قصيدة 

)من الطويل(
وحارت من الأوصاف أوصافها الحسنىرأت نار إبراهيم أيام أوقدت

)33(وباتت بطيب لا يوازي ولا يحكيحكت نورها بردها وسلامها

إن اسـتعماله .)34(﴾وَسَـلاماً عَلـَى إِبْــراَهِيمَ قُـلْنَا يـَا نـَارُ كُـونيِ بــَرْداً ﴿:فالأبيات مقتبسة من الآية الكريمة
قـول ابـن الرومـي في للآيات القرآنية وتوظيفها كثير في شـعره قـد يـأتي بـأكثر مـن آيـة في القصـيدة الواحـدة ي

.الهجاء
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)من الوافر(
وتوُقَدُ بالحجارة والحديدأنا النار التي بالخلق تُـغْذَى

أعُيدَ لهم سوى تلك الجلودإذا نضجت جلودُ القوم فيها

لا، هل من مزيد؟: ا، فتقولهل امتلأت؟ وكلُّ خلق: يقال

)35(شُرب الصديدفويلٌ القوم منإذا عطشوا سقيتهمُ صديداً 

، وفي البيــت الثــاني إشــارة إلى )36(﴾وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ﴿:في البيــت الأول إشــارة إلى قولــه تعــالى
رَهَـا﴿:الآية الكريمة لْنَاهُمْ جُلـُوداً غَيـْ يــَوْمَ ﴿:، وفي البيـت الثالـث قولـه تعـالى)37(﴾كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بـَدَّ

وَيُسْـقَى مِـن مَّـاءٍ ﴿:، وفي الرابـع إشـارة إلى قولـه تعـالى)38(﴾هَـنَّمَ هَـلِ امْـتَلأْتِ وَتَـقُـولُ هَـلْ مِـن مَّزيِـدٍ نَـقُولُ لجَِ 
.كما تأخذ شخصية نبي االله موسى عليه السلام في شعر ابن الرومي مكانة مرموقة.)39(﴾صَدِيدٍ 

)من الخفيف(
)40(نهشد منه بعونه هارو إن موسى نجيُّ من لا ينُاجى

:يقول الشاعر.)41(﴾وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴿:يشير في هذا البيت إلى الآية القرآنية
)من الطويل(

ضربت به بحر الندى، فتضحضحامديحي عصا موسى، وذلك أنني

ــا بحــر كرمــك، فقــل  فمــديحي لــك مثــل عصــا موســى عليــه الســلام تلقــف مــا تقــع عليــه، وقــد ضــربت 
فَـلَمَّا جَاءَ السَّحَرةَُ قاَلَ لهَمُ مُّوسَـى ألَْقُـوا ﴿: ، وبان بخلك، إشارة إلى قول الآية الكريمة في البيت الأولماؤه

ــــحْرُ إِنَّ اللَّــــهَ سَــــيُبْطِلُهُ  ــــهِ السِّ ــــا جِئْــــتُم بِ ــــالَ مُوسَــــى مَ ــــا ألَْقَــــوْا قَ ــــتُم مُّلْقُــــونَ، فَـلَمَّ ــــا أنَ ــــه في شــــق .)42(﴾مَ وقول
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وَعَـدْواً حَـتىَّ إِذَا أدَْركََـهُ الغـَرَقُ قـَالَ آمَنـتُ وَجُنـُودُهُ بَـغْيـاً ا ببَِنيِ إِسْراَئيِلَ البَحْرَ فأَتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَـوْنُ وَجَاوَزْنَ ﴿:البحر
.)43(﴾أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَـنُو إِسْراَئيِلَ 

ــا حيـــث كمــا تحتــل شخصــية عيســى ابــن مــريم، عليــه الســلام في  شــعر ابــن الرومــي مكانــة لا بــأس 
:يوظفها كذلك في شعره فقال

)من الكامل(
ا المشيب إلى الصبا )45(جاء بالإحياء)44(فكأن عيسىوتعيد نشأ

:وقال الشاعر
)من مجزوء الكامل(

)46(ح ونشره الموتى بذاكافكأنه عيسى المسيـ

.سلام وهي إحياؤه للموتىفي هذا البيت إشارة إلى معجزة عيسى عليه ال
:وقال ابن الرومي يمدح

)من الطويل(
)47(رأى أن متنَ البحر صرحٌ ممرَّدولم تألُ إنذاراً له غيرَ أنه

ـَـرَّدٌ مِّــن ﴿:يشــير في هــذا البيــت إلى حكايــة ســليمان عليــه الســلام مخاطبــاً ملكــة ســبأ ــالَ إِنَّــهُ صَــرحٌْ ممُّ قَ
.)48(﴾قَـوَاريِرَ 

: قال يهجو" شهد االله"بعنوان وفي قصيدة 

)من الخفيف(
أنَّ عبدَ القويّ عبدٌ قويُّ شهدَ االلهُ وهو عدلٌ رضيٌّ 

أخذَ يحيىَ لكنَّ يحَيىَ نبيُّ أخَذ الناس كلُّهم لكتاب



م2015أبريلالشعر والتوظيف الديني عند ابن الرومي

143)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

)49(ـل وإن لم يجيءْ به زكريُّ وهو يحيى لولا النجاسة والجهـ

نـَاهُ الحُكْـمَ صَـبِياياَ يحَْيىَ خُذِ الكِتـَابَ بقُِـوَّةٍ ﴿:يمةيشير في البيت الثاني إلى الآية الكر  ، ويعـني )50(﴾وَآتَـيـْ
بذلك آخذ الكتاب مثل يحيى إلا أنَّ يحيىَ نبي االله، أما في البيت الثالـث فيشـير إلى زكريَّـا الـذي أنجـبَ يحـيى 

.من زوجه وهي في السبعين من عمرها وزوجها ناهز الثمانين

)من الرجز(:وقال الشاعر
)51(ما كان أدَّاه إلى تسريحهعلَّمه يونسُ من تسبيحه

في البيـــــــت إشـــــــارة إلى قصـــــــة ســــــــيدنا يـــــــونس عليـــــــه الســـــــلام، حيــــــــث ابتلعـــــــه الحـــــــوت، فـــــــدعا ربــــــــه 
ــاهُ فنجاه﴿ نَ ــهُ وَنجََّيـْ نَا لَ في ، وقــد أشــار إلى قصــة يــونس عليــه الســلام في أكثــر مــن مــرة، فقــال)52(﴾فاَسْــتَجَبـْ

:ذلك
)من الخفيف(

ببلاء النبي يونس قبلهقد بلَى االله يونس بن بغاء

)53(ليتَه يبلعُ المسكينَ جمُلهيبلعُ الحوتُ بعضَه كلَّ يوم

.ويشير هنا أيضاً إلى قصة سيدنا يونس حيث ابتلعه الحوت
:وقال ابن الرومي يهجو

)من الخفيف(
النسل جئتَ شيئاً فرياً ـه ولكَ ثقلُ أوراكها على عاتقيـ

)54(يتَّقى االلهَ أن يكون تقيَّافاتق االله بل إخالك شيخاً 

.)55(﴾لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَريِا﴿:استمد معانيه من الآية الكريمة
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:وقال يتذكر الشباب
)من البسيط(

فقــد قلَّــــــصــــــــت عنهـــــــــا مجانيـــــــــــــهاكفٌّ عهـــــدتُ ثمــــارَ اللهو دانيـــةً  منهــا  
)56(بـــــــردُ النســــــــــــيــــم ولا ينفــــــــكُّ يحييهارَوحٌ علــــــى النفــــــس منهـــــــا كان يبـــــــــردها      

قريبــة منهــا، ثم ابتعــدت ومــا عــادت تســتطيع أن تلهــو، فالشــاعر يبكــي علــى كــف كانــت ثمــار اللهــو
وكان الشباب راحة النفس وفرحها، كالنسيم في لطفه يحيي تلك النفس ويوقظهـا، فوظـف المـوروث الـديني 

، فاكتمــل المعــنى عنــدما أشــارت الآيــة الوصــفية إلى القطــوف الدانيــة )57(﴾قُطوُفُـهَــا دَانيَِــةٌ ﴿:في الآيــة الكريمــة
، فوصف القرآن الكريم المؤمنين في الجنة وصفاً بياناً حيـاً، ووصـف ابـن الرومـي الشـباب بأنـه القريب تناولها

والوصف في القرآن وسيلة فنية هامة تستخدم لتـبرز الجوانـب الهامـة مـن مواقـف "راحة النفس وجنة الدنيا، 
.)58("الإنسان

:وقال أيضاً في المدح
)من الطويل(

)59(رأى أن متن البحر صرح ممردهولم تألُ إنذاراً له غيرَ أنَّ 

ـَرَّدٌ مِّـن قَــوَاريِرَ ﴿:يشير في هذا البيت إلى قوله تعالى ، حكايـة عـن سـليمان عليـه )60(﴾قـَالَ إِنَّـهُ صَـرحٌْ ممُّ
.السلام يخاطب ملكة سبأ

".دفنهم أحياء"وقوله في وأد الناس 
)من البسيط(

)61(سماحُك فيهمْ كلَّ موؤودأحيا لو كنتَ أزمانَ وأد الناس ما وأدوا
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، لــــو عشـــت في زمـــن وأد النــــاس )62(﴾وَإِذَا المـَــوْءُودَةُ سُـــئِلَتْ ﴿:فهـــذا البيـــت إشـــارة إلى الآيــــة القرآنيـــة
م في الجاهلية لا أحييت بكرمك كل موءودة :وقال أيضاً يهجو أحد الكُتاب.لبنا

)من الخفيف(
)63(لّ الحريدوأحلُّوه بالمحفادْخروه إذا تقرَّب منكم

)64(ستةٌ أنتَ كلبُهم بالوصيدلبنانٌ وااللهُ يبُقي بناناً 

وَيَـقُولــُـونَ خمَْسَـــةٌ سَادِسُـــهُمْ  ﴿: في البيـــت الثـــاني إشـــارة إلى قصـــة أهـــل الكهـــف في القـــرآن الكـــريم، قـــال تعـــالى
.)65(﴾هُمْ كَلْبُـهُمْ رَجمْاً باِلْغيَْبِ وَيَـقُولوُنَ سَبـْعَةٌ وَثاَمِنُـهُمْ كَلْب ـُ

إنمــا يعــبر الشــاعر عــن أحاسيســه وانفعالاتــه، ويرســـم موقفــه مــن المهجــو بأبيــات فيهــا ذاتيــة واضـــحة، 
اطردوه، كي يذهب إلى بنان، أبقاها االله، فلها سـتة أصـحاب، وأنـت سـابعهم كالكلـب، أكـرمكم : فيقول

ر مـا يلاحظـه في دقــة عجيبـة ويخلــط ولقـد كــان ابـن الرومـي دقيــق الملاحظـة، يصــوِّ " االله، يفـترش فنـاء بيتهــا،
.)66("هذه الصور المادية بحبه أو بكراهيته حتى يجسم العاطفة ويظهرها ملونة بارزة

:وهذه صورة أخرى يستوحيها ابن الرومي من القرآن الكريم في الهجاء يقول
)من الخفيف(

)67(ـدل بالجنتين أثلٌ وخمطُ بدلٌ بالحبيب وكسٌ كما استبـ

لْنَاهُم بجَِنَّتـَــيْهِمْ جَنَّتـَـينِْ ذَوَاتيَْ أكُُــلٍ خمَـْطٍ ﴿:كمـا اســتبدل بـالجنتين إشــارة إلى الآيـة الكريمــة: فقولـه وَبـَدَّ
ــن سِــدْرٍ قلَِيــلٍ وَأثَــْلٍ  وكــان ابــن الرومــي يتعامــل مــع الصــورة الشــعرية تعامــل فنــان مقتــدر، "، )68(﴾وَشَــيْءٍ مِّ

في معانيــه وأفكــاره، فخيالــه المبــدع الخــلاّق مكّنــه مــن انتــزاع أقــرب الصــور وأكثرهــا يســخرِّها لبحــث الحيــاة 
:، ومن أروع صوره الشعرية ما قاله في الزهد)69("تعبيراً وأشدها محاكاة للواقعة وحياته

)من الهزج(
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جنان الخلد تشتاقإلى الزهاد في الدنيا

ودمع العين مهراقيضجون إلى االله

فإعتاقُك إعتاقُ س اعتقْنامليكَ النا

)70(إذا ما كشفت ساقمليكَ الناس خلصنا

يخبرنا أن جنـات النعـيم تشـتاق إلى زهَّـاد الـدنيا ومتعففيهـا، فهـم مـن خشـية االله رب العـالمين تنسـكب 
ــم أن يقــيهم نــار جهــنم، وهنــا يشــير إ لى الــدموع مــن مــآقيهم، وطلبــاً لمغفرتــه، وفي البيــت الأخــير يــدعون ر

.)71(﴾يَـوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ ﴿:الآية الكريمة

يصوِّر الشاعر معانيه وأفكاره بكل دقة فسبحان االله خالق الجـود البـارع مـن الجـن والإنـس، فيشـير إلى 
، وفي البيــت الثــاني يشــبه الممــدوح الكــريم بالبــدر يــزيج عتمــة )72(﴾خَلَــقَ الإِنسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ ﴿:الآيــة الكريمــة

:وله في المدح.الليل

)من المنسرح(
)73(ـبارع من حمأة ومن علَقتبارك االله خالق الكرَم الـ

)74(كالبدر يجلو غواشيَ الغسقماذا رعيناهُ في جناب فتىً 

:ويتحدث الشاعر عن الصدق فيقول
)من الخفيف(

ـماعيلَ أنيَّ يكون إلا صدوقايا سميَّ الصدوق في الوعد إسـ

)75(ك، وهيهاتَ أن تُلاقي فَروقاقَ البخلَ كفَّاورعاً أن تفار 



م2015أبريلالشعر والتوظيف الديني عند ابن الرومي

147)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ـــابِ إِسمْاَعِيـــلَ إِنَّـــهُ كَـــانَ صَـــادِقَ الوَعْـــدِ ﴿:يشـــير إلى الآيـــة الكريمـــة ـــرْ فيِ الكِتَ ، فيصـــف كرمـــه )76(﴾وَاذكُْ
.وكرهه للبخل وشجاعته وجرأته

)من المتقارب(:وقال يمدح
منبلجاً والفلَقرأيك: ـينوأبدي لك الصبح عن واضحـ

)77(والله ليلُك ماذا وسَقْ فلله صبحُك ماذا جلا

وإذا أشـرق الصـبح عليــك، وأشـرق رأيـك الوضَّــاح معـه، فمــا أعظـم مـا جــلاه الصـبح لـه مــن فـرج، ومــا 
وَسَـقَ، وَمَـافَلاَ أقُْسِمُ باِلشَّفَقِ، وَاللَّيْـلِ ﴿:حواه ليله من كرب، فوظف الشاعر في صورته الشعرية قوله تعالى

.)78(﴾وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ 
فقــد اســتطاع الشــاعر أن يلــبس أفكــاره رداء مــن الطــابع الــديني فهــو يشــير إلى إشــارات متعــددة هادفــة 

:إلى ما يعيه من معان لآيات االله الدافعة إلى القدرة الإلهية والتأمل في الطبيعة وقال يمدح
)من المنسرح(

)79(ما أينعَ الطلعُ في بواسقهاتمُ أبداً فلا تخافُوا، أمن

اَ طلَْعٌ نَّضِيدٌ ﴿: معنى عجز البيت مأخوذ من الآية الكريمة .)80(﴾وَالنَّخْلَ باَسِقَاتٍ لهَّ
:وقال أيضاً 

)من البسيط(
)82(من كلّ نوع ورق الجو والماءأيلول إذا اجتمعت)81(لولا فواكهُ 

.)83(﴾وَرمَُّانٌ وَنخَْلٌ فِيهِمَا فاَكِهَةٌ ﴿:وله تعالىفالبيت مأخوذ من ق
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وللشـــاعر في اســـتخداماته للمـــوروث الـــديني، القـــدرة علـــى الاســـتدلال بالآيـــات القرآنيـــة، ووضـــعها في 
:المكان المناسب، مما أضفى على شعره جانباً من الحيوية، وخفة الروح ومن ذلك قوله

)من الوافر(
فلا تنفكُّ دائمةَ النماءيوميزيد االله فيها كلَّ 

)84(مساعدة المقادر والقضاءويُصحبك الإله على الأعادي

ايـة، ويسـتمر في البيـت  ففي البيت الأول يشير المعنى إلى الـنعم الـتي أنعمهـا االله عليـك دائمـة الزيـارة إلى مـالا 
ـــة الثـــاني بقولـــه يكـــون االله إلى جانبـــك دائمـــاً في مواجهـــة أعاديـــك  مؤيـــداً وناصـــراً، والشـــطر الثـــاني مـــأخوذ مـــن الآي

، فيكـــون االله في صـــفك يـــدعمك بإرادتـــه، ويكـــون القـــدر إلى )85(﴾إِن ينَصُـــركُْمُ اللَّـــهُ فـَــلاَ غَالـِــبَ لَكُـــمْ ﴿:القرآنيـــة
ا على الإنسان.جانبك :وقال في الحمد والشكر والثناء على النعم التي أنعم االله 

)من الخفيف(
غدوةً بل عشيةً بل مساءَ ةً وثناءً أحمد االله ني

من مليك وشاكر آلاءحمدُ مُستعظم جلالا عظيماً 

)86(تي، ويكفي بفضله الأحياءملك قدح الحياة من المو

يخُــْرجُِ الحــَيَّ ﴿: :فالمعـاني الإســلامية واضــحة في هــذه الأبيــات الــتي اســتلهمها الشــاعر مــن الآيــة الكريمــة
فالشــاعر في هــذه الأبيــات يحمــد االله علــى جلالــه العظــيم وفضــله المبــارك ويشــكره في كــل .)87(﴾مِــنَ الميَِّــتِ 

يقـدح الحيـاة مـن (وقت، وقدرة االله إنه يجعل من الموت حياة ويـنعم بفضـله علـى الأحيـاء، في قـول الشـاعر 
يــة والمعــاني فهــذا إن دل علــى شــيءٍ فإنمــا يــدل علــى ثقافــة الشــاعر الإســلامية وفهمــه للعقيــدة الدين) المــوت
:وقال ابن الرومي في الشعراء.القرآنية

)من الطويل(

ا الشعراءيقولون مالا يفعلون مسبةً  من االله مسبوبٌ 
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)88(يقولـــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــالا يفعـــــــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــــــــراءوما ذاك فيهم وحده بل زيادة

ــــــم يقولــــــون مــــــالا يفعلــــــون، فقــــــولهم مخــــــالف لفعلهــــــم، إشــــــارة إلى الآ يــــــة يصــــــف الشــــــعراء ويقــــــول إ
، )89(﴾عَلـُونَ وَالشُّعَراَءُ يَـتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ، أَلمَْ تَــرَ أنََّـهُـمْ فيِ كُـلِّ وَادٍ يهَِيمُـونَ، وَأنََّـهُـمْ يَـقُولـُونَ مَـا لاَ يَـفْ ﴿:الكريمة

.فهم يقولون أشياء زيادة على ما وصفهم به القرآن الكريم، فهم غير صادقين مع االله ومع الناس
:وقال أيضاً 

)لبسيطمن ا(
)90(يعدون في السبت عدو الناشط الشببيا قاتل االله نسواناً له مجُناً 

ـــــــن يتجـــــــاوزن حـــــــدود االله، وقولـــــــه يعـــــــدون في الســـــــبت، مـــــــأخوذ مـــــــن قولـــــــه  أراد الشـــــــاعر بـــــــذلك أ
ـــبْتِ ﴿:تعـــالى ــَـتْ حَاضِـــرةََ البَحْـــرِ إِذْ يَـعْـــدُونَ فيِ السَّ ـــتيِ كَان ـــنِ القَرْيــَـةِ الَ ـــوْمَ وَاسْـــئـَلْهُمْ عَ ـــانُـهُمْ يَـ ـــأْتيِهِمْ حِيتَ إِذْ تَ

لُوهُم بمِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ  .)91(﴾سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَـوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تأَْتيِهِمْ كَذَلِكَ نَـبـْ
:وقال في النبيذ الأسود

)من الخفيف(
ـره شرب الزقُّوم أهل العتابأنت في لزّك العتابَ بمن يكـ

)92(غير طعن الكلى وضرب الرقابين قيس عتابٌ ليس بيني وب

وهو في الصورة يجسد العتاب وكيـف يكـون، أي أنـت الـذي يسـتحق العقـاب بسـبب إلزامـك العتـاب 
والعتـــاب .)93(﴾إِنَّ شَـــجَرةََ الزَّقُّـــومِ، طعََـــامُ الأثَــِـيمِ ﴿:بمـــن يـــبغض شـــرب الزقـــوم، يشـــير بـــذلك إلى قولـــه تعـــالى

السيوف تخترق الكلى وتقطع الأعناق رسـم الشـاعر صـورته معتمـداً في إبرازهـا علـى سيكون طعناً بالرماح و 
.الكلمات الموحية للمعنى، وهذه كلها صور حسية تنزع إلى تصوير الموقف كما يراه الشاعر ويحسه

)من الخفيف(:وقال الشاعر
أيها المرء فاقض ما أنت قاضيأنت منهن بين حمد وذمّ 
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)94(ـريض مما فيه رضا المعتاضالذي وعدت من التعـأ تفي ب

وقــد أجــاد ابــن الرومــي في رســم صــورة الإنســان الــتي تتــأرجح بــين مــدح لــه أو ذم، ويــدعوه أن يحســم 
الأمــر فينهــى إليــه رفــده، وأن يفيــه مــا وعــده بــه، حــتى يــدخل الرضــا إلى فــؤاد طالــب الوفــاء بالــدين، والمعــنى 

نْـيَا﴿:ةمأخوذ من الآية الكريم اَ تَـقْضِي هَذِهِ الحيََاةَ الدُّ .)95(﴾فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنمَّ
)من البسيط(:وقال بيتاً مفرداً في الهجاء

)96(لقد صدقتَ ولكن بئس ما ولدوالئن فخرتَ بآباء ذوي حسب

.)97(﴾وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴿: يشير إلى الآية الكريمة

)من الهزج(:وصل والهجروقال في ال
ويبقى ليَ تَذكارهُيحول الحولُ في الفصل

)98(كيوم كان مقدارهُويوم الهجر والبين

ينقضــي العــامُ علــى الوصــل بعــد العــام ويبقــى في ذاكــرتي وخــاطري، بينمــا يبــدو يــوم الفــراق كيــوم كــان 
ومـــا أتعـــس الفـــراق وعذابـــه، وفيـــه إشـــارة إلى قولـــه مقـــدارهُ خمســـين ألـــف ســـنة، فمـــا أجمـــل الوصـــل ولذتـــه، 

فيِ يــَوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارهُُ خمَْسِـينَ ألَـْفَ ﴿:، وقوله تعالى)99(﴾ثمَُّ يَـعْرجُُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ﴿:تعالى
.)100(﴾سَنَةٍ 
:وقال

)من مجزوء الرجز(

زال المرا" ـنا بينهنحن قسمـ:" لقوله
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قسمة أرزاق الورىولو تولي غيره

)101(لكننا تحت العراجرت خطوب بيننا

يتحــدث الشــاعر عــن قــدرة الخــالق في قســم الأرزاق، ويقــول لــو تــولىّ توزيــع الــنعم كــائن غــير االله لعــم 
، الــبلاء، وجــرت المحــن بــين النــاس، وهــم عــزَّل مــن الحكمــة والتصــرف كمــن يفــي بــدون قــوة لمواجهــة الحيــاة

نْـيَا﴿:اســـتلهم ذلـــك مـــن الآيـــة القرآنيـــة ـــنـَهُم مَّعِيشَـــتـَهُمْ فيِ الحيَــَـاةِ الـــدُّ ، ومـــن الحـــديث )102(﴾نحَْـــنُ قَسَـــمْنَا بَـيـْ
من لم يرضَ بقضائي ويصبر على بلائي ويشـكر لنعمـائي فليخـرج مـن تحـت سمـائي، وليتخـذ ربـا "الشريف 

.)103("سواي
)من الطويل(:وقال أيضاً 

)104(أحــــــــــــال علــــــــــــيهم مكــــــــــــرهم خــــــــــــير مــــــــــــاكرل الأعداء أن يمكروا بهإذا حاو 

لو حاول الأعداء المكر بالممدوح، رد عليهم مكرهم خير الماكرين ، وهو االله سـبحانه وتعـالى، فـالمعنى 
رُ الماَكِريِنَ وَيمَْكُرُ اللَّهُ وَيمَْكُرُونَ ﴿:مقتبس من الآية القرآنية .)105(﴾وَاللَّهُ خَيـْ

:وفال في الأتراك
)من الطويل(

بنات المنايا والحنيُّ المدثَّرلهم عدة تكفيهم كل عدة

)106(بتسمية القرآن فيما يفسَّرُ هي القوة الحق المسمَّاة قوةً 

ــا﴿:لهــم عُــدَّة القتــال الجــاهزة الفتَّاكــة، وهــم القــوة المعــدة، كمــا ذكــرت في القــرآن الكــريم وَأعَِــدُّوا لهَـُـم مَّ
.)107(﴾اسْتَطعَْتُم مِّن قُـوَّةٍ 

:ولهُ في الهجاء
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)من السريع(
)108(وآية بالشفع والوترأقسمت بالمقُسم في وحْيه

وتعـرَّض الشـاعر .)109(﴾وَالـْوَتْرِ وَالشَّـفْعِ ﴿:ففي هـذا البيـت إشـارة علـى القسـم الـوارد في الآيـة الكريمـة
:في الرثاءكذلك لذكر بعض أسماء االله الحسني ومن ذلك قوله

)من الطويل(

فصبراً فإنَّ البرَّ من يتصبرَّ ولن يعُوزَ الوهابَ إخلافُ فارس

.فالشاعر على دراية واضحة بالتراث الديني" الوهاب"فذكر اسم من أسماء االله الحسنى 
:وقوله يهُنئ، ويعزي

)من الوافر(
كَ الخلَْفُ الجَديدُ إلاَ فليُـهْنِ تَ فأَخْلَفَ الملَْكُ المجَيدُ صَبـَرْ 

أهَّلَّ أَخُوهُ وااللهُ الحَمِيدُ صبرتَ على مَغِيبِ البَدْرِ حتىّ 

)110(لِدُنيَا عُمْرهُ فيها مَديدُ فذاكَ مَضَى لآخرةٍ وهذا

يــد بمولــود آخــر، ويكــرر فيقــول صــبرت علــى فقــد مولــود   صــبرت علــى فقــد مولــودك فأخلفــك االله ا
خوة، وأحمد االله على ذلك، ويخـتم فيقـول فـذاك مضـى للآخـرة، وهـذا قـدم الـدنيا، فـدعا كالبدر حتى وُلِد أ

يد، والحميد"له يطول العمر فذكر اسم  :وقوله أيضاً يهنئ".ا
)من الخفيف(

مُتْبعَاتٍ في طاعَةِ الرَّحمنِ يا لها مِنْ جَوارحٍ مُعْملاتٍ 

)111(تَسليفَهَا نعَيم الجنِانِ ـنَّةَ حَقُّها لو يُسلَّفُ المحُْسنُ الجنَْـ
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فقــد ســخر كــل جوارحــك وأعضــاؤك مــن سمــع وبصــر وغيرهــا في طاعــة االله، ومســاعدة المحتــاجين، فأنــت 
ـــاً، فوظـــف اســـم مـــن أسمـــاء االله وهـــو  ـــان الفـــردوس جـــزاءً وثواب بـــذلك المعـــروف وتلـــك الطاعـــة نســـتحق جن

:وله في الرثاء أيضاً ".الرحمن"
)لبسيطمن ا(

)112(أنّ البقاءَ لوَجْهِ الواحِد الصَّمَدحتىّ أتاهُ رَسُولُ الموَْتِ يُـؤْذِنهُُ 

.)113(﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿:فالبقاء الله وحده، مأخوذ من الآية الكريمة

:ر ابن الرومي بالمعاني الإسلامية ثتأ
بــالتراث الــديني، ويظهــر ذلــك في شــعره مــن خــلال تــأثره بالمعــاني وكــان ابــن الرومــي علــى درايــة جيــدة

الإســلامية والقــرآن الكــريم في مــواطن متعــددة في شــعره، وهــذا التــأثير يعــد رافــداً مــن روافــد الصــورة في شــعره 
مـا مـن  يظهر فيه إبداع ابن الرومـي في المعـاني الدينيـة لشـعره ومـن ذلـك ذكـره لقبيلـتي عـاد وثمـود ومـا حـلَّ 

:عنة االله يقولل
)من الخفيف(

ـام يومُ ماشئْتَ من محمودِ ليلةَ الأربعاء، وهو من الأيَّـ

)114(وسُعُوداً لصالح ولهوُدِ كان نحَْسَاً على ثمَوُدَ وعَادٍ 

فكان يوم الأربعاء شؤماً على قبيلتي عاد ثمود، وسعداً على النبيين نـبي االله صـالح وهـود عليـه السـلام، 
":البيان"ثمود كفروا باالله فجزاهم االله عن ذلك وقال في الحكمة لأن عاد

)من البسيط(

)115(ففيه لقمانُ مجموع وسبحانُ ذو حكمةٍ وبيانٍ جلَّ قَدْرُهمُا

)116(ولا لقمانَ لو جاراه لقمانُ وما لسَبْحان جُزء من سمَاحتِهِ 
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نَا لقُْمَانَ الحِكْمَةَ وَلَقَدْ ﴿:يشير إلى الآية الكريمة :ومن بديع ما قاله من التراث الديني.)117(﴾آتَـيـْ
)من المنسرح(

)119(لِمَنْ يعُاديكَ يَـلْحَقوا إِرَما)118(فأََغَمِدِ السَّيْفَ عَنْك وانَـتَصِهِ 

قصــــد ارم ذات العمــــاد مــــن الــــديار أو مــــن العــــرب البائــــدة، وقــــد ورد ذكرهــــا في القــــرآن الكــــريم قولــــه 
.)120(﴾إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ ﴿:لىتعا

:ومن بديع ما قاله مي التراث الديني قوله في الإسلام
)من الخفيف(

)121(قــــــــــــــــــــــــد كســــــــــــــــــــــــاهُ أثوابــَــــــــــــــــــــــهُ الإســــــــــــــــــــــــلامُ لنْ تمسَّ الجحيمُ ظَنيَّ جِلْداً 

:أن من اعتنق الإسلام لن تحرقه نار جهنم وقوله: يقول في هذا البيت
)من الخفيف(

)122(رِ وهذا جار من الأيامِ انُ من كبه النَّاذاكَ فيه الأم

وقد ورد ذكر البيت .فالعطاءُ، مرضاة الله، تقيه ظلم الناس والأيام كما أنّ الإسلام يقيه من نار جهنم
:الحرام والكعبة في أشعاره بكثرة نذكر منها على سبيل المثال

)من الوافر(
)123(يلُ أنَّه البيتُ الحرامُ يخُّ ظللتُ بمَأمنٍ منه حَريزٍ 

)124(هنالك والمشَاعرُ والمقامُ وزمزمُ والحَطيمُ لدىَّ منه
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وقفــتُ عنــده كمــن يعــيش في حصــنٍ، فالــذي يعــيش في هــذا المكــان كأنــه يعــيش في البيــت الحــرام لمــا 
زمــزم إلى جــدار الكعبــة يجــده فيــه مــن أمــان وطمأنينــة، ولي فيــه مــا أجــده أثنــاء زيــارتي للبيــت الحــرام مــن بئــر

.وإلى المناسك الأخرى وقبر الرسول الكريم
:وقال أيضاً 

)من الخفيف(
ـَـــــــــــــــــــــاميوهو كالكعبةِ المصُلِّي إليها النْـ ــــــــــــــــــــــاسُ مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــين مُنْجِــــــــــــــــــــــدٍ و ـ

)125(جــــــــــــــــين، مـــــــــــــــــأوى الضِّـــــــــــــــــعاف والأيتـــــــــــــــــامِ قبْلةُ الآملينَ، مُنْتَجْعُ الرَّا

امــة وهــو مقصــد النــاس، إنــّه كالكعبــة يجتمــع إليــه النــاس  مــن كــل الفئــات وكــل الأجنــاس مــن نجــد و
.والمكان الذي يطلب فيه المتأملون راحتهم، والضعاف والأيتام مأواهم وملجأهم

)من مجزوء الرمل(:وقوله كذلك في بئر زمزم
ـزَمُ يغَشْاها الحيِامُبَطْنُ يمُنْاكَ لنا زَمْـ

)126(يَـتَهاداهُ اسْتسِلاَمُ رُّكْن أَضْحَىوقِراها ال

فكفُّــك اليمــنى باطنهــا بئــر زمــزم الــذي يــردُ عليهــا الحجــيج للشــرب والقــرى والخــير الــذي تقدمــه يمنــاك،  
كالركن اليمـانيّ الـذي يتـزاحم الحجّـاج علـى اسـتلامه بالأيـدي، فمـا أجملـه مـن تعبـير رائـع، تضـمنت معانيـه 

.وحالة الحجيج، وكيف يتزاحم الناس على ماء زمزم لترووا ظمأهمالبيت الحرام وماء زمزم
:وقال أيضاً في نفس المعنى

)من الطويل(
له راحةٌ فيها الحطيمُ وزمزمُ مُقبَّلُ ظهرِ الكفِّ وهَابُ بطنها

)127(وباطنها عين من العُرِف عيلمُ فظاهرهُا للناس ركُنُ مُقبَّل
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مـي، يـدرك مـدى سـعة خيالـه، حيـث اسـتطاع أن يوفـق بـين الممـدوح، وذكـر والمتأمـل في شـعر ابـن الرو 
الأمـاكن المشــهورة في الحــج، فجعـل ظهــر كفــه للتقبيــل، وباطنهـا للعطــاء والهبــات، وكـأن راحتــه أضــحت مــا 
ــل، وباطنهــا منبــع العــرف  بــين مقــام إبــراهيم عليــه الســلام وبئــر زمــزم، وكــأن ظــاهر كفــه الــركن المقــدّس المقبّ

.والإحسان
:وقال في المشعر الحرام

)من الرجز(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ آث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُ لَ أقَْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْتُ والحنَْ

ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المشُْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَرُ والمقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ  )128(بمِ

يقسم الشاعر ويقول إن الكذب في القسم إثم كبير، وقسمي بـاالله صـاحب المشـعر الحـرام بمكـة، وهـو  
ويمضــي في ذكــر الشــواهد الدينيــة الــتي .ةكـل مــا يلــوذ بــالحج، والمقــام وهـو مقــام ســيدنا إبــراهيم بجــوار الكعبـ

ا ديوانه، فيقول في الشكر الله :حفل 
)من المتقارب(

رَ تجَْديدُها )129(والله بَـعْدَُ يدٌ شافِيَهْ وبالشُّكْرِ قُدِّ

وتتجــدد الــنعم بشــكر .)130(﴾لــَئِن شَــكَرْتمُْ لأَزيِــدَنَّكُمْ ﴿:ومــن الواضــح في هــذا البيــت تــأثره بقولــه تعــالى
.تعالى صاحب النعماالله

:وقال في الشورى
)من الكامل(

ا َّ وافـْزعَْ إلى شُورَى الرِّجالِ فإ
إفسادُ رأيِكَ حينَ يَـفْسُدُ نافِيَهْ 

)131(فلُرُبَّ خافِيَةٍ عَليْكَ وخَافِيَهْ لا تَـرْضَينََّ برأيِ نَـفْسِكَ وَحْدَها
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اد رأيـك فـلا تقنـع بمـا تمليـه عليـك نفسـك مـن وشاور الرجال، لأن الشورى أمر حسـن، وإن ظهـر فسـ
ــــــة الكريمــــــة ــــــك أمــــــورٌ وأمــــــور، فيشــــــير في هــــــذا المعــــــنى إلى الآي ــــــت علي ــــــرهُُمْ شُــــــورَى ﴿:آراء، فربمــــــا خفي وَأمَْ

نـَهُمْ  .)132(﴾بَـيـْ
)من الطويل():صلاة الليل(وقال في التهجد 

ا مِنْ هُجُودِهاتَـهَجُّدُ هِيَ العَينُْ لم تُـؤْثرِْ كَراَهاً، ولم يَـزَلْ  )133(هَا أوْلىَ 

ا من نومها .هي العين التي لم تفضل النوم على السهر، ولم يزل قيامها في الليل أجدر 
:وقال أيضاً في التهجد

)من الخفيف(

)134(ـمَةُ مِنْ ذي تَـهَجُّد أو هُجُودِ واسْتـَهَبَّ الرُّقودُ للشُّكْرِ فالأمْـ

ب أي استيقظ النائمون ليشكروا االله على وجودك بينهم، فالأمة بسبب سياستك الحكيمة بـين استه
.قائم يصلي شكراً الله ونائم مطمئن
)من الخفيف(:وقال في الإيمان بقضاء االله وقدره

)135(متى كائناً ما كانايفعَلُ االله ما يشاء كما شاء

ـَـا أمَْــرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَــيْئاً أَن يَـقُــولَ لــَهُ كُــن فَـيَكُــونُ ﴿:يشــير بــذلك إلى الآيــة القرآنيــة إنــه فعــل االله، .)136(﴾إِنمَّ
–صــــلى االله عليــــه وســــلم –الـــذي يفعــــل مــــا يريــــد، ويقـــول للشــــيء كُــــنَّ، فيكــــون، وقــــد ذكـــر رســــول االله 

:وصحابته يقول في المدح
)من المنسرح(

بيهِ مَنْ شَهِدَكْ يق أَ كأنمّا يَشْهَدُ النَّبيَِّ أوَْ الصِّدْ  )137(وْ صِاحِّ



م2015أبريلالشعر والتوظيف الديني عند ابن الرومي

158)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

–صـلى االله علـه وسـلم –لك وجـه يطفـح بـالنور والبركـة فمـن شـهدك فكأنمـا قـد رأى الرسـول محمـد 
:وقد وظف أحداث ليلة الإسراء والمعراج في شعره.وحوله أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

)من الخفيف(
ا حا اً، وإن عَلَّقَتْ قلُوباً بحاجِ جيا لها ليلةً، قَضَيْنا 

)138(زِ فكانتْ كليلةِ المعِرجَِ رفعتْنا السُّعوُدُ فيها إلى الفَوْ 

يشــير إلى هــذه الليلــة وقــد حملتنــا مراكــب الــيُمن والســعادة إلى منــازل الظفــر، فكانــت ليلتنــا لمــا فيهــا مــن خــير 
صــلى االله –ويــذكر الدابــة الــتي امتطاهــا رســول االله .روكشــف مثــل ليلــة المعــراج، فقضــوا مــا يحتــاجون إليــه وأكثــ

:ليلة الإسراء والمعراج، يقول في المدح–عليه وسلم 

)139(لَمَعَانَ برقٍ أو خفيفَ برُاقٍ متوقِّدُ الحَركَاتِ تحسبُ أمرهَُ 

االله عليـه صـلى –يشير إلى حيوية الممدوح وسرعة تحركه كالبرق الخاطف، أو خفة الـبراق دابـة الرسـول
وقــال يرثــي وقــد ذكــر آل . وهكــذا فشــعره بحــراً زاخــراً في بحــور الأدب العــربي.في إســرائه ومعراجــه–وســلم 

–صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
)من الطويل(

وُحبَّ به رُوحاً على االلهِ تعَرجُُ فحُبَّ به جِسْماً إلى الأرضِ إِذْ هوى

نَةً تأتَّتْ لكمْ فيه مُ  وذاكَ لَكُمْ بالغَيْ أغَْرَى وألهْجَُ نىَ السُّوء هَيـْ

ويُسْتَدْرجَُ المغرورُ منكمْ، فُـيُدْرجَُ تمُدَُّون في طغُْيانكمْ وضَلالِكُمْ 

.............................
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)140(وبينهُمُ إنَّ اللَّواقِحَ تُـنْتَجُ فلا تُـلْقِحُوا الآنَ الضَّغَائنَ بَـيْنكمْ 

:انت لهذه الصورة معانٍ جميلة يقول الشاعرفك
مــــا أحــــبَّ جســــمَ أبي الحســــين إلى الأرض حــــين ســــقط مــــن جــــواده، ومــــا أحــــب روحــــه إلى االله حــــين 

يأت لكم في قتله أمنيات الشر سهلة التحقق، وفي ذلك إغراء لكـم بالتمـادي في ! صعدت إلى السماء، 
وجهــالتكم، فـــأمهلكم االله، وخــدع الجاهــلُ مــنكم، فســـار في الشــر والظلــم، وقــد تجـــاوزتم الحــدّ في ظلمكــم 

ـــنْ حَيْـــثُ لاَ ﴿:طريـــق الضـــلالة المؤديـــة إلى الهـــلاك وانقطـــاع الـــذكر، يشـــير إلى الآيـــة القرآنيـــة سَنَسْـــتَدْرجُِهُم مِّ
، وفي البيـــت الأخـــير بقـــول فـــلا تلُحقـــوا الأحقـــاد بيـــنكم وبـــين آل رســـول االله عليـــه الســـلام )141(﴾يَـعْلَمُـــونَ 

.ن، فالحوامل تلد من جنس ما ألقحتالآ

)من الخفيف(
ياً فافحشوا التلقيباأنزل االله في التنابز بالألـ )142(ـقاب 

.)143(﴾تَـنَابَـزُوا باِلألَْقَابِ وَلاَ ﴿:يشير هنا إلى قوله تعالى

)من الوافر(:وقال في الحجاب
)144(بَتْ تَواريَ بالحجابِ وقد كَرَ إذا شمسٌ الأصائلِ عارضَتها

فَـقَـــالَ إِنيِّ أَحْبَبْـــتُ حُـــبَّ الخــَـيرِْ عَـــن ذكِْـــرِ رَبيِّ حَـــتىَّ تَــــوَارَتْ ﴿:وفي هـــذا البيـــت اقتبـــاس مـــن قولـــه تعـــالى
. )145(﴾باِلحِْجَابِ 

)من المتقارب(:وقال في الرزق
)146(يحتسْبويرزقْهُ من حيثُ لم ومنَ يتَقَّ االله يصنْع له
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.)147(﴾وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ ﴿:في هذا البيت اقتباس من الآية القرآنية
)من الوافر(:وقال يحذر من التعرض لهجائه

)148(وأكوي مِنْ مياسميَ الجنوباسَأرْهِقُ من تَـعَرَّضَ لي صعُوداً 

. )149(﴾سَأرُْهِقُهُ صَعُوداً ﴿:الآية الكريمةأخذ الشاعر الشطر الأول من البيت من
:وفي موقف آخر يقول في الهجاء

)من المنسرح(
)150(إليه أو انفروا ثبُاتيا مسلمونَ انفروا جميعاً 

وِ يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا خُـذُوا حِـذْركَُمْ فـَانفِرُوا ثُـبـَاتٍ أَ ﴿:يشير ابن الرومـي في هـذا البيـت إلى قولـه تعـالى
يعَــاً  وقــال يمــدح وقــد تعــرض لــذكر موقعــة بــدر الــتي كانــت بــين رســول عليــه الســلام وكفــار .)151(﴾انفِــرُوا جمَِ

)من البسيط(:قريش

)152(وبابنِ بدرٍ أعز الظَّرْفَ والأَدَباَبيومِ بدرٍ أعزَّ الدينَ ناصرهُُ 

وَتَــوَدُّونَ إِذْ يعَـِدكُُمُ اللَّـهُ إِحْـدَى الطَّـائفَِتـَينِْ أنََّـهَـا لَكُـمْ وَ ﴿: أعز الـدين ناصـره إشـارة إلى الآيـة: ففي قوله
ـرَ ذَاتِ الشَّـوكَْةِ تَكُـونُ لَكُـمْ  : يقـول.)153(﴾وَيَـقْطـَعَ دَابـِرَ الكَـافِريِنَ وَيرُيِـدُ اللَّـهُ أَن يحُِـقَّ الحـَقَّ بِكَلِمَاتـِهِ أَنَّ غَيـْ

الظــرف والأدب ابـن بــدر وتعــرض كــذلك لــذكر نــار جهــنم فقــال كمـا أعــزَّ االله يــوم بــدر دينــه، كــذلك أعــزَّ 
:يرثى مغنية

)من المنسرح(
)154(في مجلسي والوشاة في سَقرِ كأنَّ عينيَّ أبصرتْكِ ضُحى
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.وقال في قصة الفيل وهدم الكعبة
)من الكامل(

)155(كر جوعهم أيامَ ساقوا الفيلافثنوا أعنة راجعين بخيبةٍ 

إشــارة إلى ضــلالتهم، يشــبههم بأصــحاب الفيــل المغضــوب علــيهم وأبرهــة الحبشــي حــين :ســاقوا الفيــل
.)156(﴾أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بأَِصْحَابِ الفِيلِ ﴿:أراد هدم الكعبة فالمعنى مأخوذ من قوله تعالى

:وقال يمدح
)من الخفيف(

)157(مثانيحمَْدُ سَبْعٍ من الكتاب لا ولا حمَْدَ كُفْءِ نُـعْماك إلا

فالسبع المثاني إشارة إلى سورة الفاتحة وعددها سبع آيات، فلا يليق بحمـدك إلا آيـات الفاتحـة القرآنيـة 
ومــن بــديع قولــه مــن الــتراث الــديني ذكــر النــبي محمــد صــلى االله عليــه .الــتي يحمــد فيهــا االله ســبحانه وتعــالى

.وسلم فقال
)من السريع(

)158(صلَّى عليهِ ربُّنا والملََكْ الورىقُلْ للمكنيَّ باسْمِ خيرِ 

من خلال الشواهد الشعرية من الموروث الديني التي نقلتها من ديـوان الشـاعر نـرى أن المـوروث الـديني 
يشــــكِّل أحــــد عناصــــر الصــــورة في شــــعر ابــــن الرومــــي وذلــــك يتمثــــل في الاســــتعانة بــــالرموز، والشخصــــيات 

وكــان شـعره صــورة لثقافتــه الواســعة اتــه الشــعرية وأتــت الصـور رائعــة، الدينيـة، والقصــص القــرآني في رسـم لوح
لــوان والعناصــر فهــو طويــل الــنفس في قصــائده بــديع المعــاني كثــير التحليــل والتوليــد والاخــتراع ، المتعــددة الأ

عليــه مــن شــاعريته أثوابــاً مــن ضوكــان أذا تنــاول معــنى قــديماً أفــاأكثــر معــاني ابــن الرومــي مبتكــره مبتدعــه ، 
.التجديد والبيان



م2015أبريلالشعر والتوظيف الديني عند ابن الرومي

162)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:الخاتمة

ن حركــة الشــعر تكشــف لنــا الكثــير عــن ظــواهر ســائدة وجوانــب دقيقــة ســادة في العصــر العباســي ، إ
دوراً مهمـــــاً في الاستكشـــــاف ومـــــن خلالـــــه يمكـــــن الوقـــــوف علـــــى كثـــــير مـــــن الظـــــواهر أدىفنجـــــد الشـــــعر 

تمـع ، ولعلـى أبـرزوالاضـطرابات الـتيوالأهداف هـذه الظـواهر ظـاهرة التوظيـف وظـاهرة حـدث في هـذا ا
اية هذا البحث نصل في شعر ابن الرومي التوظيف الديني :إلىوفي 

المختلفـة ولقـد بإشـكالهالـدينيتنهض بدراسة ظاهرة التوظيـف توطئةبدأت الدراسة بالوقوف على –أولاً 
الدينيأظهرت هذه الدراسة مدى تأثر الشاعر بالموروث 

الإبـداعسـار في صـور وأشـكال مختلفـة ، فـأخرج لنـا شـعراً في غايـة الباحثـة أن التوظيـف الـدينيتبـين -ثانياً 
.والابتكار مما أغنى الساحة الشعرية قديماً وحديثاً 

، فصـــاغ ابـــن الرومـــي بعـــض صـــوره رقيقـــة وأخيلـــة رائعـــةوألفـــاظأتـــى الشـــاعر بصـــور جميلـــة ومعـــاني -ثالثـــاً 
.الشعرية متأثراً بالثرات الديني

.واسعة بالتراث الدينيه التء االله الحسنى وهذا يدل على درايتعرض ابن الرومي لذكر أسما–رابعاً 

الإسـلاميتعرض الشـاعر لـذكر بعـض الشخصـيات الدينيـة في شـعره ، حيـث ظهـر تـأثير الـدين –خامساً 
.واضحاً جلياً في شعره بمختلف مجالات الحياة 

الصـور الدينيـة في شـعره بأنواعهـا المختلفـة فكـان شـجرة الاخـتراع وثمـرة استعرض الشاعر كثير من -سادساً 
.الابتداع 

ان من حيث اللغة أو الصورة أو تميز شعره في التوظيف الديني بسيمات فنية رائعة سواء ك–سابعاً 
. يقاع الإ
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.122، ص2شرح مهنا ، جـ يديوان ابن الروم-62
.44ية النمل الآسورة -63
.148، ص2شرح مهنا ، جـيديوان ابن الروم-64
.8ية سورة التكوير ، الآ-65
.489ص2جـينفرد ، نقلاً عن ديوان ابن الرومادحروه ، اطردوه ، المربد ، الم-66
.482، ص2، شرح فاروق سليم ، جـ ي، ديوان ابن الروم3/378بلدان ،ر أن الوصيد هو الفناء ، معجم الوراء الجمهو -67
.22ية سورة الكهف ، الآ-68
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.174، ص1952–1951براهيم سلامة ، مطبعة أحمد مخيمر ، إ، تيارات أدبية-69
.134، ص4، شرح أنطوان نعيم ، جـيديوان ابن الروم-70
.16سورة النبأ، الاية -71
.414اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري ، قحطان التميمي ، ص-72
.502، ص4، شرح انطوان نعيم ، جـ يديوان ابن الروم-73
.42ية سورة القلم ، الآ-74
986ص2سان ، لسان العرب جـ نخلقه ، الجان ، ومن العلق خلق الإصل أا اجتمع من صلصال ومن طين ، وهو الحمأ ، م-75
.511، ص4نفس المرجع ، جـ-76
.2ية ، الآسورة العلق-77
.311، 4ديوان ابن الرومي ، تحقيق مهنا جـ-78
.54ية سورة مريم ، الآ-79
.570ص4، أنطوان نعيم جـيابن الرومديوان -80
.18-16ية من سورة الانشقاق ، الآ-81
.497ص4، أنطوان نعيم ، جـيلرومديوان ابن ا-82
.10ية سورة ق ، الآ-83
جناسها الفواكه ، وقيل كل ثمار فاكهة ، والفاكهة الذي كثرت فاكهته والفكه الذي يأكل الفاكهة ، لسان العرب ، أوفة و الفاكهة معر -84
.3453، ص5جـ

.37ص1، شرح مجيد طراد ،جـيديوان ابن الروم-85
.68ية حمن ، الآسورة الر -86
.65ص1، طباع ، جـيديوان ابن الروم-87
.160ية مران ، الآل عآسورة -88
.70، ص4الطباع جـي،ديوان ابن الروم-89
.95ية نعام ، الآسورة الأ-90
.68، ص1نجيب طراد ، جـيديوان ابن الروم-91
.226–224سورة الشعراء ، الايات-92
.355، ص 1الطباع جـيالشباب النشيط ، ديوان ابن الروملشبب ، الناشط ا-93
.163ية عراف ، الآسورة الأ-94
.البيت الثاني مقتبس –443، ص1الطباع ، جـ يديوان ابن الروم-95
.43ية سورة الدخان ، الآ-96
83، ص4شرح انطوان نعيم ، جـيديوان ابن الروم-97
.72ية سورة طه ، الآ-98
.78، ص2الطباع ، جـيديوان ابن الروم-99
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.83ية سورة البقرة ، الآ-100
.308، ص2،جـديوان ابن الرومي عمر الطباع -101
.4ية سورة السجدة ، الآ-102
.4ية سورة المعارج ، الآ-103
.307، ص2، عمر فاروق الطباع ، جـيديوان ابن الروم-104
.32ية ، الآسورة الزخرف-105
.1/265الاستيعاب ، -106
.153، ص3، شرح قدري مايو ، جـيديوان ابن الروم-107
.30ية نفال ، الآسورة الأ-108
.16، ص2، عمر فاروق الطباع ، جـيديوان ابن الروم-109
.60ية نفال ، الآسورة الأ-110
.231، ص2عمر فاروق الطباع جـيديوان ابن الروم-111
.3ية سورة الفجر ، الآ–112
.444، ص2شرح فاروق سليم ، جـيديوان ابن الروم–113
.238، ص7سامة حيدر ، جـأشرح يديوان ابن الروم-114
.38ية سورة الشورى ، الآ-115
.277، ص2، شرح سليم ، جـيالنوم ، ديوان ابن الروم: لهجود صلاة الليل ، ا: التهجد-116
.305، ص2شرح فاروق سليم ، جـيديوان ابن الروم-117
.90، ص7شرح أسامة حيدر ،جـيديوان ابن الروم-118
.82ية سورة يس ، الآ-119
.15، ص5مايو جـيشرح قدر يديوان ابن الروم-120
.38، ص2سليم جـإشرح فاروق ، يديوان ابن الروم-121
.535ص4انطوان نعيم ، جـ، شرح يديوان ابن الروم-122
.51-50، ص 2سليم ، جـإ، شرح فاروق يديوان ابن الروم-123
.44ية سورة القلم ، الآ-124
.239، ص1، شرح مهنا جـيديوان ابن الروم–125
.111ية سورة الحجرات ، الآ-126
.282، ص1، شرح مهنا ، جـ يديوان ابن الروم-127
.32ية سورة ص ، الآ-128
.169، ص1، شرح مهنا ، جـ يديوان ابن الروم-129
.3ية ق ، الآسورة الطلا-130
.381، ص1شرح مهنا ، جـيديوان ابن الروم-131
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.17ية سورة المدثر ، الآ-132
.445، ص1، شرح مهنا ، جـ يديوان ابن الروم-133
.71ية سورة النساء ، الآ-134
.190، ص1شرح عمر الطباع ، جـ يالرومديوان ابن-135
.7ية نفال ، الآسورة الأ-136
.109، ص2شرح الطباع جـي، ديوان ابن الروم2036، ص3، جـسقر ، أسم من اسماء جهنم ، لسان العرب -137
.128، ص3شرح الطباع ، جـيديوان ابن الروم-138
.1ية سورة الفيل ، الآ-139
.592، ص6شرح اسامة حيدر ، جـيبن الرومديوان ا-140
.49، ص3، احمد بسبح ، جـيالسلام ، ديوان ابن الروممحمد عليه النبي–خير الورى -141
.577، ص6شرح اسامة حيدر ، جـيديوان ابن الروم-142
.335، ص2شرح فاروق سليم جـيديوان ابن الروم-143
.2-1ية خلاص ، الآسورة الإ-144
ـم الألىإعاد وثمود ، من قبائل العرب البائـدة وصـالح وهـو النـبي الـذي بعثـه االله -145 هـو النـبي -:رض ، هـود قـوم ثمـود فكـذبوه فزلزلـت 
.138ص2، مهنا ، جـيسلام ، نقلاً عن ديوان ابن الرومعليه ال
العرب في الجاهلية ، وقد أسلم زمـن الرسـول عليـه السـلام لقمان الحكيم الذي في القران ، وسبحان وائل ، خطيب بليغ من خطباء -146

.376، ص3احمد بسبح جـ ينقلاً عن ديوان ابن الروم79ص3ـ، العلام جالهجري 50ولم يره مات سنة –
.435، ص6أسامة حيدر ، جـيديوان ابن الروم-147
.12ية سورة لقمان ، الآ-148
.سله –امتصه -149
.669، ص5شرح قدري مايو ، جـين الرومديوان اب-150
.7ية سورة الفجر ، الآ-151
.474، ص3، الطباع ، جـيوان ابن الرومدي-152
.438، ص3نار جهنم ، نفس المرجع جـ-كية النار-153
.مكة المكرمة –وقفت في الظل ، الجيز ، المحصن المحفوظ ، البيت الحرام : ظللت -154
القــبر ، نقـلاً عــن ديـوان ابــن الرومـى ، شــرح : المناســك ، المقـام : جـدار الكعبــة ، المشـاعر : ، الحطــيم نبــع في بئـر قــرب مكـة زمـزم ، -155

.134، ص6اسامة حيدر ، جـ
.436، ص3شرح الطباع ، جـيديوان ابن الروم-156
.637، ص5، شرح قدري مايو جـ يديوان ابن الروم-157
.262ص3شرح الطباع جـيرومديوان ابن ال-158
.613، ص 5شرح قدري مايو جتيديوان ابن الروم-159
.238، ص7شرح اسامة حيدر جـيديوان ابن الروم-160
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المصادر والمراجع
القران الكريم - 
.1980ابن الرومي للعقاد ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان - 
.قحطان التميمي ، دار المسيرة ، بيروت –جري تجاهات الهجاء في القرن الثالث الها- 
.1978علي عشري زائد ، طـ ، طرابلس . استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، د- 
1952-1951، براهيم سلامة ، مطبعة أحمد مخيمر إأدبية ، تيارات- 
:لأكثر من مؤلف يديوان ابن الروم- 

فاروق اسليم–راد               الجزء الثاني شرح مجيد ط–ول الجزء الأ
انطوان نعيم –قدري مايو         الجزء الرابع –الخامس + الجزء الثالث 

اسامة حيدر–السابع + الجزء السادس 
قومية ، منقحة ، مكتبة دار الكتب والوثائق ال3ديوان ابن الرومي ، تحقيق الدكتور حسين نصار ، مركز تحقيق التراث ، طـ-

م 2003-هـ1424القاهرة ، 
م 1998-هـ 1418، 1دار الجيل ، بيروت طـيديوان ابن الروم-
.م 1991-هـ 1411، 1مير مهنا منشورات دار مكتبة الهلال ، بيروت ، طـعبد الأ:شرح وتحقيق يديوان ابن الروم-
رقم للطباعة والنشر الأبيأرقم بن عمر فاروق الطباع ، شركة الأ: ه د، ضبط نصوصه وعلق حواشيه وقدم ليديوان ابن الروم-

.م 2000-هـ 1420، 1والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، طـ
هـ ، تحقيق محمود محمد شاعر ، مطبعة المدينة ، القاهرة 231-طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ، ت-

1973.
.ضيفشوقي، العصر العباسي الثاني -
.لسان العرب لابن منظور ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة -
م1999، 2شراف العلامة الدكتور صبحي الصالح ، تقديم وهبة الزحيلي ، سوريا ، دمشق ، طـإقران الكريم بالوصف في ال-
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خصائص وصفات معلم اللغة العربية بمرحلة التعليم الأساسي ودوره في معالجة تدني مستوى 
التحصيل الدراسي

علي خليفة سعيد.د

كلية التربية تيجي

ليبيا-جامعة الجبل الغربي

:المقدمة

الات المعرفية والذي جاء نتيجة التقدم العلمي قد شمل العلوم التربوية وخاصة  إن التطور المستمر في ا
تلك المرتبطة بالعملية التعليمية وطرائق التدريس، حيث استفادت العملية التدريسية من التطور الذي 

تقاس بمدى تحقيقها للأهداف صاحب العلوم الأخرى بحيث أصبحت فاعلية التعليم والتدريس والمنهج 
.)1(الفلسفية والتربوية المرسومة، وتحتاج إلى معرفة سليمة باللغة العربية الفصحى

أن المناهج تحظى باهتمام متزايد من قبل رجالات التربية والتعليم، إيماناً منهم بأن المناهج تعكس إلا
تمع وتطلعاته، ومن هنا  مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة التربوية السائدة، حيث أن ا لتربية تعكس فلسفة ا

كانت المناهج الفعلية الوسيلة الرئيسة والأداة الفعلية لتحقيق الأهداف التربوية خاصة بالنسبة 
وقد يتعرض التلاميذ في المدرسة لعدة مشكلات منها ظاهرة )2(للمجتمعات السائرة في طريق النمو،

ت التعليمية التي تعاني منها كافة دول العالم النامية والمتقدمة ضعف التحصيل الدراسي وهي من المشكلا
على حد سواء ومن ضمنها ليبيا وهي مشكلة تستحق الاهتمام من جانب المسئولين والباحثين التربويين 

ا وأنسب الطرق لعلاجها  )3(.لدراسة أسبا

:مشكلة البحث

العالم ألا وهي مشكلة ضعف التحصيل الدراسي في من المشكلات التعليمية البارزة في مختلف بلدان
ذا الاسم أو بذاك، فهي مشكلة حقيقية جديرة باهتمام  مرحلة التعليم العام، سواء سمينا هذه المشكلة 
تمع، واهتمام العلماء والباحثين في مجالات علم النفس التربوي، وعلوم  القائمين على التعليم العام في ا

:لضوء على جوانبها الكثيرة والتي قد يكون من أهمها التربية لإلقاء ا
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مرحلة من التعليمثم مؤشرات ومضار هذا الضعف في مفهوم ضعف التحصيل المدرسي وأهميته
)4(.الأساسي 

إن مشكلة ضعف التحصيل الدراسي ليست مقتصرة على بلد معين أو مجتمع معين بل هي من 
.المشكلات التربوية العامة التي تشكو منها كافة دول العالم سواء كانت دولة نامية أو متقدمة 

ا وفي م مجموعة فإذا كان هناك اختلاف بين البلدان بالنسبة لهذه المشكلة فإنما اختلاف في درجة حد
وتفاصيل العوامل المؤدية إليها، وفي طرق وأساليب مواجهتها، ومهما كان حجم مشكلة ضعف 
ا من المشكلات التربوية الرئيسية في أي نظام تعليمي، وهي جديرة بالدراسة والتشخيص  التحصيل، فإ

شك مظهر والعلاج على أسس علمية سليمة، ووجودها في أي نظام تعليمي بصورة واضحة يعد دون
)5(.من مظاهر عدم كفاية هذا النظام ونقطة من نقاط الضعف فيها

لقد ظل الاهتمام مركزاً لفترات طويلة على دراسة التحصيل الدراسي للتلميذ متأثراً بالمعلم، وأحياناً 
عن الأسباب الموضوعية الأخرى والتي لا تقل أهمية عن دور المعلم في ذلك مثل الاستعداد والنضج

.والمناهج ودور الأسرة 

ذه المشكلة نشأت فكرة هذا البحث الذي تكمن مشكلته في  ونظراً لقلة الدراسات الخاصة 
:التساؤل الرئيسي الآتي 

لاميذ من مرحلة التعليم اللغة العربية لتموادما الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى التحصيل في 
الأساسي ؟ 

:إليهأهمية البحث والحاجة 

:ويمكن أن تحدد مبررات الدراسة في الآتي 

تؤكد أهمية الدراسة على الدور الذي يلعبه معلم اللغة العربية في البناء المعرفي واللغوي للتلاميذ - 1
وخاصة في هذه المرحلة لما لهذه المرحلة من أهمية في بناء شخصية التلاميذ العلمية والتربوية حيث يعد 

.عناصر العملية التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي المعلم من أهم

تسعى إلى دراسة المشكلات وأسباب ضعف التحصيل العلمي في مادة اللغة العربية مرحلة التعليم - 2
.الأساسي 
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مرحلةتكمن أهمية الدراسة في كشف وتحديد المشكلات التي تحدد أسباب الضعف التحصيلي في - 3
ا المعلم وإن إهمالها قد يسبب عواقب غير التعليم الأساسي كما  .على العملية التعليمية محمودةيشعر 

يعد هذا البحث من الناحية النظرية استمراراً للجهود التي تبذل للتعرف على المشكلات التي تواجه - 4
.معلمي اللغة العربية 

الإطار النظري

: المبحث الأول 

:التعليم الأساسي تعليم اللغة العربية في مرحلة 

عد اللغة العربية الوسيلة الهامة في عملية الاتصال والتفاعل مع الآخرين، لذا تعد اللغة العربية وسيلة تُ 
ا تعتبر من أهم وسائل  هامة في قيام المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي بوظائفها وتحقيقها لأهدافها لأ

كما تعد اللغة العربية الوسيلة )6(.قدرة على الاتصال بالآخرين الاتصال بين التلميذ وبيئته وإكسابه ال
الأساسية للفرد في إدراك وفهم المعرفة وتنميتها، لذا ينبغي على المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي أن 

.تتناول جميع مهارات اللغة من قراءة وكتابة ونحو 

)7(:أهداف تدريس اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي

ا أساساللغة العربية وثيقة الص كل أنواع النشاط الثقافي، أسس الإسلام دولته لة بالإنسان وبيئته، ولأ
ا، وهي اللغة التي تجاوزت مع القرآن اللهجات جميعها في لهجة رئيسية هي لهجة قريش، وأصبحت 

:هي لغة العرب ومن أهدافها ما يلي الفصحىاللغة 

علم القدرة على القراءة الصامتة والجهرية بسرعة مناسبة، مع الفهم والقدرة على أن يكتسب المت- 1
.الاستنتاج 

.أن تنمو قدرته على الاستماع، والفهم المناسب لما يسمع - 2

أن يكتسب القدرة على التعبير عن نفسه، وما يقع تحت حسه كلاماً وكتابه، في أسلوب صحيح - 3
.واضح منظم بقدر الإمكان 

إن يتزود المتعلم بالخبرات والمهارات التي تمكنه من ممارسة التعبير الوظيفي، مثل كتابة الرسائل - 4
.والبرقيات، والمذكرات، والاشتراك في المناقشات ونحوها 
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أن يكتب كتابة صحيحة من الناحية الهجائية بدرجة تلائم مستوى نموه، وأن يكون خطة واضح - 5
.يقرأ بسهولة 

أن تتسع ثروته اللغوية، عن طريق استعمال لغة حية طبيعية تتصل بواقع التلميذ، وتناسب مرحلة - 6
ا، وعن طريق بث النسق اللغوي بواسطة ممارسة ألوان النشاط التعبيري . النمو التي يمر 

.أن ينمو ميله للقراءة والإطلاع، بحيث يقبل على المطالعة الحرة - 7

.وق النصوص الأدبية، وينمو لديه الإحساس بما فيها من جمال أن يتدرب على تذ- 8

.أن تصل التلاميذ بتراثهم العربي الهادف البناء، ويدفعهم إلى الاعتزاز بلغتهم وقوميتهم - 9

م، كما تسهم في -10 ذيب وجدا م و أن تسهم اللغة العربية في توسيع مدارك التلاميذ، وخبر
.اجتماعياً تنميتهم عقلياً وخلقياً و 

:أهمية اللغة العربية 

ا الحياتية، و  ا طيلة مسير ا الأصلية، التي تبدو من خلالها العناصر التي تقرون  للغة العربية منطلقا
ا تمكنت من التغلب على العوامل والمؤثرات التي تصدت لها عبر الأزمنة والعصور حاملة أثناءها سمات 

:تلخيص أهمية اللغة العربية في الآتي وخصائص تلك العصور ويمكن 

:أنها أداة من أدوات بناء الحضارة العربية -1

إن اللغة العربية أسهمت وتسهم في تكوين وتطوير الحضارة العربية الإنسانية فما أنتجه الفكر العربي 
.أداته اللغة العربية كانفي مجالات العلوم والآداب والفنون والصنائع المختلفة،  

:أنها أداة في تحقيق الانفتاح على فروع المعرفة الإنسانية -2

إن اللغة العربية أسدت في الماضي دوراً كبيراً للحضارة الإنسانية، حيث تفتحت على الثقافات القديمة 
الات العلمية والأدبية والفنية  .ونقلت وأضافت إسهامات جليلة في ا

:أنها أداة للتفكير -3

ل العقلي الذي يقوم به الإنسان، ويبذل فيه نشاطاً ذهنياً له ارتباط وعلاقة وطيدة بالرموز فلتأم
.والألفاظ اللغوية 
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:أنها أداة الاتصال -4

إن هذه الوظيفة لها ارتباط وعلاقة والوظيفة السالفة الذكر، باعتبار أن استخدام الألفاظ والرموز 
.تصورات والأحاسيس التي تدور في ذهن المخاطب اللغوية تتضمن الأفكار والآراء وال

:معلم اللغة العربية وصفاته 

من المؤكد أن معلم اللغة العربية يستطيع أن يساهم بدور كبير في معالجة مشكلات ضعف 
التلاميذ في تعلم فروع اللغة العربية المختلفة خاصة إذا كان يتمتع بالنضج العلمي والخبرة الفنية والقدرة 

.التخطيط والمتابعة على 

:ومن الصفات التي يجب أن يتميز بها معلم اللغة العربية هي 

ا بشكل مستمر، ويحرص على تقديم الفائدة يجيديجب أن - 1 مادة اللغة العربية، ويطلع في معلوما
.لتلاميذه 

.حسن النطق وجودة الأداء في المادة - 2

.ة غزارة المعرفة واتساع الثقافة العام- 3

.أن يكون ذا قدوة حسنة لتلاميذه - 4

قدرته على التوجيه والإرشاد لتلاميذه حيث يوجههم إلى مصادر المعرفة، ويشجعهم على ممارسة - 5
.المناشط اللغوية 

ق التدريس وتدريسها ائالتمكن من اللغة العربية، ويتم ذلك عن طريق القراءة المستمرة، ومعرفة طر - 6
.وأساليب تقويمها 

.لعبارة ويحث التلاميذ على النشاطيجب أن يهتم بتحضير دروسه، وأن يكون ثري اللغة فصيح ا- 7

)8(.التعاون مع زملائه في مادته والمواد الأخرى - 8
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المبحث الثاني

:التحصيل الدراسي 

الات التي أولاها الباحثون يعد التحصيل الدراسي أحد مستوى هتماماً كبيراً ولا يعتبر اا
التحصيل الدراسي مؤشراً على التفوق العقلي ومعدلات الذكاء العالية فحسب بل يعتبر دليلاً على توازن 

)9(.الشخصية والنجاح في عمليات التكيف السلوكي 

كما أنه يعد من أهم المشكلات التي يهتم بتشخيصها وعلاجها، كل المشتغلين بالعلاج 
.علمين والأخصائيين الاجتماعيين النفسي والتوجيه التربوي، والم

فالتحصيل الدراسي مشكلة متعددة الأبعاد، فهو مشكلة نفسية، تربوية اجتماعية، جديرة 
ا وتشخيصها وعلاجها  )10(.بالبحث وإلقاء الضوء على جوانبها المختلفة من حيث أسبا

إن الكثير من المشاكل المدرسية كالهروب من المدرسة وشرود الذهن والاعتداء على الآخرين، 
.قد تكون مصاحبة للتحصيل الدراسي، وقد تكون مسببة له، وقد تكون ناتجة عنه 

فالتلاميذ الذين يخالفون الأنظمة المدرسية، ويخلقون الفوضى والاضطراب في المدرسة هم العادة 
ن دراسياً، وسلوك هؤلاء التلاميذ، عبارة عن تعويض للشعور بالنقص الذي يسببه لهم فشلهم في المتأخرو 

)11(.دراستهم 

:مفهوم التحصيل الدراسي 

يعد التحصيل الدراسي مظهراً من مظاهر نجاح المؤسسات التعليمية، وهدفاً من أهدافها المقصودة، 
:ائع في أوساط المدرسين وأولياء الأمور والتلاميذ هو والتحصيل الدراسي بمفهومه التقليدي الش

ما يظهره التلاميذ من استيعاب للمعارف والمعلومات والمفاهيم الأساسية في المادة المقررة، وما يحققونه 
.من نجاحات في الاختبارات المدرسية 

ذا المفهوم التقليدي المحدود لا يتعدى الجانب الم عرفي، ولا يتضمن الجوانب والتحصيل الدراسي 
.الأخرى كالمهارات والاتجاهات 

أما التحصيل الدراسي بمفهومه التربوي الشامل فيتضمن كل ما يكتسبه التلميذ من معارف ومهارات 
ا  .واتجاهات نتيجة لتغيراته في المواقف التعليمية التي مر 
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وهناك عدة محاولات تتضمن تعريفات للتحصيل الدراسي، فقد ورد في قاموس التربية وعلم النفس 
)12(.هو إنجاز عمل ما أو إحراز تفوق في مهارة ما أو في مجموعة من المعلومات :بأن التحصيل 

:أهمية التحصيل الدراسي 

سي للتلاميذ، وتحسن الكفاية سواء من مؤشرات نجاح العملية التعليمية والتربوية للتحصيل الدرا
أكانت داخلية أم خارجية للنظام التعليمي وزيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات الإهدار الذي من 
أهم مظاهره الرسوب والتسرب اللذين يؤديان إلى إضعاف نسبة المخرجات على المدخلات في النظام 

تمع على حد التعليمي، والتحصيل الدراسي المرتفع يعد هدفاً  من الأهداف المقصودة لكل من الفرد وا
سواء، فالتحصيل الدراسي المرتفع يعتبر عاملاً مساعداً لتحقيق ذات الفرد وتكيفه النفسي الاجتماعي 

.وشعوره بالرضا عن نفسه وإحساسه بالسعادة نتيجة لإنجازه وتحصيله الدراسي المرتفع الذي حققه 

بر مؤشراً لكفاية النظام التعليمي، وضماناً لمردود النفقات التي تم وبالنسبة للمجتمع فإنه يعت
تمع من الطاقات البشرية المدرسية، كما أنه  ا يفي باحتياجات ا إنفاقها على التعليم، علاوة على كو
ا يعتبر خير ضمان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والذي يعتبر من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليه

.الديمقراطية الحديثة 

ولهذه الأهمية الفردية والاجتماعية للتحصيل الدراسي المرتفع، اعتبر التحصيل الهدف الأساسي 
للمدرسة وأهم مبررات وجودها وما يتعلق عليها وهو أهم ما يشغل بال القائمين على شؤون التعليم 

ق ائليم، بما في ذلك المناهج الدراسية، وطر وأولياء أمور التلاميذ حيث تسخر كافة وسائل وإمكانيات التع
م على تحسين أدائهم ورفع  التدريس، وأساليب التقويم وبعض الخدمات التي توجه إلى المدرسين لمساعد

.مستويات تحصيل التلميذ الذي يعتبر أحد مؤشرات نجاح المدرسين في عملهم 

:تدني مستوى التحصيل الدراسي 

تدني مستوى التحصيل الدراسي مشكلة تربوية عامة تعاني منها كافة البلدان، ولكنها تختلف 
اون في  ا وحجمها من بلد إلى آخر، وهي مشكلة جديرة بالدراسة والاهتمام، وأي  في درجة حد

البشرية علاج ظاهرة تدني مستوى التحصيل الدراسي من شأنه أن يؤدي إلى الإهدار والتبذير في الموارد 
.والمادية للمجتمع 
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:النتائج السلبية لتدني مستوى التحصيل الدراسي 

لتدني مستوى التحصيل الدراسي نتائج سلبية لا تقتصر مضارها على التلميذ وأسرته بل على 
تمع، ومن هذه النتائج ما يلي  :النظام التعليمي في جميع جوانبه، وعلى معدلات التنمية في ا

-:الرسوب : أولاً 

امتحانات صف دراسي إلى الصف الذي يليه في مرحلة ما، اجتيازويقصد به الفشل في 
ويترتب على الرسوب أو إعادة الصف إهدار لموارد المالية، والجهد البشري، وتقليل المردود الاقتصادي 

تكرر الرسوب فإنه للمصروفات التعليمية، وإضعاف لكفاية الكمية للمدرسة والنظام التعليمي، وعندما ي
يحد من تدفق التلاميذ من صف دراسي إلى آخر ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى، كما أنه يقلل من نسبة 
التلاميذ الذين ينهون المرحلة الدراسية التي دخلوها بنجاح في المدة المحددة لها في النظام، ويزيد من المدة 

.خلها التي دالتي يمكنها التلميذ في المرحلة الدراسية 

في دراسته للإهدار الكمي في التعليم الابتدائي في البلدان العربية إلى أن ) 1977(وأشار سماك 
مدة الدراسة لكل خريج في التعليم الابتدائي تمتد إلى ست سنوات، إلا أن هذه الدراسة أوضحت أن 

)13(.بسبب الرسوب المدة المتوسطة لكل خريج من المرحلة الابتدائية تتجاوز المدة المحددة لها 

فالرسوب الناتج من تدني مستوى التحصيل الدراسي هو خسارة اقتصادية وحيوية تتعلق 
بتكوين الإنسان فالتلميذ الراسب هو الذي فشل في اكتساب واستيعاب المعلومات المقررة والمطلوبة من 

في دراستهما ) 1979(استبقائها لنجاحه في صف معين أو إلى مرحلة تالية، فقد أشار دويس ونيفل
عن التعرف على أثر الإعادة في زيادة في مستوى التحصيل الدراسي، وتوصل الباحثان إلى أن الشعور 
موعة الناجحة، كان المحرك إلى زيادة تحصيل التلاميذ المعيدين، وهذا يتفق مع دراسة  بالنجاح لدى ا

صفوفهم لا يرتفع مستوى تحصيلهم من التلاميذ الذي يعيدون% 80أجريت في سوريا أوضحت أن 
)14(.الدراسي بعد الإعادة 

-:التسرب : ثانياً 

لا ينفصل التسرب عن الرسوب، وكلاهما يحد من فاعلية النظام التعليمي ومن كفايته الداخلية 
الكمية ومن إنتاجيته ومردوده الكمي، وكلاهما يعطل بلوغ الأهداف والخطط المرسومة لسد حاجات 

تمع  الفعلية من الخبرات والطاقات البشرية حسب الخطة المرسومة في الفترة الزمنية المحددة وكلاهما ا
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يعتبر من مظاهر الإهدار في الإمكانات والجهود التعليمية، ويقصد بالتسرب انقطاع التلميذ عن الدراسة  
اية المرحلة التي ينتمي إليها  .كلية قبل أن يصل إلى 

رب بالسياسة التعليمية التي تتحكم في النظام التعليمي من حيث نوعية المدخلات ويتأثر معنى التس
والمخرجات، ففي النظم التعليمية القائمة على اختبار الممتازين والقادرون على مواصلة الدراسة تكثر فيها 

ام للحد من أعداد الراسبين والمتسربين بحكم القانون المفروضة والامتحانات التي تعد وسيلة هذا النظ
.تدفق التلاميذ لمواصلة الدراسة 

:بعض العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي 

إن العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي متشبعة، وأن دراستها أمر في غاية الأهمية، لأن أي 
بحيث إجراء لرفع مستوى التحصيل الدراسي يعتمد إلى حد كبير على التعرف هذه العوامل وكشفها 

يمكننا علاجها من أجل الرفع من مستوى التحصيل الدراسي، والباحث يجد صعوبة في تحديد العوامل 
المؤثرة على التحصيل الدراسي وذلك لتداخل هذه العوامل وتفاعلها وتشابكها بصورة يصعب تجزئتها أو 

ثيرها على التحصيل، ر بصورة موحدة في تأالفصل بينها، حيث أن هذه العوامل كثيراً ما تتجمع وتظه
فقد يؤثر العامل الاقتصادي مباشرة على مستوى تحصيل التلميذ بسبب عدم توفر الأدوات ومصادر 
المعلومات ووسائل التثقيف وقد يؤثر المستوى الاقتصادي على صحة التلميذ وظروف معيشته مما يؤثر 

روف الصحية والاقتصادية للتلميذ، كما بدوره على تحصيله، وفي هذه الحالة يكون التأثير مشتركاً بين الظ
أن هذه العوامل في تفاعلها وتداخلها، تختلف من بلد لآخر وفقاً لظروف كل بلد وكل مرحلة تعليمية، 
تمع  ويعود السبب الحقيقي في تداخل العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي وتشابكها إلى جوانب ا

)15(.ها جوانب مترابطة، ويؤثر بعضها على البعض الآخر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، كل

:العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي، يمكن تصنيفها إلى مجموعتين ولمعرفة 

:مجموعة العوامل البيئية وتشمل 

.عوامل خارج النظام التعليمي، وتشمل عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية وعوامل ثقافية - 1

النظام التعليمي وتشمل كل ما يتعلق بالعملية التربوية من مناهج وطرق تدريس وكتب عوامل داخل - 2
مدرسية، ومعلمين، وأساليب تقويم، ومدارس، ووسائل تعليمية، ومعدات، وخدمات صحية، وإدارة 

.مدرسية 

:من صفات المعلم وسماته وأساليبه التي لها علاقة بالتأثير السلبي على التلميذ نجد أن أهمها
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.ضعف مستوى إعداده في المادة التي يقوم بتدريسها - 1

.عدم كفاءة طريقة تدريسه وعدم قدرته على توصيل معلوماته إلى تلاميذه - 2

.فشله في إثارة دافعية تلاميذه للعلم - 3

.عدم قدرته على استخدام الوسائل التعليمية - 4

.عدم اهتمامه بمواصلة تعليمه وزيادة معارفه - 5

.فشله في بناء علاقات إنسانية ناجحة مع تلاميذه - 6

.عدم رغبته في التدريس ، وضعف إخلاصه في عمله - 7

.هذه الصفات إن وجدت في المعلم جعلت منه عاملا من عوامل ضعف تحصيل تلاميذه 

إعداداً جيداً والمخلص في عمله والملتزم بما يفرضه عليه مسؤوليات لعملهكما أن المعلم المعد 
وواجبات اتجاه دفع حماس تلاميذه للتعلم والتحصيل تكون اتجاهات إيجابية ، وهناك عدة أساليب التي 
م ويمكن تلخيص بعض  م على تكوين صورة إيجابية عن ذوا يجب على المعلم إتباعها من أجل مساعد

: ليب في الآتي من هذه الأسا

.على المعلم أن يظهر التفهم لمشاعر التلاميذ كأشخاص وليس العطف عليهم كمساكين ) أ

.القبول بشخصية التلميذ من قبل المعلم باحترامه كانسان ) ب

.الاستجابة والتقويم الصادق لجهود التلميذ ) ج

.وب ومستوى الجهد مساعدة المعلم للتلميذ على إدراك العلاقة بين النجاح المطل) د

.يئة المعلم للظروف اللازمة للنمو التعليمي بالنسبة للتلميذ ) هـ

م إتاحة الفرصة أمام كل تلميذ للإنجاز وذلك باختبار) و )16(.الواجبات التي تتناسب وقدرا

والمدرس الجيد هو الذي يهمه رفع مستوى تحصيل تلاميذه ومراعاة الفروق الفردية بينهم ويقدم
المساعدة لهم حتى يتغلب على مشكلاته الدراسية ، وأيضا احترام شخصية ومشاعر التلاميذ ويكسب 
ثقتهم واحترامهم حتى يمكن تحسين تحصيلهم الدراسي ، وعليه أن يراجع طريقة تدريسه باستمرار ليتأكد 

.لتعليم من سلامتها وأن يرفع من كفاءته العلمية وقدرته على استخدام الطرق الحديثة في ا
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ق وأساليب التدريس وتجديدها وتطويرها بما يتمشى مع ائلذلك ينبغي إعادة النظر في طر 
م وميولهم  الفلسفة التربوية وأهدافها التي ينبغي تطبيقها في ليبيا ، ومع خصائص نمو التلاميذ وحاجا

م بما يجعلها أكثر مراعاة للفروق الفردية بين التلاميذ أكثر تشجيعا لمشاركة التلاميذ في العملية ووقدرا
)17(.التعليمية بحيث يشارك التلاميذ في العملية ويقوم بدور إيجابي فيها 

إن المعلم الناجح هو الذي يكون قادرا على إتباع طرق وأساليب التعليم ويحاول تطوير طريقة 
كتساب المعارف والخبرات ، وهو الذي التعليم بما يجعلها تتناسب مع حاجات المتعلم ويسمح للتلميذ با 

إن الوسائل "يستطيع استخدام الوسائل السمعية والبصرية التعليمية في التدريس ، ويؤكد هوين بقوله 
)18(" .التعليمية تقدم للتلميذ أساسا ماديا للتفكير الإدراكي وتثير اهتمامهم 

نتائج البحث 

: من خلال الدراسة توصل الباحث إلى ما يلي 

ا ، كما - 1 تؤكد الدراسة على أن للحواس دور فعال ورئيسي في اكتساب المعرفة بكافة أشكالها وألوا
جاء في النتائج بأن سلامة الحواس مجتمعة عندما تحفز مع القدرات العقلية للطالب تساعد على أداء 

قا وأعمق شمولا وفهما ، أفضل ، وعندما تشترك أكثر من حاسة واحدة في البناء المعرفي يكون أكثر اتسا
ولما لحاستي السمع والبصر من علاقة مباشرة في اكتساب المعرفة أو المهارة أو التأثير في الوجدان ، وهذا 

.ما ينطبق مع السياقات العلمية والمنطقية العامة 

تجربته في أوجدت الدراسة أن نوعية وكمية الثقة لدى الفرد تزداد مع العمر الزمني له أضف إلى زيادة- 2
الحياة ، لذا أوجدت أن تلميذ سنة رابعة ابتدائي وهو في حالة تطور نمو ذهني ليست له القدرة العالية في 

.قياس وتقييم المعلم بشكل دقيق مما يجعله يقلد معلمه على الصح والخطأ 

تنعكس هم الأسباب التي تؤثر في نوعية وكمية اكتساب المعرفة التيأأوجدت الدراسة أن من - 3
ا  بشكل مباشر في أداء التلميذ هي الدافعية للتعليم المتزامنة مع التشخيص والعلاج المبكر لكيفية أثار
وترابطها مع الأسباب الأخرى فمثلاً وجدت الدراسة أن النقص في الوسيلة التعليمية أو كون أن الوسيلة 

.التحصيل غير مثيرة لها علاقة أيضا وأثر في التوظيف المعرفي ونوعية 

من الأسباب المهمة والتي تأخذ الأولوية في التأثير على سلوك التلميذ واكتسابه للمعرفة هو المعلم مما - 4
.في سلوكه قولا وفعلا يحول من كفايات وكفاءات علمية وتربوية منعكسة 
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التلميذ عند تحليل الموقف التعليمي والعملية التعليمية حيث وجدت الدراسة أن أهم عنصر هو - 5
نجاح العملية التعليمية ، وأي تعرض للتلميذ يولد إخلال في صحته الجسمية أو والذي يتوقف عليه

ا ينعكس على تحصيله العلمي حيث قةالعقلية أو يقلل من قدراته على تحمل مش الدراسة وضغوطا
رة أو المدرسة وجدت الدراسة أن للتكيف النفسي داخلا مدرسة مع سوء التكيف الاجتماعي في الأس

.يولد أثرا سلبيا على تحصيل التلميذ ، ويولد لديه مشاعر بالإحباط أو الفشل 

وقد وجدت الدراسة أن  للآباء والأمهات دورا كبيرا في حياة أبنائهم التعليمية وفي التغلب على ما - 6
م للتعلم ، كما أن يواجههم من مشكلات دراسية من خلال متابعتهم في المدرسة والبيت وأثارت دافعيته

.ضعف المستوى الثقافي للوالدين له أثر على تحصيلهم العلمي 

الدراسة أن الحالة الاجتماعية والحالة النفسية والاقتصادية لمعظم المعلمين تنعكس على أوجدت- 7
.طبيعة تدريسهم وأسلوب تعاملهم مع طلبتهم مما ينعكس بالتالي على تحصيل التلاميذ 

الدراسة أن من المؤثرات والأعراض التي لها تأثير سيئ على تحصيل التلاميذ هو حجم وقد وجدت - 8
.الفصل وكثافته 

.أثبتت الدراسة أن غالبية التلاميذ يعانون ضعفا دراسيا في جميع فروع اللغة العربية - 9

إرباكا لدى كما أوجدت الدراسة أن للتغير المستمر في نوعية وحجم المعلومات في المنهج يولد -10
المعلم مما يؤثر على التحصيل ، أضف وأن قسما منهم أكد بأن حجم ونوعية المواد الدراسية وعدم 
ترابطها بعضها ببعض من جهة وارتباطها بالبيئة من جهة أخرى بحيث لا تتناسب وقدرات التلاميذ 

.الذهنية 

ى كيفية استظهار المعلومات وطريقتها له أثر فعال علوجدت الدراسة أن أسلوب الامتحانات -11
لدى الطالب خاصة لها علاقة بإخافة الطالب وإثارة قلقه أو إرباكه عند الإجابة في حالة عدم وجود 

.وضوح ورقة الأسئلة من الناحيتين اللغوية والعلمية ، أضف إلى عدم مراعاة للفروق الفردية بين التلاميذ 

لي سواء أكان بالصف على السبورة أو بالواجب البيتي اتضح من خلال الدراسة أن للتطبيق العم-12
والتغذية الراجعة ، له دور فعال في تثبيت المعلومة وخاصة في مادة اللغة العربية ، حيث أن أهم شيء في 

.تعليم وتعلم اللغات هو التطبيق والتكرار والتدريب 

أتضح أن كثرة تنقلات المعلمين تؤكد الدراسة على استقرارية تنظيم وعمل الجانب الإداري حيث-13
بين الفصول أو بين المدارس أثناء العام الدراسي يولد إرباكا من العملية التعليمية ، كما أن قصر العام 
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الدراسي المقرر من حيث كثيرة المناسبات أو بدء تأخر الدراسة يؤثر على استكمال مقررات المنهج مما لا 
.يساعد في تحسين أداء التلاميذ 

أن للظروف الأسرية سواء أكان عدم متابعة الأبوين أو وفاء أحدهما أو انتقال الأسرة من مكان -14
.لآخر طلبا للرزق هو الآخر يسبب إرباكا لدى التلاميذ المعنيين بذلك 

اتضح من خلال الدراسة أن قسما من الطلبة المتفوقين قد حصلوا على معلمين يستخدمون عدة -15
.في المحاضرة الواحدة ويدرسون المعرفة بطريقة وظيفية أساليب تدريسية

.اتضح من خلال الدراسة أن ليس هناك فرق بين أداء تلاميذ المعلمين عن المعلمات -16

اتضح أن هناك فرقا ذا دلالة بين أداء تلاميذ قدم الجبل وأعلى الجبل وهذا يعود للطبيعة المناخية -17
المحفزة لنشاط الفرد بشكل عام ونشاطه الذهني بشكل خاص وهذا ينطبق مع والجمالية والعوامل الرئيسية

.جية والنفسية التي تفسر ذلك يلو النظريات الب

.كما أثبتت الدراسة أن ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين أداء الذكور والإناث -18

:البحثمقترحات 

ت على الصعيد النظري أو العملي ، من خلال النتائج التي توصل إليها الباحث سواء كان
ولغرض التطوير العلمي الذي يشمل هذا الجانب المهم في حياة الطلبة ألا وهو التحصيل الدراسي 

: والعوامل المؤثرة فيه سلبا أم ايجابيا ، يرى الباحث ضرورة أن يؤكد على 

.إجراء دراسات تشمل المناطق الجغرافية الأخرى من ليبيا - 1

كأن يكون الشق الثاني من التعليم ( دراسات مماثلة تشمل مستويات التعليم المختلفة إجراء - 2
) .الأساسي أو الثانوي ، أو العالي أو الجامعي 

لجنس إجراء دراسات مماثلة تربط مستوى الذكاء ومعدلات مستوى التحصيل تبعا لمتغيرات العمر وا- 3

غير المواد اللغوية والتربوية ألا وهي المواد العلمية مثل إجراء دراسات مماثلة تشمل متغيرات أخرى - 4
في مستوى التحصيل الدراسي سلبا أو تؤثرالرياضيات ، والعلوم ، للوقوف على الأسباب والمتغيرات التي

.إيجابا 
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.إجراء دراسة مماثلة لمعرفة أثر كل من الموقع الجغرافي والبيئة الأسرية على تحصيل الطلاب - 5

.رفة أثر كل من العامل الاقتصادي والاجتماعي على التحصيل الدراسي إجراء دراسة مماثلة لمع- 6

نقترح على الجهات ذات العلاقة المباشرة الاستفادة من الرسائل الجامعية لغرض تطوير الحقل التربوي - 7
سسات التربوية دور وخاصة في جانب إعداد الطالب كونه رجل المستقبل ، وعماد البلد ، وأن لهذه المؤ 

تمع ، حيت أن التعليم سيرفد كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات  فعال في بناء المواطن الصالح في ا
.الاجتماعية بعناصرها المستقبلية 
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دراسة واقع طرق وأساليب التدريس

م الأساسييفي مرحلة التعل

عمرعبد الحكيم أمحمد. د

ليبيا-جامعة الزاوية 

:مقدمة ومشكلة الدراسة

يعد الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في مختلف المؤسسات التعليمية من أهم المدخلات في 
يرات في العلوم والتكنولوجيا يشهده العالم المعاصر اليوم من تغنظراً لما ، تحقيق الأهداف التربوية

وبرامج ، مما أدي بشكل أو بأخر إلي إعادة النظر في أهداف التربية بعامة يلوالاتصالات لم يسبق لها مث
.إعداد المعلمين وتأهيلهم بخاصة

ومات لوتزويده بالمع، المعاصروتقديراً للدور المحوري الذي يقوم به المعلم في تشكيل شخصية الفرد
والمهارات التي تمكنه من التفاعل بوعي مع إفرازات الثورة المعرفية والثقافية ومواجهة المشكلات المعاصرة 

المسؤولون عن التربية في معظم دول العالم لعقد فقد تنادي الخبراء و ، والتعامل معها بعقل مفتوح
اية القرن العشرين لد ).1(راسة التحديات التي تواجه التربية وإعداد معلم المستقبلالاجتماعات في 

وتوجه من المعلم لتحقيق أهداف التعلم والتعليم لدي فالتدريس وسيلة اتصال تربوي هادف تخطط
في حين يري البعض أن التدريس مجموعة متكاملة من الأشخاص والإجراءات السلوكية التي ). 2(المتعلم

حيث ظهرت اتجاهات تربوية ).3(إنجاز ما يلزم لتحقيق أغراض التدريس علي نحو فعالتشترك جميعاً في 
وتصنيف تلك الكفايات من ، عدة في عملية إعداد وتدريب وتأهيل المعلمين وفق الكفايات التدريسية

ا عملية التدريسخلال تحديد الأطوار .أو المراحل التي تمر 

في كثير من الدول العربية محاولات جادة من أجل تقويم هذه فقد شهدت برامج إعداد المعلمين
ا وأهدافها بما يتلاءم والأدوار الجديدة للمعلم المعاصر، البرامج وهناك من يري . وإعادة النظر في مقررا

ب أن تنصب علي إجادة التدريس لفئات يجأن رسالة كليات التربية في العالم العربي في الألفية الثالثة 
ذه الكليات الطلا ويري أن النموذج الأكاديمي في تصميم المقررات الدراسية قد ، ب الذين يلتحقون 

ا كليات مهنيطغي علي مقتضيات النموذج المهني الذي ينظر إلي كل مهنيتها  ة تعادل يات التربية علي أ
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ويمها أو تنفيذها مما يستوجب الأخذ بمقتضيات النموذج المهني عند وضع المقررات أو تق، كليات الطب
).4(أو يوازن فيه الإعداد الأكاديمي مع الإعداد المهني 

وتعد .ب يؤديها المعلم من أجل الوصول إلي تحقيق أهداف الدرسيالتدريس لها مجموعة أسالطريقةإن 
الوصل وهي حلقة ، الطريقة مكوناً من مكونات إستراتيجية التدريس وعنصراً رئيساً من عناصر المنهج 

ولها أشكال ، التي يصممها المعلم بين المتعلم والمنهج وعلي ضوئها يتأسس نجاح المنهج في تحقيق أهدافه 
أو المشروعات أو ، أو حل المشكلات، وطرح الأسئلة ، وأساليب متعددة كالمناقشات ، وصور

).5(أو الاستقصاء أو غير ذلك، الاكتشاف 

ية المستقبلية لتطوير التعليم في إعادة النظر لتأهيل وتطوير المعلم وتكمن أهمية السياسات التعليم
إضافة إلي إتباع الأساليب الحديثة في القياس والتقويم بعيداً عن ، وطريقة إعداده من وقت إلي أخر

وقد اهتمت بعض الدول . ولا يمكن إغفال اختيار أفضل الطرق والأساليب التدريسية المناسبة، النمطية 
خلال العمل وذلك من، صة تطوير طرائق التدريسة في الفترة الأخيرة بتطور العلوم التربوية وخاالعربي

.علي حل المشكلات القائمة وتطوير الأساليب والممارسات المطبقة فيها حالياً 

م الأساسي يفقد جاءت الدراسة الحالية لتسلط الضوء علي واقع طرق وأساليب التدريس في التعل
ن علي أفضل الطرق والوسائل المتبعة في التدريس ومدي تحقق الأهداف المرجوة منها حتى نتمكللتعرف

ما واقع : التساؤل التاليتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن و.من تقديم ما هو أفضل للمتعلمين
طرق وأساليب التدريس في مرحلة التعليم الأساسي؟

:أهداف الدراسة

:تستهدف الدراسة ما يلي

.ساسيليب التدريس في مرحلة التعليم الأالتعرف علي واقع طرق وأسا- 1

.التعرف علي واقع اهتمام معلمي مرحلة التعليم الأساسي بتطوير أدائهم الأكاديمي- 2

العمل علي عقد دورات تدريبية في مجال طرق وأساليب التدريس لتبادل الخبرات بين معلمي - 3
.الأساسيمرحلة التعليم

: تساؤلات الدراسة

:تسعى الدراسة الحالية للإجابة عن التساؤل التالي
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ما واقع طرق وأساليب التدريس من وجهة نظر معلمي مرحلة التعليم الأساسي؟ - 1

:الدراسةحدود

الدراسة علي استطلاع آراء بعض معلمي مرحلة التعليم الأساسي بمدينة أبي عيسي هذه قد قامت و
المتبعة بمختلف يتعلق بإبراز واقع طرق وأساليب التدريسف فيما 2014- 2013للعام الدراسي 

.التخصصات

:الإطار النظري

:مقدمة

تمعات في العصر الحالي قيمة كبر تولي   حيث لم يعد دور المعلم في هذه ، للعملية التربويةيكافة ا
بح بل تعد ذلك ليص، المهارات ومات ولالعملية مجرد ناقل للمعرفة من خلال إكساب المتعلمين للمع

يتطلب عمل المعلم سلوكاً تربوياً يهدف من خلاله إلي إحداث تغيرات و. المعلم المرشد والموجه لطلابه
.فة الجوانب الجسمية والعقلية والنفسية والانفعالية وغيرهافي سلوك المتعلمين في كا

مما أدي إلي توافر الأدوات والأجهزة والتقنيات ونظراً لتسارع الحياة نتيجة للتقدم التكنولوجي والمعرفي 
إضافة إلي مساعدة كلا من المعلم والمتعلم علي ترتيب ،ه في القيام بالأدوار الموكلة لهالتعليمية لمساعدت

.  أفكارهم وتكوين الاتجاهات الإيجابية لديهم

وهناك . ومات والمفاهيم للمتعلم داخل الفصل الدراسيلهو عملية تقديم الحقائق والمع: مفهوم التدريس
علم يحاول فيها المعلم إكساب من ينظر إلي التدريس علي أنه عملية تفاعلية أو اتصالية بين المعلم والمت

نه علي يالمعارف والاتجاهات والمهارات والخبرات التعليمية المطلوبة مستعيناً بأساليب وطرائق مختلفة تع
).6(إيصال الرسالة مشاركاً المتعلم فيما يدور حوله في الموقف التعليمي

هي طريقة التعليم والتعلم المخطط أن يتبعها المعلم داخل الصف الدراسي : مفهوم إستراتيجية التدريس
أو خارجه لتدريس محتوي موضوع دراسي معين بغية تحقق أهداف محددة سلفاً وفق خطوات متتابعة 

ا المعلمو  ا في أثناء السير في تدريس ذلك المحتويمتناسقة منها ما يقوم  وهناك ).7(والطلاب القيام 
)8(-:دة لتقسيم استراتيجيات التدريس بناءً علييت عدمحاولا
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( رح المعلمــلال شـــــــــمن خ، ن جهد لاكتشاف المعرفة بنفسهــمقدار ما يبذله المتعلم م-
التي ) استراتيجيات التدريس الاستكشافية( ويقابلها )استراتيجيات التدريس عن طريق الشرح

.تعتمد علي المتعلم

ا  بطريقة مباشرة من المعلم أو من مصادر طريقة حصول - المتعلم علي المعرفة وأسلوب اكتسا
) استراتيجيات التدريس غير المباشرة( ويقابلها )استراتيجيات التدريس المباشر( المعرفة الأخرى 

.من خلال ممارسة أنشطة التعلم الذاتية دون تلقي معرفة من المعلم

)استراتيجيات التدريس المتمركز حول المعلم( ة وتحكمه فيها ة التعليمييدور المعلم في العمل-
.)استراتيجيات التدريس غير المتمركزة حول المتعلم( ويقابلها

:ئ التدريس الجيدمباد

.تحديد الأهداف بشكل محدد ومختصر ممكن ترجمته سلوكيا من قبل المتعلم-

.خلال العملية التعليميةالتخطيط الدقيق لكافة الأنشطة والفعاليات التي تحدث -

.ةيضرورة تمركز جميع الأنشطة والفعاليات حول المتعلم لأنه محور العملية التعليم-

م من خلال استخدام - مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من حيث القدرات والميول وحاجا
.الأساليب التدريسية المتنوعة

.ف الموضوعات بالمقررات الدراسيةها باختلاالتنوع في طرق التدريس واختيار أفضلها وانسب-

.استخدام الوسائل التعليمية حيث يجمع أغلب المربون علي أهمية الخبرة المباشرة في التعلم-

.من خلال أسئلة المتعلمين وسلوكهمالتغذية الراجعة لتجاوز نقاط الضعف والتركيز علي نقاط القوة-

:مفهوم التدريس الفعال

دف الوصول إلي هو مجموعة من ا المعلم في البيئة المدرسية عن قصد  الإجراءات التي يقوم 
و هناك من يري التدريس الفعال بأنه ).9(نتاجات في مجال التدريس من دون إهدار للوقت  والطاقة

حيث يهدف إلي تأكيد الجوانب الإدراكية ، تسهيل عملية التعليم و هو فن قابل للتطبيق والتنفيذ
اية العام الدراسيوالا .نفعالية والاجتماعية للتعليم وبخاصة للأهداف التي يمكن تحقيقها في 
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:الأسس التي يقوم عليها التدريس الفعال

.ومشاركته في التعلمإيجابية المتعلم-

.ذات الصلة بالتعلم الجديدالخبرات السابقة للمتعلم-

مملائمة المادة المتعلمة لقدرات المتعلمين - .واتصالها بحاجا

.زيادة دافعية المتعلم من خلال إشعاره بحاجته إلي التعلم-

.تأهيل المعلم لمواجهة التغيرات التي تحدث في مجال تخصصه-

.كمرشد وموجه عوضاً عن التلقينالدور الذي يقوم به المعلم  -

:مفهوم الأداء

ا الفرد في موقف معين وهذا الأداء ، ينظر البعض للأداء علي أنه مجموعة الاستجابات التي يقوم 
كما يري البعض علي أنه المقدرة علي القيام بعمل معين ). 10(هو ما نلاحظه ملاحظه مباشرة

.  بكفاءة وبمستوي من الإتقان

:مفهوم المهارة

د أن يقوم به بسهولة ويسر وكفاءة  مع اقتصاد في الوقت تعني المهارة ضرب من الأداء تعلم الفر 
).11(والجهد سواء كان هذا الأداء عقلياً أو اجتماعياً أو حركياً 

:مفهوم طريقة التدريس

أما اصطلاحاً هناك اختلاف في وجهات النظر ). 12(تعني المذهب والسيرة والمسلك:لغة
افيري . باختلاف الفلسفات التربوية الإجراءات التي يتبعها المعلم لمساعدة المتعلمين علي " البعض أ

، أو توجيه أسئلة ،أو تخطيط مشروعات ،وقد تكون تلك الإجراءات مناقشات ، تحقيق الأهداف
).13(ذلك من الإجراءاتيرأو غ

ا ترتبط بثلاث أقطاب مهمة في العملية التعليمي و ، المعلم، ةوتكمن أهمية طريقة التدريس في كو
فالمعلم بدون طريقة تدريسية يتبعها في إعداد الدروس اليومية قد يخفق في أداء .والمنهج، المتعلم 

بينما نجد تجاوب المتعلم مع طريقة التدريس . إضافة إلي مساعدته في تحديد أهدافه بوضوح، عمله
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وتسهم الطريقة علي جعل . يدرسهاالتي يتبعها المعلم قد يبدي شيئاً من الارتياح تجاه المادة التي 
.المادة المتعلمة سهله بما يتلاءم والمادة التعليمية

:مميزات الطريقة الجيدة

بشرط أن يتم عرض المادة حسب ، متها لمراحل نمو المتعلمينث ملائتمتاز الطريقة الجيدة من حي
هول و،ما تتطلبه القواعد المنطقية إضافة إلي .من المباشر إلي غير المباشركالتدرج من المعلوم إلي ا

والاستعدادات في الفصل الواحد في ،لمتعلمين من حيث القدرات والميولمراعاة الفروق الفردية بين ا
صلاحيتها للتكيف والظروف ىيتطلب أن تكون الطريقة مرنه ومدوهذا.جو يشعرهم بالنجاح 

ا حسب الوقت الم،الصفية الطارئة وغيرها من الأمور التي يجب ،خصص للحصةوأن تنظم خطوا
ا والتي تختلف باختلاف طبيعة المرحلة بالنسبة للمتعلمين وكذلك طبيعة المادة المتعلمة مما ، مراعا

.  من خلال الاحترام للآخرين وتحمل المسئوليةلديهم يسهم في تنمية الاتجاهات السليمة 

:طرق التدريس العامة

صة والتي تختلف باختلاف البعض في التمييز بين طرق التدريس العامة والخائيخط
). القديمة(و باختلاف المادة الدراسية حيث تقسم إلي طرق التدريس العامة التقليدية ، التخصصات

انطلاقا من مفهومي المنهج القديم ، وطرق التدريس الخاصة التي تختص بمجالات دراسية معينة
:يلي عرض لأنماط من الطرق العامةوفيما.والحديث

:يةلقائالطريقة الإ- 1

ولا تزال تلقي اهتماماً من قبل في مجال التدريس منذ القدماستخداماً وهي الأكثر شيوعاً و 
حيث تركز علي تقديم المعلومات دون التركيز علي ، المربين ويطلق عليها البعض الطريقة الإخبارية

ا تمكن المعلم من تبسيط المعلومات الغامضة باختيار الألفاظ ومن .مستوي المتعلم إيجابيا
ة ومن عيوب هذه الطريق.والأساليب البليغة التي تساعد علي إثراء الرصيد اللغوي لدي المتعلمين

وهناك عدة أساليب .والتركيز علي الجانب العقلي للمتعلم،المتعلمينعدم مراعاة الفروق الفردية بين 
.والشرح ، التقليدية منها أسلوب المحاضرة للطريقة



م2015أبريلواقع طرق وأساليب التدريس في مرحلة التعليم الأساسيدراسة 

190)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:طريقة المناقشة- 2

المشاركة الإيجابية قة التقليدية  بحيث تسمح للمتعلم من يهذه الطريقة لتلافي عيوب الطر جاءت
الات العلمية كالعلوم و . في الدروس ا لا تصلح في تدريس كل أنواع ا يعاب علي هذه الطريقة أ

وكذلك التركيز علي المتعلمين الأكثر حيث يهمل المعلم تحديد الأهداف لموضوع المناقشة،التطبيقية
ذه الطريقة نظراً .ذكاءً  ونود من خلال هذه الدراسة القول بأن أغلب المعلمين لا يحسنون التدريس 

ث لا تخرج المناقشة بحييرلعدم إلمامهم بكيفية تطبيقها بدءً من طريقة جلوس المتعلمين و متابعة س
، ناتج لوجود عدد من المعلمين غير المؤهلين تربوياً ويري الباحث أن السبب الرئيسي .علي أهدافها

إضافة إلي الحاجة إلي عقد دورات تدريبية في مجال طرق وأساليب التدريس من خلال ورش عمل 
إعداد المعلمين وحدها إن عملية . للمعلمين تقدمها كليات التربية بصفة دورية بالتنسيق مع التعليم

لا تكفي إذا لم يصاحبها برامج تعني بتدريب وتأهيل المعلمين من وقت لآخر من أجل رفع مستوي 
إن معلم اليوم لا . العلوم التربوية والتخصصيةالكفاية المهنية لدي المعلم لمواكبة التجديدات في

سها في ولوجيا المتوفرة والتي فرضت نفيستطيع أداء عمله بمستوي من الإتقان إذا لم يستفيد من التكن
اراة تلك ، شتي مجالات الحياة العامة وبخاصة في مجال التعليم بحيث أصبح المعلم أمام تحدٍ كبير 

.التغيرات

و من مزايا ، الأسئلة والأجوبةوالتي تعتمد علي:الطريقة الاستجوابية–ومن الطرق الشائعة
ا في حين تركيز بعض المعلمين في .تساعد علي تنمية الثقة  في شخصية المتعلمهذه الطريقة أ

ين قد يؤدي إلي إهمال الآخرين وهذا يعد من أحد ،توجيه الأسئلة علي فئة معينه من المتعلمين النا
.عيوب هذه الطريقة

إلي ات يم من الجزئفالاستقراء يعني انتقال ذهن المتعل:الطريقة الاستقرائية و الطريقة القياسية
يئ ذهن المتعلم لاستنباط الحقائق والقواعد هربارتوتعرف هذه الطريقة بطريقة ،الكليات والتي 

أما الطريقة القياسية فهي عكس سابقتها حيث يباشر المعلم .العلمية وهي تنفع في تدريس العلــــوم
بأمثلة متنوعة لتطبيق تلك القاعدة أو ثم يأتي ، منذ البداية بتقديم القاعدة وعرضها علي المتعلم 

ا سهلة التنفيذ. القانون عليها وتساعد المتعلم علي إدراك وفهم الحقائق العلمية ، ومن مزاياها أ
إضافة إلي ،ولا تخلو هذه الطريقة من بعض المساوئ كمساعدة المتعلم علي الحفظ والتلقين.الصعبة

.ابية في الموقف التعليميعدم إتاحة الفرصة للمتعلم المشاركة الإيج
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:الطرق العامة الحديثة

:طريقة حل المشكلات-1

ومن خلالها يتدرب المتعلمين علي ممارسة هذا النوع من ، تعتمد هذه الطريقة علي التفكير العلمي
يمكن استخدام هذه الطريقة في مختلف المراحل التعليمية وفقاً لمستويات و. التفكير العلمي السليم
–قد يكون مجرد سؤال –شعر فها المتعلم بأنه أمام موقف يلة اح" فالمشكلة هي، واستعدادات المتعلمين

و).14("أو غير واثق من الإجابة ويشعر برغبة في الوقوف علي الإجابة الصحيحة، يجهل الإجابة عليه
:الآتيوفقاكل أن يسير وفق خطوات محددة لا بد من أن يلتزم الدارس لأي مشكلة من المش

حل –التحقق من الفروض –وضع الفروض -جمع المعلومات- تحديد المشكلة–الإحساس بالمشكلة 
ا تساعد علي تكوين وتنمية المنهج العلمي لدي المتعلمومن إيجابيات هذه الطريقة . المشكلة إبراز و ، إ

ا تتطلب وعاءً زمنياً طويلاً و .شخصيته في العملية التعليمية ا أ و ضرورة توافر مكتبات ،من أهم سلبيا
.متطورة تلبي حاجات المتعلمين

:التعليم المبرمج- 2

ويعرف بأنه ، استخدم التعليم المبرمج كأحد الطرق التي استخدمت لتلافي سلبيات الطرق التقليدية 
من طرق التعليم الذي تمكن التلميذ من تعليم نفسه بنفسه بواسطة برنامج أعد بأسلوب طريقة " 

والوصول إلي الأهداف المرغوبة من تعليم ، ويمتاز بأن يتمكن المتعلم من تعليم نفسه بنفسه).15("خاص
ذا تتاح الفرصة للمتعلم أن يح.البرنامج مع اختصار الوقت والجهد لدي المعلم والمتعلم س بالإثابة و

.عقب كل استجابة صحيحة

ومن أهم الصعوبات التي تواجه التعليم المبرمج أنه يحتاج إلي كفاءات علمية وفنية لوضع البرامج 
وهذا يتطلب أن يكون واضعو البرامج من ذوي الكفاءات العلمية والفنية في كل مجال من ،ةيالتعليم

ويري الباحث أن الأسباب .مجالات الدراسة حتى يتمكنوا من تصميم ووضع البرامج وتجربتها وتنفيذها
يذ هذه التي قد تعيق تنفيذ هذا البرنامج لا يمكن في واضعو البرامج بقدر ما يكمن في من يقوم بتنف

يعتمد علي ركنين أساسيين يجب لأن برنامج التعليم المبرمج)المعلم و المتعلم ( والمقصود هنا هما ،البرامج 
:النظر فيهما بتمعن وهما
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إضافة إلي إتقان استخدام الحاسوب في حال البرنامج يعتمد ، أن هذا البرنامج يحتاج زمن طويل-
صوص فأن لهذا الخعتمد علي إجابة اختبار معديوفي حال أن البرنامج ، علي الحاسب الآلي

:المشكلة تكمن في أمرين

.تنفيذ البرنامجأثناءطول الاختبار ومدي قدرة المعلم علي متابعة المتعلمين-أولاً 

.ختبار وفق البرنامج المعد مما يعيق تعلمهمعدم قدرة الطلاب الضعاف من الإجابة عن الا- ثانياً 

وهذا يتطلب من الخبراء والمختصين في مجال التربية والتعليم النظر بعين الاعتبار في المسؤوليات الملقاة 
وضرورة ، في حين أن المسؤولية تقع علي كل المشاركين في العملية التعليمية، علي عاتق المعلم وحده 

لباحث أن نبتعد عن الطرق التقليدية في ويقترح ا.إعادة النظر في تدريب وتأهيل المعلمين بكليات التربية
للتأهيل ) لخارجبافادهميإ(تطوير خبرات المعلمين من خلال وضع برامج بديلة كاختيار أفضل المعلمين و

م أسوة بأساتذة كز علمية متخصصة باا ب في مر يلتدر وا وهذا الأمر . التعليم الجامعيختلاف تخصصا
.تغيير حتى لا نظلم المعلم الذي لم تتح له الفرصةكن تحقيقه في حال وجد الدافع إلي اليم

:الدراسات السابقة

:)16()1987(جونزدراسة

هدفت إلي التعرف علي مدي صلاحية تقويم الطلبة للتدريس من خلال التأثير الممكن أن تحدثه 
ستبانات في مقرر علم الأحياء حيث استخدم الباحث ا.لمعلمههتقويمشخصية المعلم علي الطالب عند 

وعة من الأسئلة من بينها. وزعت علي الطلبة مدة عامين متتالين  الطلبة هل ، من خلال طرح الدراسة 
ة تؤثر يفي تقويم التدريس؟ أم أن هناك متغيرات خارجعتماد علي العقلمحكمون جيدون؟ هل يمكن الا

صلت إليها الدراسة أن هناك ارتباطاً كبيراً بين تقويم ومن أهم النتائج التي تو علي صدق هذا التقويم؟
كما أظهرت وجود علاقة ارتباطيه بين متوسط تقويم .قدراته التدريسيةينالطلبة لشخصية المعلم وب

الشخصية والمتوسط العام لتقويم التدريس لكل معلم من المعلمين الخمسة عشر في السنتين الأولي 
.والثانية
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:)17()1992(حسنكما أجري 

جامعة أسيوط ،عة شعبة الرياضيات بكلية التربيةدراسة هدفت إلي تقويم أداء طلاب السنة الراب
جاء متوسطاً وفق المعيار الذي حيث أشارت النتائج إلي أن أداء الطلاب . لبعض مهارات التدريس

%.72.75حدده الباحث بنسبة أداء 

:)18()2001(دراسة الجفريوهدفت

جامعة ، ضاء هيئة التدريسإلي التعرف علي آراء طالبات الدراسات العليا في الأداء التدريسي لأع
حيث طبقت علي عينة مكونة من ، من خلال بناء استبانه تضمنت ست محاور رئيسة ىأم القر 

حيث أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً حول الأداء التدريسي لأعضاء هيئة . طالبه) 298(
حول الأداء التدريسي لأعضاء هيئة بينما لا توجد فروقاً داله إحصائياً . التدريس طبقاً لمتغير الجنس

.لتدريس الذكور تعزي لاختلاف الكلياتا

:) 19()2003(سالم مدللىأجر بينما 

تناولت المشكلات التي تواجه معلم اللغة الإنجليزية في تدريس المنهج الجديد للغة الإنجليزية دراسة
حيث أظهرت نتائج الدراسة . من خلال استطلاع آراء عينة من المعلمين، بالمرحلة الثانوية بمدينة طرابلس

وأن أغلب هذه ، نويةأن أغلب المعلمين يعانون من مشاكل في تدريس هذا المنهج لطلاب المرحلة الثا
.المشاكل مردها قصور هؤلاء المعلمين من الناحية اللغوية و التربوية

:).20()2009(جابر، علوانىكما أجر 

من خلال ، بحثت واقع التدريس والتقنيات التعليمية بكلية إعداد المعلمين جامعة طرابلسدراسة
هدفت إلي التعرف علي واقع و. أستاذ) 20(استطلاع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بلغت 

هذا إضافة إلي تشجيع الباحثين ومراكز البحوث والدراسات تقويم، التدريس والتقنيات التعليمية بالكلية
ال وإعطائه مزيداً من الاهتمام حيث أوضحت نتائج الدراسة أن الأسلوب السائد في التدريس هو . ا

المفاهيم يمكما أن واقع التقويم للمقررات الدراسية يتركز بصورة أساسية علي تقو . أسلوب المحاضرة
.بارات التحريرية الموضوعيةوأن أكثر الاختبارات المستخدمة هي الاخت، العلمية والحقائق والمعلومات

إضافة إلي أن أحد المشكلات التي تواجه بعض أعضاء هيئة التدريس تكمن في تدريس بعض 
.ق تعلمهم بسهولةيالمصطلحات في مقررات العلوم باللغة الأجنبية للطلاب الضعاف في اللغة مما يع
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:إجراءات الدراسة

، أتبع الباحث أسلوب المنهج الوصفي لأنه من أنسب المناهج لتحقيق أهداف الدراسة : منهج الدراسة
ثم تحليلها وتفسيرها للوصول إلي ، لكونه يعتمد علي تجميع الحقائق والمعلومات عن الظاهرة المراد دراستها

. )21(تعميمات مقبولة 

،قة عشوائيةيبطر ي كعينة لهذه الدراسةتم اختيار بعض معلمي مرحلة التعليم الأساسي أبي عيس:العينة
لتكون ) 80(حيث تم ترجيع ، معلمهمعلماً و)100(حيث تم توزيع الاستبيان وكان عدد أفراد العينة 

.معلمهمعلماً و)80(العينة 

)1(جدول 

يبين عينة الدراسة موزعه علي المدارس

معةالعددالمدرسةم الاستمارات ا

2522الفتــــــــــــــــــحمدرسة 1

1510مدرسة الوحــــــــــــــدة2

2017مدرسة القادســـــــــــية3

1813يمدرسة العمــــــــــــور 4

2218مدرسة أبي شيبــــــــــة5

مـــــــــــــــــوع 10080ا

إن أهم أهداف هذه الدراسة التعرف علي واقع طرق وأساليب التدريس في مرحلة التعليم : أداة الدراسة
وقد تم بناء استبيان يحتوي علي . الأساسي ومدي اهتمام معلمي المرحلة بتطوير أدائهم الأكاديمي

بأنه كافة الظروف "حيث عرف التدريس ، مجموعة من الأسئلة حول أساليب وطرائق التدريس
وكافة الإجراءات التي  يتخذها في سبيل ، يات التي يوفرها المعلم في موقف تدريسي معينوالإمكان



م2015أبريلواقع طرق وأساليب التدريس في مرحلة التعليم الأساسيدراسة 

195)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

حيث احتوت الأداة علي ).22("مساعدة المتعلمين علي تحقيق الأهداف المحددة لذلك الموقف
.فقرة)13(

:المعالجة الإحصائية

اليب الأسلمعرفة أفضل الطرق و، المئويةتم معالجة البيانات بعد جمعها باستخدام التكرارات والنسب 
.لمعلمي مرحلة التعليم الأساسيالمتبعة في التدريس

:عرض ومناقشة النتائج

وفيما يلي عرض ومناقشة ، المئوية لعينة الدراسةاؤل العام للدراسة تم حساب النسب للإجابة عن التس
.النتائج

ما واقع طرق وأساليب التدريس من وجهة نظر معلمي مرحلة التعليم :إجابة التساؤل العام- 1
الأساسي؟ 

)2(جدول

.يبين التكرارات والنسب المئوية لواقع طرق وأساليب التدريس حسب استجابات عينة الدراسة

%النسب المئوية التكراراتالفقــــــــــــــــــــــــــــــــرة

بدرجة

كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

ضعيفة

بدرجة

كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

ضعيفة

ـــة مـــن الطـــرق 1 ـــر الطريقـــة الإلقائي تعتب
المفضلة لدي بعض المعلمـين لأنهـا 
لا تحتـــاج إلـــي خبـــرة كافيـــة مـــن قبـــل 

.المعلم

60101075%12.5%12.5%

يســتخدم المعلمــين طريقــة المناقشــة 2
فــــــي تدريســــــهم لتكــــــوين اتجاهــــــات 

.نحو التعلمايجابية 

50201062.5%25%12.5%

بعــــــض المعلمــــــين يتبعــــــون الطريقــــــة 3
.القياسية في عرض المادة العلمية

55101568.75%12.5%18.75%
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يســـــتخدم بعـــــض المعلمـــــين الطـــــرق 4
التقليديــة كالطريقــة الاســتقرائية لعــدم 

.معرفتهم بالطرق الحديثة

40301050%37.5%12.5%

بعــــض المعلمــــين علــــي عــــدم مقــــدرة 5
ــــــــــــــــق  صــــــــــــــــياغة المشــــــــــــــــكلات وف
للموضوعات و إيجاد حلول ممكنـه 

.لها

36321245%40%15%

أغلـــــــب المعلمـــــــين لا يســـــــتخدمون 6
طريقــــــــة حــــــــل المشــــــــكلات لعــــــــدم  

.كفايتهم في تدريسها

38202247%25%27.5%

بعـــــض المعلمـــــين اســـــتخدام يفضـــــل 7
لتحقيق أهداف الطريقة الاستجوابية 

.معينه نظرا لشيوعهاتعليمية 

3140938.75%50%11.25%

لا يـــــــدرك بعـــــــض المعلمـــــــين طـــــــرق 8
ــــــدريس  ــــــي ت ــــــدريس المعاصــــــرة ف الت

.تخصصاتهم

30361437.5%45%17.5%

لا يميــز بعــض المعلمــين بــين الطــرق 9
ــــــة والخاصــــــة ممــــــا  التدريســــــية العام

يقتصر دورهم علي التلقين

25352031.25%43.75%25%

ــــي اســــتخدام 10 يشــــجع المتعلمــــين عل
طريقة التعليم المبرمج لغرض الـتعلم 

.الذاتي

30302037.5%37.5%25%

تتمشــي طريقــة حــل المشــكلات مــع 11
ـــــــديهم  طبيعـــــــة المتعلمـــــــين الـــــــذين ل

.يسعوا إلي تحقيقهاهداف أ

27302333.75%37.5%28.75%

ــــــة 12 ــــــر الطريقــــــة الاســــــتقرائية دافعي تثي
.للتعلمالمتعلمين 

38222047.527.5%25%
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الــتعلم بطريقــة التعلــيم المبــرمج يزيــد 13
.من كمية المادة المتعلمة

37301346.2537.5%16.25%

)بدرجة كبيرة(كانت أفراد عينة الدراسةاستجاباتمن%75أن ) 2(يتضح من الجدول رقم 
ا لا تحتاج إلي خبرة كافية من قبل تعتبر الطريقة الإلقائية من الطرق المفضلة لدي  بعض المعلمين لأ

بينما .وهذا يدل علي إن أغلب المعلمين يفضلون التدريس بطريقة الإلقاء نظراً لسهولة تنفيذها. المعلم
اوكانت نسبته) ضعيفة درجةب( و  % 12.5)بدرجة متوسطة (باقي أفراد العيــنـة استجاباتجاءت 
دل علي وجود قلة من معلمي مرحلة التعليم الأساسي تحرص علي عدم وهذه النسبة ت، 12.5%

أن المعلمين من أفراد العينة % 62.5كما أوضح . تقليدية من الطرق المفضلة لديهماعتبار الطريقة ال
بدرجة كبيرة (لدي المتعلمينابية نحو التعلميستخدموا طريقة المناقشة في تدريسهم لتكوين اتجاهات إيج

حين في. ن اتجاهات إيجابية نحو التعلمأهمية طريقة المناقشة ودورها في تكويالنسبة تظهر هذهو). 
وهذا يزيد من أهمية طريقة المناقشة في ) بدرجة متوسطة ( من استجابات أفراد العينة % 25جاءت 

اوهي) بدرجة ضعيفة (%12.5بينما . مجال التدريس علي وهذا يدل ، نسبة قليلة مقارنة بسابقا
ا تنفيذ عدم خبرة بعض المعلمين با .ناقشةالمطريقةلطريقة التي يتم 

كانت استجابات أفراد ، وفيما يتعلق بإتباع بعض المعلمين الطريقة القياسية في عرض المادة العلمية
س وهذا يدل أن معظم المعلمين يتبعون الطريقة القياسية في التدري.)بدرجة كبيرة% ( 68.75العينة 

ا تساعد كثير من ، نظراً لسهولة تطبيقهاباعتبارها من الطرق الشائعة التي يفضلها المعلمين  إضافة أ
% 12.5في حين كانت استجابات . المعلمين في حفظ النظام داخل الصف و بخاصة حديثو التخرج

ن قلة من المعلمين الباحث أوهي نسبة قليلة مقارنة بسابقتها ويرجح ) بدرجة متوسطة (من أفراد العينة 
ذه الطريقة  كة الإيجابية في ربما لأن هذه الطريقة لا تتيح الفرصة للمتعلم المشار ، لا يفضلون التدريس 

ا تفاجئ المتعلم من البداية بالقواعد والقوانين، الموقف التعليمي أما بقية استجابات أفراد العينة. و أ
تظهر عدم معرفة بعض المعلمين بطبيعة نسبةهيو%18.75كانت نسبتها و) بدرجة ضعيفة (

.هذه الطريقة وأهميتها في التدريس

بالتدريس بالطرق التقليدية  ) بدرجة كبيرة ( من استجابات أفراد العينة يقومون % 50كما أن 
أغلب بأنوهذا يؤكد ما جاء في الفقرة الأولي. كالطريقة الاستقرائية لعدم معرفتهم بالطرق الحديثة

م بالطرق الحديثة أو لعدم رغبتهم أحياناً في ، المعلمين يفضلون الطرق التقليدية في التدريس لعدم خبر
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مما يدل أن )بدرجة متوسطة (جاءت من استجابات أفراد العينة % 37.5بينما . التجديد والابتكار
مهناك بعض المعلمين لديهم معرفة ببعض الطرق الحديثة و التي تتناسب مع أما ما نسبته. تخصصا

من المعلمين  لا % 45و أوضحت استجابات أفراد العينة بأن ). بدرجة ضعيفة ( كانت % 12.5
و ). بدرجة كبيرة(توجد لديهم القدرة علي صياغة المشكلات وفق الموضوعات وإيجاد حلول ممكنه لها 

ق والوسائل لتحقيقها وإيجاد هذا يظهر مدي قدرة المعلم علي تحديد الأهداف واختيار أنسب الطر 
و نسبتها ) بدرجة متوسطة (بينما كانت استجابات بقية أفراد العينة كانت .الحلول لتلك المشكلات

وهذا يبين أن بعض المعلمين لا يحسنون صياغة الأهداف %. 15نسبتها ) بدرجة ضعيفة ( و % 40
ونظراً لأهمية الطرق الحديثة .اد الحلول الممكنةوإيجافي صياغتهقة جيدة مما يجعلهم يتعثرون يالتعليمية بطر 

نجد أن أغلب المعلمين لا ) بدرجة كبيرة % ( 47.5في مجال التدريس كانت استجابات أفراد العينة 
للتأهيل وهذا يظهر مدي حاجة المعلمين ، يستخدمون طريقة حل المشكلات لعم كفايتهم في تدريسها

بينما  . م المهنية من خلال عقد دورات تدريبية من حين لآخروالتدريب من أجل رفع مستو كفايا
وكانت نسبتها ) بدرجة ضعيفة ( و ) بدرجة متوسطة % ( 25كانت استجابات  باقي أفراد العينة 

، مما يبين أن قلة من المعلمين لديهم القدرة علي التدريس من خلال طريقة حل المشكلات%. 27.5
إضافة إلي الفجوة التي تحدثها في بناء المادة ، ها هذه الطريقة لتنفيذهانظراً للوقت الزمني الذي تحتاج

. العلمية لدي المتعلم

علمين يفضلون استخدام الطريقة بأن بعض الم) بدرجة كبيرة ( وجاءت استجابات أفراد العينة 
من % 50بينما . هي نسبة أقل من المتوسطو % 38.75ونسبتها جوابية نظراً لشيوعهاتسالا

وهذا يدل علي أن أغلب المعلمين يحسنون % 50استجابات أفراد العينة يفضلون هذه الطريقة بنسبة 
ا تساعد علي تحسين الأداء الجيد للمعلم خلق جو من التفاعل يوكذلك تساعد عل.استخدامها لكو

وكانت نسبتها ) عيفة بدرجة ض(في حين كانت باقي استجابات أفراد العينة . الإيجابي بين المعلم والمتعلم
مما ، حيث لا يفضل قلة من المعلمين استخدامها نظراً لاقتصارها علي الأسئلة والأجوبة% 11.25
ملائمة في ز بعض المعلمين علي الطلبة المتميزين وإغفال الباقي وعدم استخدام وسائل أخري ييظهر ترك
م كانت وفيما يتعلق بمدي إدراك بعض المعلمين لطرق التدري.التدريس س المعاصرة في تدريس تخصصا

وهذا يؤكد ما جاء في الفقرة الرابعة بعدم %. 37.5ونسبتها ) بدرجة كبيرة(استجابات أفراد العينة 
وبخاصة المعلمين غير المؤهلين تربوياً ومن تنقصهم الخبرة في مجال ، معرفة بعض المعلمين بالطرق الحديثة

لذا يري الباحث من إعادة النظر في ، مستوى التعليم الجامعيالتدريس في جميع المستويات حتى علي
اراة حركة التجديد في مجال التربية والتعليم بينما  . البرامج التي تعني بتأهيل المعلمين من وقت لآخر 

وهذه النسبة تمثل عينة من المعلمين من ذوي % 45)بدرجة متوسطة ( كانت استجابات أفراد العينة 
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ا من خلال التالخبرة الطوي بدرجة ( في حين كانت باقي استجابات أفراد العينة . ريسدلة والتي تم اكتسا
الة مقارنة بسابهي نسبة قلي% 17.5ونسبتها ) متوسطة كما  أن عدم قدرة بعض المعلمين من .قا

بنسبة )بدرجة كبيرة(كانت التمييز بين الطرق العامة والخاصة مما يقتصر دور المعلم علي التلقين
من استجابات أفراد العينة وبخاصة غير المؤهلين تربوياً ليس لديهم % 30وهذا يدل أن % 31.25

م م كانت% 45.75في حين أن نسبة .المعرفة الكافية بالطرق الخاصة باختلاف تخصصا استجابا
إضافة إلي المؤهلين تربوياً ، مما يظهر قدرة بعض المعلمين الذين أمضوا سنوات طويلة) بدرجة متوسطة(

و % 25كانت استجابات أفراد العينة ) بدرجة ضعيفة(بينما . علي التمييز بين الطرق العامة والخاصة
ما يتعلق بتشجيع المتعلمين علي أما في. هي نسبة قليلة من المعلمين وهم ذوي المؤهلات الجامعية

ونسبتهما ) بدرجة متوسطة–بدرجة كبيرة (لغرض التعلم الذاتي كانت استخدام طريقة التعليم المبرمج
أجل طرق الحديثة كالتعليم المبرمج منوهذا يدلل علي  رغبة بعض المعلمين في إتباع ال% 37.75

.مجالمبر م معرفة أغلبهم بطريقة التعليم عدبالرغم من ، تشجيع المتعلمين علي التعلم الذاتي
وهي نسبة تعكس حقيقة المناهج الحالية ) بدرجة ضعيفة(من استجابات أفراد العينة كانت % 25بينما 

ووافق . لعدم تركيزها علي الطريقة التي يمكن أن يتبعها المعلم في التدريس وبخاصة حديثو التخرج
أن طريقة حل المشكلات تتمشي مع طبيعة المتعلمين الذين ) بدرجة كبيرة(لعينة من أفراد ا% 33.75

ويري الباحث أن إخفاق بعض المعلمين في تبصير المتعلمين بأهمية ، لديهم أهداف  يسعوا إلي تحقيقها
مية مما يحدث فجوة في بناء المادة العل، علي أداء المتعلمينعكسنتحديد أهداف تعليمية ممكن تحقيقها ي

دل علي عدم يوهذا )لدرجة متوسطة(من استجابات أفراد العينة % 37.5وكانت نسبة . لدي المتعلم
)بدرجة ضعيفة(بينما كانت نسبة استجابات أفراد العينة . اهتمام بعض المعلمين باستخدام هذه الطريقة

.لمتعلمينوهي نسبة ضعيفة من المعلمين الذين يؤيدون هذه الطريقة في بلوغ أهداف ا25%

بدرجة  (تثير دافعية المتعلمين للتعلم ةيمن أفراد العينة علي أن الطريقة الاستقرائ% 47.5ووافق 
وهذا يبين مدي استخدام نسبة كبيرة من المعلمين لهذه الطريقة والتي تعد من الطرق الشائعة التي ، )كبيرة

م والمراحل الدراسية التي يقومون بتدريسها بينما .يستخدمها المعلمين في التدريس باختلاف تخصصا
نسبة مقبولة حيث تظهر قلة من وهي ) بدرجة متوسطة(ة كانت من استجابات أفراد العين% 27.5

م % 25في حين أن . المعلمين ممن لديهم خبرة قصيرة في التدريس من أفراد العينة كانت استجابا
في .سيلعدم معرفتهم بطرق التدر نظراً مما يشير إلي بعض المعلمين غير المؤهلين تربوياً )بدرجة ضعيفة(

وهذا ، ن أفراد العينة أن التعلم بطريقة التعليم المبرمج يزيد من المادة المتعلمةم% 46.25حين وافق 
يؤكد الحاجة الملحة لاستخدام احدث التقنيات في مجال التدريس من أجل رفع مستوي المعلم من حيث 

بدرجة (من استجابات أفراد العينة كانت % 37.5بينما . والمتعلمين من حيث تحقق الأهداف، الأداء
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ا من استجابات المعلمين تظهر أهمية التعليم المبرمج باستخدام الحاسب ) متوسطة وهي نسبة لا بأس 
. وهي نسبة قليلة) بدرجة ضعيفة(من استجابات أفراد العينة كانت  % 16.25أما . الآلي

:من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي:النتائج

.المعلمين التدريس بالطرق التقليدية نظراً لسهولة تنفيذهايفضل أغلب - 1
.طريقة المناقشة في التدريس لتكوين اتجاهات إيجابية نحو التعلمالمعلمينيستخدم بعض- 2
.يستخدم بعض المعلمين الطرق الشائعة كالاستقرائية والقياسية في التدريس- 3
.تأهيلهمعدم معرفة بعض المعلمين بالطرق الحديثة نظراً لعدم - 4
.التمييز بين الطرق العامة والخاصةعدم قدرة بعض المعلمين- 5
يشجع  بعض المعلمين علي استخدام طريقة التعليم المبرمج في مجال التدريس لغرض التعلم - 6

.الذاتي

-:بناءً علي نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بالآتي:التوصيات

.حول أهم الطرق الحديثة في مجال التدريسإقامة ورش عمل لمعلمي مرحلة التعليم الأساسي - 1
.اً تربوياً ومهنياً لممارسة مهنة التدريسادعدضرورة إعداد المعلمين إ- 2
اراة التغيرات - 3 تدريب وتأهيل المعلمين من وقت لآخر في مجال طرق وأساليب التدريس 

.التربوية والتكنولوجية
مإيفاد المعلمون المتميزين بالخارج لرفع  مستوي  - 4 م التدريسية بحسب تخصصا .كفايا
ال التربوي تحت إشراف كليات التربية بالجامعات الليبية- 5 .عقد محاضرات مستمرة في ا
ا مع - 6 إعادة النظر في بعض المقررات الدراسية بكليات التربية لكي تتلاءم في أهدافها وإجراءا

.  وأسس بنائها وتطويرها، فلسفة التعليم الأساسي

:المراجع

، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع،تكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنولوجية، جبريل بشارة-1
.55ص،1980،بيروت

.65ص،1984، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، أدوات ملاحظة التدريس، محمد زياد حمدان-2
.18ص،1984،الشئون الفنية، بية والتعليموزارة التر ، دولة قطر، دليل المعلم لتقنيات التعليم-3
ورقة عمل مقدمة في مؤتمر نظم إعداد المعلم العربي ،كليات التربية والإبداع التربوي، أحمد المهدي عبد الحليم-4

ز5ص،1999،جامعة حلوان، كلية التربية، وتدريبه مع مطلع الألفية الثالثة
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دار الصفاء للنشر ،1ط،س الفعالالاستراتيجيات الحديثة في التدري، محسن علي عطية-5
.28ص،2008،الأردن،عمان،والتوزيع

، عمان،دار الشروق للنشر والتوزيع،1ط،)الأداء،التدريب،المفهوم( كفايات التدريس، سهيلة محسن كاظم-6
.17-16ص ص،2003،الأردن

عالم ،1ط،رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم،استراتيجيات التدريس، حسن حسين زيتون-7
.6ص،2003،القاهرة،الكتب

.12ص،المرجع السابق-8
.485ص،2004،الأردن، دار الفكر،مهارات التدريس الفعال، نايفه قطامي-9

.311ص،1972،بيروت، دار النهضة العربية،2ط،علم النفس المعاصر، حلمي المليجي-10
.25ص،مرجع سابق، سهيلة محسن كاظم-11
لد الثاني،لسان العرب، ابن منظور-12 .588ص،بيروت، العربيلسان دار،ا
.189ص،1981،القاهرة، دار الكتب المصرية، المناهج بين النظرية والتطبيق،أحمد حسن اللقاني-13
، عالم الكتب،أساليب تقويم نتائجه وتطبيقاته،أسسه،أهدافه،التدريس، فكري حسن ريان-14

.234ص،1971،القاهرة
برمج في تدريس العلوم للصف الثاني دراسة تجريبية لمدي فاعلية التعليم الم، محمد رضا البغدادي-15

.33ص،1974،جامعة أسيوط، كلية التربية، رسالة ماجستير،الإعدادي
16-16-Jones .J. (1987)."Students Ratings of Teacher Personality and

Teaching Competence", Higher education  , Vol. 18 . Netherlands:
Kluwer Academic Publisher. لة التربوية، عن دراسة ابتسام حسين الجفرىنقلا ، ا

لد السادس عشر، 64العدد . 123ص،2002، ا
مجلة  ، تقويم أداء السنة الرابعة شعبة الرياضيات بكلية التربية أسيوط لبعض مهارات التدريس، محمود حسن -17

لد الثامن، كلية التربية  .797-765ص ص ، العدد الثاني، ا
آراء طالبات الدراسات العلياء في الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة ، الجفرى ابتسام حسين --18

لة التربوية، أم القري لد السادس عشر، 64العدد، ا 109ص،2002، ا
بحث مقدم ، المشكلات التي تواجه معلم اللغة الإنجليزية في تدريس المقرر الجديد بالمرحلة الثانوية، سالم مدلل-19

، 2003مارس 17-16ؤتمر الوطني الأول تحت شعار طرق تدريس اللغة الإنجليزية في ليبيا في الفترة بين للم
. 13ص،2006،العدد الأول، منشورات جامعة ناصر، مجلة جامعة ناصر

دراسة واقع التدريس والتقنيات التعليمية بكلية إعداد المعلمين ، عامر محمد جابر، المهدي علي علوان-20
.8ص،2009،العدد الثاني، جامعة طرابلس،مجلة كلية إعداد المعلمين ، عة طرابلسجام
.66ص،1989،الأردن،عمان،دار التربية الحديثة ،البحث العلمي كنظام، اد حمدانيمحمد ز 21
.25ص،مرجع سابق،محسن علي عطية22
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نشر مفاهيم الصحة النفسيةدور الإعلام في

وأهمية العلاج النفـسي

أحمد عبد الحميد محمد نور الدين: للباحث

أستاذ التربية و علم النفس

جنزور/ كلية التربية 

لــــيبيــــا-جامعة طرابلس

:الدراسة ملخص 

وهل ، فسية نشر مفاهيم الصحة النذا كان هناك دور للإعلام فيإلى الكشف عما إدف الدراسة 
نشر علام ودوره فيالعلاقة بين الإفراد العينة بحسب الجنس فيأحصائية بين إهناك فروق ذات دلالة 

فراد العينة أصائية بين مفاهيم الصحة النفسية ؟ والتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إح
.مفاهيم  الصحة النفسية نشرعلام ودوره فيالعلاقة بين الإفيبحسب التخصص

ت كان**) 11.405(ينة واحدة لع" ت"أن قيمة اختبار :توصل إليها الباحث  تشير النتائج التي
ن الفروق بين أمما يدل على ) 0.05(قل من مستوى ا) 0.000(لأن مستوى دلالتها ،حصائيا إدالة 

د أكدوا فراد العينة قأن أمكن الباحث من  استنتاج أمما ،ولصالح متوسط العينة ، دالةالمتوسطين كانت 
روق دالة إحصائيا وجد فلى أنه لا تإضافة بالإ، نشر مفاهيم الصحة النفسية على أن الإعلام له دور في

ن متغير ألى إوتشير النتيجة ، الصحة النفسية نشر مفاهيممدى  تأثير دور الإعلام فلمتغير الجنس في
.نشر مفاهيم الصحة النفسية أن الإعلام  له دور فيالتخصص لم يكن متغيرا يشير إلى

.لموضوع الدراسةمة ئكثر ملاأفهويالتحليليذلك المنهج الوصفمستخدما في

عينة عشوائية تتكون من وطالبات جامعة طرابلس المتمثلة فييتكون مجتمع الدراسة من طلاب 
ول الأ، ثلاث محاورعلما بان الدراسة في) 8(والفاقد ) 192(كان المستهدف ، طالب وطالبة 200
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المنهجية العلمية والنتائج والتوصيات الثالث ويختص ب، يتعلق بأدبيات الدراسةوالثاني، طار العامالإويمثل 
.  والمقترحات 

عالم شديد التغير بسبب الألفية الثالثة فيكل صغيرة وكبيرة من المعلومات فينعيش اليوم:  المقدمة 
يصال إعلام كماهو معروف هو فالإ. تصالات مبراطورية الإعلام وتكنولوجية الاإفي، لتقدم التقنيا

عنصر يتعلق بالمعلومة نفسها من حيث : التوصيل هذه تتركب من مجموعه من العناصرالمعلومة ،وعملية 
انة ،واستشعاره على يبخصائصه وصفاته وقدرته على الإ:علمصحتها وخطئها ،وعنصر يتعلق بالناقل الم

ةلمعلوممة ائمره الثقافي ومدى ملاالمسؤولية تجاه ذلك ، وعنصر يتعلق بالمتلقي تاريخه ،وثقافته وواقعه وع
هذا عصر .علامية تخضع لها العملية الإوعملية التحكم التيةلى جانب السياسة المرسومإلعمره العقلي 

نتشار ثقافات قد تكون غريبة على اكل كبير فييساهم بشيعصر العولمة  الذ،اوات المفتوحة السم
تمع وما ينتج عن ذالك من تدمير للقيم والمبادئ و  تمعالمعتقدات  وتغيرا ليصبح في، يللسلوك ا

بعد تفكيك نسان المستهلاك  و تطويع الإأ.ستبعاده من حلبة الصراعات او ، سلوك قوامه إنكار الآخر
بل وتمرير كل مايراد ةطابات والرسائل والدلالات المرسلغراء الخإبية و ذثير جاأمقاومته النفسية تحت ت

ه ولا اعتراض عقلي المستنسان ريره من قيم ومواقف نحو وجدان الإتم ةو ممانعأهدف دون مجا
لأن ، من أهم العلوم الحديثة الضرورية للإنسان يبحت الصحة النفسية والعلاج النفسوعليه أص.نفسية

ننكر على الإعلام ولا.كتشاف خباياها ا اجة إلى فهم نفسه وسبر أغوارها و أمَس الحفيهذا الإنسان 
ي تقحة النفسية وتقديم العلاجات النفسية  التيغرس مفاهيم الصب فيقد يكون السبعامله الإيجابي

الإنسان من تأجيج نار الفرقة والحقد و الكراهية وتجعل منه مجتمع يسوده الحب والعطف والحنان  والمودة 
:               ثلاثة محاور على النحو الآتيذا وقد تناولت الدراسة الموضوع فيه. والتكيف والسلام 

: المحور  الثالث / أدبيات الدراسة المتمثل في: المحور الثاني/ ار العام للدراسة الإط: المحور الأول 
:                                                               الإطار العام للدراسة: الإجراءات العلمية  المحور الأول 

علام ية العلاج النفسي تكمن في دور الإهمأقد تكون إشكالية الصحة النفسية و : أهميتهاالمشكلة و 
لأن النفس الإنسانية مولعة بتقليد كل ماهو ، رتباك و تخلف وكراهية  وحقد الما ينتج عنه عجز و ، السلبي

تمييز بين نتائج الدون ، لىثوقد نرى فيه كمال النموذجية الم،جديد وبراق ومشغوفة بتجريبه وقد تأتيه
علام بية ،فالناظر والسامع في واقع الإايجفاهيم الصحة النفسية السلبية والإفي نشر ميالتثقيف الإعلام

جيج علام بشتى وسائله في محاربة القناعة والرضا،وتألهذا الإيتوقففي عالمنا يقلقه مايجده من دأب لا
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شياء باستخدام شتى وسائل ستهلاك وتكديس الأوالاذفي الاستحواةالحرص والطمع والرغبة المفرط
فراط في الاستهلاك واستنفاد عين والمشاهدين نحو المزيد من الإغراء لدفع القراء والمستمقناع والإالإ

ه في نشر نسان في الحياة تاركا ورآه دور الإودورةجيال القادمة وتشوه وظيفدد الأالاحتياطات بصورة
تمعات نذكر منها ثار السلبية للإعلام فيهمية العلاج النفسي ومن الآأمفاهيم الصحة النفسية و  بعض ا

لتلفزيون ينشرها امن القيم التي% 46.17( ير إلى أن تشبيل المثال أحد هذه الدراسات التيعلى س
ويشيد ، الصراعات فالإعلام أحياناً يكرس العنف والقوة  كوسيلة لحل الخلافات و 1) سلبيةيالمصر 

م فيعلام الأجنبيالإ .حتقاره لقيم وسلوكيات الآخر امقابل بقيمهم ونمط حيا

من إناثها يعتقدون أن تقاليد % 65من ذكور الكويت و % 62(وحذرت دراسة أخرى من أن 
و يأتيه الكثير من الشباب وغير ، جتماعياً اأصبحت سلوكاً شائعاً غير مستهجن الحياة الغربية قد 

تمع ولا يشعرون بأنه سلوك خاطئ الشباب من  ليد بالرغم من إدراكهم أنه مخالف لعادات وتقا، أفراد ا
تحت 3% ) 80ما يعرف بسوق الإعلام ( متداد كوكبنا اعلى يإن الدفق الإعلام2) مجتمعهم

.                                                                      السيطرة الأمريكية 

وكيف 2014فكيف الحال الآن ونحن فى سنة 2000إذا كانت هذه نتائج الدراسات قبل سنة 
من بين الأسباب التثقيف يكون حال صحتنا النفسية ؟ وأين تتجه؟  وهل تصعد إلى الهاوية ؟ قد يكون

، الإعلام يعكسيأو العكس الواقع النفسي هو الذاقع النفسيوقد يعكس الإعلام الو ، يالإعلام
همية العلاج أا في غرس مفاهيم الصحة النفسية و نعكاسات ودورهتحديد هذه الاوعليه تكمن الأهمية في

تمع الذالنفسي لها لأ تمع الأكثر أمناً وأكثر ين ا يتمتع بالصحة النفسية والعلاج النفسي  هو ا
أيضاً ربما يجد ومن الأهمية ..والتعاون والتكيفر تحضراً وتقدماً وتماسكاً ويسود أفراده المحبةسلاماً وأكث

و أشمل بالإضافة إلى وقد تكون بداية لدراسة أعمق ، هذه الدراسة يبحث عنها فيالقارئ ضالته التي
.ثراء المكتبة العربية والمراكز الثقافية والإعلاميةإ

م في نشر مفاهيم الصحة النفسية علاالكشف عما إذا كانت هناك دور للإإلىدف الدراسة :الأهداف
تمع يتمتع بالصحأو  اعية جتماحياة ة النفسية والعيش فيهمية العلاج النفسي والتعرف على ما إذا كان ا

كيات غير الصحية كتساب السلو ا تئاب وإخفاق حيل الدفاع وتبَنى و كخالية من الصراع والإحباط والا 
ة بحسب التخصص في فراد العينأحصائية بين إةذا كان هناك فروقات ذات دلالإوالتعرف علي ما 
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يقوم : التساؤلات .همية العلاج النفسي ألنفسية و علام ودوره في نشر مفاهيم الصحة االعلاقة بين الإ
.                                                                                                                            تصل إليها الدراسة سوف ؤلات الآتية من خلال النتائج التيالباحث بالإجابة على التسا

همية العلاج النفسي ؟         أر في نشر مفاهيم الصحة النفسية و هل للإعلام دو :   التساؤل الأول
بين أفراد العينة بحسب 0.05هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى :  يالتساؤل الثان

همية العلاج النفسي ؟                                       أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و الجنس  في دور الإعلا
بين أفراد العينة بحسب 0.05إحصائية عند مستوى هل هناك فروق ذات دلالة :  التساؤل الثالث

همية العلاج النفسي ؟                       أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و التخصص في دور الإعلا
صطلاحاً وهى على النحو اهيم ذات العلاقة بموضوع الدراسة يوضح الباحث أهم المفا: مفاهيم الدراسة 

:                 الآتي

الإعلام عملية نشر وتقديم معلومات صحيحة وحقائق واضحة  وأخبار صادقة و :  مفهوم الإعلام
.4موضوعات دقيقة و وقائع محددة وأفكار منظمة وأراء واضحة للجماهير 

الأصل وفي،مشتركتعنيو communiconتصال مشتق من الكلمة اللاتينية مفهوم الا:تصالمفهوم الا
نقل وتبادل المعلومات يتصال هافمعنى كلمة 5. ائعاً ومألوفاً شيأcommonتعنى كلمة يالإنجليز 

بأنه تصالويعُرِف جورج ليندبرج الا.وجعل معانيها معروفة بين الناس لتحقيق غرض ما أو أثر ما
6.  يالمتلقاً معيناً عند تعمل كمنبه أو مثير يثير سلوكاعل بواسطة الرموز والإشارات التيالتف

ذا الصدد إلى ما ذهبت إليه الدكتورة :  تصال والإعلامبين الا إذ  اعتبرت "" ( علية حسين "" نشير 
يهتم يسلوب من أساليب تلك الظاهرة والذجتماعية العامة و الإعلام أتصال الظاهرة النفسية الاالا

بالأخبار الموضوعية والصادقة بالحوادث والمعلومات على مستوى الجماهير الغفيرة ولعرض الأخبار أو 
: التفاعلية التثقيف أو التعليم والتنشئة للجماهير العريضة

رصة للمستخدم لأن تصال على إتاحة الفلتفاعلية تقيس مدى قدرة وسائل الاأن ا"" Jensenيرى 
أربعة أبعاد في،يتم عبر وسيط معين يتصال الذل من أشكال الاشكيأو ه،المضمون فييحدث تأثيراً 

توثيق التفاعلية consultationستشارة الا، conversationالمحادثة ،transmissionفرعية وهى النقل 
registration.7
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ورعاية الأوضاع ،كير وعادات التف،نفعالية السليمة تجاهات الالاعملية تتضمن تعزيز ا:صحة نفسية ال
8.يوالمرضي النفسياد على مقاومة سوء التوافق الشخصتساعد الأفر البيئية التي

مصحوبة بشعور يوالنفسسترخاء الذهنيهو حالة نسبية من الهدوء والايالرضا النفس: يالرضا النفس
9.  يموقف تفاعلاً ما تحقيقاً كلياً فيهدف)تحقيقأو توقع(تحقيق أو)أو توقع إشباع ( سار نتيجة إشباع

ما ،وغيرهم ، يالنفسجتماع والطب وعلم الا، جتماع والإنتروبولوجيا قدم علماء الاculture: الثقافة 
ا الرئيسية تصنيفات وفقاً لافي، تعريفاً للثقافة160يزيد عن  .                          هتماما

ا تتألف من أنماط مستترة أو ظاهرة للسلوك المكتسب  والمنقول عن  عرٌف كروبير وكلاكهون الثقافة بأ
، يتضمن ذلك الأشياء المصنوعةو ، فضلاً عن الإنجازات المتميزة للجماعات الإنسانية ، طريق الرموز

ا، ويتكون جوهر الثقافة من أفكار تقليدية  أما الأنساق الثقافية فتعتبر نتاج ، وكافة القيم المتصلة 
ا الكـل ويعرف تايلر الثقـافة10وتمثل الشروط الضرورية له من ناحية أخرى، السلوك من ناحية  بأ

وايت أن  الثقافة نــهــر متدفق وذكر11المعنوية منها والماديةيشمل المعارف البشريةيالمركب والمعقد الذ
الثقافة يلأخرى وان السيطرة على الثقافة همن الأحداث عبر الزمن تنتقل من جيل لأخر ومن بيئة 

.12نفسهــا 

دف فهو وسي: (العلاج النفسي مساعدة المريض علي التغير فكريا لىإلة من وسائل العلاج النفسي 
ثير النفسي أنه وسيلة من الوسائل ذات التأفي العلاج النفسي بثويقول الباح) ريا وسلوكيا وروحياعو وش
علامية توضح إشر برامج مراض النفسية والعقلية من خلال اعدد ونلعقلي التي تستخدم في العلاج والأوا

.مفاهيم الصحة النفسية 

:                                                                                                 أدبيات الدراسة:يالمحور الثان

بناء خبرته السلوكية ومعارفه يبدأ في،يولد لا حول ولا قوة له إذا نظرنا للفرد منذ ولادته: مدخل 
تمع جماعة وجمبه ليصبح عضواً فيتحيط ومهارته من الظروف والظواهر التيوإدراكاته اعات يحتويها ا

صحة رين فيسبيل التفاعل السليم مع الآخوعليه أن يبذل جهداً كبيراً في،ه يعيش فييالكبير الذ
ذِينَ قُلْ أؤَُنَـبِّئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذَلِكُمْ للَِّ قال االله تعالى في كتابه الكريم ) النبأ(جتماعية متكاملة عن طريقانفسية 

آية مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ اتَّـقَوْا عِنْدَ رَِِّمْ جَنَّاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرضِْوَانٌ 
ةورة المائدس59آية عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثوُبةًَ ورة آل عمران  س15
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 َوَيَسْتـَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُو ورة يونسس53آية َنَا بتَِأْوِيلِهِ إِنَّا نَـراَكَ مِنَ الْمُحْسِنِين ورة يوسف س36آية نَـبِّئـْ
 ٍوَلتَـَعْلَمُنَّ نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِين ورة ص س88آية ْنـَهُم هُمْ أنََّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَـيـْ ياَ ورة القمرس28آية وَنَـبِّئـْ

ورة س6آية ى مَا فَـعَلْتُمْ ناَدِمِينَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَأٍ فَـتَبـَيَّـنُوا أنَْ تُصِيبُوا قَـوْمًا بجَِهَالةٍَ فَـتُصْبِحُوا عَلَ 
يَـوَدُّوا لَوْ أنََّـهُمْ باَدُونَ فيِ ةورة المائدس27آية وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنيَْ آَدَمَ باِلحَْقِّ ورة الحجرات س5آية

قُلْ لاَ تَـعْتَذِرُوا لَنْ حزاب ورة الأس20آية الأَْعْراَبِ يَسْألَُونَ عَنْ أنَْـبَائِكُمْ وَلَوْ كَانوُا فِيكُمْ مَا قاَتَـلُوا إِلاَّ قلَِيلاً 
نَـبِّئُونيِ ورة ص س67آية قُلْ هُوَ نَـبَأٌ عَظِيمٌ ةورة التوبس94آية نُـؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَـبَّأنَاَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَاركُِمْ 

.   ورة النمل س22آية يقَِينٍ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ . نعام ورة الأس143آية بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

جنزور أثناء /بتدائية بمنطقة صيادأحد المدارس الاب،م2006شهر مارس منأحد الأيام في
فأخذت ،يبتدائبجوار أحد تلاميذ الصف الثالث الاالإشراف على طلاب التربية العملية كنت جالساً 

كراسة الرسم فوجدت رسوماً  حقاً جميلة مما ينم على أن لديه موهبة اه وكان من بينهأتصفح كراسات
فسألته من علَمك الرسم ؟ أكيد المعلمة أو الأب أو الأم ؟، )قران دايزر( الرسم وكان من بين الرسوم 

ذا ها ؟ فقال ليهذ) دايزرالقران(وعندما سألته لماذا رسمت ، التلفزيونعلمنييالذ، فقال لا لا ياأستاذ 
كيف ، فقلت له لماذا لا ترسم خالد بن الوليد أو عمر المختار؟ فقال لا أعرفهم ، بطل يغلبهم كلهم
ثم ) * لا لا مافيش فى التلفزيون (فقال لي، زر ؟؟  قلت له بل مثلنا مثل قران داي، شكلهم ياأستاذ 

أفكر يالكرسجالساً فيتركنيو ، قد بدأت ) الرياضة (خرج إلى الساحة مسرعاً لأن حصة التربية البدنية 
يجيب على العلوم فماذا بقيَ للعقول والنفوس ؟ أين ييون يعلم السلوك والحاسب التعليمإذا كان التلفز ، 
!                                                 جتماعية ؟؟ غابوا أم مغيبون لتربية؟ أين التنشئة الأسرية والاا

ر عبر الأزمان المختلفة من ينمو ويترعرع ويتطو ى أي حال فالثقافة تراث إنسانيعل:الإثارة الإعلامية
فيما العالم لتتحولوتكونت بسبب التفاعل والمحاكاة بين البشر في، ستقبل إلى الحاضر إلى الميالماض

ا الإنسان مقتضيا، فنية وخلقية ، فكرية، بعد إلى قيم معنوية لفردي ت حياته على الصعيدين ايواجه 
رائع داب والعلوم والأخلاق والشالآتتجلى فييعكس ثقافة الأمة التييوالتثقيف الإعلام، يجتماعوالا

قتصادية ت والتقاليد والنظم السياسية والاجتماعية والصحة العامة والعاداوالعمران والصحة النفسية الا
ا يحمل مضامين بمعنى الاوكل ما من ش، جتماعية والإدارية والا ستواء والتهذيب وبلوغ ستقامة والاأ

ياً كانت درجة الثقافة ومستواها أفلا بد للإنسان أن يكون مثقفاً ،الغاية والقوة والأمن النفسي والصحة
يعيشها ويتكيف ن يفهمها و أهامشياً قدر الإمكان حتى يستطيع فتفرض عليه أمور الحياة ألاَ يكون 

فكلٌ ، الإنسان فييطبيعنفعالياسلوك يجتماعالسلوك الاالمعاش لأن يجتماعمعها عبر الوسط الا
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نفعال الخوف افهناك ، جية والمثيرات الداخلية نفعالية مختلفة تبعاً للمثيرات الخار امنا يستجيب بحالة 
فهو يجعل الإنسان يقوم يثيرات الخارجية التثقيف الإعلاموعلى رأس الم، نفعال الفرح انفعال الغضب و او 

يءأو يقترب من هذا الش، و يعاديها أو يتكيف مع هذه الجماعة البشرية أ، أو يبتعد عنه ، ل ذا العم
. ن الإعلام هو الأكثر فعالية بالرغم من وجود مؤثرات كثيرة متداخلة إلاَ أ، ويأخذ به  أو يصرف عنه 

ا الفرد عملية ديناميكية مستمرة يتفاعل معهستجابة فيتعلم السلوك عن طريق المثير والاالغالب يتمفي
البيئة من جتماعية متكيفة أكثر توافقاً بينه وبين نفسه من جهة وبينه وبين اليحدث علاقة صحية نفسية 

اللهجة الليبية تعنى غير موجود                                                                   مافيش في. *  جهة أخرى 

:                                      على النحو الآتييومن أهم وظائف الإعلام فه: وظائف الإعلام

.يحيط به يلمعلومات المتنوعة عن الواقع الذبايتعريف المتلق1
.         إقناع الناس وإغرائهم2
.   التسلية والترفيه3
.الأخبار والأحداث والإعلانات والدعابات4

:                                همية العلاج النفسي أو ةالنفسيةعلام في نشر مفاهيم الصحالدور المؤثر لوسائل الإ

من ، فسي  من منظور التأثيرهمية العلاج النأو ةالنفسيةعلام في نشر مفاهيم الصحالإإن دور
وكلما كانت المحتويات وثيقة الصلة بالقيم وكانت الوثائق أشد كان ، والتأثير السلبيالتأثير الإيجابيزاويتي

بتعاد عن القيمة أو تتناقض مع القيم كان الا، يمة قيكلما كانت المحتويات لا تتقيد بأو ، التأثير إيجابياً 
.  وكان التأثير سلبياً ، أكبر 

:أهم التأثيرات الإيجابية / أ 

.                                                   عطاء ألفة إضافية لمواقف الفرد ذات القيم إنشر مفاهيم الصحة النفسية ب- 1
ا التنشئة التي- 2 همية العلاج أاب الفرد مفاهيم الصحة النفسية و كسإيتم فيها الصيرورة ويقصد 

تمع وثقافتها النفسي من خلال  . كتساب قيم ا
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نتماء إلى نفسية بتحقيق وتعزيز الإحساس بالانسجام وتعزيز مفاهيم الصحة المن الاخلق نوع- 3
تمع الذ سائل لمَ تربطه صفات مشتركة كالقيم والثقافة واللغة والتاريخ و غيرها فيكون دور الو يا

.                                                                             جتماعية متكاملةاالشمل ببناء صحة نفسية 

إلزامية فيستخدامات أن العلاقة بين الفرد والوسيلة الإعلامية مسألةأظهرت نظرية الإشباع والا- 4
تمع المعاصر الذ علام النفسي الإيقدمهاحتياجات التيومن أهم الا، ع بصحة نفسية راقية يتمتيا

.                                                     حتياجات العلاجيةالاو ،حتياجات العاطفية حتياجات المعرفية والاالا

.                 همية العلاج النفسيأوقوف على مفاهيم الصحة النفسية و لى الذات من زاوية خارجية للإالنظر - 5
التيمعايشة عوالم  متعدد تحمل الإنسان عبء الزمان والمكان للوقوف على مفاهيم الصحة النفسية - 6

ا العوالم الأخرى و  .                                                          همية العلاج النفسيأيتمتع 

:  يالتأثير السلب/ ب

نتشار العنف ادى إلى أهمية العلاج النفسي أو ةالنفسيةصحلعلام في نشر مفاهيم االإإن أبعاد دور- 1
.والجنس والفرقة واللامبالاة وغيرها كثير

تمعات التيعلام دوراً سالباً بطريقة غير مقصودة بالتتلعب وسائل الإ-2 عزالية نتتصف بالاشابه مع ا
.جتماعية وقلة الروابط الثقافيةالا

بتقليص الزمن يجتماعتصال الاقة غير مقصودة على إضعاف نسيج الاعلام بطريتعمل وسائل الإ- 3
يءفقللت بعض الش، ستماع ثم أتت الإذاعة فأضافت زمن الا، فقد أوجدت الصحف زمن القراءة ، 

ثم ، من الزمنين السابقين يءفقلل بعض الش، من المشاهدة اف ز ثم أتى التلفزيون فأض، من زمن القراءة 
اية المحادثة اوهكذا نكون قد ، افت زمن التصفح أتى الحاسوب والشبكات المعلوماتية فأض قتربنا من 

.المباشريتصال الشخصوالا

تهلاك سشكل بضائع متجانسة قابلة للاهمية العلاج النفسي فيأو ةالنفسيةقولبت مفاهيم الصح- 4
.العام 

لى إنتباهه افتحول ، معالجة واقعهبالغ فيه قد يدفعه إلى التفريط فيتعلق الفرد بوسائل الإعلام الم- 5
.                                                    محيطه المباشرن ثانوية على حساب ما يجرى فيقضايا قد تكو 
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، إلى أخرى جتماعيةاية والمعلوماتية تختلف من شريحة المعرفستفادة الإعلامية إن مستويات الا- 6
تعميق تصال قد تزيد فيل الاحيث يتبين أن وسائ، ستفادة إعلامياً من الأقل معرفة افالأكثر معرفة أكبر 

.                                                                 الهوة بين الأكثر معرفة والأقل معرفة 

:يعلامبعض من محاذير التثقيف الإ

همية العلاج النفسي بطريقة أو ةالنفسيةمسؤولية نشر مفاهيم الصحيط التثقيف الإعلامتحميل وسي- 1
تمع .يقل معها التأويل والتعميم من قبَل أفراد ا

مع كيفية التعامل فيهمية العلاج النفسي للناس أو ةالنفسيةعلام في نشر مفاهيم الصحدور الإ- 2
.                                                                  نشر المفهوم من ناحية الدقة وقراءة التفاصيل 

همية العلاج أو ةالنفسيةم الصحعلام في نشر مفاهيختصاص حول دور الإستشارة أهل الاا- 3
همية أعلى الصحة النفسية و ثيبعيتطبيقه أو تداوله كالناس فيفيفكر نتباه يلفت الايالنفسي الذ

.                                                                                                         العلاج النفسي 

همية أو ةالنفسيةتتعلق بمفاهيم الصحوتصديق أو تكذيب الإعلانات التيتبنىفيلتعجلعدم ا- 4
.                                                     حيثيتها المنشورة أو المذاعة قبل الغوص فيالعلاج النفسي 

ينشر مفاهيم يالذيذكر حيثيات الخبر الإعلامفييتيش عن من يقف ويمول البحث العلمالتف- 5
.تمدح التفاح وتذم البرتقالتيالتفاح سيمولون الأبحاث اليفبائع، همية العلاج النفسيأو ةالنفسيةالصح

جتماعية الضرورية لتنمية لإعلام مُدونة الصحة النفسية الاا: الإعلام سمة الصحة النفسية
العالم حتى يستطيع الفرد تحدث فيمع المتغيرات السريعة التييبفضلها يمكن التعاطلتيالمستحدثات وا

فالسمة ، همية العلاج النفسيأو ةالنفسيةأطر مفاهيم الصحلتعايش والتكيف والمواءمة معها فيا
وإلى  ، عمورةهذه المختراقها والدخول إلى كل بيت فياقوته وقدرته على تجاوز الحدود و الأساسية للإعلام
مَعلَمة مفاهيم بالإضافة إلى أنه، ستمالةنبهار والتعجب والإقناع والاصور من الافي، كل نفس بشرية

صعب جداً وضع من اليأ) ستقلاليتها ا( والسمة المميزة للنفس . النفسيهمية العلاج أو ةالنفسيةالصح
ا وإخضاعها إلى قرارات خاصة تـُـــــقيِد حركتها وتسيطر ع، رقابة تامة وكاملة عليها  لى دوافعها وشهوا

.                تتأثر بالمعَلَمة وتؤثر فيها ولا ننسى أن وراء كل جهاز مهما كان نفسٌ بشرية تحركه وتديره يوغرائزها فه
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وقد يزرع ، قد يدفعها إلى الحب وقد يدفعها إلى الكراهية ،النفس البشرية ومن سمة الإعلام أنه يؤثر في
.                 يتزان النفسوقد يحقق الايوقد يحقق الإثراء النفس، لفُرقةبذور التكيف وقد يزرع بذور ا

هى على داخل الجماعة و يكون عليها الفرد تبيان الحالة الصحية التي:لبشرية تشخيص الصحة النفسية ا
:                                                                                                      النحو الآتي

هو الكائن الحي الإنساني المتكيف بفاعلية مع الآخرين من بني جنسه مستشعراً : الفرد الصحيح نفسياً 
.المعيشة فيويصبح أسلوبه هذا دربه ، الرضا السعادة و 

لمواجهة مواقف حياته يمتلك القدرة والإرادة يهو الكائن الحي الإنساني الذ:  الفرد السليم نفسياً 
التفاعل ادية فييتخذ المواقف الحييهو الكائن الحي الإنساني الذ:يمن المرض النفسيالفرد الخال
** )                                                                                                                         يا نحلة لا تقرصيني، * عسلك ما نبيهيا نحلة( ينطبق عليه المثل الشعبي الليبي، يجتماعالنفسي الا

ة المواقف مواجهليست له قدرة وإرادة على يهو الكائن الحي الإنساني الذ: الفرد المريض نفسياً 
.جتماعية  والتفاعلية النفسية الا

:                                                                          أهم خصائص الصحة النفسية

.                                                                     التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة- 1

.                                           القدرة على مواجهة الأزمات والمواقف السليمة والمنفرة- 2

.                                                                         نمع الآخرييجتماعالتوافق النفسي والا- 3

.                                                                              القدرة على تحقيق الذات وتنمية إمكاناته- 4

.                                                                    الشعور بالسعادة والكفاية الشخصية- 5

ا حالة نفس: جتماعيةالمشقة النفسية الا تتباين في، ية ذات علامات وأعراض تعرف المشقة بأ
ا بتباين قوة المثيرات الخارجية والداخلية ا تعيق توافق اوعندما تزداد شدة هذه الحالة ، شد ضطراباً فإ

:وتصنف المشقة إلى 13الشخص مع البيئة 

مثل فقدان الحب ووجود صراعات لدى الفرد                                                   : المشقة النفسية - 1

.يلتكنولوجقيود الحضارية والتغير امثل ال: جتماعية المشقة الا- 2
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.مثل الفقر والبطالة : قتصادية المشقة الا- 3

.الجسم مثل حدوث تغيرات كيميائية في: ية المشقة الفسيولوج- 4

فَـعُرف ، أحوالها الأربعةفيةالنفسيةتكون عليها الصحتبيان الأحوال التي15: ة النفسيةمربع الصح
:لصحة النفسية وهى على النحو الآتيبمربع ا

:حالة الصحة النفسية - 1
ضلع الرضا             ، المربع مكوَن من ضلع التلاؤم، حيث تتميز حالة الصحة النفسية بتوافر كل الأضلع تلاؤم

ضلع التفاعل وضلع الفاعلية تفاعل، فاعليةرضا

:السلامة النفسية - 2
تلاؤم                                            تتميز السلامة النفسية بإمكانية التوافق والقدرة

تفاعل ×على التفاعل ولكنها تفتقر إلى المبادأة أو الفاعلية رضا 

و يتميز هذا المربع الناقص ضلعين                   تلاؤم                                           :يالخلو من المرض النفس- 3
× رضا                     بأنه خالٍ من المرض النفسي بإمكانية التوافق          

ولكن دون التفاعل والفاعلية 

تلاؤم:                                               المرض النفسي _ 4

×             ×فتقار التام إلى                          يتميز المرض النفسي بالا

×الفاعلية والتفاعل          

عدم تحقيق الرضا أحياناً     أو، وعدم القدرة على التلاؤم أحياناً 

×

×رضا                     فتقار إلى هذه الجوانب جميعاً                                      لاأو ا،
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ال   ،  نفعالية أو العصاب أو المشاكل النفسية الناجمةضطرابات الاتضاح مظاهر الالا×مما يفسح ا
وقد يلعب                                                ، أشكال عنف وإرهاب وصراعاتعن ذالك في

                                                                                                                            ×

                                                                   ×
                                                                                            .   ×

.                                                                           الإعلامية على أضلع هذا المربعوالتفاعليةوالإثارة الإعلامية ، الإعلام الموجه 

الحقائق هذا البحث إلى بعض نشير هنا في:عن الأمراض النفسية بعض الحقائق الإحصائية
ا جريدة الخليج اليومية الإعلامية التي % 10إلى % 7أن ما بين " مة الصحة العالمية تقرير منظ: نشر

كما أشارت الجريدة إلى دراسة لمنظمة اليونيسيف ، "ضطرابات العقلية من سكان العالم يعانون من الا
اية عام 5أن  مليون طفل 13يفقد حواليم س2000أطفال يصابون بالإيدز كل دقيقة وأنه مع 

اية سنة ، مليون شاب مصابون بالإيدز 11وأن أكثر من ، والديهم بسبب وباء الإيدز  هذا إلى 
.                                                               م 2012سنة كيف الحال ونحن فيم ف2000

أن امريكياً ، تحذيراً للبيت الأبيض عن الصحة العقلية م،15/12/1999ونشرت جريدة الخليج 
وأن ، يينستشارة الإخصائاهذه النسبة ترفض يوأن ثلث، ضطرابات عقلية ايعانى من5من أصل 1
أطفال مصاب بأحد 10من كل 1ن وأ، أوساط الشباب نتحار يعد السبب الثالث للموت فيالا
.فقط منهم يحصلون على العلاج% 20ضطرابات العقلية النفسية وبأن الا

بكين عن حملة أطلقته منظمة الصحة العالمية فيام إلى م13/11/1999وأشارت جريدة الخليج 
مليون 400ن يناهز عددهم هدفها تحسين العناية بالمصابين بالأمراض العقلية والنفسية الذي، إعلامية

،سنوات القادمة 10وبأن العبء سيصبح أكثر ثقلاً خلال ، العالم أغلبهم من الدول الناميةإنسان في
% 35لحواليالدول المتقدمة  يتوفر العلاج حين أن فيفي، اً من العلاجكان العالم حالييحرم ثلث س

وبذالك يكون في، المرتبة الثانيةالذين يخشى أن ينتقل من المرتبة الخامسة إلى ، كتئابفقط لمرضى الا 
م ما ذكرته مجلة  توب 16/1/2001ذكرت جريدة الخليج ،م2020سنة قائمة الأمراض المعيقة في

ومن أهم العلامات ، كتئابسكان فرنسا يقعون داخل دائرة الا من% 25أن "" فرنسية الطبية سانتيه ال
توضح الاكتئاب الشعور بالإرهاق والنوم المضطرب والتقوقع على الذات والحزن الدفين وألام الرأس التي
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المستقبل وخاصة بعد مام تزايد هذا النوع من الأمراض النفسية فىأننا أونخلص إلى والمعدة و الروماتيزمية
- :ظهور مجموعة من الإجراءات والأساليب الجديدة من 

تزايد مسؤوليات العمل                       - ستغناء عن الكثير من الموظفينالا- عدم ثبات الوظائف 
.                           تبر من الأسباب الرئيسية للعجز عن العمل تعتطلبات الحياة والتيكثرة م

مساعدة لىإلبرامج العلاج النفسي هعلام بتقديميسهم الإ: علام في العلاج النفسيسهامات الإإ
ن أمما يساعده علي درجة مناسبة من التوافق الشخصي والاجتماعي والنفسي ،لىإلوصول لنسان الإ

:مشبعة وفعالة ،  وهذا يتطلب عدد ممن الشروط يحيا حياة 

علام تحقيق ذالك ذا استطاع الإإمستوى معرفي وانفعالي ،فى، علهن يكون تقبل الفرد لذاتأ-1
مال تويات الطموح والآن يعيش حياته بصورة مشبعة وفعالة ، بلا مغالاة في مسأنسان ،استطاع الإ

.                                نتاجه إثم  بما يهدد فاعليته ومستوى إو أو نقص أحساس بعجز  إ،وبدون 

ةلمواجهة البيئة ومطالبها المتعددكثر فاعلية أساليب أنسان ن يكسب الإأعلام سهامات الإإ- 2
ا نواع الصراع النفسي الداخلي التي يتعرض لهأن يزيد من قدرات الفرد في حل أعلام سهامات الإإ- 3
.                                                              ونزعاته هفرد وان يستطيع مواجه دوافعال

.                                            من النفسينسان بالأن يزداد شعور الإأعلام سهامات الإإ- 4

عداد إلى تخطيط و إة وضرورية وهي تحتاج ن تقييم العلاج النفسي عملية هامإ: بعاد العلاج النفسيأ
ا وطرقها إبرامج  ف نجاح العلاج ويتوق.علامية خاصة يتحدد فيها هدف عملية العلاج النفسي ومضمو

عالج همها طريقة العلاج ، ونوع المرض ،وشخصية المأ. عوامل عديدة ىعلام علالنفسي عن طريق الإ
علام في هذه العملية العلاجية هو اعتماد واجهه الإييشكال الذه وشخصية المريض ومن الأسلوبأو 

العلاج النفسي علي العلاقة القائمة بين المعالج وبين المريض والتي تتطلب المقالبة والوجود الشخصي 
:                                    همهاأةير ، وطرق علاجه كثةبعاده عديدأفالعلاج النفسي .غالب الحالات المباشر في

. لعلاج التدعيميا- 3. عراضسباب وعلاج الأعلاج الأ- 2. والعلاج الجماعييالعلاج الفرد- 1
.                                 العلاج النفسي المباشر والعلاج النفسي غير المباشر- 5. يالعلاج السلوك- 4
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:                                                  علام في طرق العلاج النفسي الاختلافات التي تواجه الإهم أومن 

ن قبل المعالجين النفسيين جماع علي مفهوم معياري عام لطبيعة العلاج النفسي متفق عليه معدم الإ- 1
م فن ، منهج أج النفسي، هل هو علم حول طبيعة العلاةعلامية الدائر النقاشات الإيرثحيانا مايأ،وهذا 

.                                                                                                      م ممارسة أ

.                                                                              سلوبه أشخصية المعالج و لىإاختلافات ترجع - 2

.                                                                       الفروق في طبيعة المشكلات النفسية - 3

.        اختلافات تسببها محددات خاصة بالمريض- 4

السابقة للاستشهاد به في دور مثال للدراساتأسلوك العنف كثيذكر الباح:قةالدراسات الساب
العنف والجريمة همية العلاج النفسي ،فالخوف يرجع من نشر أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و علاالإ

كثر من أقبلون عليها بشكل كبير علام لان المشاهدين والمستمعين والقراء ممن خلال وسائل الإ
:                                                              ثار التي تتركها مشاهدة العنف مايلي من الآغيرها،ز 

.                                                                                    ثار النفسية والعاطفية رفع حدة الآ- 1

.                                                                          تعزيز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد - 2

) .                                علاموسائل الإ(دة والاستماع والقراءة التعلم والتقليد والمحاكاة من خلال المشاه- 3

ىعلام علثر العنف المشاهد في وسائل الإأ) م 2001(راسة درويش ولت دتنا:  لىو الدراسة الأ
سباب وراء هم الأأحد أن ألىإشارت الدراسة ألمراهقين الذكور، لخاصة دى المشاهدالسلوك العدواني ل

هم المشكلات أحد أن العنف أاط العنف في التلفيزيون باعتبار نمأى الشباب ،هو مشاهدة دالعنف ل
16.تمعات في العصر الحاليواجه االتي ت

ى جماعة دية لاعتحليل المشكلات الاجتمhopf)2004 (17تناولت دراسة هوبف:   الدراسة الثانية 
ى دالاجتماعي، لة الموقف علام ، وطبيعوسائل الإفي مشاهد عنفثار متغيرات العدوان آحداث و الأ

، والشخصية علام والموقف الاجتماعيلى  العاشر في وسائل الإإالطلاب في الصفوف من الخامس 
.                                                      والاستجابات الانفعالية للعنف  علي الشاشة ،وفي الواقع 
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ف العنف نماط الاستجابة الانفعالية لمواقأعلام و وسائل الإن تكرار مشاهدة العنف فيأالنتائج تشار أو 
ى عينة الدراسة،  ويمكن تلخيص دساسية في تكوين ونشوء العدوان لأعوامل دالحقيقية والخيالية تع

:                                                 ثار التي تحدثها هذه المتغيرات في سبعة عوامل هي الآ

سيادة الاستجابات الانفعالية لدى المشاهدين-2.  علام نف في وسائل الإر مشاهدة العتكرا- 1

.البغض، الكره، الغضب، كاستجابة للعنف داخل جماعة الرفاق-4.    المعتقدات المرتبطة بالعنف- 3

.                                                                      نماط العنف في التليفزيونلأالأباءمشاهدة - 5

.                                                                     يغض والكره كاستجابة للعنف الوالدالغضب والب- 6

.طفالى الأدالقيم المادية ل- 7

:الإجراءات العلمية للدراسة : المحور الثالث 

.س  طلاب وطالبات جامعة طرابل/ مجتمع الدراسة

:كلية التربية الأقسام الآتية/تتكون من طلاب وطالبات كلية الفنون والإعلام /  عينة الدراسة

.200قسم علم النفس والبالغ عددها /  جتماع  قسم علم الا/ م اللغة الإنجليزية قس

عتباره المنهج الملائم لهذه الدراسة                                 ابيالتحليليستخدم الباحث المنهج الوصفا/ سةمنهج الدرا

تكرارات عينة الدراسة بحسب الجنس) 1( جدول 

الجنس
التكرار

%

التخصص
موع ا علم 

الاجتماع
علامالإعلم النفسالانكليزي

0002020التكرارذكور
%00010.410.4

36824410172التكرارناثإ
%18.842.722.95.289.6

موع 36824430192التكرارا
%18.842.722.915.6100.0
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طالبا وطالبة كان ) 192(ينوتسعينثناو ختياراً عشوائيا على مائة اشملت عينة الدراسة المختارة 
وزعين على أربعة تخصصات هي علم طالبة م) 172(ثنان وسبعون اائة و عشرون طالبا وم) 20(منهم 
.)      1(علام،جدول تماع، الانكليزي، علم النفس، والإالاج

حصائي لعمر عينة الدراسةالتوصيف الإ) 2(جدول 

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

أدنى

قيمة

أقصى

قيمة

21.291.631826

).                                                                 2(سنة، جدول ) 21.29(عمارهم أوكان متوسط أعمار أفراد العينة 

تضمنت أداة الدراسة على سبعة عشر عبارة ترتبط بمحتوى التساؤل الأول للدراسة كان :أداة الدراسة
منها أربعة عبارات سالبة الصياغة بينما بقية العبارات كانت ذات صياغة موجبة وقد توزعت الإجابة 

) موافق بشدة، موافق، أحيانا،غير موافق، لا أعرف(على العبارات وفق مقياس ذو خمسة بدائل هي 
إذا كانت العبارات موجبة والعكس صحيح إن  ) 5،4،3،2،1(توزعت عليها الدرجات وعلى التوالي 

للعبارة الواحدة ) المتوسط المعياري(ولذلك تكون درجة المتوسط النظري .كانت العبارة سالبة الصياغة
ى سلم ودرجة المتوسط النظري للعبارة الواحدة هي الدرجة الوسط عل3.0=} 2÷)5+1({تساوى 

موع عبارات المقياس تكون مساوية إلى حاصل ضرب  درجات الإجابة بينما درجة المتوسط النظري 
قيمة المتوسط النظري للعبارة الواحدة مضروباُ بعدد عبارات المقياس حيث تكون قيمة المتوسط النظري 

د عن قيمة المتوسط وعندما تكون قيمة المتوسط الحسابي للعينة تزي) . 51.0=17×3.0(للمقياس هي 
النظري وبفروق دالة إحصائياً فان ذلك يدل على إجابات عينة الدراسة تدعم صحة التساؤل والعكس 

.صحيح

:صدق المقياس

للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس قام الباحث بعرضه على مجموعة من أساتذة علم الاجتماع 
م على الصورة المب دئية للمقياس حيث أخذ الباحث بالملاحظات وتم وقد أبدى المحكمون ملاحظا

.تعديل صياغة وحذف عدد من العبارات من المقياس
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لى ذلك تحقق الباحث من صدق الاتساق الداخلي للمقياس حيث اختار عينة من مجتمع إإضافة 
حصائية الإومن خلال برنامج الحقيبة. هم طالبا وطالبة وتم تطبيق المقياس علي) 31(الدراسة وبواقع 

موع الكلي للمقياس وقد SPSSللعلوم الاجتماعية  تم إيجاد معاملات الارتباط بين كل عبارة وا
مما يعكس قوة البناء الداخلي للمقياس ومساهمة  .  810- .583امتدت قيم معامل الارتباط ما بين 

خ وكانت قيمة معامل ألفا تم احتساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونبا :ثبات المقياس.كل عبارة فيه
.  وهذه القيمة تعتبر عالية تعكس ثبات المقياس.) 788(

:عرض ومناقشة النتائج 

حصائية للزمن المخصص لمتابعة وسائل الإعلام في اليوم الواحدالمؤشرات الإ) 3( جدول 

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

أدنى

قيمة

أقصى

قيمة

3.601.8118

، يعلاماهتمام أفراد العينة بالتثقيف الإسئلة التي تؤشر مدى شملت أداة الدراسة عدداً من الأ
وللتعرف على الزمن الذي يخصصه أفراد العينة يوميا لمتابعة وسائل الأعلام المختلفة يتبين من الجدول 

راد العينة في الزمن المخصص حيث ساعة وهناك فروق واضحة بين أف) 3.6(أن متوسط الزمن كان ) 3(
.ساعة) 1.81(ن قيمة الانحراف المعياري أ

طبيعة الأعلام المفضل من قبل أفراد العينة) 4( جدول 

%التكرارعلامطبيعة الإ

94.7المكتوب

3920.3بصريالسمع

14475.0كليهما

موع 192100.0ا
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م يفضلون إمن أفراد العينة %) 75.0(نسبته أشار ماعلام المفضل فقد أما بخصوص نوع الإ لى أ
.علام المكتوب والسمعي والبصري، ويلاحظ أن قلة من أفراد العينة يفضلون فقط الأعلام المقروءالإ

مصدر الإعلام المفضل من قبل أفراد العينة) 4( جدول 

%التكرارعلاممصدر الإ

6935.9المحلي

157.8جنبيالأ

10856.3كليهما

موع 192100.0ا

جنبي والمحلياد العينة يفضلون كلا الأعلام الأمن أفر %) 56.3(أن ما نسبته) 4(يتبين من الجدول 
جنبي علام الأيفضل الإ%) 7.8(لمتبقي من العينة علام المحلي واالإ%) 35.9(بينما يفضل ما نسبته 

.فقط

والاتصالمدى توفر الأعلام ) 5( جدول 

مدى توفر 
علام والاتصالالإ

%التكرار

تمع 8443.8كل أسر ا

3317.2بعض الأسر

94.7القليل من الأسر

6634.4لا أعرف

موع 192100.0ا
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علام وأدوات الإ%) 43.8(ن ألى إلام والاتصال أشار أفراد العينة عوبخصوص مدى توفر الإ
%) 4.7(لى توفره لدى بعض الأسر وهناك إ%) 17.2( ى كل الأسر بينما أشار الاتصال متوفرة لد

لى عدم إفقد أشاروا %) 34.4(فراد العينة ، أما بقية ألى توفره لدى القليل من الأسرإر قد أشا
).5(معرفتهم، جدول 

العلاج همية أفي نشر مفاهيم  الصحة النفسية و علام دورهل للإ":عرض نتائج التساؤل الأول
"النفسي ؟

نتائج اختبار ت  لعينة واحدة بين متوسط عينة الدراسة والمتوسط النظري لعبارات مقياس دور الأعلام ) 6( جدول 
. همية العلاج النفسياالنفسية و في نشر مفاهيم الصحة 

المتوسط العبارةم.ر
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط

النظري

قيمة اختبار  
ت

مستوى 
الدلالة

8.736.000**13.781.2313.0ف1

15.210.000**24.03.9353.0ف2

10.605.000**33.851.1163.0ف3

1.193.234-42.911.0893.0ف)- (4

7.261.000-**52.401.1533.0ف)- (5

63.051.1103.0.650.516ف6

73.13.9893.01.750.082ف7

6.400.000**83.581.2633.0ف8

5.742.000**93.39.9433.0ف9

4.060.000**103.301.0133.0ف10
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113.051.0473.0.689.492ف11

2.487.014-*122.781.2483.0ف)-(12

5.190.000**133.391.0433.0ف13

143.031.0463.0.345.730ف14

3.926.000**153.291.0113.0ف)-(15

3.335.001**163.271.1253.0ف16

4.255.000**203.411.3233.0ف17

11.405.000**55.615.6051مجموع المقياس

عبارة سالبة                                                                                                            ) - (

حصائية المختلفة والتي تم استخدامها صول عليها من خلال المعالجات الإعرض النتائج التي تم الح
دور . ت المتوفرة وفرت للباحث صورة واضحة عن طبيعةعلى أساس محتوى كل تساؤل وطبيعة البيانا

حصاء علاج النفسي وقد كشفت معالجات الإهمية الأم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و الأعلا
م في نشر مفاهيم الصحة الاستدلالي التي استخدمت للإجابة على تساؤلات الدراسة عن دور الأعلا

أن قيم متوسطات عينة الدراسة تفوق على قيمة ) 6(الجدول ويتبين من .همية العلاج النفسيأالنفسية و 
وعلى عشر عبارات من مجموع السبعة عشر عبارة التي تضمنها المقياس ) 3.0(المتوسط النظري للعبارة 

حيث سجل أفراد العينة متوسطات حسابية ذات قيم عالية وبفروق دالة إحصائياُ عن قيمة المتوسط 
ل به من قيم اختبار ت حيث كانت دالة إحصائيا لأن مستويات الدلالة وذلك ما نستد) 3.0(النظري 

حصائيا إبينما لم تكن قيم اختبارات دالة . 0.05المثبتة إزاء كل منها كانت جميعها أقل من مستوى 
، مما يعني 0.05على خمسة عبارات لأن مستويات الدلالة المثبتة إزاء كل منها كانت أكبر من مستوى 

جابة الوسط على سلم العبارات الخمسة تقترب جدا من الإعينة كانت موافقتهم على هذه أن أفراد ال
كانت قيمة متوسطي العينة أقل ) 12- 5(ويلاحظ أن هناك عبارتين ). 3(ودرجتها ) حياناً أ(المقياس 

ة فراد العينة على تلك العبارتين وكانت قيمأيعكس ضعف موافقة مما) 3.0(لنظري من قيمة المتوسط ا
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اختبار ت على تلك العبارتين دالة إحصائيا لأن مستويات الدلالة المثبتة إزاء كل منها كانت اقل من 
اما بخصوص استجابة أفراد العينة على مجمل عبارات المقياس والتي توضحها قيمة 0.05مستوى 

). 51.0(ظري حيث تزيد هذه القيمة عن قيمة المتوسط الن) 55.61(المتوسط الحسابي لأفراد العينة 
كانت دالة إحصائياُ لأن ) **11.405(أن قيمة اختبار ت لعينة واحدة ) 6(ويتبين من الجدول 

مما يدل على أن الفروق بين المتوسطين كانت دالة 0.05أقل من مستوى ) 0.000(مستوى دلالتها 
في نشر على دور الأعلام ولصالح متوسط العينة مما يمكن الباحث من الاستنتاج أن أفراد العينة قد أكدوا 

همية العلاج النفسي وهذا ما يجيب على التساؤل الأول للدراسة                                                                    أمفاهيم الصحة النفسية و 
بين أفراد العينة 0.05ذات دلالة إحصائية عند مستوى هل هناك فروق "عرض نتائج التساؤل الثاني  

همية العلاج النفسي                      أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و بحسب الجنس في دور الأعلا
م في نشر مفاهيم الصحة نتائج اختبار ت لوسطين حسابيين مستقلين في دور الأعلا) 7( جدول 

.سة بحسب الجنساسي بين أفراد عينة الدر همية العلاج النفأالنفسية و 

Nالجنسالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
اختبار ت

مستوى 
الدلالة

المقياس.مجموع
.2056.7504.876.957340ذكور

17255.4825.683ناثإ

مستقلين بين متوسطي للإجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار ت لوسطين حسابيين 
. ناث، على مجمل عبارات المقياس المستخدم في الدراسةوق بين أفراد العينة ،الذكور والإلاختبار الفر 
ن قيمة اختبار ت    ناث متقاربين جدا ولذلك لم تكأن متوسطي الذكور والإ) 7(الجدول ويتبين من 

مما يدل على أن الفروق 0.05ستوى أكبر من م.) 340(حصائيا لأن مستوى دلالتها إدالة .) 957(
بين المتوسطين كانت غير دالة إحصائيا مما يؤشر أن متغير الجنس لم يكن متغيرا ذو تأثير بين أفراد العينة 

. همية العلاج النفسيأم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و في مدى دور الأعلا
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223)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:عرض نتائج التساؤل الثالث

بين أفراد العينة بحسب التخصص في  0.05هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
"             همية العلاج النفسي  ؟أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و دور الأعلا

النفسيةم في نشر مفاهيم الصحةفي دور الأعلاANOVAنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي) 8( جدول 
:بين أفراد عينة الدراسة وفق التخصصالنفسي  العلاجهميةأو 

التخصصالمتغير
حجم 
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
اختبار ف

مستوى 
الدلالة

مجموع 
المقياس

علم 
الاجتماع

36
54.944

6.164734.533.

8256.2924.942إنكليزي

علم 
النفس

4455.0456.740

3055.4004.810الإعلام

للإجابة على هذا التساؤل الثالث للدراسة تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي لاختبار 
في الفروق بين متوسطات أفراد العينة بحسب التخصص الدراسي، على مجمل عبارات المقياس المستخدم 

أن متوسطات أفراد العينة  متقاربة جدا ولذلك لم تكن قيمة اختبار ) 8(ويتبين من الجدول . الدراسة
0.05أكبر من مستوى .) 533(حصائيا لأن مستوى دلالتها إدالة .) 734(تحليل التباين الأحادي 

أن متغير التخصص مما يدل على أن الفروق بين المتوسطات الحسابية كانت غير دالة إحصائيا مما يؤشر
همية أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و لم يكن متغيرا ذو تأثير بين أفراد العينة في مدى دور الأعلا

.العلاج النفسي  
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224)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:                                                                                                هم النتائجأ

همية العلاج النفسي ؟                   أر في نشر مفاهيم الصحة النفسية و هل للإعلام دو :التساؤل الأول 
همية أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و علام لها دور هان وسائل الإأىعلكدواأفراد العينة أ: النتيجة 

.العلاج النفسي

بين أفراد العينة بحسب 0.05هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى :التساؤل الثاني
همية العلاج النفسي ؟                                                   أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و الجنس  في دور الإعلا

م في نشر مفاهيم الصحة علاالإير دورأثحصائيا لمتغير الجنس في مدى تإتوجد فروق دالة لا: النتيجة 
.العلاج النفسيهمية أالنفسية و 

بين أفراد العينة بحسب 0.05هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى :  التساؤل الثالث 
همية العلاج النفسي ؟                                           أفسية و م في نشر مفاهيم الصحة النالتخصص في دور الإعلا

ر في نشر مفاهيم الصحة علام له  دو ن الإألىإتغير التخصص لم يكن متغيرا يشير ن مإ: النتيجة 
.همية العلاج النفسيأالنفسية و 

:                                                                                     التوصيات 

.   علامية من كل بلدإنفسي في كل محطة يعلامإخصائي أيوصى الباحث باستحداث مهنة خبير /1

تمع  إلى الإعلام الصحيح ونبذ الإعلام الفاسدأتوجيه / 2 .            فراد ا

.                                                                                       الإعلاممحاولة السيطرة والتحكم في/ 3

إليه يينتميالذيقة من المنهج الإعلامهمية العلاج النفسي نابعة ومنبثأأن تكون الصحة النفسية و / 4
تمع .                                                                                                                    ا

.                                   همية العلاج النفسي أتكاملياً مع الصحة النفسية و يأن يكون المنهج الإعلام/ 5

.                    قائماً على مشاركة واعية وأن لا يكون أحادياً تسلطياً يأن يكون المنهج الإعلام/ 6
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225)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

تمع إلى الاللقيم الروحية والأخلاقية التيحاملاً يأن يكون المنهج الإعلام/ 7 رتقاء تدفع بالإنسان وا
اء على المستوى المحلى أو علاج النفسي سو همية الأما يعكس إيجابية الصحة النفسية و والسمو وهو 

.                                                                                                    يالعالم
:                                                                                                   المقترحات

ا مهمة فييقترح الباحث القيام بالدراسات والمقارن تحديد النافع من الإعلام ات والتحليل والوصف لأ
:                                                                                                             وتبيان الفاسد منه مثل 

.                                                              تأثير الإعلام على كل جوانب الإنسانيةالدراسات المعمقة في/ 1

.                                                                                             عيون الشباب العربيالإعلام في/ 2

وليس العكس؟؟  " بمظاهر وسلوكيات الشباب الأجنبيأثر الشباب العربيلماذا يت"دراسة  مفادها / 3
وهل للعلام دور في ذالك  ؟؟  

همية العلاج النفسي              أم في نشر مفاهيم الصحة النفسية و دراسة معمقة توضح دور الإعلا/ 4
:                                  الهـــــــــــــوامــــــــــــش

.                                                          ــــ 45، 43تصدر من دار الأصالة المعاصرة صـــــ29/2007العدد ، مجلة فضاءات - 3، 2، 1
337صــــ1984عالم الكتب القاهرة ، الطبعة الخامسة ، جتماعى علم النفس الا، حامد زهران - 4
القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، تصال الفعال للعلاقات العامة الا، محمد منير حجاب -6، 5

ـــــ 26_20صـــ2007

لد ،مجلة عالم الفكر- 7 لس الوطني،سبتمبر / يوليو ) 1(37ا الكويت،للثقافة والفنون والآدابا
ـــــ 130صـــ،2008

،2010لنشر والتوزيع عمان الأردن دار أسامة ل،وعلم النفسيالمعجم التربو ،ينايف القيس- 8
ـــ                                          268صــ

،بدون تاريخ ، بيروت، دار النهضة العربية،م الصحة النفسيةعل،مصطفى خليل الشرقاوى - 9
ــ31صــ
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226)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ـــــ                                110صـ1993،الأسكندرية،دار المعرفة الجامعية،جتماع قاموس علم الا، محمد عاطف غيث_10
منشورات جامعة الفاتح ،عاشر الجزء ال،علم القياس والتقويم موسوعة، عزالدين أبو التمن _ 11

151ــــ150ليبيا صـــ، 2010

ــــ                                                                                                       156نفس المصدر السابق صــ_ 12

،1999القاهرة  ،دار الفكر العربي،يجتماععلم النفس الا،ن درويشن العابديزي-13،14
ــــ                                     235ــ234صـ

ــــــــ                                                                              33ــــ32ـــ31مصدر سبق ذكره صـــ،الشرقاوى _ 15

ات ، كلية الملك طلبتالمعطيات والم:البحت الجنائي المعاصر ،)2001(لحميد حسن دويش عبدا-16
19العدد ، منية الأثمجلة البحو : منية فهد الأ

17-HOPF ,W.(2004)Media violence,social context,and personality.fur Medium psy

chologies,Vol,16(3):99-115

:المصادر والمراجع 

.القرآن الكريم  -أولاً 

:الكتب-انياث

مطابع / التجريبييجتماععلم النفس الا/ اهيم ترجمة عبدالحميد صفوت إبر / ج سكوبلر ، أ.ت/ 1
1993الرياض /جامعة الملك سعود

1984/القاهرة/عالم الكتب/الطبعة الخامسة/يجتماععلم النفس الا/ حامد زهران / 2

1999القاهرة /دار الفكر العربي /يجتماععلم النفس الا/زين العابدين درويش/ 3

1989ونس بنغازى منشورات جامعة قاري/الطبعة الثالثة / جتماعي علم النفس الا/سعد جلال / 4

مركز دراسات الوحدة /متميز ينحو فكر إعلام، تصال نظرية الادراسات في/ عبدالرحمن عزى / 5
2003بيروت –العربية 
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227)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

القاهرة / مؤسسة مختار للنشر والتوزيع / الطبعة الثانية / وسائل الإعلام لغة الحضارة/عبدالعزيز شرف / 6
ت .ب

طرابلس ليبيا /2010منشورات جامعة الفاتح /لم القياس والتقويم موسوعة ع/عزالدين أبو التمن / 7

ت.ب/ القاهرة /دار الفكر العربي / جتماعي علم النفس الا/فؤاد البهي / 7

2007القاهرة /دار الفجر للنشر والتوزيع / تصال الفعال للعلاقات العامة الا/ محمد منير حجاب / 8

ت .بيروت ب/ دار النهضة العربية/ النفسية علم الصحة / مصطفى خليل الشرقاوى / 9

1979القاهرة / مكتبة الخانجى / التوافق الشخصى الاجتماعى / مصطفى فهمى / 10

/ ترجمة كمال عبدالرؤوف  نظريات وسائل الإعلام / روكنش ، ساندابول ، ديفلير . ل . ملفين / 11
ت، القاهرة ب/ الدار الدولية للنشر والتوزيع 

:القواميس :انياً ث

الإسكندرية مصر / 1993دار المعرفة الجامعية /محمد عاطف غيث / جتماع قاموس علم الا/ 1

2010عمان الأردن / دار أسامة للنشر والتوزيع / المعجم التربوى وعلم النفس / نايف القيس / 2

:الدوريات : ثالثاً 

لد / مجلة عالم الفكر / 1 لس الوطني/يوليو ) 1(37ا الكويت / للثقافة والفنون والآداب سبتمبر ا
م2008

تصدر من دار الأصالة المعاصرة 29/2007العدد / مجلة فضاءات / 2

مجلة الإعلام والعصر /3

جريدة الخليج اليومية / 4
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228)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

لصفوي وأثره في توقف الفتوحات العثمانية في أوروبااالصراع العثماني 

للطيف مفتاحاعبد السلام عبد: للباحث
ليبيا-جامعة الزاوية 

:المقدمة
لقــد شــاء القــدر للدولــة العثمانيــة أن تحمــل لــواء نشــر الإســلام في شــرق أوروبــا منــذ القــرن الرابــع عشــر 

رن الرابـــع عشـــر أن ينتصـــف حـــتى دانـــت كـــل أمصـــار جنـــوب شـــرق أوروبـــا للدولـــة القـــدالمـــيلادي، ومـــا كـــا
في ظــل هــذه الدولــة، وقــد العثمانيــة، وأصــبح عنــدها البحــر المتوســط بحــيرة إســلامية، وارتفــع المــد الإســلامي ِ 

فتوقف المد الإسـلامي حقق العثمانيون آمال الفتوحات التي استشهد في سبيل تحقيقها المسلمون الأوائل، 
ن أوروبــا، ولم يبقــى مــن المســلمين إلا بقايــا تذكاريــة لــذلك العهــد في بــلاد البلقــان مثــل البوســنة والهرســك عــ

.وبلغاريا وكوسوفا
ونحاول هنا في هذا البحث أن نكشـف بعـض جوانـب هـذه الفتنـة بأبعادهـا الحقيقيـة، وتبـين لنـا كيـف  

ـــا درســـاً وخـــبرة كـــان مشـــعلوها الفـــرس يحســـنون اختيـــار الوقـــت المناســـب للإشـــع ال، ولعـــل ذلـــك يكـــون لن
.نستفيد منها

ولعل مـن أهـم مراحـل التـاريخ الإسـلامي تـأثيراً في الأفكـار لـدى الأفـراد والجماعـات تلـك المرحلـة الـتي 
شهدت قيام دولتين إسلاميتين متأخرتين في العالم الإسلامي، هما الدولة العثمانية والدولة الصـفوية، وقـدر 

.ا آخر صيغتين للدولة الإسلامية الشاملةلهما أن يكون
وبـررت  .وقد نشب صراع بين هاتين الدولتين من أجل السيطرة والتوسع على مناطق العـالم الإسـلامي

كــل منهمــا في صــراعها مــع الأخــرى بوجهــات نظــر مختلفــة، منهــا التعبئــة الدينيــة، وفقــاً للمــذهب الشــيعي 
لـذي أعطـى لصـراع الـدولتين السياسـي والاقتصـادي في منـاطق العـالم للصفويين والسـني للعثمـانيين، الأمـر ا

عـان االإسلامي صيغة مذهبية مما انعكس على أوضاع المسلمين فزادهم تشـتتاً وتفرقـأ واضـطهاداً، وهـذا مـ
منه سـنّة إيـران وشـيعة البلقـان والمشـرق العـربي، منـذ بدايـة القـرن السـادس عشـر وهـو تـاريخ انفجـار الصـراع 

ولتين، وقد تزامن ذلك الصراع مع مـا سمـي بنهضـة أوروبـا وتوسـعها في العـالم، وهـو مـا عـرف بتقـدم بين الد
اعتمـــدت  في هـــذا البحـــث علـــى المـــنهج الوصـــفي للأحـــداث .الغـــرب المســـيحي وتـــأخر الشـــرق الإســـلامي

.مباحث وخاتمةةوقد قسمت البحث إلى ثلاث.تحليل تلك الأحداث كلما أمكن ذلكو التاريخيـة
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229)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ـ:بحث الأولالم
:الفتوحات العثمانية في شرق أوروبا

العصــر الــذهبي للدولــة العثمانيــة، حيــث م1566–م1520عهــد الســلطان ســليمان القــانوني ديعــ
الأتـــراك الســـلطان بالقـــانوني لكثـــرة القـــوانين الـــتي لقـــببلغـــت الدولـــة أقصـــى اتســـاعها وأوج مجـــدها، وقـــد 

ـــه هعلمـــإلىلأنـــه اســـتطاع بالإضـــافة ؛ ه بالســـلطان المعظـــملأوروبيـــين لقبـــو صـــدرت في عهـــده، فـــإن ا وعرفان
مثــــل شــــارل الأول : يبتــــه في عصــــر كــــان يعــــيش فيــــه المشــــاهير اســــتطاع أن يحــــتفظ -وتشــــجيعه للفنــــون

)1.(وفرانسوا الأول وليون العاشر وكريستوف كولومبوس
الوثبــة الإســلامية هفي عهــدوصــف عصــره بعصــر الفتــوح، فقــد بــدأت ولــن تكــون هنــاك مبالغــة إذا مــا

ع فتــوح الإســلامية الأولى، مــقلــب أوروبــا بصــورة تعيــد للأذهــان الالثالثــة، ووصــلت الجيــوش الإســلامية إلى 
وبا كان أكثر صـعوبة عمـا سـبق، إذ ظهـرت عوامـل جديـدة زادت مـن حـدة الجدير ذكره أن الطريق إلى أور 

:ولة العثمانية وأهم تلك العوامل الصراع مع القوى الصليبية وزادت من قوة تحديها للد
.بالتفاف البرتغاليين حول الجزيرة العربيةفتح ميادين جديدة للصراع مع المسلمين-1
في مجــر والنمســا وكانــت تحلــم بإمبراطوريــة  جدخــول قــوى سياســية ســاحة الصــراع مثــل أســرة الهابســبور -2

ر الدانوب وكذالك حكام اسبانيا وهولندا .كبرى في شمال 
.الصراع بين فرانسوا الأول ملك فرنسا وشارلكان حاكم اسبانيا تركة الإمبراطورية الرومانية في ايطاليا-3

ة هــذه العوامــل مجتمعــة فرضــت علــى الدولــة العثمانيــة أن تــدخل في صــراع مــع الــدول الصــليبية في ثلاثــ
:ميادين

.الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر-1
.ووسط أوروباشرق -2
.البحر المتوسط وجنوب غربي أوروبا-3

مــن حيــث المســاحة، وفي نفــس الوقــت كانــت تقريبــاً كانــت هــذه الميــادين تمثــل نصــف الكــرة الأرضــية
تضــم أقــوى الــدول وأشــدها ضــراوة، لــذا كــان مــن الصــعب علــى الســلطان العثمــاني أن يتغلــب علــى تلــك 

ـا نا ومجتمعـة أحيانـًالتي كانت تنازله منفردة حيالدول،  ا أخـرى وأن يواجـه الصـعوبات الداخليـة الـتي قوبـل 
عشـية توليـه السـلطنة، ومـن أهمهـا الحركـات الإنفصـالية الـتي قادهـا أحمـد باشـا في مصـر وجـان بـردي الغــزالي 

.في الشام
الفـتح في ومع كل الصعوبات التي واجهته إلا أن السـلطان سـليمان القـانوني اسـتطاع أن يواصـل سـيرة 

:أوروبا وكانت أولى خطواته وأهمها
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:)م 1521(فتح بلغراد-1
ريـون كلمـا حـاولوا معـاداة العثمـانيين ومـن ثم فـإن هـذه المدينـة الحصـينة بمثابـة درع يحتمـي وراءه دتع ا

ــر مــن هــذا الــدرع، كمــا أن موقعهــا المتوســط للقــارة الأوروبيــة جع لهــا قاعــدة القيــام بفتحهــا يعــني حرمــان ا
يميــزه صــالحة لأنطلاقــات عثمانيــة أخــرى إلى قلــب أوروبــا وقــد اســتغرق حصــارها شــهرا كــاملا وكــان أهــم مــا

طلبـاً للجهـاد ممـا يـدل علـى أن ) 2(في البلقـان إلى صـفوف المقـاتلينانضمام طلبة المعاهـد الدينيـة الموجـودة 
.م في أوروباا في سبيل نشر الإسلاالدولة العثمانية بدأت تجني ثمرة جهوده

:فتح جزيرة رودس-2
كانت هذه الجزيرة قد اتخذها جماعة من الفرسان عرفـوا باسـم فرسـان القـديس يوحنـّا، قاعـدة لأعمـال 

للدولـة مـن القرصنة البحريـة وكـانوا شـوكة في جنـب الدولـة العثمانيـة ممـا جعـل فـتح هـذه الجزيـرة أمـراً حيويـاً 
مـن ناحيـة أخـرى، وبـالرغم مـن شـجاعة وصـمود الفرسـان في الـدفاع عـن ناحية ولنشاط التجارة الإسلامية

.م1523الجزيرة وقوة تحصينها فقد استطاع العثمانيون فتحها وإجلاء الفرسان عنها في عام 
:اجتياح وحصار فيينا-3

ر عدواً تقليدياً للعثمـانيين منـذ أن وطئـت أقـدامهم شـبه جزيـرة البلقـان فهـي إمّـا خصـ م مباشـر تعد ا
ــر ورأى ملكهــا أنــه هالــك، فعقــد تحالفــاً صــليبياً  أو حليفــة لخصــم، ومــا أن تم فــتح بلغــراد اهتــزت أرجــاء ا

واســـتطاع الجـــيش العثمـــاني م1526وهـــاج ادر العثمـــانيون بلقائـــه في موقعـــة مضـــم كـــل جيـــوش أوروبـــا وبـــ
ـــر الـــدول بفضـــل إيمـــان أفـــراده وحنكـــة قادتـــه أن يحـــرز نصـــراً ســـاحقاً علـــى هـــذا التحـــالف الـــذي ضـــم أكث

ــر بــودا فاســتولى عليهــا في الأوروبيــة  ، وحـــوّل )3(م11/9/1526قــوة حينــذاك، وزحــف إلى عاصــمة ا
ـــر أدى إلى  ـــرغير أن الـــدخول إلى ا أكـــبر كنائســـها مســـاجد وأصـــبح مـــن حـــق العثمـــانيين توليـــة حـــاكم ا

ـر الـذي الاحتكاك المباشر مع النمسا، وكان ملكها فرديناند من آل هابسب ورج ومـن أبنـاء عمومـة ملـك ا
ـر مـن أي حـاكم أخـر يوليـه العثمـانيون فـانتهز فرصـة  عـودة قتل في المعركة لذا كـان يـرى أنـه أحـق بعـرش ا

ـــر وطـــرد الحاميـــة العثمانيـــة منهـــا، ممـــا جعـــل الســـلطان  الســـلطان العثمـــاني إلى اســـتانبول وهـــاجم عاصـــمة ا
، ويســـترد مـــا أخـــذه فردينانـــد الـــذي فـــرّ هاربـــاً إلى النمســـا م1529م ســـليمان القـــانوني يكـــرّ راجعـــاً في عـــا

فتعقبه وحاصر عاصمته وأحكـم الحصـار وظـل يقصـف أسـوراها طيلـة سـتة شـهور وأصـبح قـاب قوسـين أو 
أدنى مــن فتحهــا وبــذلك يكــون قــد قضــى علــى القــوة المناوئــة الوحيــدة في وســط أوروبــا، ولكــن تناهــت إليــه 

فـتن -أ: جـع إلى اسـتانبول، كانـت تلـك الأخبـار نـذر بـالخطر الصـفوى بشـقيه أخبار من الشرق جعلتـه ير 
.الحروب طويلة الأمد-ب. الباطنية والعلوية
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-:ظهور فتن الباطنية والشيعة في الأناضول
برأســـها في الأناضـــول، والجيـــوش العثمانيـــة لازالـــت في خنادقهـــا في بـــوادي موهـــاج أطلـــت فـــتن الباطنيـــة 

ر، وب مـن أعمـال أدنـه وقـد بـدأت في مكـان يسـمى بـوزوف1527قعدة عام التحديد في شهر ذي البا
السـنجق مــن كاتـب تحريــر شخصــان إلى قاضـي مـن الوقــائع الـتي يمكــن أن تحـدث كـل يــوم، إذ تقـدم ةبواقعـ

لى الأراضي فلم يحسن القاضي استقبالهما بل أساء إلى أحدهما وكان من الممكـن أن يرفـع المظلـوم شـكواه إ
بـذي النـون، فرفـع يـده الولاية ويقف الأمـر عنـد هـذا الحـد، لكـن في تلـك الأثنـاء خـرج رجـل شـيعي يعـرف 

وإذا بحشــود ضــخمة تلتــف حولــه، ولم يمضــي وقــت طويــل حــتى خرجــت جماعــات العلــويين مــن كــل مكــان 
فتنــة للأســـباب ارة الثــلــتعلن تمردهــا علــى الـــوالي ويبــدو أن هــذه العناصــر كانـــت لــديها النيــة المســبقة علـــى إ

.التالية
.يبدو من اسميهما شيعة، فأحدهما يدعى خوجة بابا والآخر شاه وليكما اأن الشاكيين كان-1
غطــّـت جنـــوب شـــرق الأناضـــول ةتـــزامن هـــذه الفتنـــة مـــع فـــتن أخـــرى في أمـــاكن متفرقـــة شملـــت مروحـــ-2

يجــــه بــــك في ينالشــــيعة وتمــــرد تقريبــــاً، مثــــل فتنــــة ولي خليفــــة ورمــــوز اوغــــلان في أدنــــه وكلاهمــــا مــــن زعمــــاء 
هـــذه الفـــتن ببـــذلها جهـــداً كبـــيراً بســـبب تميزهـــا بـــالقوة إخمـــادوقـــد تمكنـــت القـــوات الحكوميـــة مـــن .طرســـوس

.والقدرة على مواجهة قوات الحكومة
ديــداً لأمــن الدولــة فقــد كانــت تلــك الــتي أشــعلها الشــيخ البكتاشــي العلــوي أمــا أشــد الفــتن خطــراً و

بي، والتــف حولــه مــا يزيــد علــى ثلاثــين ألــف علــوي قــاموا بأعمــال الســلب والنهــب في اســكندر قلنــدر جلــ
أرجـــاء الأناضـــول ورغـــم كثـــرة الحمـــلات الـــتي أرســـلها الـــولاة إليـــه لم تســـتطع أن تخمـــد ثورتـــه فطلـــب الـــولاة 
المســـاعدة مـــن العاصـــمة، فخـــرج الصـــدر الأعظـــم علـــى رأس حملـــة كبـــيرة ولم يســـتطع الانتصـــار علـــى قـــوات 

شـيعي ومـع ذلـك فـإن حبـل الفـتن لم ينقطـع فقـط قـام م1528في فتنتـهإخمـادجلبي إلا بالحيلـة وتم قلندر 
ـــوالي وارتـــدى قلنســـوة منتهـــزاً فرصـــة ضـــعف م1530أخـــر في أدنـــه عـــام  ـــة نتيجـــة لمـــرض ال الأمـــن في الولاي

)4.(الشيعة فالتف حوله الألاف وزحفوا إلى مبنى الولاية وقتلوا الوالي
:نارهاإذكاءلفتن مثل غيرها كانت لها أسباب داخلية ساعدت على ولا شك أن هذه ا

ا لها-1 يئة كل قو .انشغال الدولة بالحروب و
.سوء تصرف بعض موظفي الدولة-2
ــــاتمصــــادرة -3 القــــوة الرئيســــية في _ الفرســــان لســــبب أو لأخــــر فأصــــبح الفرســــان الســــاخطون إقطاعي

.صفوف المتمردين
واتفــاق كــل هــذه الزعامــات العلويــة في وقــت واحــد يلقــى بظــلال صــفوية علــى هــذه يبــدو أن التوقيــت 

.الأحداث، لا سيما أن الحرب قامت بين الدولتين في أعقاب هذه الفتن



م2015أبريلالصراع العثماني الصفوي وأثره في توقف الفتوحات العثمانية في أوروبا

232)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:نيالمبحث الثا
:لحرب العثمانية الصفوية الثانيةا

كــم، لكــن الشــاه عنــد تــولي الحمــن العــادات الســائدة لــدى الحكــام المســلمين أن يهنــئ بعضــهم بعضــاً 
لم يهنئ السـلطان سـليمان بتوليـه الحكـم وكـان ذلـك إعلانـاً مـن الشـاه عـن عـدم الصـفاء ألصفويإسماعيل 

إلى تـــوتر بينهمـــا بعـــد إرســـال الشـــاه لوفـــد يتكـــون والمـــودة بـــين الـــدولتين، ومـــا لبـــث أن تطـــور هـــذا الشـــعور 
خول عشـــــرين مـــــنهم إلى ولم يســـــمح الســـــلطان إلا بـــــدم1523خمســـــمائة شـــــخص للتهنئـــــة بفـــــتح رودس

.العاصمة واحتجز الباقون خارجها
ولم يغـيرّ مـن سياسـته تجـاه الدولـة م 1524سماعيـل عـام اسب الحكم بعـد وفـاة أبيـه إملشاه طهتولى ا

العثمانيــة ومـــن ثم لم تتحســن العلاقـــات بينهمــا بـــل زادت ســوءاً بلجـــوء علامــة خـــان أحــد أمـــراء إيـــران إلى 
.تبليس بعد هروب واليها العثمانيوء شرف خان الوالي العثماني على الدولة العثمانية ولج

ولقد ظلّت قصة الهروب من طرف واللجوء إلى الطرف الآخر من الأسباب التقليدية لـتردي الأوضـاع بـين 
.البلدين طوال تاريخ الصراع بينهما

سـبباً مباشـراً لزحـف الجـيش كان استيلاء الصفويين على بغداد واستفاقة حاكمها بالسـلطان سـليمان 
-:العثماني قاصداً إيران، خاصة وأن السلطان سليمان القانوني كان يسعى وراء هدفين أساسيين

ــا في أوروبــا بعــد الاتفــاق الصــفوي البرتغــالي ونفــوذ الأســطول -1 تــأمين ظهــر الدولــة العثمانيــة أثنــاء حرو
ديده للأماكن المقد .ة في الحجازسالبرتغالي في الخليج العربي و

ا البوار نتيجة الحصار الذي فرضه سلفه عليها-2 .إعادة صناعة الحرير إلى سابق مجدها بعد أن أصا
وكمـــا هــــي العــــادة تبودلــــت الرســــائل بــــين الطـــرفين مهــــددة ومتوعــــدة واســــتفتى الســــلطان ســــليمان في قتــــال 

بالشـاه قيـز ولم يلتـتبر عظـم قاصـداً ، وسـار الجـيش العثمـاني بقيـادة الصـدر الأ)5(اسب باعتباره مرتـداً مطه
ولا بجيشه فتوجه إلى بغداد حيث دعا السـلطان سـليمان لـدخولها ولضـمان تحقيـق الهـدف الاقتصـادي مـن 

يــز، ومثــل أمامـه مظفــر خــان محتكــر إنتـاج الحريــر في منطقــة جــيلان ملـة توجــه ســليمان مـرة أخــرى إلى تبر الح
هـذا الطلـب ولا شـك كـان يـدل علـى عـدم قـدرة الجانـب الإيـراني طالباً حماية العثمـانيين لتجـارة الحريـر، إن

)6.(على حماية هذه التجارة
ضــطر الســلطان للعــودة إلى اســتانبول لأنبــاء مفادهــا أن فردينانــد ملــك النمســا يســتعد للهجــوم علــى ا

أدى إلى يـز ومدينـة فـان ممـاهـذه الفرصـة وظهـر بجيشـه فاسـتعاد تبر اسـب مالعثمانيين من جديد فـانتهز طه
عــودة الجــيش العثمــاني مــرة أخــرى واســتمرت الحــرب علــى هــذا المنــوال طيلــة واحــد وعشــرين عامــاً أي مــن 

، التــزم خلالهــا الجانــب الإيــراني بأســلوب الكــرّ والفــرّ، فكــان يســتعيد بعــض مــا يحتلــه م1555_ م1534
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233)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

الأمـر لهـم هنـاك وكـان ذلـك تقرّ العثمانيون إلا أن العثمانيين رمـوا بكـل ثقلهـم في العـراق العـربي ولـذلك اسـ
.اً استراتيجياً كبيراً لهم ولطمة كبرى وقاسية للعدوين المتفاهمين الصفويين والبرتغاليينممغن
أصـــبح للعثمــــانيين قاعــــدة بحريـــة متقدمــــة في البصــــرة مكنـــتهم مــــن توجيــــه ضـــربات موجعــــة للأســــطول -1

عامــأ، وبفضــل هــذه القاعــدة جــاء الأســطول البرتغــالي بحيــث قــاوموا نفــوذه في منطقــة الخلــيج طيلــة خمســين
أن اع بــيري رئــيس ســتطوام1538البرتغــالي إلى بغــداد في العثمــاني بعــد تطهــير ســواحل الــيمن مــن الوجــود 

ولم ينفـــك اســـطول رئـــيس عـــن قطـــع المســـافة بـــين البصـــرة م1552يصـــل بأســـطوله إلى ســـواحل الهنـــد في 
يل الأجنبيـة في الميـاه الإســلامية، كـل ذلـك كـان لـه أثــره والسـويس جيئـةً وذهابـاً حـتى تتلاشــى نفـوذ الأسـاط

)7.(في تشجيع إمارات الخليج على الوقوف أمام النفوذ الأجنبي
تواجد العثمانيين في الخليج العربي قد أضرّ بمصالح الصفويين، فقد فوّت عليهم الفرصـة للتحـالف مـع -2

.القوى الأجنبية هناك رغم سعيهم باستمرار لهذا التحالف
أصيبت آمال الصفويين في الزعامة الإسـلامية في مقتـل باسـتيلاء العثمـانيين علـى العـراق حيـث توجـد -3

م .مقدسا
بـــدأت بـــوادر الصـــلح بـــين الطـــرفين بعـــد قيـــام الجـــيش العثمـــاني في بـــثلاث حمـــلات متواليـــة علـــى إيـــران 

أن الجانـــب الصـــفوي كـــان يطمـــح في ويتضـــح مـــن خـــلال الرســـائل المتبادلـــة بـــين الجـــانبيين في هـــذه الفـــترة، 
ضـــروم ولكـــن الجانـــب الحصـــول علـــى المراكـــز الإســـتراتيجية في شـــرق الأناضـــول مثـــل قـــارص وديـــار بكـــر وأر 

ونـدرك أيضـاً مـن هـذه الرسـائل  ) 8(العثماني كان على دراية بنواياه، ومن ثم لم يدع له فرصة لتحقيق مآربه
الراشـدون الثلاثـة في إيـران وأن مـديح الإمـام علـي بـن أبي كم كان يهم الجانب العثمـاني ألاّ يسـب الخلفـاء

.لا يعني ذم الآخرين-وجهه كرّم االله-طالب 

:يةو أولى المعاهدات العثمانية الصف
كــان لكــل مــن الطــرفين دوافعــه لإتمــام الصــلح فالســلطان ســليمان القــانوني قــد حقــق أهدافــه كمــا رأينــا 

لتحقيــق رخــاء المســلمين وحمايــة –كمــا جــاء في بســالته -غة وليتفــر ويريــد حســم الموقــف علــى هــذه الجبهــ
ما ).10(أوقاف الحرمين الشريفين وحفظ أمانا

من سـلامة أراضـيه يتفـرغ لمشـكلات بـلاده الداخليـة ويـؤ أما الشـاه طهماسـب فقـد بـات لزامـاً عليـه أن 
).11(بكز الأو من 

.م1555يناير12بلدة آماسيا في وهكذا تم توقيع أولى المعاهدات بين الجانبين في
ـــــ:المعاهدة على ما يليونصت هذه 
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234)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

استقر الأمـر للعثمـانيين في أذربيجـان وعاصـمتها تبريـز وفي شـرق الأناضـول ومراكـزه الحصـينة وفي العـراق -
ء وتعهــد العثمــانيون لتحقيــق أمــن وســلامة الحجــاج الإيــرانيين أثنــاء أدائهــم فريضــة الحــج في الحجــاز، وأثنــا

م لما يسمى عندهم بالعتبات المقدسة ).12(زيار
الـتي  ع خلالهـا بعـض الأحـداث وقـساد الهدوء على الجبهـة الإيرانيـة العثمانيـة طيلـة خمسـة وعشـرين عامـاً -

ذا السلام ومنهـا هـرب الأمـير بايزيـد بـن سـليمان القـانوني إلى إيـران وإكـرام وفادتـه في  كادت أن تعصف 
في مســــاومة أبيــــه ويمكــــن أن نستشــــف مــــن ردود الســــلطان ســــليمان علــــي الشــــاه الــــبلاط الصــــفوي طمعــــاً 

ـــــب بشـــــأن العتبـــــات المقدســـــة وتســـــهيل وصـــــول النـــــذور  ـــــه بعـــــض المطال طهماســـــب، أن الأخـــــير كانـــــت ل
).13(والصدقات إليها، وكذا إلى المدينة المنورة

أن مـواطن النـزاع كانـت كثـيرة كان هشاً وقابل للتخلـي عنـه في أي لحظـة، خاصـة السلامإن الواقعفي 
ا وكان أهمها -:بحيث يمكن لأي من الطرفين أن يتذرع 

عشـــائر الحـــدود وأمرائهـــا وخاصـــة في منطقــة كردســـتان الـــتي كانـــت تحكمهـــا العشـــائر المحليـــة النــزاع بـــين -1
يــراني كــذلك عــن الدولــة، وكثــيراً مــا تنــازع أمــراء هــذه العشــائر ولجــأوا إلى الجانــب الإوتتمتــع بشــبه اســتقلال 
).14(قبائل البدو حول البصرة

هجــوم عشــائر البــدو علــى القوافــل ســواء التجاريــة أو قوافــل الحــج وكــان الهجــوم علــى إحــدى القوافــل -2
العثمانيـــة المحملـــة بــــالحرير مـــن جــــيلان هـــي الشـــرارة الــــتي أشـــعلت نــــيران الحـــرب الثالثـــة بــــين الـــدولتين عــــام 

).15(م1577
دة ففــي إحــدى الرســائل المتبادلــة بــين ســليمان القــانوني وطهماســب يعــد الســلطان هجـرة القبائــل المتمــر -3

ســليمان بــالنظر في أمــر القافلــة الــتي هوجمــت في طريقهــا إلى العــراق وأمــر بعــودة القبيلــة المهــاجرة مــن بلــدة 
).16(طوسج

مايـــة الحـــرمين وهكـــذا بـــدلاً مـــن أن يضـــع الصـــفويون يـــدهم في يـــد العثمـــانيين ويقفـــوا صـــفاً واحـــداً لح
الشــــريفين مــــن الغــــزو البرتغــــالي ولتطهــــير البحــــار الإســــلامية مــــنهم، وضــــعوا أنفســــهم في خدمــــة الأســــطول 
البرتغــالي، لطعــن الدولــة العثمانيــة مــن الخلــف ورغــم انتصــار العثمــانيين علــيهم فــإن الحــروب معهــم كانــت 

مـن كـل المعوقـات وعلـى الـرغم . لإسـلاميةاستنزافاً لجهود العثمانيين على الساحة الأوروبية وعرقلـة الفتـوح ا
الـتي افتعلهـا كـل الصــفويون فـإن الدولـة العثمانيــة تغلبـت عليهـا في عهـد الســلطان سـليمان القـانوني فطهــروا 

وتعقبـوهم حـتى سـواحل إسـبانيا وتمكـن القـادة الأتـراك مثـل درغـوت باشـا وخـير البحار مـن أعـداء الإسـلام 
بـــلادتوســـط ، وطـــردوا فرســان مالطـــا مـــن طـــرابلس الغـــرب، واتســـعتمـــن ترويـــع البحـــر المبربـــا روسالــدين 

ــر الــدانوب إلى أســوان علــى النيــل ومــن الواقعــةالعثمــانيين حــتى شملــت كــل الأراضــي  مــن بودابســت علــى 
.الفرات إلى قرب مضيق جبل طارق
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:لثالمبحث الثا
ـ:حرب الأربع والستين عاما

علـــى الدولـــة العثمانيـــة في أواخـــر القـــرن الســـادس عشـــر لم علــى الـــرغم مـــن بـــوادر الضـــعف الـــتي بـــدت
ـا في أوروبـا ولـو  بشـكل محـدود، إذ اسـتطاع تتخل هذه الدولة عـن مسـئوليتها الإسـلامية، وواصـلت فتوحا

، وأن يلقـى بالبنادقـة م1570أن يفتح جزيرة قبرص عام ) م1574–م1566( اني ثالسلطان سليم ال
سـاعي الأنـدلس وقـد بعثـوا يسـتنجدون بـه، ريـق الحـج كمـا ورد في رسـالته إلى تطهير ط(( في البحر، بدافع 

ا ضــد الصــليبيين في البلقــان فــإن وتشــير نفــس الرســالة إلى الحــرب ال ضــروس الــتي كــان العثمــانيون يخوضــو
م وينقضــون علــى المســلمين مــن حــين إلى أخــر  )) المسـيحيين في بــلاد البلقــان مــافتئوا يتحصــنون في حصــو

)17.(
ـــوا  ـــا والنمســـا وأنزل ـــاً مـــع الأســـبان والباب ـــذلك عقـــدوا تحالفـــاً قوي بيـــد أن البنادقـــة وقـــد أرادوا الانتقـــام، ل

، ورغــم هــذه الهزيمــة اســتطاع )م1571لبــانتي عــام ( بالأســطول العثمــاني هزيمــة قاســية في موقعــة إيتــه بخــتي 
فرض السيادة على إقلـيم بولونيـا متعهـدين العثمانيون تحقيق انتصارات على الجبهة النمساوية، وتمكنوا من 

أورولــو فــتح قلعــة ) م1603–م1594( م، واســتطاع محمــد الثالــث 1577بحمايتهــا مــن الــروس عــام 
في م1645الغربيــة مــن بلغــراد وكانــت قــد امتنعــت علــى جــده ســليمان القــانوني وفتحــت جزيــرة كــرين عــام 

المطلــة علــى مدينــة فيينــا عــام نــوهزلك قلعــة كــذل) م1648–م1639( عهــد الســلطان إبــراهيم الأول 
.م1663

اســـتطاع العثمـــانيون تحقيـــق هـــذه الانجـــازات مـــن جانـــب وأن يصـــمدوا أمـــام الهجمـــات الصـــليبية علـــى 
لكــن هنــا نتســاءل لمــاذا تحولــت الدولــة العثمانيــة مــن . جبهــات طويلــة وفي منــاطق مختلفــة مــن جانــب أخــر

أشــار إليهــا المؤرخــون نشــير هنــا إلى أهــم نــاك عــدة عوامــل طالمــا موقــف القــوة إلى الضــعف؟ لا شــك أن ه
-:تلك العوامل

منهـــا الـــنظم الإداريـــة وأســـلوب الحكـــم في الولايـــات التابعـــة لهـــا وعـــدم قابليـــة عناصـــر : عوامـــل داخليـــة-1
.الجيش لتطوير رسائلها الحربية وماشابه ذلك

لفهم مـع النمسـا وخـروج الـدول الاسـتعمارية دخـول الـروس حلبـة الصـراع الـدولي وتحـا: عوامل خارجية-2
.لتبحث عن صيد في المياه الإسلامية

ولعــل أهــم تلــك العوامــل هــو الحــروب العثمانيــة الصــفوية، إذ كانــت هــذه الحــروب مــن الشــدة وطــول -3
ا علـى الصـمود في الجبهـة الأوروبيـة ممـاالأمد ما يكفي  اك الدولة العثمانية وضعفها ومـن ثم عـدم قـدر لإ

.يعني توقف المدّ الإسلامي عن أوروبا



م2015أبريلالصراع العثماني الصفوي وأثره في توقف الفتوحات العثمانية في أوروبا

236)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

لقــد بــدأ تراجــع المســلمين عــن البلقــان حيــث اضــطرت الدولــة العثمانيــة إلى توقيــع معاهــدة قارلوفجــة 
ـــر مـــن قبضـــتها ثم توالـــت الهـــزائم وتوالـــت التنـــازلات، فـــإذا تابعنـــا 1698 م، إذ بمقتضـــاها خرجـــت دولـــة ا

التوقيـــع لأدركنـــا تـــزامن هـــذه الحـــروب مـــع محـــاولات الدولـــة العثمانيـــة الحـــروب العثمانيـــة الإيرانيـــة قبـــل هـــذا 
الوقــوف علــى قــدميها أمــام الصــليبيين مــن ناحيــة، وطــول أمــد هــذه الحــروب مــن ناحيــة أخــرى فقــد امتــدت 
إحداها لتصل إلى أربعة وستين عامـاً مـا يمكـن اعتبارهـا متصـلة رغـم مـا تخللهـا مـن فـترات هـدوء هـي عبـارة 

-:الأمد ويمكن تقسيم هذه الحروب إلى الجولات التاليةعن هدنات قصيرة
:م1589–م1577الجولة الأولى 

اهتــز عــرش الصــفويين عقــب وفــاة طهماســب بســبب النــزاع بــين أفــراد الأســرة الحاكمــة علــى العــرش، 
اه وانقســمت هــذه الأســـرة علــى نفســـها بــين ســـنّة وشــيعة واســـتطاع الجنــاح الســـنيّ بزعامــة بريهـــان ابنــة الشـــ

طهماسب بالاسـتعانة بالعشـائر الإفشـارية توليـة إسماعيـل الثـاني الـذي كـان سـجيناً في قلعـة آلمـوت، بيـد أن 
وكـان يكـن شـعوراً م1587–م1577جناح محمـد خدابنـده تغلـب في النهايـة ليسـتقرّ لـه حكـم إيـران  

ــم وراء مــا حــدث مــن صــراع علــى الحكــم، فضــلاً  عــن ســعيه إلى تحقيــق عــدائياً ضــد العثمــانيين ظنــاً منــه أ
تماســـك في الجبهـــة الداخليـــة بتكتلهـــا لحـــرب خارجيـــة، بـــذلك نكـــون قـــد أدركنـــا أن الجانـــب الصـــفوي كـــان 

.متحفزاً لحرب جديدة مع العثمانيين
وكــان المســتفيدون مــن الحــرب في الجانــب العثمــاني لــيس بالعــدد القليــل، فقــد كــان والي أرضــروم ووال 

الحملــة، وكــان الســلطان العثمــاني يتوقــع حربــاً ســهلة لعلهــا ترفــع مــن الــروح المعنويــة فــان يتطلعــان إلى قيــادة
لجنـــوده العائـــدين مـــن إحـــدى الهـــزائم الأوروبيـــة ولـــذا لم تـــنجح المســـاعي الـــتي بـــذلها الصـــدر الأعظـــم محمـــد 

).18(صوقللي باشا لمنع الحرب

:موقعة المشاعل
ـــرانيين علـــى إحـــدى قوافـــل الح ـــاً كـــان هجـــوم الإي ـــر العثمانيـــة أثنـــاء خروجهـــا مـــن جـــيلان ســـبباً كافي ري

واتجــه الجـيش العثمـاني شــرقاً فاسـتولى علـى تفلــيس، حيـث انضـم إليــه جـيش عـادل كــراي . لانـدلاع الحـرب
حــاكم القــرم، والــتحم الجيشــان وهــزم جــيش القــرم، ممــا أدى إلى جــرأة الجــيش الإيــراني فلــم يفــرّ مــن ميــدان 

ـــا بـــه وواصـــلا القتـــال علـــى ضـــوء القتـــال وحمـــى وطـــيس القتـــال  بـــين الطـــرفين حـــتى غشـــيهما الليـــل فلـــم يأ
، وبلغـــت خســـائر الإيـــرانيين في هـــذه الموقعـــة ))معركـــة المشـــاعل (( المشـــاعل ولـــذا أطلـــق علـــى هـــذه المعركـــة 

).19(سبعة ألاف قتيل
س الأول لم تحســــم نتيجــــة الحــــرب لأي مــــن الطــــرفين واســــتمرت المفاوضــــات إلى أن تــــولى الشــــاه عبــــا

-:الحكم بعد تنازل أبيه، وقد آثر الشاه عباس الصلح لأسباب عدة منهام 1627–م1577
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237)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

.قويت شوكة قبائل الأوزبك فأراد أن يتفرغ للقضاء عليها-
.كسب المزيد من الوقت لبناء جيش قوي-

ـــاس علـــى شـــروط العثمـــانيين للصـــلح علـــى أســـاس بنـــود معاهـــدةتر لـــذلك لم يعـــ آماســـيا ض الشـــاه عب
م مـــن مـــدن بتوابعهـــا1555 ، وجـــاءت أهـــم بنـــود معاهـــدة )20(م بحيـــث يحـــتفظ العثمـــانيون بمـــا في حـــوز

-:استانبول الأولى كالأتي
اونــد : احتفــاظ العثمــانيين بمــدن وأقــاليم- تبريــز وأذربيجــان وقــرة بــاغ وكنجــه وقــارص وتفلــيس وشــهرزور و

.ولورستان
واحـتفظ )رضـي االله عـنهم ( لسـيدة عائشـة الخلفـاء الراشـدين واتوقف الخطباء ودعاة الشيعة عن سـب -

).21(خوفاً من إخلال الجانب الإيراني بالاتفاقكرهينةالجانب العثماني بالأمير الإيراني حمزة ميرز
:الإيراني الأوروبيلصفوياالتحالف 

تعكــير الصــفاء بــين الــدولتين، ظــل الجانــب الإيــراني ملتزمــاً بالاتفــاق مــع العثمــانيين وإنــه لــن يفكــر في 
ــا للعثمــانيين حيــث بــدأ يســتهلها بالســلام  فقــد تخلــى الشــاه عبــاس عــن علويتــه المتطرفــة في رســائل بعــث 

).22(على الخلفاء الراشدين الأربعة
تمكن الشاه عباس التخلص من مناوئيه الأوزبك وبـدأ يبـني جيشـه مسـتعيناً بضـابط بريطـاني في الأثناء 

من ناحية، وبدأ اتصالاته مع الجبهة الصليبية لعله يجد حليفـاً لـه ضـد الدولـة العثمانيـة ) 23(يرليانطوان ش
أخرى، فقدّم عروضاً للأسبان لكي يتقاسمـا أراضـي الدولـة العثمانيـة، فتحصـل الأولى علـى الجـزء ةمن ناحي

وض حملهـــا ســـفراء الأوروبي وتســـتأثر الثانيـــة بالأســـيوي ولم يكـــن هـــذا العـــرض ســـوى واحـــد مـــن عـــدة عـــر 
مـن البابـا وملكـة انجلـترا وملـوك كـل إيرانيون إلى دول أوروبية، منها وفـد برئاسـة السـيرانطوان شـيرلي إلى كـل 

م في الوقــت الــذي كانــت الحــرب بــين الدولــة العثمانيــة والنمســا 1600مــن فرنســا وبولونيــا كــان ذلــك عــام 
).24(الأوارمشتعلة 

:ة على السلطان العثماني الذي كتب إلى الشاه قائلاً ولم تكن هذه الاتصالات بخافي
علمنا بتصرفات لا تصدر عن عاقل قط، فلم يعـد خافيـاً علينـا أمـر سـفاراتك إلى الكفـرة، ونحـن نعـرف (( 

أيضاً أن الهدف من هذه السفارات هو إرضاء هوى في نفسك وإشباع نزعة توسـعية تتغلـب عليـك، وهـي 
وهمــت إنــك مــع الكفــرة علــى اتفــاق، ومــع المســلمين الموحــدين في نفــاق، تتتفــق وأهــداف الكفــرة الأعــداء،

).25)) (أنك تستطيع أن تغافل سلطان العالم وخادم الحرمين المحترمين، هيهات 
:م1612–م1603الجولة الثانية 

حـــين شـــغل لم ينتظـــر الشـــاه عبـــاس نتـــائج اتصـــالاته مـــع القـــوى الأوروبيـــة حيـــث ســـنحت لـــه الفرصـــة 
:ش العثماني بأمرين عظيمينالجي
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238)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

والثــاني .أولهمـا خــارجي وهــي الحــرب مــع النمسـا الــتي قســمته علــى أربــع جبهـات تشــمل معظــم قــارة أوروبــا
–م1603في الأناضــول ثم وفــاة الســلطان محمــد وتــولي أحمــد الأول ) 26(ينيــداخلــي وهــو ثــورات الجلال

.هم الذي لم يكن قد تجاوز الرابعة عشر من عمر 1617
باغـــت الشـــاه عبـــاس الحاميـــة العثمانيـــة في تبريـــز ) 27(بعـــد تبـــادل الرســـائل والتنـــابز بالألقـــاب كالعـــادة

واستولى على المدينة، ورغم قيام الجيش بحملتين متـواليتين علـى إيـران لم يخفـف أي انتصـار بسـبب مـا كـان 
من ناحية أخـرى، وأخـيراً بـدأت يقع من خلافات بين القادة العثمانيين من ناحية، وتوالي قلاقل الجلاليين 

م عندئــذ 1610الحملــة العثمانيــة تحقــق بعــض النجــاح علــى الجبهــة الإيرانيــة بقيــادة قيــوجي مــراد باشــا عــام 
أرســل الشــاه يطلــب الصــلح وفــرض شــروطه علــى العثمــانيين هــذه المــرة، فحصــل مــن العثمــانيين علــى تبريــز 

اً، وكانـــت تلـــك أهـــم البنـــود الـــتي شملتهـــا معاهـــدة أن يـــدفع مـــائتي حمـــل حريـــر ســـنويوشـــيروان وروان مقابـــل 
البنــود التقليديــة مثــل عــدم الاعتــداء علــى القوافــل والكــف عــن ســب م فضــلاً عــن 1612اســتانبول الثانيــة 
).28(الخلفاء الراشدين

:م1619م ـــــ  1615الجولة الثالثة 
ول ورفـض إرسـال الحريـر المتفـق عليـه لم يطل التزام الشاه عباس بما قطعه على نفسه في معاهدة اسـتانب

) 29(وأحتجز نائب الصدر الأعظم الـذي كـان سـفيراً بـين الجـانبين)) لن أدفع جزية للعثمانيين : (( قائلاً 
:مما يعني الإعلان عن حرب جديدة وقد حفزه لذلك عاملان

.إخفاقه مع إمبراطور ألمانيا-1
لانكشارية في الجيش العثماني، تلك الاضـطرابات الـتي تفاقم الاضطرابات وحركات التمرد بين جنود ا-2

.بلغت حد عزل السلطان مصطفى الأول
ــــة تبريــــز  ــــاس بالمناوشــــة، وطلــــب الصــــلح ثم أعــــرض، فــــدخل الجــــيش العثمــــاني في مدين ــــدأ الشــــاه عب ب

ضـة وانسحب فيها عباس إلى أربيل واستولى عليها ثم عاود طلب الصلح بشـرط تخفـيض كميـة الحريـر المفرو 
:على إيران إلى مائة حمل فقط وكانت مطالب العثمانيين كالأتي

قبــول الحــدود الــتي تحــددت في عهــد الســلطان ســليمان القــانوني دون أي تغيــير ومــن ثم انســحاب الإيــرانيين 
مــــن حــــول بغــــداد وشــــهرزور إلى ســــناجق همــــين ودرنــــة ودرتنــــك وتظــــل هــــذه الســــناجق وتوابعهــــا في حــــوزة 

آخسـقه وتوابعهـا وقلعـة قـارص وتوابعهـا في حـوزة العثمـانيين، وعلـى أن يتعهـد أن تظل الإيرانيين في مقابل 
.بعدم الاعتداء عليهماالجانب الإيراني 

شــــــكلت هــــــذه المطالــــــب بنــــــود الاتفــــــاق الــــــذي تم توقيعــــــه بــــــين الشــــــاه عبــــــاس والســــــلطان عثمــــــان 
).30(1619عام )1622–1618(الثاني
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239)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

-:م1639–1624الجولة الرابعة 
رأى الشـــاه عبـــاس أن الوقـــت مناســـباً للقيـــام بعمـــل عـــدائي ضـــد الدولـــة العثمانيـــة الـــتي كانـــت تعـــيش 

العثمانيـة إذ النكبـةأي )) هائلـة عثمانيـة (( ظروف داخلية صعبة وهو ما عرف في التاريخ العثمـاني باسـم 
هــذا الحـــدث مـــع تمـــرد قائـــد أدى تمــدد قـــوات الانكشـــارية إلى عـــزل الســلطان عثمـــان الثـــاني ثم قتـــل، تـــزامن 

الحملـة العثمانيـة في بغــداد ورفعـه عصـا الطاعــة علـى الـوالي العثمــاني يوسـف باشـا ثم قــام بقتـل الـوالي وتوليــة 
نفسه عليها، ثم لجأ إلى الشاه عباس عندما علم بقدوم الحملة التأديبية، فأنتهز الشـاه هـذه الفرصـة وسـارع 

م وأعقبهـا بالاسـتيلاء علـى كركـوك والموصـل 1624ر عليهـا عـام بالاستيلاء على بغداد وولىّ صوباشي بك
.ثم ولاية آخسفه في أقصى الشمال

يأ السلطان مراد الرابـع  للتصـدي لهـذا الهجـوم كـان عليـه أن يواجـه ) م1639–م1623( حيث 
: أمـا في الخـارج. لفتنة الأباظية في شرقي الأناضول والـدروز في الشـام والانكشـارية في اسـتانبو : في الداخل

وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك توجــه الجــيش العثمــاني نحــو بغــداد لحصــارها ولم . بولونيــا وخانــات القــرم والنمســا
يحقــق م إلى العاصــمة دون أن 1627يســتطع فتحهــا بــل هــزم الجــيش الإيــراني وعــاد الصــدر الأعظــم عــام 

لم يكـن أوفـر مـن حملـة بغـداد، بـل شيئاً فعزل من منصبه، ووجهت حملة إلى آخسقه لتحريرها لكن حظها
.تعرضت لهجوم الأباظيين أثناء الانسحاب مما حملها خسائر فادحة

تــولى الصــدارة خســرو باشــا وكــان يــدرك أن الجــيش العثمــاني لــن يحقــق أي انتصــار خــارج الــبلاد مــا لم 
وئه إلى الحيلـة، ثم سـار يقضي على جميع الفتن الداخلية، لذلك اتبع سياسة القضاء على الأباظيين بعد لج

بخطـــى حثيثـــة إلى مدينـــة الموصـــل ليحاصـــرها لمـــدة اثنتـــان وأربعـــين يومـــاً وفتحهـــا بعـــد أن هـــزم الصـــفويين في 
ســتطيع دخولهــا لم ي)كــل عنــبر(م ولم يتحــرك إلى بغــداد إلا بعــد أن تم بنــاء قلعــة1628موقعــة مهربــان عــام 

وعـاد إلى الموصـل، ولحسـم أمـر هـذه الحـرب توجـب بسبب تذمر الجنود وفصـل الشـتاء البـارد فرفـع الحصـار
بنفسـه علـى رأس جــيش كبـير وقـام بتطهـير جيــوب الفـتن في الأناضـول ثم ســار علـى السـلطان مـراد الخــروج 
م 1637وفي عـام . م، واتبعها بقارص ثم عاد في طريقـه إلى اسـتانبول1635إلى روان فاستولى عليها عام 

دينــة قونيــه للتمويــه، منهــا إلى حلــب فالموصــل وعســكر بالأعظميــة توجــه الســلطان علــى رأس الجــيش إلى م
عـام انتهـت قرابـةتعنـدها أرسـل الإيرانيـون طلـب الصـلح، وأجريـت المفاوضـات بـين الطـرفين والـتي اسـتمر 

ـ:إيران الحالية وأهم بنودها–ضاها وضعت حدود تركيا تم وبمق1639بتوقيع معاهدة قصر شيرين يوليو 
:لى العثمانية على أن تكون الحدود من ناحية بغداد على النحو التاليعودة العراق إ-1
يؤول للعثمانيين خانقين ومندلي ودرنة والصحارى الواقعة بين درتنك وسرميل ومضـارب عشـيرة الجـات -أ

.وما حولها هذا عدا بغداد وشهرزور والبصرةوالقرى الواقعة غرب قلعة زنجير وقلعة ظالم 
.الإيرانيينإلىنتؤول اريفا-ب
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حقهـــا مـــا عـــدا ذلـــك يعـــود بلـــواقـــارص آخســـقه وفـــان : في الشـــمال تـــؤول الأراضـــي التاليـــة للعثمـــانيين-2
.للإيرانيين

:للحدود العثمانية وهي قلاعالمتاخمةهدم القلاع -3
.وكل القلاع المطلة على قارصطوروقوزنجير

).31(ابة أجمعينالكف عن سب الخلفاء الراشدين والسيدة عائشة والصح-4
هكــذا اســتنفذت هــذه الحــرب أربعــة وســتين عامــاً مــن عمــر الــدولتين كانــت الدولــة العثمانيــة تحــاول خلالهــا 
التصــــدي لاتفاقــــات التحــــدي الصــــليبية، وكــــان عهــــد الســــلطان مــــراد الرابــــع يبشــــر بــــالخير، حــــتى رأى فيــــه 

.نتهاء الحرب العثمانية الإيرانيةام المؤرخون فاتحاً من الفاتحين الأوائل، لكن اختارته المنية في عا

الخاتمة
والعثمـــانيين، الصــوفيينى الضــوء علــى جانــب مــن فـــترة الصــراع بــين قـــفي ختــام هــذا البحــث الــذي أل

وبالتحديد الفترة الممتدة مع بداية القرن السادس عشر وحتى منتصف العقد الخامس مـن ذات القـرن، ومـا 
.  ئع، وما ترتب عنها من نتائج، لاسيما ما يخص جنوب شرق أوروبارافق تلك الفترة من أحداث ووقا

تـأثيراً مباشـراً علـى الدولـة العثمانيـة سـواء في والصـوفيينلقد أثرّ القتال الـذي دار بـين الدولـة العثمانيـة 
ال العسكري وتقدمها في الفتوحات في أرض أوروبا الصليبية أو في اقتصاد الدولة .ا

ثـّر القتـال علـى إيـرادات الدولـة العثمانيـة مـن الجمـارك الـتي كانـت تحصـلها مـن العـراق القديمـة في فقد أ
ـــادل التجـــاري بـــين  الأناضـــول، إذ أقفلـــت معظـــم الطـــرق التجاريـــة القديمـــة الـــتي ســـادها الحظـــر، وصـــار التب

ريــر الفارســي في حــين تحولــت الأقــاليم الإيرانيــة والعثمانيــة محــدودا؛ً إذا تخفــض إيــراد الدولــة العثمانيــة مــن الح
ســيطرة البرتغــال علــى البحــار الشــرقية إلى حصــار عــام لكــل الطــرق القديمــة بــين الشــرق والغــرب عــبر الشــرق 

.الأوسط التي كانت حينئذ تحت سيطرة الدولة العثمانية
اً بســـبب ولقـــد اســـتفادت أوروبـــا اقتصـــادياً اســـتفادة كبـــيرة، حيـــث كـــان الاقتصـــاد الأوروبي متـــأثراً كثـــير 

ـــة في الـــبر وهـــذا ممـــا شـــجع  الحصـــار العثمـــاني لقوافلـــه ولمنـــاطق النفـــوذ التجـــاري فكســـدت التجـــارة الأوروبي
.الأوروبيين على القيام بحركة الكشوف الجغرافية لاكتشاف طرق بحرية توصل أوروبا بالشرق

م فيـــه تتعـــر  ض للحصـــار، وكـــان حـــتى البحـــر كـــان الأوروبيـــون يجـــدون في ســـلوكه مشـــقّة وكانـــت تجـــار
العثمــانيون قــد اســتطاعوا قطــع طريــق التجــارة القــديم الــذي يــربط أوروبــا بالشــرق ولم يعــد الأوروبيــون قــادرين 
على حمل بضاعتهم إلى المـوانئ الشـرقية للبحـر المتوسـط وكسـد حـال تجـارة أوروبـا الـذين كـانوا يتـاجرون إلى 

.آسيا
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م في أوروبـا ليوقفـوا الزحـف وقد تسببت الكثير من الحروب في أن يرجع القادة العثمانيون مـن فتوحـا
على الأراضي السنيّة، كما حدث مع السلطان سليم العثمـاني حينمـا عـاد مـن فتوحاتـه في أوروبـا ألصفوي

حينمــا حاصــر النمســا وكــان يــدك أســوارها القــانوني، وكمــا حــدث مــع الســلطانألصــفويليواجــه إسماعيــل 
حهـا، ولكـن طـارت إليـه أخبـار مـن المشـرق جعلتـه يكـر راجعـاً إلى اسـتانبول، لقـد  لمدة ستة أشهر وكـاد يفت

.  ألصفويكانت نذر الحظر 

الهوامش
.444ص ، 1972، القاهرة، 2الأسر الحاكمة،جأحمد السعيد سليمان، تاريخ الدول الإسلامية ومعجم-1
انحســار المــد الإســلامي عــن أوروبــا، دار الصــحوة يــدي، الحــروب الفارســية العثمانيــة وأثرهـا فيمحمـد عبــد اللطيــف هر -2

60ــــــــ59ص، صه1487للنشر، القاهرة، 
.147-146، ص ص 1991الإسلامية، دار النهضة العربية، بيروت، عبد العزيز نوار، الشعوب-3
.62-61يدي، مرجع سابق، ص ص محمد هر -4
.530–529، ص ص 1ت، ج.م، د.فريدون، منشآت سلاطين، د-5
.532المرجع نفسه، ص -6
145،ص1403نوال حمزة الصيرفي،النفوذ البرتغالي في الخليج العربي، الرياض ، -7
.512فريدون، مرجع سابق، ص -8
.512–510المرجع نفسه، ص ص -9

.507–506المرجع نفسه، ص ص -10
.241–239–238عبد العزيز نوار، مرجع سابق، ص ص -11
.65مد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص مح-12
.521–516فريدون، مرجع سابق، ص ص -13
.28، ص 1، ج1302أحمد جودت، تاريخ جودت، ترتيب جديد، استانبول، -14
.17المرجع نفسه، ص -15
.523–521فريدون، مرجع سابق، ص ص -16
.459المرجع نفسه، ص -17
.114–111، ص ص 1977ل، بيروت، يية، دار الجمحمد فريد، الدولة العلية العثمان-18
.186–185، ص ص 1908، القاهرة، 3رزق االله الصيرفي، تاريخ دول الإسلام، الدار العالمية، ج-19
.160، ص 2فريدون، مرجع سابق، ج-20
.206–205ت، ص ص .علي سلطان، تاريخ الدولة العثمانية، مكتبة طرابلس العلمية، طرابلس، د-21
.161فريدون، مرجع سابق، ص -22
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للملايــــين ، بــــيروت بعلبكــــي، دار العلــــم نبيــــه فــــارس ومنــــير. وب الإســــلامية، تبروكلمــــان، تــــاريخ الشــــعكــــارل-23
.503، ص 1968

، ص 1990الدين منصور، دار الثقافة للنشر، القاهرة، محمد علاء. عباس إقبال، تاريخ إيران بعد الإسلام، ت-24
.673–671ص 
.190فريدون، مرجع سابق، ص -25
.73محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص -26
.174، ص 2فريدون، مرجع سابق، ج-27
.73محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص -28
.73المرجع نفسه، ص -29
.173–172، ص ص 2فريدون، مرجع سابق، ج-30
.86–85، ص ص 1974م، .دار الفكر العربي، دعبد العزيز نوار، العلاقات الإيرانية العراقية، -31



م2015أبريلالعربيةالمنطقةعلىالاجتماعيبعدهافيالعولمةعنالناتجةالآثار

243)العدد الخامس ( الباحث مجلة 

الناتجة عن العولمة في بعدها الاجتماعي على المنطقة العربيةالآثار

الطاهر الواعر علي: للباحث 

كلية الآداب

ليبيا-جامعة الزاوية 

:المقدمة 

وهو يسعى لتنظيم حياته في تنظيمات اجتماعية مستقرة ، حيث الأرضعلى الإنسانمنذ وجود 
تمعات وتكونت العلاقات ا لاجتماعية ، وبتطور ورقي نمط التفكير ظهرت العلوم المختلفة ظهرت ا

كائن الإنسانالمتبادلة والناتجة عن كون الإنسانيةوالعلاقات التأثيراتومنها علم الاجتماع الذي يدرس 
مرتبطا أوقاتهيعيش منفردا ، فهو يقضي معظم أوينعزل عنها أناجتماعي يعيش في جماعة ولا يستطيع 

.علاقة معهم م وعلى 

ا الناس على وجودهم خلال صراعهم " رس دعلم الاجتماع ينأكما  أوجه النشاط التي يحافظ 
د التي تحدد عمن اجل البقاء من تعاون وتنافس وصراع وكذا عناصر التراث الاجتماعي والتنظيمات والقوا

وقيم ، وهذا فعادات وعر ليد و اوتقو أخلاقنعلاقات الناس بعضهم ببعض من معرفة وعقيدة وف
تمعالإنسانيعني دراسة الظواهر التي تنشأ عن وجود  إلى ما الظواهر الاجتماعية تحتاج وتلك )1(في ا

بط الاجتماعي ضروري لتنظيم ضالأنبط الاجتماعي ، بمعنى ضمها ، وهذا ما يعرف بالظنيضبطها وي
ظام وتقضي على الجنوح والفوضى في الجماعة ، فهو الوسيلة التي تدعم النالأفرادمعاملات وعلاقات 

تمع ويعمل على تحقيق التضامن والتماسك أداءويساهم في  العناصر الفردية على وظيفتها في ا
.الاجتماعي فيه 

تمعات تتطور بشكل كبير وخاصة في زمن العولمة خذتأقد ل ، ونتيجة للتقدم العلمي والتقنية ا
تمعات تُ أضحتالاتصال الهائلة في مجالات  محدودة أهدافإلىصنع وفقا لمواصفات معينة للوصول ا



م2015أبريلالعربيةالمنطقةعلىالاجتماعيبعدهافيالعولمةعنالناتجةالآثار

244)العدد الخامس ( الباحث مجلة 

يار الاتحاد السوفيتي ساعدها على الأمريكيةتفرد الولايات المتحدة أن، كما  بالسيادة على العالم بعد ا
ال ، وقد استطاع الغرب والولايات المتحدة يدور الر اخذ  ق استخدام عن طريالأمريكيةادة في هذا ا

، ونشر الأخرىوالأنظمةالأفكاروتحييد شالتهمييقوم بعمليات أنجميع وسائل الاتصال والمعلوماتية 
وفق القالب ميطهعلى شعوب العالم بغية تنوالأمريكيةوالتقاليد الغربية والأفكارالقيم والمفاهيم والنظم 

كن تحت شعارات براقة خداعة مثل العولمة لوأنظمتهأفكاره، وطرح بديلا عن ذلك الأمريكيالغربي 
.والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية الإنسانواحترام حقوق والإعلاميةالثقافية 

:تحديد موضوع الدراسة 

.الاجتماعي على المنطقة العربية الناتجة عن العولمة في بعدها الآثارتتناول هذه الدراسة 

:الدراسة أهمية

االدراسة في يةأهمتكمن  دف لآثاردي صمحاولة للتأ العولمة الاجتماعية عن منطقتنا العربية التي 
تمعات خاصة العربية منها وت ريبها والسيطرة غللقضاء على القيم والعادات والتقاليد المعبرة عن واقع ا

.بصلة والإسلاميلا تمت للواقع العربيوأفكاروالثقافة وغرس قيم الإعلامعليها بمختلف وسائل 

الواقع وتحمل المسؤولية تجاه عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا العربية بالأمرعدم الاستكانة والتسليم -
ددها الأخطارودرء الأصيلةوالإسلامية .التي 

امبررات هذه الدراسة في تكمن - ذا أ محاولة لسد النقص الواضح في الدراسة الخاصة 
.الموضوع 

:اسة أهداف الدر 

إلىالاجتماعية للعولمة على منطقتنا العربية المستندة الآثارالكشف عن إلىتسعى هذه الدراسة 
لها الغرب في تضليل الرأي العام غكة المعلومات التي يستبالحديثة ، ووسائل الاتصال وشالإعلاموسائل 

الي للعالم في محاولة للقضاء على نموذج مثكالأمريكيالعالمي وتزييف الحقائق وفرض النموذج الغربي 
.العربية الشخصية

ارى نتفيد المقترحات والتوصيات التي - .الناجمة عن هذه الظاهرة الآثارجديرة لمواجهة بأ
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245)العدد الخامس ( الباحث مجلة 

:إلىوعلى ذلك فان هذه الدراسة ستتعرف 
.البعد الاجتماعي للعولمة - 1
العولمة الاجتماعية على المنطقة العربية آثار- 2
والتوصيات المقترحات- 3

:البعد الاجتماعي للعولمة : أولا 

تمعات وزيادة الترابط والتفاعل بين الدول  ويتمثل البعد الاجتماعي في التقارب والالتقاء بين ا
تمعات و تحول القوى الاجتماعية من تجمعات  القرية " مجتمعات دولية إلىوإقليميةوقبلية أسريةوا

االعولمة والمستفيدين منها في صارأنويعتقد ، "الكونية  وّا من نمالأقلستساهم في تقدم ورقي البلدان أ
اوالتدفق المعلوماتي والمعرفي الهائل ، كما اخلال التكنولوجي الإنسانستساهم في نشر احترام حقوق أ

المتحدة  للأممدور جديدوإيجادوالحرية والمساواة وحل النزاعات بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات 
العولمة ليست أنذلك لن يتم بسهولة حيث أنإلا، الأمريكيةكما يريد الغرب والولايات المتحدة 

لصالح الدول الفقيرة والنامية ، فهي لا تعني بالضرورة شيوع الازدهار والرخاء لدى جميع شعوب العالم 
ا  ة هو وقوع تحول اقتصادي لصالح اقتصاد المختلفة وبشكل تلقائي وحتمي ، لان مقتضيات العولمبفئا

وب صحالاقتصادي الموالإصلاحع نفاذ سياسات التكييف الهيكلي مونظام السوق ، والذي سيتزايد 
الات الحيوية الإنفاقبتقليص  ، وذلك تبعا للشروط التي تفرضها مؤسسات الأساسيةالعام في ا
استبعاد إلىاذلك سيؤدي عمليأنخاصة ، حيث بصفة"السوق والبنك الدوليين "الدولية ، الإقراض

ا الاجتماعية الإنتاجمن هيكل الاجتماعيةفئات مهمة من القوى  .وتراجع حصيلة مكتسبا

تنطوي أنمن المتوقع بأنهوقد ورد على سبيل المثال في تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي 
الفئات الوسطى من معاناةدلات الفقر وكثرة عدد المعوزين وتزايد للعولمة على ارتفاع معالأولىالمراحل 

تمع ، بمعنى  عولمة المبادلات التجارية وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها ، أنعناصر ا
ا وعوداً أنيمكن  تشكل مصدر عدم استقرار أناء والرفاهية ولكن من المرجح خبالر تحمل في طيا

تمعود في حالة جممنالأوتزعزع  العولمة سيزيد من فرص النمو إلىفالتحول . .من التفاعل معها ا
.) 2(والإنساني سيما في بعدها الاجتماعي مخاطرها وتكاليفها ولاأبضاالاقتصادي ولكن هذه العولمة 
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246)العدد الخامس ( الباحث مجلة 

نتيجة اتساع العديد من المشكلاتأفرزتفان العولمة في بعدها الاجتماعي قدالأمرومهما يكن 
أضحت، والتي أخرىالهائل من ناحية التكنولوجي، والتقدم من ناحيةالفجوة بين دول الشمال والجنوب

انتقال هذه آخربمعنى أو، يها مشكلات عابرة للحدود القوميةكما يطلق علأومشاكل عالمية 
ال العالمي ، والتي يتطلب علاجها إلىالمشكلات من المستوى المحلي  التنسيق والتعاون بين إطارفي ا

، كالايدزالأمراض، ، المخدراتوالإرهاب، والإشعاع، التلوث: لعالم، ومن هذه المشكلات جميع دول ا
هذه المشكلات ليست أن، كما الخ... ف ، الهجرة الجماعية غير الشرعية، التطرف، البطالة الجفا

نية المتقدمة غالدول الإلىتستهدف بل وتصل وإنمامباشرمقصورة عن الدول التي تتعرض لها بشكل 
كانت تتناسب طرديا مع مستوى التعليم ، أمريكافرص العمل المتاحة في إن:" ، على سبيل المثال أيضا

دث من جراء هذا شرخ اجتماعي ، وحنت من نصيب من لم يكملوا تعليمهموان احتمالات البطالة كا
شعور بالتفرقة داخل إلىهذا وادي، الأقلياتأوكانوا من السود أعمالهم، لان غالبية الذين فقدوا خطير
تمع أنوالفقراء واتضح الأغنياءفقد زادت الهوة بين آخرلشرخ الاجتماعي شرخ ا، وصاحب هذا ا

تمع  تمع % 9غنى قد زاد غنى الأكثرالأمريكيخمس ا وازداد % 5فقرا الأكثربينما زاد خمس ا
تمعوفي هذه الظرو ،في المقابل)3(بذلك تآكل الطبقة ، تنتهز الفرصة ف تنمو شرائح معينة داخل ا

، بل من خلال في الغالبإنتاجيةمن عمليات تأتيلتحقيق تراكما ضخما من الدخول والثروات التي لا 
، وعمليات الاستيراد والتصدير وساطة والسمسرة والصفقات الماليةالوأعمال، لمضاربةعمليات ا

ريب اقتصاد السوق السوداء، و الأجنبيةتوكيلات وال .) 4(الخ . الخارج إلىالأموال، و

استثمارات بإقامةالأخرىالمتعددة الجنسية تنتهز الفرصة هي الشركاتذلك نجد إلىبالإضافةهذا 
أنيبين ، ولكن الواقعوالأمنفي البلدان النامية ، بحجة تحسين الظروف المعيشية وتحقيق الرخاء 

افي الحصول على المزيد من الربح والتي لا شك في أهدافهاالشركات تستغل تلك الظروف لخدمة  لها أ
ا الكبيرة على  الناتجة عن العولمة في بالآثارت للتنبؤ الاجتماعية وهي بمثابة مؤشراالأوضاعانعكاسا

وبالتالي زيادة محلال دور الدولة ،تقليص الخدمات الاجتماعية باض" بعدها الاجتماعي والتي منها 
اتساع نطاق حركات إلى، مما يقود وأفرادوالفقراء ، مجتمعات ، جماعات الأغنياءاتساع الهوة بين 

ن ما تمت عولمته بالفعل إالجريمة والمشكلات الاجتماعية ، الاحتجاج والاضطرابات ، واستفحال ظواهر 
لرشوة والاستلاب الثقافي ، وكذلك التضييق على الحريات الاجتماعي والظلمالفقر وابالتأكيدهو 
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247)العدد الخامس ( الباحث مجلة 

المختلفة للترويج بقيم العبث والمتعة الفردية الإعلامفي ظل العولمة تستخدم وسائل ) 5"(والحقوق المدنية 
القيم العائلية السليمة وغيرها من وإضعافب روح التكافل الاجتماعي والمخدرات ضر المطلقة ، و 

إضعافمن اجل الأمريكيةالانحلال الخلقي التي توجد في الغرب والولايات المتحدة لنشر قيمالأساليب
رات الدولية لفرض قيمها من اجل تمتستخدم المؤ الأمريكيةفالولايات المتحدة " مقاومة الشعوب لهيمنتها

تمع الدولي ، فقد  م، فرض 1995لمرأة الذي عقد في الصين عام افي مؤتمر قمة أرادتالهيمنة على ا
تمعات الدولية في الشرق والغرب ومنها حق  وحرية المرأة في التعامل الجنسي الإجهاضقيم غريبة على ا

جنسيا بالممارسة اللاخلاقية بشكل علني ومسموح به ، حاولت الولايات قبل الزواج والسماح للشواذ 
الهابطة الأمريكيةالقيم سرة وإملاءالمتحدة الأمريكية ترويج كل ذلك باسم العولمة من اجل تفكيك الأ

.)6(على العالم

لا شك أن العولمة ليست لصالح الدول الفقيرة والنامية ، وذلك لما ستجره عليها من الويلات 
الاعتداء على الديمقراطية .."فخ العولمة"ذ يوضح كتابإكل خاصة على الصعيد الاقتصادي ، والمشا 

: لنمو العولمة يزداد تركز الثروة وتتسع الفروق بين البشر والدول اتساعا لا مثيل له مع اأن: "" والرفاهية 
مليار نسمة من سكان المعمورة أي ما يزيد 2.5في العالم يمتلكون ثروة تضاهي ملياردير358أنإذ

جميع السلع ، ولسد حاجة لإنتاجقليلا عن نصف سكان العالم ، وان خمس قوة العمل سيكفي 
تمع العالمي ، إليهاتاج يحدمات الرفيعة القيمة التي الخ هي التي ستعمل وتكسب % 20هذه الـ إنا

، فالمسالة ستكون في آخرشيئا بالتأكيدمن الطبقة السفلى فستواجه % 80الـ أماالمال وتستهلك ، 
.)7(!!تؤكل أوتأكلأنإماالمستقبل 

ارتفاع نسبة البطالة بحيث وصلت عام إلىالعولمة أدتلمانياأفي أجريتالتي الإحصائياتوحسب 
.)8(م 1994أي ضعف ما كانت عليه عام % 8إلىم 1997

الفقر والظلم الاجتماعي والرشوة والاستلاب الثقافي وكذلك بالتأكيدما تمت عولمته بالفعل هو إن
اكبر إنتاجالقاعدة الاقتصادية التي تحكم اقتصاد السوق هي إنالتضييق على الحريات والحقوق المدنية 

البطالة ، حيث العمال والموظفين وتفشيسريح عنه تينتج قدر من العمال ، فما بأقلالسلع من قدر 
ن كبرى الشركات العالمية على شركة م500عملت الأخيرةفي السنوات " نه أيؤكد عاطف السيد 
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248)العدد الخامس ( الباحث مجلة 

الطائلة كما أرباحهاعامل في المتوسط كل سنة ، على الرغم من ألفةأربعمائ) 400.000( تسريح 
عدد قليل من إلىإلالا تحتاج والإعلامرواجا في مجالات الالكترونيات الأكثربعض القطاعات أن

ى الدولة غالعولمة تل) 9(ارتفاع معدل البطالة إلىالعولمة إطارالتقدم التكنولوجي يؤدي في إن... العمال 
الأموالرؤؤس أصحابإلىالقيادة أمرب رجال السياسة وظيفتهم وتسلم لادي الديمقراطية ، وتسعوت،

ال رحبا  وتحول سكان العالم والأسلحةوالمخدرات الأموالانتعاش أماموجماعات المصالح ، وتفسح ا
دف الريح فقط وزيادة إلى الملايين ن يموتأعد ذلك يهم بثراء ، ولاالأثرياءمجتمع عالمي للاستهلاك 

ضد العولمة في سياتل وجنوة وجنيف الأصواتترتفع أنان طبيعيا كجوعا ، و أومرضا أومن البشر فقرا 
العولمة ، نةنسأإلىالقيم والثقافة وتدعو عتسليفضتحالفات ، ونشطت منتديات تر وتأسست، وبراغ 
.دماً لا خامخدوماً هلعولمة من نوع جديد يكون فيأفكاراً وتطرح 

:قة العربية طعلى المنالاجتماعيةالعولمة آثار: ثانيا 

، وهي نتاج النظام الأمريكيةوعمقتها الولايات المتحدة أورباتها عالعولمة ظاهرة موضوعية صن
ا الثورة العلمية والتكنولوجية وأفرزتالرأسمالي .تجليا

وإشباعاً يسراً أكثرنظام إقامةإلىاعية حيث تسعى وبالرغم من بعض مزايا العولمة الاجتم
تمعات وأفضلللحاجات  لقيمة الوقت والزمن ، فقد والأفرادمن حيث ظروف المعيشة ، وتغير نظرة ا

ابعض المخاوف ومنها أثارت من أنالاجتماعية ، كما الرعايةحد تخفيض العمالة وتقليل برامج أأ
تمع وبين بين الدول و تعميق التفاوت بينها مظاهر  ، كما تعمل على سحق الهوية الأفرادطبقات ا

.تشكيلها في هوية عالمية يفقد فيها الفرد ولائه وانتمائه وإعادةالوطنية 

تحقيق اندماج بين الاقتصاديات إلىالعولمة أدتفي ظل سيطرة الشركات المتعددة الجنسية 
تمعات العالمية ،  اوا بشكل متباين على مستويات معيشة الناس في كل أثرتوقت نفسه قد في الفإ

تمعات والثقافات ، إلىبالإضافة، المالعإرجاء سياساتإلىأدىلذي االأمرتفتيت العديد من ا
عالم تقلصت فيه المسافات والحدود ، " واحد المعشيعن" أننامع سهاددة ومناهضة للعولمة نفنم

ا من المحلية وتقابلت فيه ا هذا العالم هو في أنإلاالعالمية ، إلىتمعات وارتفعت قضاياها ومشكلا
وثقافات وديانات محلية وعالمية مختلفة وأفكاروهناك بلا شك نظريات ،الواقع قائم على التعدد والتنوع 
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249)العدد الخامس ( الباحث مجلة 

والتعدد مهما ، وكلها تشكل طرق ورؤى مختلفة للعيش في هذا العالم ، الذي سيظل قائما على التنوع
)10(.تقلصت فيه المسافاتأوتكشفت فيه العلاقات الاجتماعية أوبلغت درجة التوحد الاقتصادي 

مزيد من إلىالعاملة  المهرة مما سيؤدي الأيديزيادة الطلب على إلىحتما إن العولمة ستؤدي 
االبطالة عند غير المهرة ، كما  المرئية والإذاعةك بحيث تصبح السيارة الاستهلاأنماطتغيير إلىستؤدي أ

السلع لهذه أسعارسيساهم في ارتفاع بالتأكيدفي حياة الفرد ، وهذا أساسياوالهاتف الجوال مثلا شيئا 
وفي هذه " بؤسا وشقاءأحوالهاالمنتجات ، وكل ذلك سيؤثر بالطبع على الطبقات الفقيرة ، وتزداد 

لمتغيرات التكنولوجيا أخرىصة ، فان الجهل والفقر يزيدان متغيرات ة والعربية خاماعالبلدان النامية 
تمع ، لعل أكثرا يجعله بمالحديثة  نبهار بكل ما هو الاهذه المنتجات يتمثل في أهمخطورة على حياة ا

ذلك . المتطورة التكنولوجياالتعامل بشكل صحيح مع وسائل إمكانيةوعدم ،غربي ، والتقاليد والمحاكاة 
تمعات مع ذلك التيار الجارف دون معرفة إلىأدىوغيره  ومتى وكيف يتم الوصول أينانسياق تلك ا

.) 11(المحطة القادمةإلى

امتداد حماية أنالمحتلمة على الاستثمار وطلب العمل ، كما أثارهاالعولمة تؤثر في العمالة من خلال 
مثل الغذاء والدواء التي سوف تلحق الأساسيةفة السلع زيد من الاحتكار ويرفع تكليالمخترعات قد 

معظم براءات الاختراع أنالضرر بسكان الدول العربية وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء حيث 
.موجودة في الدول المتقدمة 

لتجارة ر فيه بحرية السوق وايبشالنظام الليبرالي الجديد في الوقت الذي أنإلىالإشارةهذا وتجدر 
، فانه يضع لغربيةمنتجات الدول اأمامالأسواقوضع القيود الجمركية وكل ما من شانه فتح أوورفع 

، فهو يسمح بفتح الحدود العربيةمن الأقطارالمهاجرين أمام، وخاصة العملالهجرة لغرض أمامالقيود 
والعنصرية الاضطهاد ممارسة الراغبين في العمل مما يؤكدأمامانسياب السلع والبضائع وقفلها أمام

.الغربية

الغرب يستفيد من وسائل الاتصال والتقنية العالية ، ولاسيما تلك المتصلة بالقنوات التلفزيونية إن
إلى " الانترنت " والمحطات الفضائية ، فضلا عن انتشار وسائل الاتصال الحديثة من الشبكة العالمية 

فكار الأفي الحياة الاجتماعية ، وتؤثر على لاً عافدوراً الإعلامسائل ب و علالقنوات الفضائية حيث ت
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اوالاتجاهات والسلوك ، كما  االذي تريده ، ويرى البعض الأسلوبيتعرفون وفق الأفرادتجعل إ أ
غير مهمة من هةتافأموروقت الناس في وتأخذالشريرة ، الأهدافل في تحقيق غقد تستأداةإلاليست 
في حالات ضيقة ، ولذلك إلاوالدعاية ولا علاقة لها بالتنمية والتغيير الاجتماعي الإشاراتخلال 

احذروا من  المليئة بصور التحلل والأفلامالسلبية ، نتيجة لما تبثه هذه المحطات من المسلسلات تأثيرا
دف وأعمالوالصراعات الأخلاقي حيث لم يعد هناك ميوالإسلافي قيم الشباب العربي التأثيرالعنف 

م ، وتحطيم وأفكارهمالسلبية ونتائجها المدمرة على عقولهم أثارهامن سبيل لحماية شبابنا من  ومعتقدا
تمعات العربية والتأثيرالمعنويةالروح  ا والإسلاميةفيهم مما يؤثر سلبا في ا في تماسكها وتقاليدها وعادا

السلبية على حياتنا الثقافية آثارهاانه قد بدأنا نلمس إلىالإشارةدر هذا وتج. الأصيلةالإنسانيةوقيمها 
والأخلاقليد والقيم االقضاء على الكثير من العادات والتق:والاجتماعية نذكر منها على سبيل المثال 

ية ، ليد الغربية في المناسبات الدينية والقومية والاجتماعا، وحل محلها العادات والتقالأصيلةالعربية 
لها حضارة وإسلاميةعربية كأمةبامتلاكنا لموروث ثقافي واجتماعي  الإدراكفقدنا أنناهو الأهموالخطر 
.عظيمة 

:نتائج الدراسة 

:من خلال ما تقدم في هذه الدراسة يمكننا استخلاص النتائج التالية 

المساواة والعدالة الاجتماعية العولمة الاجتماعية تحقيق الهيمنة والتبعية والتنكر لمفاهيم آثارمن -
.التي يروج لها منظروا العولمة 

فض الدخل والارتفاع خالفقراء نتيجة للسياسة الاقتصادية للعولمة في عددالزيادة المستمرة في -
.المستمر في عدد البطالة وتقليل برامج الرعاية الاجتماعية في اغلب البلدان العربية 

.على التعليم والصحة الإنفاقتوى الرعاية الصحية بسبب خفض وتدني مسالأميةةنسبارتفاع-
، وانتشار بعض الأصيلةالعربية الإنسانيةالأخلاقيةالاجتماعية القضاء على القيم أثارهامن -

مع القيم العربية والأفكار والقيم المشوهة التي لا تتمشىالسلوك الاجتماعي الغربي ، أنماط
نشر إلىالإعلامفي مجال المتزايدة الاتصالات والمعلومات والتقدم ثور أسهمتوقد والإسلامية

.أو الرفض لها السلوكية بغض النظر عن مدى القبول الأنماطهذه 
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ت والمقترحات االتوصي: ثالثا 
تمعات العربية ولمزيد من العمل آثارمن خلال ما تقدم دراسته لمسنا  ا على ا العولمة وانعكاسا

الاجتماعية التي تفرضها الآثاربعض المقترحات التي تساهم في مواجهة إلىشير نفي هذا السياق ، والجهد
:ظاهرة العولمة وهي على النحو التالي 

الأيدي العاملة ، العمل على الاهتمام بكافة مجالات التنمية البشرية ، لرفع مهارة - 1
والتكنولوجيا المتطورة مواكبة حركة ية ، والاستفادة من المعلومات معتماد البرامج العلوا

الات مالتقدم العل .ي في كافة ا
النظر في النظام التربوي القائم والارتقاء بالتعليم في البلاد العربية ، إعادةالعمل على - 2

.الهياكل القائمة و والبنىوتربيته لتغيير الواقع الإنسانيدف تغيير الفرد 
العربية ، للأمة، وتنمية روح الانتماء والولاء والعطاء العمل على توعية المواطن العربي- 3

وترسيخ القيم والمثل الدينية والخلقية والوطنية والقومية ، والوقوف ضد كل ما يهدف 
تمع العربي ، ونبذ إلى عن قضايا وإبعادهالأعمىج التقليد إتباعميش وعي ا

الغرب والولايات المتحدة إليهاالعربية وما يحاك ضدها من مخططات يسعى الأمة
.عبر وسائل العولمة المختلفة التكنولوجية والاقتصادية المختلفة الأمريكية

ديد الخطاب يتطلب من كل الدول العربية بذل الجهود من اجل محاربة التطرف وتج- 4
ه والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تيو وتقالإعلاميوتحديث وتطوير الجهاز ،الديني

إسلاميموقع وإيجادوالتوعية به ، للإسلامورة الاتصالات والمعلوماتية في الدعوة وث
ويتفوق عليهم ، الآخرينينافس أنمتميز وموثوق به عند المسلمين وغيرهم قادر على 

.الأخرىوالثقافات الدياناتلذلك تنمية روح التحاور والتواصل مع إضافة
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الهوامش والمراجع

الهادي ابوراس ، الفضاء الإفريقي والعولمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العليا ، ميلاد )1(

.نقلا عنه . 49م، ص 2009طرابلس ، 

تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي ، العولمة وآثارها الاجتماعية ، مؤتمر العمل العربي ، الدورة الخامسة )2(

11م ، ص1998ر ، والعشرين ، الأقص

اء الدين ، الوطنية في عالم بلا هوية ، تحديات العولمة ، دار المعارف ، القاهرة ، )3( م ، ص 2000حسين كامل 

77.

.61م ، ص 2005عبد الرشيد عبد الحافظ ، الآثار السلبية على الوطن العربي ، مكتبة المدبولي ، القاهرة ، )4(

87م ، ص 1998علان ، طرابلس ، ، دار النشر والتوزيع والإ8ف واقرجب ابو دبوس ، م)5(

ليث عبد الحسن جواد ، المضامين الاجتماعية للعولمة ، مجلة دراسات ، العدد الرابع ، مركز الدراسات ، طرابلس )6(

48م ، ص 1999، 

.28م ، ص 2002الجامعية ، دمشق ، محمد عمر الحاجي ، العولمة ام عالمية الشريعة الإسلامية ، دار المكتبي )7(

28المرجع السابق ، ص )8(

.79، ص 2002عاطف السيد ، العولمة في ميزان الفكر ، فلمنج للطباعة ، القاهرة ، )9(

.، نقلا عنه 52بوراس ، المرجع السابق ، ص أميلاد الهادي )10(

تمعي في الوطن ا) 11( م ، ص 2005لعربي ، مركز الدراسات ، طرابلس ، مولود الطبيب ، العولمة والتماسك ا

280.
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والاستجمـامق الراحةفي تحديــد مناطـتحليـــل عناصر المنــاُخ ودورهــــا

السياحـي في ليبيــا

عبدالفتاح المبروك محمد كريديغ. د

ليبيا-جامعة الزاوية 

:ةـــدمــــالمق

بظـروفومـدى ارتباطهـاالمختلفةبعناصرهرفة تأثير المناخمعفيجهود الإنسانيتناول البحث تحديد 
لقلـة محـدودة النتـائجظلـتلكنهـا ،لهذا التأثيراً تفسير إيجادفي سابقاً همحاولاتحيث تركزت، المباشرةحياته 

التعـرف علـى بعــض ، فمـن خـلال تجاربـه اســتطاع المختلفــةعناصـره بالبيانـات والمعلومـات اللازمـة عــن المنـاخ 
ا، مـــا دفـــع بـــوحمايـــة نفســـه ،هـــذا التـــأثيرجوانـــب للاحتمـــاء بـــالكهوف مـــن حـــر اللجـــوءه إلىمـــن ســـلبيا

تفســير الظــواهر لكــبر أبشــكل دو هــالجهــذهيضــاعفاليــوموجعلــه،الشــمس صــيفاً أو الــبرد القــارص شــتاءً 
بعضــــها وأدواتاســــتخدام مــــا اســــتطاع عقلــــه البشــــري ابتكــــاره مــــن وســــائل بتفســــيراً أكثــــر دقــــة،المناُخيــــة

في يتمثـــــلتجـــــريبي رياضـــــي الأخـــــر، وبعضــــها )1(سوســـــةوالمعـــــدات المحالآلاتتـــــوفيرميكــــانيكي يتمثـــــل في
فيبغية التعـرف عـن التـائثيرات الايجابيـة والاسـتفادة منهـا والمعادلات الرياضيةالإحصائيةاستخدام البرامج 

ا المتنوعة دول العـالمبـدفعـت،للنشـاطات البشـريةللتائثيرات السـلبية المعيقـة وتجنباً ،خدمةً مصالحه ومجالا
التـــوازنوإعـــادةالســياحيلاســـتثمارها في الجـــذب ،مناطقهـــا الســياحيةتنميـــةو تجميــلإلىة والمتقدمـــةالناميــ
ــاوالســياحالــزواربإعجــابتحضــىحــتى،ــاالبيئــي بالنباتــات وغناهــا مناخهــاعتــداللاالــراغبين في زيار

جبـــــال وهضـــــاب مـــــن ،جيـــــةالمظـــــاهر الجيومرفولو روعـــــة و ،المهـــــاجرةوالحيوانـــــات البريـــــة والطيـــــور،الطبيعيـــــة
ن بــه مــومــا تزخــر ،ركانيــة وتــلال صــخرية وكثبــان رمليــةوكهــوف ومخروطــات بوأخاديــدوأوديــةومنخفضــات 

أوالميـــاه مـــنمنـــابعأوالأرضمـــن مســـاحاتهـــذه المنـــاطققـــد تكـــونو ،مواقـــع لحضـــارات تاريخيـــة متعاقبـــة
إضـافة إلى ، أم بحريـةحيوانية برية أونباتية كائنات حية فيهاتعيشغالباُ ماالتي،الجزر البحريةأراض من
.)2(البيئينظامهاو مورثوها الثقافيالمحافظة علىتتطلبقيمة ثقافية وجمالية ذات ،طبيعيةالظواهر بعض ال

ا ممـو وسـطوع الشـمس الشـواطئءصـفاء الجـو ودففي تتمثـلمعتدلةمناخيةخصائصالبلادتمتلك
تشـتهر،القـاريعلـى طـول الرصـيف تمتـد ،مـن بيئـة بحريـة،المنتشـرة فيهـاالجغرافيـةفي البيئـات تنوعالعكس

ــــا الحيــــة النباتيــــة والحيوانيــــة ذات  وافــــرة ،بمحــــاذاة الســــاحلممتــــدةســــاحلية وبيئــــة ،المختلفــــةالأنــــواعبكائنا
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فهـذا ،تهامسـاحغلـبأتغطـي صـحراوية وأخرى،وبوسطهاتمتد على أطرافها وبيئة جبلية ،طائها النباتيبغ
.)3(عن تنوع ظروف المناخناتجهلاشك انالتعدد والتنوع

الترفيــــــه يبمفهــــــوم الراحــــــة فكلاهمــــــا مــــــرتبط ارتباطــــــا وثيقــــــا بمفهــــــوممفهــــــوم الســــــياحة مــــــرتبط إن
الراحــة النفســية يــؤتىحــتى ،وقدراتــهللإنســانالبنــاء والتجديــد إعــادةيعــنى كــل منهمــا الــذي،والاســتجمام
ـــة للعمـــللجســـديةوالعقليـــة وا ـــاج المطلوب ـــه بعـــد قضـــائه إلى، فهـــو يحت مـــن العمـــل المضـــني فـــترةالراحـــة والترفي

خــارج داخــل و في نمــط حياتــهالراحــة والتغيــيرإلىبعــد العنــاء والتعــب وفي بيئتــه المحليــة فهــو محتــاج،شــاقال
.)4(والتجديد في نمط الحياة المعتادةداد الراحة مع زيادة التوازنتز ف، بلده

صـناعةكز موضوعها الأساسي علـىتير ،متنوعةومعاييرمن السياحة ذات مجالات أنماطتوجدو 
مـع تلاؤمهـابنى علـى مـدى ن تُ أو ،واستثمار مدروس ومتقنبتدابير ناجحةتتحققن أيجب التي،السياحة

لهبــوب أويــةبالراحــة والمتعــة لوضــوح الرؤ الإنســانحســاسأمــن خــلال بــهلارتباطهــاظــروف المنــاخ نتيجــة 
مــن صــفاء يرافقــهومــا ريــاح متوســطة الســرعة أو لبلــوغ الرطوبــة نســب متوســطة مــع تســجيل حــرارة معتدلــة

ومـن ثم،الصـناعةتطـوير هـذهخصائصتمتلك فالبلاد،التنقلو الحركةسهولةو ،ال المنظرجمحسن و جولل
بقيـــــة إلىيضـــــاف اإنتاجيـــــقطاعـــــا يصـــــبححـــــتى ،صـــــحيحواســـــتغلال مواردهـــــا بشـــــكل ،الســـــياحةتطـــــوير

.)5(الأخرىالقطاعات الاقتصادية 
المهــم قــد الجغــرافيالموقــع و ،في المظــاهر الجيومرفولوجيــة الطبيعيــةوالتعــدد،الواســعةالــبلادســاحةفم

ـــاخ البحـــر المتوســـطمـــابين ،ظـــروف المنـــاخ والطقـــساً فيتنوعـــفي خلـــقأســـهم ـــذي يغطـــيمن الشـــريط ال
الشــبه الانتقــاليالمنــاخ و ،فــوق بعــض المرتفعــاتالــذي يســود الجبلــيالمنــاخ و ،الــبلادمــنالشــماليالســاحلي

هـو و ،الـبلادالذي يسود اغلب مساحةالصحراويالمناخ و ،خلف تلك المرتفعاتالذي يسودالصحراوي
تحليـل عناصـر المنـاخ إلىالباحـث بدفـعمـا مسـتقبلاعليها المعول السياحة الصحراويةنجاحيشجع على ما

الاختيــار لتكــون منــاطق شملهــامنــاطق الراحــة والاســتجمام في ثمانيــة مواقــع تحديــد يبيــا وبيــان دورهــا في في ل
التركيــز في هــذا البحــث علــى تحليــل العناصــر وســيتم )6(مســاحة الــبلادمعظــمتتــوزع علــى ، حيــثللدراســة

.ية فيما بعد على هذه العناصرالمناخية المتعلقة بالحرارة والرطوبة والرياح، ثم يتم تطبيق المعادلات الرياض
:مشكلة البحث

ــــل عناصــــر المنــــاخفيالبحــــثتتمحــــور مشــــكلة ــــة في تحلي الريــــاح ســــرعات رجــــات الحــــرارة و دالمتمثل
فهــم الظــاهرة ا المســاعدة في زيــادةأاســتخدام المعــادلات الرياضــية الــتي مــن شــبالرطوبــة النســبيةمعــدلات و 

الأفكـارإيضـاحوتحليلهـا بعمـق يزيـد مـن الاسـتفادة مـن دراسـتهائياً بغيـة المدروسة رياضياً وتأكيـدها إحصـا
علــى الراحــة تأثيرهــامــن حــرارة وريــاح ورطوبــة جويــة لمعرفــة فتحليــل عناصــر المنــاخ ،إليهــاالتوصــلالــتي يــتم 

ومعرفـــة الأوقـــات والفصـــول الأنســـب ،وتحديـــد المنـــاطق الصـــالحةونشـــاطه الســـياحيللإنســـانوالاســـتجمام 
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السـياح أوقـات ممتعـة لا تواكبهـا و الـزواريقضـيحـتى استخدام معـادلات رياضـية عـدة،إلىيحتاج م بهللقيا
أو الـبرودة الشـديدة الـتي ،مشاكل صحية أو بيئية كحصـول ضـربات الشـمس والإرهـاق الجسـمي والخمـول

مــن ين الاعتبــار د مــن الحركــة والتنقــل خاصــة بالمنــاطق المرتفعــة، وإذا مــا أوخــذت مثــل هــذه المشــاكل بعــتحّــ
ــــاالدراســــة والتحليــــل المفصــــل وحظيــــت بالاهتمــــام الكــــافي خــــلال  ــــدد بفشــــل الموســــم الســــياحي فإ قــــد 
ما يترتب عنه خسـائر ماليـة كبـيرة،ياح على القدوم إلى مثل هذه المواقععزوف السّ من ، وما يرافقهبكامله

لمطلوبــــة لخدمــــة النشــــاط الســــياحي تلحــــق بالاقتصــــاد الــــوطني مــــن جــــراء ذلــــك الــــنقص في المعلومــــات اقــــد
قـام الباحــث بتسـليط الضــوء علـى تــأثير عناصـر المنــاخ في تحديـد منــاطق الاسـتجمام والراحــة لــذا،الإنسـاني
.في ليبيا

:هـتــأهمي
والســـياحة ،وبيـــان مؤشـــرات الراحـــة والاســـتجمام،تحليـــل عناصـــر المنـــاخفي البحـــثتكمـــن أهميـــة 

ا الليالبيئية ببعض المناطق  ـابيـة وتحديـد مؤشـرا في ثمـاني محطـات مناخيـة موزعـة علـى الإنسـان علـى وتأثيرا
الأوقـات الأنســب ومعرفـة ،التــوازن البيئـيو السـياحيةالتنميـةفي ومعرفــة دورهـا ،الـتراب الليـبيرجـاءأمختلـف 

م الأنشـطةلقيـائمـةالملاالبيئـات الجغرافيـةوالتطرق إلى فهـم واقـع ،والمواسم الأصلح لقيام النشاط السياحي
تكمــنو ،هنجــاح مواسمــتعيــق ســبل نشــاط الســياحي و لاالصــعوبات المناخيــة الــتي تواجــهتحديــد و ،الســياحية
لواقــع الحــالي وكــذلك تفهــم ا،للــبلادعمــل دليــل ســياحي منــاخيتقــديم نتــائج قــد تفيــد في في أيضــا أهميتهــا 

.والمستقبلي للسياحة
:هدافـــأه
:الأهداف الآتيةيق قتحإلىالبحثهذاهدف ي

نـاطقالمفي تحديـد هـادور بيـانو النشـاط السـياحيتحليل بعض العناصر المناُخية ومعرفة دورهـا في-1
.في البلادراحة والاستجمام للوالأوقات الأنسب،الصالحة للنشاط السياحي

.المختارة للقياسفي المحطات والفترات الأنسب للسياحة،لاستجمامتقدير مؤشرات الراحة وا-2
ا الســنوية والفصــلية والشــهرية بــين إبــراز-3 ا وتحديــد مســتويا الفــروق الحراريــة للمنــاخ وتحليــل أســبا

.المحطات المدروسة في المنطقة
ا الســـــنوية والفصـــــلية -4 ـــــا ومعـــــدلا بحـــــث خصـــــائص الرطوبـــــة النســـــبية والريـــــاح مـــــن حيـــــث توزيعا

.والشهرية
تســـاعد في تصـــميم والتوصـــل إلى نتـــائج يمكـــن أنْ ،للمنـــاخ الســـياحيتحديـــد الخصـــائص الفصـــلية -5

اية الموسم السياحي السنوي .  أطلس مناخي سياحي لعموم أراضي البلاد يستفاد منه في تحديد بداية و
.لتفادي بعض الظروف المناخية غير المناسبة لقيام النشاط السياحيمحاولة وضع حلول -6
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:نيةالزمالمكانية واحدود ال

خطــى بــين في الوســط الشــمالي للقــارة الأفريقيــة الواقعــة الليبيــةالأراضــيعلــىالبحــثحــدود تقتصــر 
شمـالا يحـدها مـن الشــمال ) ◌ْ 33:◌ْ 18َ◌ 45(شـرقا وبـين دائـرتي عـرض )◌ْ 25-◌َ 9(طـول
ومــن يــة الســودان جمهور ومــن الجنــوب الشــرقيوتحــدها مــن الشــرق جمهوريــة مصــر، المتوســطالأبــيضالبحــر

،)7(والجمهوريـــة التونســـيةالشـــعبية الديمقراطيـــةالجزائـــرنيجـــر ومـــن الغـــرب تحـــدها جمهوريـــةالالجنـــوب تشـــاد و 
لهــذا البحــثمــا الحــدود الزمنيــة أ،اً كيلــومتر مربعــســبعمائة ألــفو مليــون مســاحة تقــدر بنحــوتضــموبــذلك 

ا  الريـاحرطوبـة وسـرعةدرجـات الحـرارة ونسـبةمنتحليل بيانات وإحصائيات الطقس والمناخ تسعى إلىفإ
ـــا ايـــةً م )1980(مـــن عـــام اً ءبـــدواتجاها ـــا ،ســـنة) 30(ولمـــدة ،م)2010(و ـــا ومعطيا وتحديـــد بيانا
محطـات مناخيـة منهـا البيضـاء بالجبـل ثمانيـةالمتمثلة في درجات الحرارة والرطوبة وسرعات الريـاح في المناخية 

فـــوق الجبـــل الواقعـــةنـــالوت ثم علـــى ســـاحل البحـــر المتوســـط موقعهـــاو بلس الأخضـــر وبنغـــازي وســـرت وطـــرا
.تبين موقع المحطات المختارة للقياس) 1(والخريطة رقم الغربي ثم غات وسبها والكفرة في الجنوب

ةـــالدراسةــمنطقعــموق

.56، ص1976الأطلس الوطني للجماهيرية، الخريطة الطبيعية، : المصدر
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:الفرضيات
:حقق هذا البحث من الفروض التاليةيت
.ناجحاً نشاطاً اقتصادياً وتجعل منهاسياحيالنشاط التشجعيمكن أنْ مناخية خصائصللبلاد-1
.المناطق الساحليةفيوبخاصةً لقيام النشاط السياحي صالحةالفصول المناخيةمعظم-2
.الإنسان في كل محطات القياس المختارةيعتبر فصلي الربيع والخريف الأنسب مناخياً لراحة -3
.توجد فروق واضحة بين المحطات فيما يتعلق بشعور الناس بالراحة المناخية في كل الفصول-4

:منهجية البحث
اعتمد البحـث علـى تقـدير مؤشـرات الراحـة والاسـتجمام باسـتخدام ثلاثـة عناصـر مناخيـة تتمثـل في 

،)أمتــار في الثانيــة(وســرعة الريــاح ) نســبة مئويــة(ومعــدل الرطوبــة الجويــة ) بالــدرجات المئويــة(درجــة الحــرارة 
حان توضـاللتـين. )8()لجونسـون(، ومعادلـة البحريـة )غزرنسـكي( استخدم معادلة القارية للعـالم إلى إضافة

فهــذه العناصــر هــي الــتي تجعــل الإنســان يشــعر مــدى تــأثير كــل مــن البحــر والصــحراء علــى منــاخ المنطقــة، 
احـــة مـــن عـــدمها ونظـــرا لعـــدم وجـــود معادلـــة تجمـــع هـــذه العناصـــر في معادلـــة واحـــدة فـــتم حســـاب كـــل بالر 

:         هذه العناصر تم جمعها في معادلتين على النحو التاليإنفهعنصر على حد
: )9(دليل الحرارة والرطوبة-1

TEMPERAT  HUMIDITY INDEX {THI}
)1(...............................................THI – T  055{1-RH}{T- 14}

:نأحيثُ 
THI- دليل شعور الإنسان بالراحة ( دليل الحرارة و الرطوبة  .(
– Tالمعدل الشهري لدرجة الحرارة م ْ◌  .
RH–المعدل الشهري للرطوبة النسبية.

:)10(أو قدرة الرياح على التبريدءدليل تبريد الهوا-2
WIND CHILL INDEX:

)2(...................................K –{(100 V)}+{10.45 – V }{33- TA)}
K–قدرة الرياح على التبريد .
V– ث/م( المعدل الشهري لسرعة الرياح .(

TA- م(المعدل الشهري لدرجة الحرارة .(
:)11()سكيغزرن( معادلة القارية للعالم -3
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)3 ............(..............................................._ (36.3)K=
1.3(R)

Sin  L

: حيث أن 
K- سكيلغزرن(معامل القارية(.
R-المدى الحراري السنوي بالمئوي.

Sin L-جيب دائرة العرض.
:)12()لجونسون(معادلة البحرية -4

)4.............................................(T4)–(T10M = 100
R

-:حيث أن 
M- لجونسون(معامل البحرية. (

T10-10حرارة شهر معدل درجة.
T4- 4معدل درجة حرارة شهر.
R-واء بالمئويالمدى السنوي لدرجة حرارة اله.

دراســـة المعـــدلات الســـنوية والفصـــلية ليتطـــرقلا بـــد أن فرضـــياتهولتحقيـــق أهـــداف البحـــث والتحقـــق مـــن 
:والشهرية للعناصر التالية

.معدلات درجة الحرارة العظمى*  
.رة الصغرىمعدلات درجة الحرا*  
.معدلات درجة الحرارة اليومية*  
.معدلات الرطوبة النسبية*  
.   معدلات سرعة الرياح* 

ــا علــى راحــة الإنســان كمــا هــو وارد بالجــدول ف حيــث ) 1(معظــم هــذه العناصــر مهمــة لمعرفــة تأثيرا
ظهـر، فالقاريـة تُ )##(والبحرية ) #(ة لاستخراج معاملي القاري) 3،4(استُخدمت بياناته في المعادلتين 

يســـجل في طـــرابلس الواقعـــة علـــى ســـاحل البحـــر ففي مؤشـــرها ارتفاعـــاً واضـــحاً مـــن الشـــمال إلى الجنـــوب، 
ذلــك لوقــوع طــرابلس ســببويرجــع،68بعكــس الكفــرة الــتي يرتفــع فيهــا مؤشــر القاريــة إلى 22المتوســط 

الحرارة والرطوبــة والريـــاح، حيـــث كـــتـــدال عناصــر المنـــاخ  مـــن اعبمؤثراتــهالتـــأثروبالتـــالي ،علــى شـــاطئ البحــر
تأثير الصحراء، فيما يرتفع مؤشر القارية في الكفـرة نظـراً لوقـوع الأخـيرة في منطقـة البحر على تأثيريتغلب 
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مثلــــة في انتشــــار ، حيــــث تتغلــــب مــــؤثرات الصــــحراء المتفي مناخهــــابحــــرللأي دور صــــحراوية بعيــــدة عــــن 
يرتفـع مؤشـر البحريـة وعلى النقيض مـن ذلـكالبحر،تأثيرعلى ،وارتفاع الحرارةالرطوبةالجفاف وانخفاض

لتغلب تأثير البحر على تأثير الصحراء وبذلك فهي تتمتع بالمنـاخ البحـري، 26في طرابلس الساحلية إلى 
لبعــــدها عــــن أي تـــأثير بحــــري في عناصــــر المنــــاخ فيهــــا ولســــيادة 5فيمـــا يــــنخفض في الكفــــرة الداخليــــة إلى 

.المؤثرات الصحراوية على مناخها
.معدلات العناصر المناُخية في المحطات المدروسة) 1(جدول 

دائرة العرضالمحــطة
الارتفاع 

عن
البحر

)م(

البعد 
عن

البحر
)ملك(

المعدل 
السنوي 
للرطوبــــــــــة
النســــــــــــبية

(%)

المعدل 
السنوي 
للحرارة 

اليوميــــــــــــــة 
◌ْ )م(

المعدل 
السنوي 

رارة للح
(العظمــى

)م

المعدل 
السنوي 
للحرارة 
(الصغرى

◌ْ )م

المدى 
السنوي 
(للحــــــرارة

)م

معدل 
سرعة

لرياحا
)ث/م(

درجة 
البحرية
##

درجة 
القارية 

#

586137918.421.612.814.97.42622◌ْ 32◌َ 55البيضاء

1587519.323.713.614.26.42723◌ْ 32◌َ 48بنغازي

557222.124.112.416.26.22524◌ْ 30◌َ 45سرت

937818.220.312.613.85.23022◌ْ 32◌َ 52طرابلس

5421706421.921.913.514.17.42426◌ْ 29◌َ 59نالوت

65016005223.924.815.616.56.8462◌ْ 25◌َ 51غات

4748005623.224.316.417.15.6664◌ْ 27◌َ 41سبها

55018004824.225.117.317.66.2568◌ْ 24◌َ 54الكفرة

).2010-1980(للفترة ما بين ،عمل الباحث، اعتماداً على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية: المصدر
:المعدلات السنوية: ولاً أ

حيــث تعكــس قــيم معــدلات ) 1(جــدول يمكــن تتبــع المعــدلات الســنوية لــدرجات الحــرارة مــن تحليــل
يبلـــغ المعـــدل الســـنوي إذ،الواضـــح لمـــدى توغـــل المـــؤثرات البحريـــة الملطفـــة للحـــرارةالتـــأثيرالحـــرارة العظمـــى 

الواقعــة مْ في طــرابلس20.3بــين المعــدلمْ، فيمــا يــتراوح22.1نحــوالدراســةبالمشــمولةنطقــةالمللحــرارة في 
مْ بـين شمـال 5.2بفـارق حـراري قـدره الواقعـة في أقصـى الجنـوب،في الكفرةمْ 25.1والبحر،ساحلعلى

ـا، ويـنخفض كـذلك  مْ بـين شمـال 5.1ليبلـغ الحـرارة الصـغرى درجـةالفـارق الحـراري لمعـدلاتالمنطقة وجنو
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ا، إذ تنخفض المعدلات السـنوية للحـرارة لـيلاً بالاتجـاه جنوبـاً  لتأخـذ عكـس اتجـاه معـدلات (المنطقة وجنو
جنوبـاً، فـان ارتفـاع الحـرارة الصـغرى في تماشياً مـع المـؤثرات البحريـة الملطفـة وضـعف توغلهـا )13(اراً الحرارة 

ـــة في بخـــار المـــاء هـــذا وتتمتـــع المحطـــات الســـاحلية .المحطـــات الســـاحلية يـــرتبط في جـــزء منـــه بـــالحرارة الكامن
رية فيما بـين المحطـات مـع الاتجـاه بتجانس حراري قيما يتعلق بالمتوسطات اليومية، بينما تتسع الفروق الحرا

ا من المـؤثرات البحريـة وانعكاسـاً لطبواغرافيتهـاجنوباً  عـدل السـنوي للحـرارة ويبلـغ الم،، وفقاً لدرجة استفاد
مْ وهكــــذا 6مْ في الكفــــرة بفــــارق حــــراري 24.2مْ في طــــرابلس و18.2مْ ويــــتراوح مــــا بــــين 21.3اليوميــــة 

ـــا للعظمـــى والصــــغرىتـــنخفض الفـــروق الحراريـــة اليوميــــة مقار  وتتنـــاقص المعــــدلات .علـــى التـــوالينـــة بمثيلا
كمـــا تتســع الفـــروق بـــين ،الســنوية للرطوبـــة النســبية بالاتجـــاه جنوبـــاْ وبالابتعــاد عـــن المـــؤثرات البحريــة الرطبـــة

تـــأثيربالاتجـــاه نحـــو الجنـــوب الشـــرقي بســـب زيـــادة أكثـــرنصـــيب المحطـــات منهـــا في ذات الاتجـــاه وتتنـــاقص 
هـــذا ويبلـــغ المعـــدل % 48كمـــا هـــو الحـــال في محطـــة الكفـــرة ،لقاريـــة واتســـاع النطـــاق الصـــحراويالمـــؤثرات ا

في الكفـــرة% 48والســـاحليةفي البيضـــاء% 79تراوح بـــين يـــو % 65الســـنوي للرطوبـــة النســـبية بالمنطقـــة 
مـن انالإنسـالرطوبـة علـى راحـة تـأثيرالحـرارة العظمـى والصـغرى واليوميـة تحـت دورويمكن تفهم .الداخلية

.وأخروفصل وأخرىالتي تتباين بين محطة ) 2(ونتائجهما جدول ) 1،2(تطبيق المعادلتين 
:المعدلات الفصليةثانياً 

:المعدلات الشتوية-1
،تبعــاً لحركــة الشــمس الظاهريــة وتعامــدها علــى مــدار الجــدينطاقــات الضــغط الجــوي جنوبــاً تتحــرك

ة والقطبيـة البحريـة، فضـلاً عـن الكتـل المداريـة القاريـة الـتي تسـيطر علـى ويتبعها وصول الكتل القطبية القاري
ا خـلال و )14(أفريقيـامـنشـماليالاليـابسمنطقة تقـل كميـات الإشـعاع الشمسـي لتصـل إلى أدنى مسـتويا

، نظــــراً علــــى معظــــم المحطــــاتيوميــــاً / 2ســــم/ســــعر حــــراري 400: 330فصــــل الشــــتاء ليــــتراوح مــــابين 
وفي الكفـرة ◌ْ 33َ◌ 32إلى ادني قيم لها، حيـث تسـجل في طـرابلس الإشعاعيلان هذا زاوية ملانخفاض

ويتصــــف البحــــر المتوســــط في هــــذه الأثنــــاء بكونــــه موطنــــاً )15(◌ْ 33َ◌  61بفــــارق قــــدره ◌ْ 46َ◌ 93
الـتي ،الأيسـلنديداخل منطقة الضغط الأطلسيفوق المحيط نخفضات الجوية الشتوية التي تنشأدد المجلت

مــن الغــرب إلى الشــرق بمعــدل مــا يســاعد علــى عبــور هــذه المنخفضــات جنوبــاً خــلال فصــل الشــتاءتتزحــزح
تمـر علـى المنطقـة يصـل نصـيب بعـض المحطـات السـاحلية جويـةخمسـة إلى ثمانيـة منخفضـاتيتراوح ما بـين 

ــا الســنوية، وتســاعد الــدورة العامــة للريــاح %45,3منهــا مــا يقــارب  لريــاح علــى ســيطرة امــن جملــة تكرارا
ــا الــذي تتوغــل خلالــه هــذه خــلال فصــل الشــتاء% 63القادمــة مــن الاتجــاه الغــربي الــتي تبلــغ نســبة هبو

ويعكــس )16(شمــالاً والــتي تمثـل الأطــراف الشــمالية مـن منطقــة الدراســة،30المنخفضـات حــتى دائــرة عـرض 
ا، إذ يبلــ) 1(شــكل مْ ويــتراوح 24غ معــدلها انخفــاض متوســطات الحــرارة العظمــى شــتاءً إلى أدنى مســتويا
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مْ في غــــات الصــــحراوية بفــــارق 26مْ في نــــالوت الجبليــــة إلى 22مْ في طــــرابلس الســــاحلية إلى 18مــــا بــــين 
ـا8حراري  في ولا تختلـف،وهكـذا يسـود الـدفء شـتاءً خـلال سـاعات النهـار،مْ بـين شمـال المنطقـة وجنو
ـــةذلـــك  راريـــة بـــين المحطـــات فيمـــا يتعلـــق بـــالحرارة وتتســـع الفـــروق الح.عـــن تلـــك الشـــماليةالمحطـــات الجنوبي

يبلـــغ المعـــدل إذ) 2(نى الحـــراري في اتجـــاه واضـــح شـــكل قلـــة انتظـــام المنحـــإلىالصـــغرى الـــتي تـــؤدي بـــدورها 
مْ في معظـــم 8ويـــتراوح مـــا بـــين ،لـــدرجات الحـــرارة لـــيلاً الأدنىمْ ممـــثلاً الحـــد 10الشـــتوي للحـــرارة الصـــغرى 

مْ في طـرابلس والبيضـاء وسـرت نتيجـة لتمتعهـا بـالمؤثرات 14اه شمالاً ليبلغ ويرتفع بالاتج،المحطات الداخلية
ا الفصــلية شــتاءً مثلهــا في ذلــك مثــل إلىوتتــدنى المتوســطات اليوميــة للحــرارة . البحريــة الدفيئــة اقــل مســتويا

اريـة ممـا يـدلل علـى إن الفـروق الحر ) 3(مْ شـكل 16يبلغ معدلها الشـتوي إذالمتوسطات العظمى والصغرى 
تكـــاد تختفــــي بــــين المحطــــات إذ يأخـــذ المنحــــنى الحــــراري لليوميــــة خطــــاً شـــبه مســــتقيماً يشــــبه مثيلــــه بالنســــبة 

.لمعدلات الحرارة العظمى
ا خلال فصل الشتاء  ويتراوح مـا بـين % 65.2يبلغ معدلها الشتوي إذوترتفع الرطوبة النسبية لتصل ذرو

في غـــــات %47.3يبلـــــغ و أكثـــــرنـــــاقص بنســـــب ليتفي طـــــرابلس %74.6في البيضـــــاء وبـــــين % 77.6
الداخليـة الجنوبيـة انعكاسـاً والأخـرىبين المحطات الساحلية الشمالية % 35في الكفرة بفارق % 42.7و

وتتسـع أيضـاً الاختلافـات في مســتويات الرطوبـة النسـبية فيمـا بــين ) 4(لمـدى توغـل المـؤثرات الرطبـة شــكل 
ا كنتيجة لتأثير  % 55.3الموقع الجغرافي وتباين الظهير ما بين زراعي كمحطـة سـبها المحطات الداخلية ذا

%.45.8وأخر صحراوي كمحطة غات 
الإنسـانويمكن بحـث فاعليـة المعـدلات الشـتوية لـدرجات الحـرارة والرطوبـة النسـبية والريـاح في مـدى شـعور 

الرطوبــة والريــاح والنتـــائجعلــى معـــدلات الحــرارة و بالراحــة مــن خــلال تطبيــق المعـــادلتين الــواردتين فيمــا بعــد 
ــاراً خــلال إنالــذي يظهــر منــه )2(المســجلة مــن ذلــك الــواردة بجــدول  ســكان المنطقــة يشــعرون بالراحــة 

عنــدما تقــل مْ بينمــا يشــعر ســكان المنطقــة بعــدم الراحــة 20تزيــد الحــرارة اليوميــة عــن فصــل الشــتاء حينمــا 
.الحرارة عن ذلك القدر

:المعدلات الربيعية-2
في الأســيويوالمرتفــع الأزوريتتزحــزح أشــعة الشــمس شمــالاً خــلال فصــل الربيــع ويبــدأ الضــغط المرتفــع 

قـــل عــــدداً أكانــــت نإو الجويـــة في تحركهــــا شـــرقاً وتســـتمر المنخفضــــات ،الانكمـــاش والاضـــمحلال تــــدريجياً 
نخفضــات الجويــة لمنطقــة الدراســة، وتجــذب بعــض هــذه المنحــو الأطــراف الجنوبيــة ،وتــوغلاً ،واضــعف تــأثيراً 

الهـــواء الســـاخن مـــن الجنـــوب فيمـــا يعـــرف بـــالقبلي الـــذي يهـــب مـــن الجهـــات الصـــحراوية الجنوبيـــة ويتحـــرك 
ا طرديــــاً مــــع عمــــق مــــن الصــــحراء الليبيــــة تصــــاحبه بعضــــها علــــى طــــول الجــــزء الشــــمالي  ريــــاح تــــرتبط شــــد

مْ خـــــلال بضـــــع 25–15فـــــاجئ في درجـــــات الحـــــرارة مـــــا بـــــين ويتبـــــع ريـــــاح القبلـــــي ارتفـــــاع م،المـــــنخفض
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ويتميـــز فصـــل الربيـــع عـــن بـــاقي فصـــول الســـنة بزيـــادة عـــدد المنخفضـــات الخماســـينية، وتبلـــغ ، )17(ســـاعات
ـــا الســـنوية علـــى النطـــاق % 55.7النســـبة المئويـــة لتكرارهـــا خـــلال فصـــل الربيـــع  الواقـــع مـــن جملـــة تكرارا

ـــــا ليبلـــــغ تكرارهــــــا  شمـــــالاً، وتســــــود الريـــــاح الشـــــمالية الشــــــرقية باتجا◌ْ 25للشـــــمال مـــــن دائــــــرة عـــــرض  ها
، لمحطات البيضاء وبنغازي وسرت ونالوت علـى التـوالي وتكـاد 47.6%، 58%، 64.7%، 66.3%

تختفـــي الريـــاح الجنوبيـــة الغربيـــة لتحـــل محلهـــا الريــــاح الجنوبيـــة الشـــرقية والريـــاح الجنوبيـــة بنســـب تكـــرار تبلــــغ 
سـرعة الريـاح خـلال فصـل ، في محطات غات وسـبها والكفـرة هـذا وترتفـع 8.4%، 15.3%، 19.8%

.)18(الربيع كما هو الحال خلال فصل الشتاء
طــات البيضــاء محفي أدنىمْ كحــد 23مْ ويــتراوح مــا بــين 27ويرتفــع المعــدل الربيعــي للحــرارة العظمــى ليبلــغ 

الداخليــةغــات وســبها والكفــرةمحطــاتمْ كحــد أقصــى في 29وبــين الســاحليةوبنغــازي وســرت وطــرابلس 
عــن مثيلــه الشــتوي بالاتجــاه جنوبــاً مْ ولــذا يبتعــد المنحــنى الربيعــي 6الشــتوي بفــارق حــراري ويزيــد عــن مثيلــه 

،في المحطـات الجنوبيـة حيـث تكـاد تختفـي المـؤثرات البحريـةنتيجة لاتساع الفروق الحرارية فيما بينها خاصةً 
خاصـةً أثنـاء ،ي للحـرارةالربيعـويشتد نفوذ المنخفضات الجويـة الحراريـة ومـا يصـاحبها مـن ارتفـاع في المعـدل 

إن المنحــنى الحــراري ربيعيــاً يقــترب ) 2(ة للحــرارة الصــغرى فيتضــح مــن شــكل بالنســبأمــا) 1(شــكل النهــار 
مما يشير إلى التجانس الحراري فيما بينهما بسـبب المـؤثرات البحريـة ،من مثيله الشتوي بالمحطات الساحلية

الفــروق بينهمــا في المحطــات الداخليــة جنوبــاً لضــعف توغــل هــذه بينمــا تتســع ،الدفيئــة شــتاءً والمعتدلــة ربيعــاً 
مْ ويـتراوح المعـدل الربيعـي مـا 15يبلغ المعدل الربيعي لمتوسطات الحرارة الصغرى إذالمؤثرات البحرية نسبياً، 

مْ كمــا هــو بالنســبة 5في معظــم المحطــات الداخليــة بفــارق مْ 18في معظــم المحطــات الســاحلية ومْ 13بــين 
ممــا يعكــس تجــانس درجــات الحــرارة لــيلاً فيمــا بــين محطــات القيــاس خــلال فصــلي الشــتاء ،لشــتويللمعــدل ا

ويتباعــد المنحــنى الحــراري لــدرجات الحــرارة اليوميــة عــن مثيلــه الشــتوي بفــارق حــراري يــزداد جنوبــاً ،والربيــع
تـــــأثيروشـــــدة لضـــــعف توغـــــل المـــــؤثرات البحريـــــة المعتدلـــــة مـــــن جهـــــة، ،متماشـــــياً مـــــع اتجـــــاه ارتفـــــاع الحـــــرارة
المعـــدل الربيعـــي في يـــتراوح إذ، ويســـود التجـــانس الحـــراري ربيعـــاً أخـــرىالمنخفضـــات الصـــحراوية مـــن جهـــة 

مْ فانـــه 22يبلـــغ المعـــدل الربيعـــي لمتوســـطات الحـــرارة اليوميـــة وإذ) 2(مْ شـــكل 24: مْ 20نطقـــة مـــا بـــين الم
.للعظمىمْ عن مثيله 10مْ عن مثيله للحرارة الصغرى، بينما ينخفض 8تفع ير 

إلىتطــرأ علــى الرطوبــة النســبية ربيعــاً تغــيرات مفاجئــة بســبب حــالات عــدم الاســتقرار الجــوي الــتي تــنخفض 
مـــرور أثنـــاءفي % 90مــن أكثـــرإلىمـــرور المنخفضــات الصـــحراوية، بينمـــا ترتفــع أثنــاءحــدودها الـــدنيا في 

ويـنخفض )19(ي الرطبـةل الشـرقالبحرية العابرة لحوض البحر المتوسط المصـحوبة بريـاح الشـماالمنخفضات 
ويـــتراوح مـــا بـــين % 62المعـــدل الربيعـــي للرطوبـــة النســـبية ليمثـــل الحـــد الأدنى للمعـــدلات الفصـــلية إذ يبلـــغ 

بين المحطات الساحلية الشمالية والمحطـات الداخليـة الجنوبيـة، % 40.1بفارق % 78.4وبين % 38.3
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263)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ـــه مـــنويأخـــذ الجنـــوب مـــع المـــرور بـــبعض الانحنـــاءات إلىالشـــمال المنحـــنى الربيعـــي اتجاهـــاً هابطـــاً في مجمل
.)4(وفر مصدراً للرطوبة النسبية شكللذي يالصاعدة في المحطات ذات الظهير الزراعي الواسع ا

النسبية ربيعاً من خلال تطبيـق المعـادلتين الأبعاد والتأثيرات المرتبطة بالحرارة والرطوبة ) 3( ويعكس جدول 
ـاراً، أنائجهما اللتين يتضح من نت) 1:2( وتتزايـد نسـبتهم بالاتجـاه سكان المنطقة يشعرون بعـدم الراحـة 

ــاً بعيــداً عــن المــؤثرات البحريــة المعتدلــة إذ تعمــل المــؤثرات علــى الصــحراوية علــى التــأثير بشــكل فعلــيجنوب
.حياة الناس في المنطقة الجنوبية

مىالمعدلات الفصلية لمتوسطات درجة الحرارة العظ) 1(شكل 
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المعدل الخریفي المعدل الشتوي لربیعي المعدل ا المعدل الصیفي

-1980(عمــــل الباحـــــث، اعتمــــاداً علــــى بيانـــــات مصــــلحة الأرصــــاد الجويـــــة، للفــــترة مــــا بـــــين : المصــــدر
2010.(

المعدلات الفصلية لمتوسطات الحرارة الصغرى)2(شكل 
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264)العدد الخامس ( مجلة الباحث 
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المعدل الخریفي المعدل الشتوي لربیعي المعدل ا المعدل الصیفي

).2010-1980(عمل الباحث، اعتماداً على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية، للفترة ما بين : المصدر

صلية لمتوسطات درجة الحرارة اليوميةالمعدلات الف) 3(شكل 
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المعدل الخریفي شتوي المعدل ال لربیعي المعدل ا المعدل الصیفي

).2010-1980(عمل الباحث، اعتماداً على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية، للفترة ما بين : المصدر

المعدلات الفصلية للرطوبة النسبية في محطات القياس المختارة) 4(شكل 
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265)العدد الخامس ( مجلة الباحث 
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المعدل الخریفي شتوي المعدل ال المعدل الربیعي صیفي المعدل ال

).2010-1980(، للفترة ما بين عمل الباحث، اعتماداً على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية: المصدر

.المعدلات الشهرية للرطوبة النسبية في المحطات المختارة للقياس) 5(شكل 
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یل مارسفبرایرینـایردیسمبر یویونیـومایو ابر مبراكتوبرسـبتمبراغسطسیول نوف

الرطوبة %

).2010-1980(عمل الباحث، اعتماداً على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية، للفترة ما بين : المصدر
:المعدلات الصيفية-3

ينعــدم تقريبــاً مــرور المنخفضــات إذ،طــوال فصــل الصــيفالضــغط الجــوي شــكلاً ثابتــاً مســتقراً يأخــذ
والمتجهــة ،الجويــة علــى البحــر المتوســط عــدا المنخفضــات الصــحراوية القادمــة مــن علــى الصــحراء الجزائريــة

الشــتاء والربيــع، حيــث عــبر اليــابس الليــبي علــى عكــس الحــال الــذي عليــه خــط ســيرها خــلال فصــلي شــرقاً 
وكــذلك S.T.Fالــتي تقــع جنــوب الجبهــة دون المداريــة TChيدة الحــرارة ليبيــا بالكتــل القاريــة شــدتتــأثر
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266)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ـــة  ـــة المداري الحـــرارة صـــيفاً ويغطـــي الضـــغط إلى شمـــال تلـــك الجبهـــة ممـــا يســـهم في ارتفـــاع TCالكتـــل القاري
ة الضـــغط المرتفـــع المـــنخفض معظـــم ســـطح اليـــابس الليـــبي الســـاخن فيمـــا يقـــع البحـــر المتوســـط تحـــت ســـيطر 

إلى ويصــل . ســواحل الليبيــة تتبــادل المــؤثرات بــين نظــامي الضــغط الجــوي بشــكل مباشــرالنســبي، مــا يجعــل ال
زوري فــوق المحــيط الأطلســي ممــا يســهم في لقادمــة مــن مركــز الضــغط المرتفــع الأبعــض المــؤثرات اليبيــا أيضــاً 

كجـزء تعديل درجة الحرارة خاصةً في المحطات الساحلية ويحول الاستقرار الشـامل علـى كـل السـاحل الليـبي  
.)20(من الصحراء الكبرى دون تكرار المنخفضات الصحراوية

ـا علـى النطـاق المحصـور مـن جملـة ت% 8.6المنخفضـات صـيفاً وتبلغ النسبة المئوية لتكـرار تلـك  كرارا
الشـــمس أشــعةحيــث يســهم طـــول النهــار وصــفاء الجـــو وتعامــد )21(شمـــالاً 34–28بــين دائــرتي عــرض 

يوميـاً  في زيـادة  / 2سـم/سـعر حـراري680مـن لأكثـروغه الحدود القصـوى صـيفاً على مدار السرطان وبل
كفـــاءة عمليـــات التســـخين لليـــابس بينمـــا تظـــل درجـــة حـــرارة الميـــاه منخفضـــة نســـبياً، فيســـاعد ذلـــك علـــى 

السـاحلية ممـا يسـمح للمـؤثرات البحريـة إلى اليـابس لعـدة  المحطـات الشـماليةأجـواءتلطيف درجة الحرارة في 
الغربية صيفاً بسبب شدة الانحدار البارمتري بـين الضـغط المرتفـع مترات صيفاً، وتسود الرياح الشمالية كيلو 

دون المــداري علــى البحــر المتوســط وبــين مراكــز الضــغط المــنخفض علــى طــول الجبهــة دون المداريــة بنســب 
ــــــــغ  ات البيضــــــــاء وبنغــــــــازي وســــــــرت في محطــــــــ% 51.1و% 51.7و% 52.3و% 55.3تكــــــــرار تبل

ــب الريــاح الشــمالية بنســب تكــرار مرتفعــة )22(بلسوطــرا % 31.2و% 32.1و% 34.5لتبلــغ أيضــاً و
.)23(في نفس المحطات على التوالي ثم تليها الرياح التجارية الشمالية الشرقية الملطفة للحرارة% 30.8و

العظمــى حيــث أكــبر في المحطــات الســاحلية الشــمالية فيمــا يتعلــق بــالحرارةبشــكلوتظهــر الفــروق الحراريــة
نفــوذ المــؤثرات الملطفــة لــدرجات الحــرارة في تلــك المحطــات، بينمــا تكــاد تختفــي هــذه الفــروق بالاتجــاه جنوبــاً 

.حيثما تضعف المؤثرات البحرية
الجنـــوب إلىويشـــير المنحـــنى الحـــراري لمتوســـطات الحـــرارة العظمـــى صـــيفاً اتجاهـــاً صـــاعداً مـــن الشـــمال 

الموقـع الجغـرافي وطبوغرافيـة مواقـع المحطــات أنإلىويشــير ذلـك ) 3(بيعـي، شـكل ة بمثيلـه الشـتوي والر مقارنـ
بينمـا نفـوذ الموقــع مـن الموقـع الفلكـي في ترسـيم الفـروق الحراريــة فيمـا بـين المحطـات صـيفاً أوضـحتـأثيرذات 

مْ عـن 8مْ بارتفـاع 36ويبلغ المعدل الصـيفي للحـرارة العظمـى ،خلال فصلي الشتاء والربيعأوضحالفلكي 
الكفــرة مْ في 32مْ في البيضــاء و22مْ عــن مثيلــه الشــتوي، ويــتراوح المعــدل مــابين 15أيضــاءمثيلــه الربيعــي 

ــا10بفــارق  مْ كحــد أدنى في 14أمــا معــدل الحــرارة الصــغرى فيــتراوح مــا بــين . مْ بــين شمــال المنطقــة وجنو
بسـبب الخصـائص الحراريـة للميـاه في  مْ 7مْ في الأخرى الساحلية بفارق حـراري 21المحطات الداخلية وبين 

ــا تــبرد بــبطء كمــا تســهم المســطحات المائيــة في ارتفــاع الرطوبــة الــتي تعرقــل فاعليــة الإشــعاع الأرضــي في كو
فقدان حرارته المكتسبة من الإشعاع الشمسي إلى إن يصل الهواء لدرجة التشبع وعنـد نقطـة النـدى تنطلـق 
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ثم ترتفــــع الحــــرارة في الهــــواء ويبلــــغ المعــــدل الصــــيفي لمتوســــطات الحــــرارة بخــــار المــــاء ومــــن رارة الكامنــــة فيالحــــ
مْ عــن مثيليــه الربيعــي والشــتوي علــى التــوالي كمــا هــو 14مْ 8مْ وبارتفــاع يــتراوح بــين 24الصــغرى بالمنطقــة 

، هـذه الملامـح أيضـاء فيمـا يتعلـق بـالحرارة اليوميـةولا تختلـفوالصـغرىعليه الحال بالنسبة للحرارة العظمى
الربيعـــي والشـــتوي بـــالتوالي كمـــا هـــو الحـــالهيـــمْ عـــن مثيل14مْ و8بارتفـــاع مْ 28يبلـــغ المعـــدل الصـــيفي إذ

مْ في الكفـرة 32مْ في البيضـاء وبـين 24بالنسبة للحرارة العظمى والصغرى، ويـتراوح المعـدل الصـيفي مـابين 
كــس ذلــك علــى شــكل المنحــنى ممــا يعكــس التجــانس في متوســطات الحــرارة اليوميــة فيمــا بــين المحطــات وانع

.)24(الذي يكاد يأخذ خطاً مستقيماً شكل
علــى الحيلولــة دون " الضــغط المرتفــع الازوري"في طبقــات الجــو العليــا ويســاعد ارتفــاع الضــغط الجــوي 

فيبقـــى محصـــوراً في الطبقـــة الســـفلى مـــن الهـــواء قريبـــا مـــن ســـطح أعلـــىإلىصـــعود الهـــواء المحمـــل ببخـــار المـــاء 
% 65دة نســـب الرطوبـــة في المنطقـــة صـــيفاً، فيبلـــغ معـــدل الرطوبـــة الصـــيفي نحـــو ممـــا يســـهم في زيـــاالأرض

بـين المحطـات الشـمالية والجنوبيـة، وينسـجم % 20بالمنطقة الجنوبية بفـارق % 45بالمنطقة الساحلية ونحو 
لية مثلـه في ذلـك الجنـوب مـع المـؤثرات الرطبـة الشـماإلىشكل المنحنى الصيفي باتجاهه الهابط مـن الشـمال 

وتباعـدها الشتوي والربيعي وانعكس ذلك في تقارب المنحنيات الثلاثة في المحطات الشماليةمثل المنحنيين 
وبمـــدى تـــوفر مصـــادر بخـــار المـــاء مـــن الأراضـــي حينمـــا يـــرتبط مســـتوى الرطوبـــة) 4(بالاتجـــاه جنوبـــاً شـــكل 

.رتفعة صيفاً الزراعية ومن ثم تنشط عملية التبخر تحت تأثير الحرارة الم
:المعدلات الخريفية-4

توزيعــات الضــغط الجــوي في التنــاقص خريفــاً بفعــل المنخفضــات الجويــة شــبه الصــحراوية الــتي تأخــذ
علــى طــول الســاحل الجنــوبي للبحــر المتوســط والمنطقــة جــزء منــه كمــا هــو الحــال ربيعــاً تتحــرك نحــو الشــرق 

هـــذه نشـــأةالنفـــاث فـــوق البحـــر المتوســـط في يـــار الهـــواء ويســـاعد ت. ولكنهـــا تكـــون اضـــعف وإبطـــاء حركـــة
وتتراجــع )25(أفريقيــاالمنخفضــات وتعمقهــا علــى طــول الجبهــة دون المداريــة شــبه الســاكنة علــى منطقــة شمــال 

هــــذا وتــــنخفض . بــــالهواء المــــداري فــــوق شمــــال القــــارةالجبهــــة دون المداريــــة جنوبــــاً فتتســــع المســــاحة المغطــــاة 
ا خريفاً الشمسي الإشعاعمعدلات  / 2سـم/سـعر حـراري 550–500ربيعاً لتتراوح ما بـين عن نظير

فصـل الخريـف فصـل الصـيف بينمـا يعقـب،لصفاء الجو ربيعاً عقب فصل الشـتاء المـاطر البـارديومياً نتيجة 
فـاع محتـوى والذرات الغبارية، فضلاً عـن ارتبالأتربةبحرارته المرتفعة ونشاط التيارات الهوائية الصاعدة المحملة 

معــــدلات الإشــــعاع الشمســــي المائيــــة، فتســــهم هــــذه الظــــروف في انخفــــاض الجســــيماتالهــــواء خريفــــاً مــــن 
بدايـــة الخريـــف إلىمقارنـــة بـــالربيع كنتيجـــة لانســـحاب الفـــائض الحـــراري المكتســـب مـــن الصـــيف )26(خريفـــاً 
. رة خــلال الشــتاءمــا فقدتــه مــن حــراالأرضالشمســي ربيعــاً في تعــويض الإشــعاعجــزء مــن يســتهلكبينمــا 
الريــاح خريفــاً ذات الاتجاهــات الشــمالية كمــا هــو الحــال ربيعــاً لتشــابه توزيعــات الضــغط الجــوي في  وتأخــذ
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يقــل معــدلها عــن إذوتــنخفض ســرعة الريــاح خريفــاً المنطقــة الســاحلية معظــمفي% 62كليهمــا لتبلــغ مــثلاً 
اساعة بسبب عدم اكتمال الضغوط الجوية المؤثرة وضعف م/ كم4.5 وتتزايد سـرعة الريـاح . راكز انحدارا
8الــــتي يبلــــغ معــــدلها مــــرور المنخفضــــات الجويــــة عــــبر البحــــر المتوســــط أثنــــاءفصــــل الخريــــف في أواخــــرفي 

.)27(فقط خلال شهر سبتمبر3منخفضات خلال شهر نوفمبر مقابل 
ي للحــرارة العظمــى يبلــغ المعــدل الخريفــأنإذخريفــاً هــذه الظــروف المناخيــة وتجســد الخصــائص الحراريــة 

ـــه الربيعـــي بفـــارق قـــدره 30 ـــة ولـــذامْ 2مْ فيـــنخفض عـــن مثيل يقترنـــان بوضـــوح خاصـــةً في المحطـــات الداخلي
مْ فـــيعكس اتســـاع 10بينمـــا يرتفـــع المعـــدل الخريفـــي عـــن مثيلـــه الشـــتوي . المـــؤثرات البحريـــةلضـــعف توغـــل 

. الشــتاءإلىكــون الخريــف يمثــل الانتقــال علــى الــرغم مــنأســبابالفــروق الحراريــة فيمــا بينهــا لمــا اتضــح مــن 
أوائــلإلىكنتيجــة لانســحاب جــزء مــن حــرارة الصــيف مْ  7ويــنخفض المعــدل الخريفــي عــن مثيلــه الصــيفي 

يـتراوح المعـدل الخريفـي مـا بـين إذ) 1(وتتمتع المنطقة بتجانس حراري بين المحطات خريفـاً شـكل . الخريف
ـــــا وتكـــــاد تتطـــــابق 4حـــــراري في الكفـــــرة بفـــــارقمْ 30مْ في ســـــرت وبـــــين 26 مْ بـــــين شمـــــال المنطقـــــة وجنو

ـا للحــرارة العظمـى، حيــث أكثـرالمعـدلات الحراريـة الصــغرى بـين المحطــات خريفـاً لتصــبح  تجانسـاً مــن مثيلا
مْ ويرتفـع عـن الربيعـي 5مْ ، فيـنخفض عـن مثيلـه الصـيفي بفـارق 19يبلغ المعدل الخريفـي للحـرارة الصـغرى 

ــا العظمــى . مْ 14يراً عــن مثيلــه الشــتوي بفــارق مْ في حــين يرتفــع كثــ3 هــذا وتتســم الحــرارة اليوميــة مــع مثيلا
إذ يقــــترب المعــــدل الخريفــــي للحــــرارة مــــن مثيلــــه الربيعــــي والصــــيفي خاصــــةً في المحطــــات الجنوبيــــة والصــــغرى 

مـى والصـغرى، الداخلية البعيدة عن المؤثرات البحرية الملطفة للحرارة كما هو الحال لمتوسـطات الحـرارة العظ
مْ ويرتفـع 6ينخفض عـن مثيلـه الصـيفي بفـارق و مْ 26حيث يبلغ المعدل الخريفي لمتوسطات الحرارة اليومية 

. مْ على التوالي12مْ و5عن مثيله الربيعي والشتوي بفارق 
:المعدلات الشهرية-ثالثا

ـــاح بـــينتتبـــاين المعـــدلات الشـــهرية لـــدرجات الحـــرارة  ـــة وســـرعات الري أشـــهرففـــي وأخـــرشـــهروالرطوب
حـاداً لتبلـغ حـدودها الـدنيا فتـتراوح مـا بـين ديسمبر ويناير وفبرايـر تشـهد درجـات الحـرارة العظمـى انخفاضـاً 

بينمــا ترتفــع فجائيــاً . مْ 1.8ر ديســمبر بمــدى حــراري قليــل لا يتجــاوز همْ لشــ18.2لشــهر ينــاير ومْ 16.4
ويتســع . مْ لشــهر مــايو32.5لشــهر مــارس وبــين مْ 22.5المتوسـطات خــلال شــهور الربيــع لتــتراوح مــا بــين 

في طبيعــة وخصــائص بســبب التغيــير ،وأواخــرهبــين مقدمــة فصــل الربيــع مْ 10المــدى الحــراري الفصــلي ليبلــغ 
منخفضــات صــحراوية خــلال شــهور إلىالمنخفضــات الجويــة العــابرة لحــوض المتوســط خــلال شــهور الشــتاء 

خـلال شـهور الصـيف، وتتفـاوت فيمـا بينهـا إذ ودها القصوى وتبلغ متوسطات الحرارة العظمى حد. الربيع
اراً 1.2لا يتجاوز المدى الحراري الفصلي  هذا وينسحب جـزء كبـير مـن . مْ بسبب الارتفاع العام للحرارة 

ــــف إلىحــــرارة الصــــيف  ــــدريجياً لتبلــــغ مْ 32.8تبلــــغ خــــلال شــــهر ســــبتمبر إذمقدمــــة الخري ثم تــــنخفض ت
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مْ بـــين ســـبتمبر الـــذي يعـــد بحـــق امتـــداداً 10ويرتفـــع المـــدى الفصـــلي ليبلـــغ . مْ خـــلال شـــهر نـــوفمبر22.2
وتجـدر الإشـارة إلى إن ارتفـاع . لشهور الصيف، وبين شهر نوفمبر الذي يعد المقدمة الفعلية لشهور الشتاء

مْ بســـبب تـــأثير التســـخين خـــلال 24.3بريـــل أمْ عـــن مثيلتهـــا لشـــهر 30،2الحـــرارة العظمـــى لشـــهر اكتـــوبر
لكل من سطح البحـر واليـابس وامتـدادها إلى أكتـوبر، فضـلاً عـن تـأثير المنخفضـات الجويـة شهور الصيف

ــاراً خــلال شــهر أكتــوبر مقارنــة بمثيلــه خــلال  .)28(بريــلأالصــحراوية الحــارة الــتي تســهم في ارتفــاع الحــرارة 
مْ 8.6ا بــين الصــغرى لتبلــغ حــدودها الــدنيا خــلال شــهور الشــتاء، حــين تــتراوح مــالحــرارة أيضــاءوتــنخفض 

مْ مقارنــة بمثيلــه للعظمــى2.4ويــزداد المــدى الشــتوي ليبلــغ .مْ لشــهري ينــاير وديســمبر علــى التــوالي12.3و
الاتســاع النســبي في الفــروق الحراريــة لــيلاً بســبب اخــتلاف الخصــائص بــين اليــابس والمــاء إلىمْ فيشــير 1.8

خـــلال شـــهور الصـــغرى في الارتفــاع التـــدريجي الحـــرارة وتأخــذ. ومــدى فاعليـــة الحـــرارة الكامنــة في بخـــار المـــاء
مْ عــن مثيلــه 6إلىمْ، كــذلك يــنخفض المــدى الحــراري الربيعــي لــيلاً 16.3:مْ 12.6.الربيــع لتــتراوح بــين 

في الحــرارة وتتصــف شــهور الصــيف بارتفــاع عــام . مْ وهــو مــا يعكــس بــطء التغــيرات الحراريــة لــيلاً 10ــاراً 
علـى انخفـاض المـدى الحـراري الصــيفي أيضــاً مـى، وقـد انعكـس ذلـك الصـغرى كمـا هـو الحـال بالنســبة للعظ

شـهر سـبتمبر، ثم أثنـاءويلاحظ احتفـاظ الحـرارة الصـغرى بارتفاعهـا . مْ 2.4يتجاوز لاإذللحرارة الصغرى 
مْ حــتى يقــترب مــن 8.6خــلال شــهر نــوفمبر، بمــدى حــراري خريفــي الأدنىلتصــل حــدها تــنخفض تــدريجياً 

.مْ 7.6مثيله للحرارة العظمى
شـــهور الســـنة أكثــريعتـــبر شــهر ينـــاير إذ) 5(لشــهرية للرطوبـــة النســبية مـــن شــكل وبتتبــع الخصـــائص ا

في شـهر مـايو أدناهـابينمـا تبلـغ % 69.4تبلـغ إذارتفاعـاً في معـدلات الرطوبـة الشـهرية الأكثـربرودة هو 
ا الشــــتوية هـــذا وترتفــــع الرطوبـــة النســــبية خـــلال شــــهور الصــــيف لتقـــترب مــــن معـــد%. 57.2 تبلــــغ إذلا
خــلال شــهر أغســطس بســبب هبــوب الريــاح الشــمالية الرطبــة، فضــلاً عــن شــدة نشــاط نســـيم % 68.8

. )29(بعيـــداً عـــن خـــط الســـاحلالبحـــر وتوغلـــه نحـــو المنـــاطق الداخليـــة لمســـافة تصـــل لعشـــرات الكيلـــومترات 
بــالقرب مــن الرطـب البــارد نسـبياً الانقلابـات الحراريــة مـن نــوع نسـيم البحــر في انحصـار الهــواء أيضــاً وتسـهم 
نشـاط عمليـات إغفالوهذا ولا يمكن . فترتفع الرطوبة النسبية في المحطات الساحلية تحديداً الأرضسطح 

يبلــغ المتوســط اليــومي إذأيضــاً ارتفــاع درجــات الحــرارة صــيفاً في ارتفــاع الرطوبــة النســبية تــأثيرالتبخــر تحــت 
إلىإضـافة. )30(لال شهر يونيو في محطات البيضـاء وسـرت وطـرابلسيومياً خ/ مليمتر6.5لكمية التبخر 
الأراضــي الزراعيــة المرويــة في زيــادة الرطوبــة النســبية عنــد ذروة ارتفــاع الحــرارة صــيفاً وقــد أثبتــت ذلــك تســهم 

تسـهم في زيـادة الرطوبـة النسـبية بمتوسـط يـتراوح مـا 2م2400أي مساحة خضراء بمسـاحة إنالدراسات 
ويسـتمر ارتفـاع الرطوبـة النسـبية خـلال شـهور الخريـف . لـيلاً مقارنـة بالمبـاني السـكنية% 8اراً وـ% 5بين 

ـــا خـــلال شـــهور الشـــتاء  ا مـــن مثيلا لشـــهري % 69.3-% 65.8مـــا بـــين تـــتراوح إذلتقـــترب معـــدلا
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ومـــا يســـهم في بلـــوغ هـــذه النســـب مـــن الرطوبـــة خـــلال هـــذا الفصـــل هـــو هبـــوب الريـــاح . ونـــوفمبرأكتـــوبر
.)31(ية الشتوية خاصةً خلال شهر نوفمبرفاضات الجو بدايات وصول الانخوتأثيرمالية الرطبة الش

ـــاح لثمانيـــة محطـــات موزعـــة علـــى بيانـــات واســـتخدمت  درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة النســـبية وســـرعة الري
.سـتجمامولفترة ثلاثين عاما لاستخراج مؤشرات الراحـة والا) 2010-1980(مساحة البلاد للفترة بين 

الـــذي يظهـــر فيـــه قـــيم الراحـــة والاســـتجمام ) 2(تم تجميـــع نتـــائج المعـــادلتين الســـابقتين بجـــدول رقـــم حيـــث
:يمكن تسجيل الملاحظات الآتيةو ة والفصلية،الشهري

،والفصـول في جــل المحطــاتالأشــهرالقــيم الـواردة بــان هنــاك تباينـا كبــيرا في مؤشــرات الراحـة بــين تبـين-1
مـتراً 800لنحـونظـرا لارتفاعهـا ،بـرودةأكثـرتنفرد بسيادة موسما و مريحا للغاية تمتلك جواً البيضاءفمدينة

او  الممطرة شتاءً والتجارية الملطفة للحرارة صيفاً، حيـث سـجل مؤشـر البحر وتعرضها لهبوب الرياح منقر
الـــذي يمثـــل 10.8قلهـــا شـــهر ديســـمبرأقيمـــاً متقاربـــة في معظـــم الشـــهور كـــان ) THI(الحـــرارة والرطوبـــة 

القمتـينهـاتينأنمـنعلـى الـرغم 15.4نحـو يوليـوأفضل الأشهر في الراحة المثاليـة وأكبرهـا سـجله شـهر 
.تمثلان أفضل القيم السياحية

قلهــا أو 566.4أكبرهــا سُــجل خــلال شــهر ينــاير بنحــو ) K(وجــود تبــاين أخــر في قــيم تــأثير الريــاح -2
فـان هنـاك تبـاين ،أمتـار5الواقعـة علـى ارتفـاع بنغـازي نتها مـع وبمقار 221.4خلال شهر أغسطس نحو 

مــا 17.1وشــهر أغســطس 10.6مــابين شــهر ديســمبر ) THI(أكثــر وضــوحاً في قــيم الحــرارة والرطوبــة 
يعني أن شهر يناير هو الأفضـل مـن حيـث الراحـة والاسـتجمام والـذي يمثـل بدايـة فصـل الشـتاء مـن حيـث 

ر وانخفــاض مقــادير الإشــعاع الشمســي، في حــين يمثــل شــهر أغســطس أخــر اعتــدال الحــرارة وســقوط الأمطــا
.وسكون الهواءالرياحشهور فصل الصيف وهي قمة ارتفاع الحرارة وانخفاض سرعة

ديســمبر وشــهر 22.1فيــه نحـو ) THI(تبلـغ قــيم الــذيأغســطسســرت تباينـاً مــا بــين شـهر تظهُـر-3
اعتبــاره شــهر مــريح بعكــس شــهر أغســطس الــذي وهــو مــا يفســر باعتــدال شــهر ديســمبر ب12.8بنحــو 

يســجل خــلال شــهر فأكبرهــا) K(في قــيم أخــريوصــف بأنــه غــير صــالح للراحــة والاســتجمام، يتبعــه تبــاين 
ويعـني ذلـك اعتـدال ظـروف الطقـس 213.1وأصغرها يسجله شهر يونيو بنحو 530.3ديسمبر بنحو 

الإشعاع الشمسـي بزاويـة شـبه عموديـة علـى بسبب تركيز كمياتفي شهر ديسمبر وتطرفها في شهر يونيو
موقعهــا الجغــرافي والفلكــي الــذي جعلهــاإلىإضــافةالقادمــة مــن دواخــل الصــحراء المنطقــة وهبــوب الريــاح

المحطـات الواقعـة تتبـاين-4.ة الخصائص ما بين البحـر والصـحراءمنطقة تصارع بين الكتل الهوائية المختلف
فـان مؤشـرات الراحـة والاسـتجمامغات وسبها والكفرة خـلال شـهور الشـتاءكبالمناطق الصحراوية الجنوبية

بالكفرة مقابـل قيمـة 17.3نحو ) THI(وقيمتهاديسمبر في شهرمائلة للدفءمريحة تتباين ما بين ا
)K( أشهر الصيف لممارسة السـياحة بسـبب صعوبة طقسفي شهر أغسطس ما يعني 36.2التي بلغت
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في كــل مــن ســبها والكفــرة للحــرارة الشــديدةمــائلا أومريحــامــا يجعــل الجــو غــيرر ســاحل البحــبعــدها عــن 
وانتشــــار الظــــروف والمــــؤثرات بســــبب البعــــد عــــن البحــــر وقلــــة الرطوبــــة الجويــــة وســــيادة الجفــــاف الشــــديد 

محطـات غـات نإفـوأخـيراتسـيطر عليهـا والظـروف المحليـة،مغلقـةأحواضالصحراوية ووقوع المنطقة داخل 
ؤشــــرات الراحــــة منتــــائج أظهــــرتالكفــــرة جميعهــــا تقــــع بعيــــدة عــــن البحــــر في المنطقــــة الصــــحراوية وســــبها و 

والمائـــل بــين المائـــل للــدفءمتباينــاً للغايــة فيمــا كـــان فصــل الربيـــع أشـــهر الشــتاء مريحـــةأنــاوالاســتجمام
صـالح للراحــة الصـيف غــير في حـين كــانبالمحطـات الثلاثــة، للــدفءللـبرودة فيمـا كــان فصـل الخريــف مـائلا 

.والاستجمام
) THI(الحـرارة والرطوبـة وجود تباين كبير بين معظم المحطات في قـيم دليـل ) 6(ويظهر من الشكل 

أخــرلــذلك يوجــد تبــاين إضــافةخاصـةً بــين طــرابلس وســبها تبعــاً لتــأثير الموقــع الجغـرافي وطبوغرافيــة المنطقــة،
يونيــو يوليــو وأغســطس وســبتمبر علــى التــوالي في معظــم فأكبرهــا ســجلتها أشــهر مــايو و بــين شــهور الســنة 

تبــاين في قــيم قــدرة ) 7(ويتضــح مــن الشــكل المحطــات بســبب ارتفــاع الحــرارة والرطوبــة فيهــا وهــدوء الريــاح، 
إضـافةً بين المحطات خاصة بـين طـرابلس وغـات بسـبب الموقـع الجغـرافي والارتفـاع، ) K(الرياح على التبريد 

المحطات، حيث سجلت شهور مـايو ويونيـو يوليـو وأغسـطس وسـبتمبر اقـل القـيم لوجود تباين شهري بين 
)K ( الصــيف والخريــف نتيجــة لمــا تشــهده مــن ســكون في حركــة أشــهربســبب ضــعف ســرعة الريــاح خــلال

.حركة المنخفضات الجويةالهواء وانحصار 
.لمحطات مختارة في ليبيا)THI(قيم دليل الحرارة والرطوبة ) 6(شكل 
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.لمحطات مختارة في ليبيا) K(قيم قدرة الرياح على التبريد ) 7(شكل 
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).2010-1980(عمل الباحث، اعتماداً على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية للفترة ما بين : المصدر

لمحطات مختارة في ليبيا) K(وقيم قدرة الرياح على التبريد ) THI(قيم دليل الحرارة والرطوبة ) 2(جدول يتبع 
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).2010-1980(عمل الباحث، اعتماداً على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية للفترة ما بين : المصدر

ـــائج المعـــادلتين الســـابقتين ـــع نت ـــه قـــيم ) 3(بجـــدول رقـــم ) 2:1(الفصـــلية وقـــد تم تجمي الـــذي يظهـــر في
مؤشرات الراحة بين الفصول في جـل المحطـات قيمفيبوجود تباينتشيرالتي الراحة والاستجمام الفصلية، 

فمدينتي البيضاء وبنغازي تمتلكان مـع بـاقي المحطـات باسـتثناء محطـة نـالوت موسمـا شـتويا مريحـا للغايـة والـتي 
وبعـدها عـن البحـر وتعرضـها لهبـوب مـتراً 800ودة نظـرا لارتفاعهـا لأكثـر مـن تنفرد بسيادة موسمـا أكثـر بـر 

ــا تمثــل منطقــة تصــارع بــين الكتــل الهوائيــة لأإضــافة ،والبــاردة القادمــة مــن دواخــل الصــحراء،الريــاح الجافــة
ن مؤشــرات الراحــة والاســتجمام إمــا بــين البحــر والصــحراء، أمــا خــلال فصــل الربيــع فــ،المختلفــة الخصــائص

إلى مريحــا ،في كــل مــن بنغــازي والبيضــاء وطــرابلس لوقوعهــا علــى ســاحل البحــرتتبــاين مــا بــين مريحــة جــداً 
وســيادة الجفــاف ،بســبب البعــد عــن البحــر وقلــة الرطوبــة الجويــة،مــائلا للــبرودة في كــل مــن ســبها والكفــرة

طر عليهــا المــؤثرات قــوع المنطقــة داخــل أحــواض مســتطيلة واســعة تســيمــع و ،وانتشــار المــؤثرات الصــحراوية
والظــروف المحليــة، إضــافة إلى ذلــك يظهــر تبــاين بــين محطــة وأخــرى ففــي محطــة البيضــاء الواقعــة علــى ارتفــاع 

الأول وفيـه قـيم مؤشـرات :صـنفينفالسنة السياحية فيها تقسم إلى ،مترا فوق مستوى سطح البحر586
فيمـا يميـل فصـل الشـتاء ،يف علـى حـد سـواءالراحة والاستجمام مريحة للغاية بفصول الربيع والصيف والخر 

ـــا مـــن البحـــر وارتفاعهـــا فـــوق مســـتواه لمئـــات الأمتـــار مـــع زيـــادة في ،المـــريح المائـــل إلى الـــبرودةإلىفيهـــا  لقر
الرطوبة الجوية وهبـوب الريـاح الملطفـة للحـرارة والممطـرة في غالـب الأحيـان، أمـا محطـة بنغـازي فقـد تراوحـت 

،م فيهــا مــن مــريح للغايــة خــلال فصــلي الشــتاء والربيــع إلى مــريح مائــل للــدفمؤشــرات الراحــة والاســتجما
خــلال فصــلي الصـــيف والخريــف، فيمـــا ســجلت محطــة ســـرت نوعــا مـــن التبــاين الــذي يـــتراوح مــابين مـــريح 
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كمـــا ســـجل فصـــل الصـــيف ،ومثـــالي خـــلال الشـــتاء إلى مـــريح مائـــل للـــدف خـــلال فصـــلي الربيـــع والخريـــف
وســيادة الريــاح الجافــة القادمــة مــن ،وانخفــاض ســرعة الريــاح،فــاع الحــرارة والرطوبــةمؤشــرا غــير مــريح نظــرا لارت

الصـــحراء لانعـــدام وجـــود الحـــواجز الجليـــة الـــتي يمكـــن أن تحـــيط بالمنطقـــة وتشـــكل حـــواجز أمـــام حركـــة هـــذه 
الريــاح، في حــين كانــت المؤشــرات أكثــر اعتــدالا في طــرابلس فقــد أظهــرت فصــول الشــتاء والربيــع والخريــف 

، أمــا محطــة نــالوت ءمــا للراحــة المثاليــة في حــين ســجل فصــل الصــيف مؤشــرا للراحــة المثاليــة المائــل للــدفقي
بـوب 800الواقعة فوق الجبـل الغـربي وبارتفـاع  ـا فصـل الشـتاء بـاردا نظـرا لارتفاعهـا وتأثرهـا  مـترا فكـان 

ع تتصـــارع فوقـــه التيـــارات الريـــاح القادمـــة مـــن الصـــحراء وزيـــادة ســـرعتها وموقعهـــا علـــى منحـــدر جبلـــي مرتفـــ
فصـــل الربيـــع الـــذي ســـجل مؤشـــرا مثاليـــا للراحـــة بعكـــس فصـــلي أمـــاالهوائيـــة المختلفـــة الخصـــائص المناخيـــة، 

الخريــف والصــيف اللــذين تباينــا في قــيم الراحــة لكــل منهمــا مــابين مائــل للــبرودة ومائــل للحــرارة لكــل منهمــا 
يعهــــا تقــــع بعيــــدة عــــن البحــــر في المنطقــــة علــــى التــــوالي، كمــــا ســــجلت محطــــات غــــات وســــبها والكفــــرة وجم

فصــل الشــتاء مريحــا للغايــة فيمــا كــان أنالنتــائج لمؤشــرات الراحــة والاســتجمام أظهــرتالصــحراوية حيــث 
بالمحطــات ءوالمائــل للــبرودة فيمــا كــان فصــل الخريــف مــائلا للــدفللاعتــدالفصــل الربيــع مثاليــا بــين المائــل 

.راحة والاستجمامالثلاثة، فيما كان الصيف غير صالح لل

التصنيف النهائي لأقاليم الراحة حسب فصول السنة) 3(جدول 
الخريفالصيفالربيعالشتاءالمحطة      الفصل

AABAبنغازي
AABAالبيضاء
ABDCسرت

AABAطرابلس
ABBBنالوت
ABDBغات
ACDBسبها
ACDBالكفرة
).2010-1980(ث، اعتماداً على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية، للفترة ما بين عمل الباح: المصدر

) C(المــريح وبــثلاث درجــات والإقلــيم) P(هــيوتصـنف نتــائج المعــادلتين إلى ثــلاث مراتــب للراحــة 
ع وبعـد الجمـالأخـر،الحار وبثلاث درجات هـو الإقليم) H(ير المريح البارد وبثلاث درجات وغالإقليم
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التصــنيفات أحــدىإلىالمدينــة أووالثانيــة ولجميــع شــهور الســنة تصــنف المحطــة الأولىبــين رمــوز المعــادلتين 
:)32(آلاتيةالأربع

A-للراحة المناخية المثاليالإقليم.
B–الدفءإلىيميل الذيالمريح الإقليم.
C-البرودةإلىيميل الذيالمريح الإقليم.
D–الطاردأوالمريح غير الإقليم.

:نتائج البحث وتوصياته
:جــــالنتائ: أولاً 
فيمــا بينهــا خـــلال الفــروق الحراريــةأظهــارالموقــع وطبوغرافيــة مواقــع محطــات القيــاس في كــل مــنيــوثر-1

.الصيف، فيما يعتبر نفوذ الموقع الفلكي أكثر تأثيراً أثناء باقي فصول السنة الأخرىفصل
الساحلية بتجانس حراري متقارب، بينما تتسع الفـروق الحراريـة فيمـا بينهـا مـع الاتجـاه تتمتع المحطات-2

. جنوبــاً تمشــياً مــع قــدرة المــؤثرات البحريــة علـــى التوغــل نحــو الــداخل، فضــلاً علــى خصائصــها الطبوغرافيـــة
ب الجنــوب الموقــع الجغــرافي بوضــوح علــى معــدلات الرطوبــة النســبية إذ تتنــاقص بالاتجــاه صــو تــأثيرويــنعكس 

والشـــرق والجنـــوب الشـــرقي بســـبب ضـــعف توغـــل المـــؤثرات البحريـــة الرطبـــة جنوبـــاً، وتوغـــل بعـــض المـــؤثرات 
بالتجــانس العــام في المحطــات الســاحلية علــى عكــس القاريــة شمــالاً، هــذا ويتصــف التوزيــع الفصــلي للرطوبــة 

.الحال بالنسبة للمحطات الداخلية الصحراوية
والتطـــرف أحيانـــا أخـــرى ممــــا ،الاعتـــدال أحيانـــامتنوعـــة يغلـــب عليهــــاظـــروف مناخيـــةبليبيـــا تتصـــف-3

.يكسبها تنوع فصلي للموسم السياحي
للغاية في قيام النشـاط السـياحي ام الفسيولوجية لوجود فصلين مريحيننتائج الراحة والاستجمأشارت-2

في المحطـات الواقعـة بالقسـم اخلالهمـممارسـة السـياحةصـعوبةو ،بمعظـم المحطـاتيتمثلان في الشـتاء والربيـع 
.الجنوبي من البلاد

تصــــبح مــــوارد أنيمكــــن ،طبيعيــــةبخصــــائصتتمتــــع معظــــم المنــــاطق المختــــارة للقيــــاس في هــــذا البحــــث -3
روف ســاحلية وجبــال وهضــاب ومنخفضــات وأحــواض جــســاحلية وأوديــة و ســياحية مــن غابــات ونباتــات 

.صحراوية
مــــدن أثريــــة متكاملــــة مــــن حيــــث تمثلــــهالأجــــداد الأوائــــل كــــه ضــــاري وثقــــافي تر حبــــإرثالــــبلاد تتمتــــع-4

ــا ومــن شــ،والحركــة الفكريــة،والثقافيــة،التصــاميم المدنيــة ن تــدعم النشــاط الســياحي في هــذه أا أالمرتبــة 
.المناطق
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ا مـنالمناطق المدروسة تتصف-5 القريبـة مـن المنتزهـات والمحميـات الطبيعيـة الـتي منهـا محميـة الكـوف بقر
والنباتــات الفريــدة ،الحيوانــات البريــةبغنيــةوجلهــا منــاطق ،ومحميــة الهيشــة القريبــة مــن ســرت،طــة البيضــاءمح

.من نوعها
:التوصيات: ثانياً 

وإمـداده بالمعلومـات اللازمـة الـتي تتعلـق بظـروف المنـاخ هالعمل على تشـجيع القطـاع السـياحي وتطـوير -1
.يحقق الأهداف المرجوة منهلقيامه حتىالأنسبوالأوقاتالطقس وأحوال

وتنميتــه ،الاهتمــام والمحافظــة علــى المــوارد الســياحية الطبيعيــة والأثريــة خدمــةً لتطــوير القطــاع الســياحي-2
.حاضراً ومستقبلاً 

دليــل أوأطلــسوأعــدادالدراســات المناخيــة الــتي تخــدم تطــوير القطــاع الســياحي تكثيــف علــىالعمــل-3
.سياحية والأوقات المناسبة لهاسياحي تحدد فيه المناطق ال

محطات الرصد الجوي الخاصة بقياس عناصر المناخ حتى يساعد في وضـع الدراسـات ءالتوسع في أنشا-4
.والتنبؤات التي تخدم القطاع السياحي

ــــه في -5 التوســــع في طباعــــة النشــــرات والمخطوطــــات التوعيــــة الــــتي تشــــجع القطــــاع الســــياحي والدعايــــة ل
.طبيعية وأثرية سياحيةوبيان ما تزخر به البلاد من مواردالداخل والخارج 

المصادر والمراجع

ــــــة،1ط،صــــــناعة الســــــياحة مــــــن المنظــــــور الجغــــــرافي،محمــــــد خمــــــيس الزوكــــــة-1 ــــــة الجامعي ،مصــــــر،القــــــاهرة،دار المعرف
.151ص ،م1996

.142ص ،م2006،مصر،العربية للكتابالدار،1ط،وإعاقة السياحةالتلوث البيئي ،حسن احمد شحاتة-2
،20ص ،طرابلس،)2007–2002(الاقتصادي والاجتماعي خطة التحول ،التخطيطأمانة-3
،ة في ليبيــا الإمكانيــات والمقومــاتبحــث مقــدم في نــدوة الســياح،تنميــة الســياحة وتخطيطهــا في ليبيــا،يــرىالقز ســعد -4
.20ص،ليبيابنغازي) 15-16/1997(
.46، ص1990،يبيابنغازي،لجغرافية ليبيا البشرية، منشورات جامعة قار يونس،المبروك المهدوى،-5
ية ، بحث تم إلقاؤه في المؤتمر العلمي الأول حول الموارد الطبيعالتصحر في منطقة خليج سرت: حيشيعبد السلام الو -6

.24، ص م1999بمنطقة خليج سرت، 
.96م، ص 1996، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 3رافيا ليبيا، طعبد العزيز طريح شرف، جغ-7
عادل سعيد الراوي، قصي السامرائي، المناخ التطبيقي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بغداد ، -8

.219، ص1990
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البحث العلمي، جامعة بغـداد، بغـداد، عادل سعيد الراوي، قصي السامرائي، المناخ التطبيقي، وزارة التعليم العالي و -9
.219، ص1990

.102م، ص1993التغيرات المناخية وآثارها على الإنسان والبيئة، مجلة الجامعي، العدد الأول، :أمحمد مقيلي-10
م ، 1990، جامعــــة بغــــداد، 1فاضــــل الحســــني، مهــــدي الصــــحاف، أساســــيات ليبيــــا علــــم المنــــاخ التطـــــبيقي ،ط-11
. 102ص
.103لمرجع السابق، صنفس ا-12
.2010طرابلس ، بيانات مصلحة الأرصاد الجوية-13
، الـدار الهـادي مصـطفى أبـو لقمـة، سـعد القزيـري) تحريـر(الجماهيريـة دراسـة في الجغرافيـا،أمحمد مقيلي، مناخ ليبيـا-14
. 188-187م، ص1995ماهيرية للنشر والتوزيع الإعلان، سرت، الج

مكتـــب معلومـــات ) العـــدد التاســـع(أطلـــس ريـــاح الســـاحل الليـــبي، مجلـــة الطاقـــة والحيـــاة : وداد الأســـطى وآخـــرون-15
.74م، ص1998ودراسات الطاقة الشمسية 

اجسـتير رسـالة مالعواصـف الغباريـة وأثارهـا علـى الإنسـان والبيئـة في الجـزء الشـمالي مـن ليبيـا،،عبدالفتاح كريـديغ-16
.75، ص م2002ن ابريل ، جامعة السابع مغير منشورة، كلية الآداب

يوسف زكرى، الأمطار والتبخر في ليبيا، رسـالة ماجسـتير غـير منشـورات كليـة الآداب، جامعـة السـابع مـن ابريـل، -17
.71م، ص 1998

.2010طرابلس ، بيانات مصلحة الأرصاد الجوية-18
غــرب الجماهيريــة الليبيــة، مجلــة اتجاهــات الأمطــار واحتمــالات التصــحر في منطقــة الجفــارة بشــمال: أمحمــد مقيلــي-19

.26م، ص1991الدراسات الصحراوية، العدد الأول، 
.59، صمحمد المبروك المهدوي، جغرافيا ليبيا البشرية، مرجع سبق ذكره-20
تحليــل التطرفــات المناخيــة بمحطــة أرصــاد طــرابلس لاســتخدامها في التخطــيط والإدارة البيئيــة ، مجلــة :أمحمــد مقيلــي-21

.8، صالعلمية، العدد الأول والثاني السنة السادسة، جامعة قاريونس بنغازيقاريونس
عبدالفتاح كريديغ، العواصف الغبارية وأثارها على الإنسان والبيئة في الجزء الشمالي من ليبيا،  مرجع سبق ذكـره، -22
.103ص 
.2010طرابلس ، بيانات مصلحة الأرصاد الجوية-23
.18التصحر في منطقة خليج سرت، مرجع سبق ذكره، ص : عبد السلام الوحيشي-24
حســن ســيد أبــو العينــين، أصــول الجغرافيــا المناخيــة، جامعــة الإســكندرية، الــدار الجامعيــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان -25

.96، ص1996
.19م، ص1998مجلة الأرصاد الجـــوية، مصلحة الأرصاد الجـــوية، العدد الرابع، طرابلس، -26
عبدالفتاح كريديغ، العواصف الغبارية وأثارها على الإنسان والبيئة في الجزء الشـمالي مـن ليبيـا، مرجـع سـبق ذكـره، -27
.126ص 
ــــا المحتملــــة علــــى المنــــاخ والبيئــــة، مجلــــة : عبـــد القــــادر الحضــــيري-28 زوابــــع الغبــــار والرمــــل في الصــــحراء الإفريقيـــة وتأثيرا

.83-81م، ص1989، العدد الأول، يوليو الدراسات الإفريقية، السنة الأولي



م2015أبريلتحليل عناصر المناخ ودورها في تحديد مناطق الراحة والاستجمام السياحي في ليبيا     

280)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

.2010طرابلس ، بيانات مصلحة الأرصاد الجوية-29
.م1986، )الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع مصراتة(مصدرات الرياح والأحزمة الواقية، : الصغيرمنير-30
.94–93م، ص 1993، دار النهضة سوريا، 1أحمد خالد، التلوث وتحسين البيئة، ط-31
.186، ص1990عادل سعيد الراوي، قصي السامرائي، المناخ التطبيقي، مرجع سبق ذكره، -32
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التوزيع الجغرافي للسكان وأثره على النمو الاقتصادي
الزاوية حتى العجيلاتمنبلدياتتشمل الدراسة ميدانية 

إبراهيم اسحيم العكرمي.أ
التدريس بقسم الجغرافيا عضو هيأة

كلية الآداب جامعة الزاوية

:مقدمة
يلاحظ أن هناك تغيرات وتحولات جوهرية يحدثها السكان في بيئتهم تتسم بالسرعة في شتى 

الات، الات الأثر المباشر وغير المباشر للسكان على إحداث نمو ا ولعل من ابرز مظاهر هذه ا
.المتقدمةاقتصادي في أماكن استقرارهم تجعلهم يتطلعون إلى اللحاق بركب الدول 

وتوفر فرص ،توزيع السكان الجغرافي اكبر الأثر على النمو الاقتصادي من حيث الازدحامنمطيعدو 
؛والاتجاه نحو الاستهلاك،وكثرة الإنتاج الذي يعود بالنفع على منتجيه أو الازدحام دون إنتاج،العمل

ابعة، وعليه فإن ويراوح السكان في مستوى واحد من الحياة لفترات زمنية متت،فيتراجع النمو الاقتصادي
كان التوزيع الجغرافي للسكان في إذاهذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من الفحص والدراسة للتعرف على ما 

وكان هذا دافعا  لكتابة هذا شمال غرب ليبيا يساهم في النمو الاقتصادي أم عكس ذلك،وسط منطقة 
ويتضح ذلك في شمال غرب ليبيا،كانحول تغير توزيع الساستكمالا لدراسة سابقة للباحثو ،البحث

ا لا تعد ظاهرة ملموسة باستطاعة  من خلال دور خبراء الاقتصاد بالمنطقة فيما يحدث لهذه الظاهرة ،لأ
يكون له أثر يذكر دون الجهد المبذول من رجال أنالفرد الحكم عليها من ناحية، ولا يستطيع المواطن 

فيالاقتصادي همسكان وأثره على نمو للالجغرافيتوزيعالعلى الاقتصاد، ومن هنا سيتم تسليط الضوء 
، باعتبار أن هذه المنطقة تشكل جانبا مهما للتركز السكاني الزاوية وصرمان وصبراته والعجيلاتبلديات 

ا واقعة على امتداد الطريق الساحلي الذي  يربط  وقريبة من العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى أ
اورةليبيا  .ببعض الدول ا

:مشكلة الدراسة
ا ببلديات شمال  لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة الإقبال على الأعمال التجارية، وتشكل امتدادا

، هذا المظهر الاقتصادي غرباغرب ليبيا نمط شبه متصل من بلدية الزاوية شرقا إلى صبراته والعجيلات 
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بلديات التي تمثل مراكزها مدن رئيسية ؛هل له دور في النمو الاقتصادي المرتبط بتوزيع السكان في هذه ال
.ذه المنطقة

:أهداف الدراسة
:تكمن أهداف هذه الدراسة فيما يلي

.محاولة التعرف على التوزيع الجغرافي للسكان باعتبارهم يشكلون الجانب المنتج والمستهلكــــ 1
.ودورها في النمو الاقتصادي بالمنطقةتسليط الضوء على الفئة المنتجة ـــ 2
ذه المنطقةـــ 3 .تحديد الري الاقتصادي المناسب لإحداث نمو اقتصادي 
.الكشف عن الدوافع المعينة للنمو الاقتصادي والمعيقة لهــــ 4

:الفرضيات
:انطلاقا من مشكلة الدراسة وأهدافها صيغت الفرضيات التالية

.في إحداث النمو الاقتصاديمهما دور لتوزيع الجغرافي للسكان لـــــ 
.النمو السكاني يساهم فعليا في إحداث نمو اقتصادي بالمنطقة ـــــ

السبل هناك عدةـــــ  ا يساهمون في إحداث نمو اقتصادي  .تطوير المنطقة وجعل سكا
:أهمية الدراسة

:وهيتتضح أهمية هذه الدراسة من حيوية الموضوع الذي تطرحه والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها،
ا تتوجه فيه المطالب هذه الدراسة في الوقت الذيتأتي- 1 الشعبية نحو بناء ليبيا واستثمار إمكانا

.الجغرافية بشكل يساهم في نموها الاقتصادي
في مجال السكان واقتصاديات المكان لتكون حافزا لإجراء المزيد من تعتبر هذه الدراسة إضافة علمية - 2

.الدراسات حول اقتصاديات السكان المكانية
ذه المنطقة التي تتناول وبشكل علمي دور الخبراء المحليين في - 3 تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات 

.أنماط السكانالنهوض بأماكن إقامتهم والمساهمة في إحداث نمو اقتصادي لكافة
:مجالات الدراسة

المتاحة وحسب أخر التعدادات الرسمية، وهي تعداد تختص هذه الدراسة بتحليل البيانات السكانية
دورهم من وإظهار،غرب ليبياوسط السكان وهم خبراء الاقتصاد بشمال أراء، وجزء من م2006

حيث امتد ؛وتطلعاته المستقبلية لهذه المنطقة،خلال رصيدهم العلمي للمساهمة في النمو الاقتصادي
.م2013من عام الأولحتى الربع م 2012النطاق الزمني لهذه الدراسة طيلة سنة 
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:مجتمع وعينة الدراسة
تمع الدراسة  وهم سكان بلديات اعتمد لأجل القيام بالدراسة الميدانية على الاختيار المستهدف 

تمثل في مجموعة من الخبراء الاقتصاديينوالعجيلات، بينما عينة الدراسة تالزاوية وصرمان وصبراته
المشتغلين في كليات الاقتصاد بجامعة الزاوية ممن تزيد مدة عملهم عن خمس سنوات، والمقيمين في نطاق 

،استبانه15، واسترجع منها فردا، وزعت عليهم استمارة استبيان21، والبالغ عددهم منطقة الدراسة
ا، وبالتالي 13بعد فحصها خضعت للدراسة و  استبيانه فقط ، واستبعد استبيانين لعدم استكمال بيانا

تمع % 61.90شكلت أوراق الاستبيان الخاضع للدراسة ما نسبته  وهذه تعد نسبة مقبولة . من ا
من حجم % 15إلى % 10علميا حيث أظهرت خلاصة الخبرات والتجارب أن حجم عينة في حدود 

وفيما يلي تفصيل للإجراءات المتبعة،والأساليب )1(تمع تبدو ملائمة في معظم الدراسات والبحوثا
أفراد العينة المستجوبين، ثم عرض وتحليل وتفسير الإحصائية التي اعتمد عليها، وسمات وخصائص

.النتائج
:الإجراءات المتبع في هذه الدراسة

تم صياغة الاستبيان وقدم إلى مجموعة من الأساتذة -:تقييم درجة مصداقية وثبات المقاييس-1
، المتخصصين، وكانت لهم بعض من الآراء والملاحظات حول فقراته، وتم تعديل فقراته على ضو ذلك

مرة أخرى أبداها الأساتذة المحكمون تم عرضهوبعد أن أعُيدت صياغته بما يتفق وتلك الملاحظات التي 
.الاستبيان، واعتبر ذلك تحقيقاً لصدق له على بعض المحكمين، وتم إقرارهبعد تعدي

وقد روعي في الاستبيان وضوح الفقرات، وسهولة الإجابة عليها، حيث طلب من أفراد العينة وضع 
م و ) √(علامة  م أمام التقدير الذي يراه المستجيب مناسباً، وذلك للاستفادة من مقترحا خبرا
م .وتجاو

:وأهميتهالموقع 
سهل الحفارة، يحـدها مـن الغـربمال الغربي من ليبيا وهي جزء من تقع منطقة الدراسة في وسط الش

حـدودها الجنوبيـةجبل نفوسةاتزواره والجميل، ومن ناحية الشرق جنزور والزهراء ،بينما تكّون بلدي
53¯أمــا فلكيــا فتقــع بــين خطــي طــول ، )1(، كمــا بالخريطــةالشــمالية،ويمثــل البحــر المتوســط حــدودها

شمــــالاً، 33°10¯،32°17¯،في حــــين تنحصــــر بـــين  دائــــرتي عــــرض شـــرقا05°12¯،°11

على الموقع                             .104،ص 2007مهدي محمد القصاص، الإحصاء والقياس الاجتماعي )1(
www.mahdelkassasname.eg/books/stati.doc
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إلىبــين البلــديات بتبــاين ممــا جعــل الكثافــة تختلــف مــن بلديــة موزعــة.)1(²كــم4440وتبلــغ مســاحتها
.)1(أخرى كما بالجدول 

موقع منطقة الدراسة وحدودها الادارية)1(خريطة 

)بتصرف.(34م، ص1978الجماهيرية الليبية، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة، الأطلس الوطني، طرابلس، :المصدر
م، 22.4ºشكل هذا الامتداد اعتدالها المناخي فهي معتدلة الحرارة ولا تزيد في متوسطها العام عن 

ا من البحر المتوس م بينما في 33.4ºط، وان كانت ترتفع قليلا في فصل الصيف حتى تصل إلى لقر
ا بسبب 19.2ºفصل الشتاء تصل الى م، وتستقبل في أطرافها الشرقية كميات من المطر تزيد عن غر

كميات الأمطار لالشهريتوسطالمويصل ،الممطرة شتاءتعرج الساحل ومواجهته للرياح الغربية العكسية 
)2(في شهر أكتوبر وتنعدم الأمطار في فصل الصيفملم 43إلى

هؤلاء السكان دراسة توزيع السكان في مكان ما مدى الضغط الذي يمارسهوضحت:التوزيع السكاني
على الأرض التي يعيشون عليها، ومعرفة تنوع كثافتهم  تفيد أصحاب القرار للحد من مشاكل الازدحام  

مان حياة أفضل عن طريق وضع خطط تنموية أساسها التوزيع وعدم جودة الخدمات والعمل على ض
.السكاني الحالي والمستقبلي

:التوزيع الكثافي للسكان يتخذ الأنماط التاليةأنيتضح ) 2(والخريطة)1(الجدولند تحليل عو 
.الزاوية، وهذا يتضح في بلدية ²كم/ ن 120تزيد فيه الكثافة السكانية عن : ـــــ نمط كثافي مرتفع 

.34م، ص1978الجماهيرية الليبية، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة، الأطلس الوطني، طرابلس، )1(
م، الهيئــــــــــــة العامــــــــــــة 2009الجماهيريــــــــــــة الليبية،النشــــــــــــرة الإحصــــــــــــائية الخامســــــــــــة عشــــــــــــر، الكتــــــــــــاب الإحصــــــــــــائي )2(

.36،39للمعلومات،طرابلس،ص 



م2015أبريل...الجغرافي للسكان وأثره على النمو الاقتصاديالتوزيع 

285)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

وهو في بلديات صرمان ²ن كم120ــــ 06الكثافة السكانية بينتتراوح فيه: ــــ نمط كثافي متوسطـ
.وصبراته

نسمة في الكيلو متر المربع، كما ببلدية 60تتراوح فيه الكثافة السكانية أقل من : ـــــ نمط كثافي ضعيف
.العجيلات

لنشاط الاقتصادي الذي أفرزته الظروف الطبيعية  للمنطقة، وهذا ربما يكون نتاج اوتنوع هذا التوزيع 
وبالتالي النمو الاقتصادي، أما إذا كان الإنتاج ريعي ومستمر ، اض يترتب عليه استمرار الإنتاجالافتر 

كامنا يحتاج إلى تخطيط اقتصادي لاستثماره،باستمرار هذا المورد فان الأثر الطبيعي لزيادة الإنتاج لازال  

الكثافة السكانية) 2(خريطة

).2(الجدولبناء على بيانات : المصدر
إلىزالت معدلات البطالة تصل كانت القوى العاملة بالمنطقة لم تستثمر كاملة، أي لاإذاوخاصة 
)1(بالشكلأخرى كماإلىمن بلدية أيضامن إجمالي النشيطين اقتصاديا، وهي تختلف % 22.8

البحث سيتم مناقشة أراء خبراء الاقتصاد وأهداف، ولتأكيد ذلك وتحقيقا لفرضيات )3(الملحق و 
.بالمنطقة
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لسكانيةباين المكاني للمساحة والكثافة االت) 1(جدول
²2006المساحة كمالبلديات

1520126.5الزاوية
79099.2صرمان
58096.5صبراته

155058.7العجيلات
موع 444094.1ا

ـــوطني، طـــرابلس،  ـــة، أمانـــة التخطـــيط، مصـــلحة المســـاحة، الأطلـــس ال ــــ الجماهيريـــة الليبي م، 1978ــــ
.26ص

.54م، الهيئة العامة للمعلومات، ص 2009الجماهيرية الليبية، الكتاب الإحصائي ــــــ 
.م25/11/2013بتاريخ Google.comEarth //Websietehttp:ـــــ الاستعانة بمحتويات الموقع

ـ1م، زواره، ص 2006ــ الهيئة العامة للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان عام 
.106م، الزاوية، ص2006ـ الهيئة العامة للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان عام 

)3(شكل
م2006لسكان والسكان النشيطين اقتصاديا التوزيع العددي ل

).3(استنادا إلى بيانات الملحق: المصدر
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:ائية المعتمدة في تحليل النتائجالأساليب الإحص
استخدم المنهج الوصفي لعرض الظاهرة وتسهيل فهمها، بالإضافة إلى المنهج التحليلي الذي اعتمد 

ن خلال تطبيق الاختبارات للوصول إلى أهداف الدراسة م) SPSS(استخدام البرنامج الإحصائي على
:الآتية

يعتمد اختبار ألفا كورنباخ على قياس مدى : )α"Cornbachs Alpha(" اختبار ألفا  كورنباخ -
ا على إعطاء نتائج متوافقة لردود  الثبات الداخلي لفقرات الاستبيان ودرجة مصداقية فقراته، ومقدر

ا معامل الثبات الداخلي بين الإجابات، لذلك فإن القيمة المقبولة المستجيبين  تجاه فقراته، وتفسر ألفا بأ
% 67.1فأكثر، فقد بلغت نتيجة المصداقية في هذه الدراسة % 60لمعامل ألفا في أغلب الدراسات 

.)1(لدراسة اوهي درجة عالية وبالتالي اعتمدت استمارة الاستبيان كمصدر أولي لبيانات
عددها، واستخدموهو عبارة عن مجموع قيم مفردات العينة مقسومة على:)mean(الوسط الحسابي -

.الدراسةعلى استبيان لقياس متوسط إجابات المستجيبين
)Standard Deviation(الانحراف المعياري ــــ 

موع انحرافاتيعد الانحراف المعياري من أهم مقاييس التشتت المطلق، وهو عبارة عن الجذر التربيعي 
يبين على، ويستخدم القيم عن وسطها الحسابي مقسومة على درجات الحرية لقياس التفاوت في إجابات ا

.)2(استبيان الدراسة
مع لمعرفة ما إذا كان ) t(استخدام اختبار:T-Test) ت(اختبار - المتغير (الخاص باختيار متوسط ا

أي اختبار ( ؛ كذلك هل هناك طريقة يتبعها المتغير أم لا ) التابع  يقوم بدور مهم في المتغير المستقل

-:ختبار الفا كورنباخ  بالمعادلة الآتيةوحسب ا)1(
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ft.   تباين الفقرات-2s.  عدد فقرات الاستقصاء-n:حيث إن  2s-موراي، شبيجل،تباين الاختبار
، شعبان عبد الحميد شعبان، ملخصات شوم نظريات ومسائل في الإحصاء، الدار الدولية للاستثمارات )ترجمة(

.                      303م،ص2004، 7الثقافية ، القاهرة ، ط

:   وحسب وفق الصـيغة  التاليـة) 2(
1

2
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XXi
S . حيـثsتعـني الانحـراف المعيـاري  .Xi = القيمـة

.عدد المفردات= N.  من المتغير
.113المرجع السابق، ص: ينظر
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أو عند ثقة) 05.0(عند مستوى دلالة إحصائية ) الوظيفة الأولي و الثانية و الثالثة مثلا
)1%( )3(   .
:(Significance Level(ألفا : مستوى الدلالة -

وهو أعلى قيمة احتمال لرفض العدم عندما تكون صحيحة وهو الخطأ من النوع الأول، والقاعدة 
تقبل فرضية العدم وهذا يدل ) 0.05(أكبر من P-valeالأساسية المتبعة لاتخاذ القرار هو أن تكون قيمة 

نرفض فرضية العدم وهذا ) 0.05(أصغر من P-valeعلى وجود فوارق جوهرية إحصائية، إذا كانت قيمة 
.يعني وجود فوارق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين بيانات المتغيرات

:طريقة تحليل البيانات
رئيسيين، يغطي الجزء الأول المتغيرات الشخصية، والجزء أينن هذا الجانب من الدراسة من جز يتكو 

الثاني يتكون من استطلاع للآراء تم من خلال مسح ميداني للتعرف على العوامل التي تجعل تباين توزيع 
.الجغرافي للسكان له تأثير على النمو الاقتصادي 

معة إحصائيا لغرض التعرف على  مستوى الموافقة، وعدم الموافقة لأفراد وقد تم تحليل البيانات ا
ا تؤدى إلى النمو الاقتصادي بالمنطقة، كما تم الإيضاح في  العينة على الأسئلة المطروحة التي يفترض أ
أهداف الدراسة ومنهجيتها، فقد تم تصنيف المؤثرات إلى متغيرات ديموغرافية، ومتغيرات اقتصادية، مع 

مصنفة كما هي في هذا التحليل وإنما وزعت في استمارة الاستبيان العلم أن هذه المتغيرات لم تكن
فقرة في الجانب 37فقرة في الجانب الديموغرافي ، 35عبارة، منها 72بشكل عشوائي على هيئة 

لقياس العلاقة بين تباين توزيع الجغرافي للسكان والنمو ) (Likertالاقتصادي،تم استخدم مقياس ليكرت 
، معتمدا على الإحصاء الوصفي من خلال توظيف المتوسطات الحسابية لعرض نطقةالمالاقتصادي في 

البيانات بصورة ذات معنى محدد ونتائج يمكن فهمها وتفسيرها، مع استخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسط الحسابي المرجح لتحليل أراء الخبراء الاقتصاديين حول موضوع البحث وتوضيح الفروق بينها،

في 1و) موافق بشدة(في حدها الأعلى 5وأعطيت أوزان لدرجات تأثير العوامل المختلفة تتراوح بين 
كمعيار لمعرفة الموافقة أو )3(،وحسب المتوسط الحسابي لهذه الأوزان وهو)غير موافق بشدة(حدها الأدنى 
راء التي متوسطها الحسابي فالآ) 1(على المتغيرات المحددة بالاستبيان،كما الجدول) الرفض(عدم الموافقة

باعتبار طول الفترة . غير موافقة3فأكثر تعتبر موافقة في حين اعتبرت الآراء التي تقل عن3المرجح 

:وحسب بالصيغة الآتية )3(
nS/

M-X 0

-

tحيث إن :


X -0. متوسط العينةM-القيمة من الفرضية.n /S

.الانحراف المعياري الخاص بالمتوسط الحسابي
.303المرجع نفسه ، ص
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قد حصرت فيما بينها 5.4.3.2.1، على أساس أن الأرقام 0.80أي حوالي 5/4المستخدمة هي 
.)1(مسافات4

)2(جدول
الوزن المعياري لمستويات الموافقة

موافق بشدةموافقغير متأكدغير موافقغير موافق جدامستويات الموافقة
12345الوزن المعياري
-1.791.80-1المتوسط المرجح

2.59
2.60-
3.39

3.40-
4.19

4.20-5

، الجزء الثالث SPSSعز عبد الفتاح ،مقدمة في الإحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام :المصدر
.541ص

:وتحليل وتفسير النتائجعرض 
دف التعرف على أراء الخبراء الاقتصاديين حول التوزيع الجغرافي للسكان وأثره على النمو 

:البيانات الشخصية: يغطي الجانب الأول: الاقتصادي بمنطقة الدراسة تم تصنيف الدراسة إلى جانبين
والجانب الثاني تضمن مجموعتين من المتغيرات وهما تتعلق بالعمر،والنوع،والمستوى العلمي،والخبرة العملية،

المتغيرات الديموغرافية، والمتغيرات الاقتصادية، و كل مجموعة تشتمل على عدة متغيرات فرعية؛ يمكن 
- :عرضها على النحو التالي

: البيانات الشخصية : الجانب الأول
راد العينة يتراوح أعمارهم بين من حجم أف% 92.4أن أكثر من ) 3(يتضح من بيانات الجدول 

سنة،وفي نفس الوقت لا يوجد في العينة من يقل عمره عن ثلاثين ،أربعين سنة إلى أقل من ستين سنة
، وهذا يشير إلى أن %7.7أما الأفراد الذين يتراوح أعمارهم بين الثلاثين سنة وأقل من أربعين يمثلون 

يمثلون 13أفراد من حجم العينة والبالغ عددهم 7أن كماعينة جميعهم عند مستوى المسؤولية،أفراد ال
أفراد اناثا،حيث يمثل الإناث 6، أما ما تبقى منها وهو ية والتي تزيد عن نصف حجم العينةفئة ذكور 

.ذكوراً % 53.8مقابل% 42.6نسبة 
زاوية الواقعة في أن أكثر من ثلثي العينة يشتغلون كأعضاء هيأة تدريس في كليات الاقتصاد بجامعة الو 

من بين أفراد عينة الدراسة رؤساء الأقسام العلمية بكليات الاقتصاد والبالغ و نطاق منطقة الدراسة، 
.عددهم ثلاث أقسام، كما شملت العينة واحد من عمداء كليات الاقتصاد بالمنطقة

.541، الجزء الثالث صSPSSعز عبد الفتاح ،مقدمة في الإحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام )1(
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ال الاقتصادي بمن15: 11بين خبرة تتراوحأن من لديهم ويلاحظ  طقة الدراسة بلغت سنة في ا
م عن ،%53.8نسبتهم  ، ومثلهم من تقل %23.1سنة فأكثر يمثلون 16مقابل من تزيد خبر

هذا يوضح عن جميع أفراد العينة لهم القدرة على التخطيط الاقتصادي لمنطقة و سنوات 10نسبتهم عن 
. الدراسة

من إجمالي % 69.3صبراته يشكلون مانسبته، و وصرمانيلاحظ أن بلديـــــــــــات الزاويـــــــــة،كما 
.مقيمين في بلدية العجيلات%30.8ونسبة الخبراء الاقتصاديين الذين شملتهم الدراسة،

خصائص أفراد العينة) 3(جدول 

الدراسة الميدانية:المصدر

%التكرارالمتغيرالخصائص
4017.7منإلى أقل30منفيئه العمر

50646.2مناقلإلى40من
60646.2إلى 50من

موع 13100.0ا
753.8ذكرالنوع

646.2أنثى
موع 13100.0ا

969.2عضو هيئة تدريسالوظيفة
323.1رئيس قسم
17.7عميد كلية
موع 13100ا

323.1سنوات10إلى5منالخبرة العملية
753.8سنة15إلى11من

323.1فأكثرسنة16
موع 13100.0ا

323.1الزاويةمكان الإقامة
323.1صرمان
323.1صبراته

430.8العجيلات
موع 13100ا



م2015أبريل...الجغرافي للسكان وأثره على النمو الاقتصاديالتوزيع 

291)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:المتغيرات الديموغرافية- أ: انيالجانب الث
مجموعة المتغيرات الرئيسية  أن) 4(تتضح من خلال نتائج التحليل الإحصائي المدونة بالجدول

تي يمكن الديموغرافية المتعلقة بحجم السكان، وتوزيعهم، والعمالة، تتضمن مجموعة من العوامل الفرعية ال
:عرضها على النحو التالي

وتتضمن مجموعة من المتغيرات تتعلق بالسكان سواء :أثر تباين توزيع السكان على النمو الاقتصاديـــــ 
الاقتصادية بين تزايد السكان وتزايد النموم سكان البلدية أو قلتهم، أو عدم وجود علاقفي زيادة حج

عندما يقل حجم السكان تبين أن :ومنه يتضح) 4(وكانت الإجابات متنوعة كما يبينها الجدول 
من جملة المشاركين في الدراسة أفادوا بأن قلة حجم السكان في البلدية لا يزيد من احتمال% 46.2

غير متأكدين من ذلك، وتتوزع هذه % 15.4، مقابل%38.4نموها الاقتصادي، بينما وافق ما نسبته 
:النسب على النحو الأتي

موافق جدا%             15.4
موافق%              23.1
غير متأكد%             15.4
غير موافق%            30.8
غير موافق جدا%              15.4

ويتضح من خلال التحليل الإحصائي للآراء السابقة أن المتوسط الحسابي المرجح لأراء المشاركين في 
وبناء على المعيار الذي تم اعتماده في هذه 1.382،بانحراف معياري قدره 2.92الدراسة يساوي 

.صاديفان قلة حجم السكان ليس له تأثير على النمو الاقت3الدراسة لتحديد مدى تأثير وهو
م غير موافقين % 38.5يلاحظ أن : عندما يزيد حجم السكان من المشاركين في الدراسة أفادوا بأ

والنسب الباقية غير ،%53.9على أن يكون لذلك اثر على النمو الاقتصادي، بينما وافق على ذلك 
رجح للأفراد متأكدين، ومن خلال التحليل الإحصائي لهذه الآراء اتضح أن المتوسط الحسابي الم

، وبناء على المعيار المعتمد في 1.320، بانحراف معياري قدره 3.08المشاركين في الدراسة يساوي 
هذه الدراسة لتحديد مدى تأثير زيادة حجم السكان على النمو الاقتصادي ،أن زيادة حجم سكان 

.البلدية له تأثير على النمو الاقتصادي
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السكاني على النمو الاقتصاديتأثير متغير الحجم )4(جدول
درجة الموافقةالسؤال
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كلما قل حجم سكان البلدیة 

احتمال نموها یزید 

.الاقتصادي

غیر موافق215.4323.1215.4430.8215.42.921.382

كلما زاد حجم سكان البلدیة -

یزید احتمال نموها 

.الاقتصادي

موافق17.7646.2115.4323.1215.43.081.320

زیادة حجم السكان لیس -

لها علاقة بزیادة النمو 

.الاقتصادي

غیر موافق17.717.7861.5323.12.00.816--

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
تبين البيانات المدونة :التبعثر السكاني في منطقة الدراسة يساهم في تخفيض معدلات النمو الاقتصادي

من أراء خبراء الاقتصاد المقيمين بمنطقة الدراسة غير موافقين على أن التبعثر % 92.3أن )5(بالجدول 
منهم غير متأكدين من أن للتبعثر السكاني % 7.7مقابل من معدلات النمو الاقتصادي،السكاني يزيد 

ا، وتت :اليوزع هذه النسب على النحو التداخل منطقة الدراسة له تأثير على النمو الاقتصادي 
غير متأكد%             7.7

غير موافق%            61.5
غير موافق جدا%              30.8

المشاركين في الدراسة على ويوضح التحليل الإحصائي للردود السابقة أن المتوسط الحسابي المرجح لردود
الدراسةنمط التوزيع السكاني وأثره على النمو الاقتصادي بمنطقة )5(جدول

درجة الموافقةالعبارةالسؤالم.ر
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التوزیع المبعثر للسكان زاد من-

.النمو الاقتصادي بالمنطقة

غیر موافق17.7861.5430.81.77.599----

التوزیع المتجمع للسكان ساهم في -

.زیادة معدلات النمو الاقتصادي

موافق3.921.115--538.5430.8215.4215.4

التركز السكاني یقلل من فرص -

.زیادة معدلات النمو الاقتصادي

غیر موافق2.691.109--323.1861.5--215.4

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
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، بانحراف معياري قدره 1.77دور التوزيع غير المتجانس للسكان وأثره على النمو الاقتصادي يساوى
التبعثر السكاني على النمو ، وبناء على المعيار المحدد في هذه الدراسة لتحديد مدى تأثير متغير 0.599

.الاقتصادي، فان هذا المتوسط يقع في مدى عدم الموفقة
من خبراء الاقتصاد المشمولين في الدراسة بالمنطقة أن التوزيع % 69.2بينما التوزيع المتجمع يرى 

منهم غير موافق على% 15.4المتجمع للسكان يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مقابل 
:ذلك، ومثلهم غير متأكد، وتتوزع هذه النسب على النحو الأتي

موافق جدا%             38.5
موافق%              30.8
غير متأكد%             15.4
غير موافق%            15.4

ويؤكد التحليل الإحصائي للإجابات السابقة أن المتوسط الحسابي المرجح لإجابات خبراء الاقتصاد 
، حيث يقع هذا المتوسط 1.109، بانحراف معياري قدره 3.92بالمنطقة المشمولين بالدراسة يساوي 

. في مدي الموافقة
:الازدحام السكاني وعلاقته بالنمو الاقتصادي- 

من جملة المشاركين في الدراسة أفادوا بأن ارتفاع الكثافة % 92.3أن )6(ت الجدول تشير بيانا
غير متأكدين من ذلك، ويؤكد ذلك % 7.7السكانية يقلل من معدلات النمو الاقتصادي، وأن 

، بانحراف 1.92التحليل الإحصائي لردود المستجوبين الاقتصاديين أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 
، وهذا يعني أن المتوسط المرجح يقع في مدى عدم الموافقة ، بمعنى أوضح 0.494دره معياري ق

ا المساهمة في النمو الاقتصادي، وليس قلة الكثافة  للمتوسط الحسابي أن ارتفاع الكثافة السكانية من شأ
في الدراسة مقابل ارتفاع نسبة أراء الاقتصاديين المشاركين.هي التي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي

، بينما غير الموافقين %69.3حول ارتفاع نسب سكان الحضر ومساهمتهم في النمو الاقتصادي إلى 
.، ومثلهم غير متأكدين%15.4منهم بلغت نسبتهم 

ويؤكد ذلك آراء الاقتصاديين بان النمو الاقتصاد يزداد عندما تنخفض نسبة سكان الريف، حيث  
-:نحو الأتيكانت النسب موزعة على ال

موافق جدا%             38.5
موافق%              15.4
غير متأكد%             30.8

غير موافق%            7.7
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غير موافق جدا%              7.7
ويشير التحليل الإحصائي للآراء السابقة أن المتوسط الحسابي المرجح لردود المشاركين من خبراء 

، حيث يقع هذا المتوسط في 1.267، بانحراف معياري قدره 3.83بمنطقة الدراسة يساوي الاقتصاد 
.مدى تأثير الموافقة

التغير المكاني للسكان وأثره على النمو الاقتصادي) 6(جدول
درجة الموافقةالعبارةالسؤالم.ر
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ارتفاع الكثافة السكانية 

تقلل من معدلات النمو 

.الاقتصادي

غير 17.71076.9215.41.92.494----

موافق

ارتفاع نسبة الحضر في 

المنطقة ساهمت في 

الاقتصادي زيادة النمو 

.بها

موافق215.43.851.463--646.2323.1215.4

انخفاض نسبة سكان -

الريف يعني ارتفاع 

معدلات النمو 

.الاقتصادي

موافق538.5215.4430.817.717.73.831.267

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
أن ) 7(تبين معطيات الجدول:دور للبحث العلمي في إحداث نمو اقتصادي بمنطقة الدراسةـــــ

جل النمو أاقتصادية من قبل الاقتصاديين من راء المستجوبين أفادوا بأن هناك متابعة آمن % 46.2
،غير متأكدين% 23.1منهم غير موافقين ،ونسبة %  46.2الاقتصادي، و

، بانحراف معياري قدره 2.92ن المتوسط الحسابي المرجح يساويأوالتحليل الاقتصادي أفاد ب
.وهذا المتوسط  يقع في مدى عدم الموافقة1.038

كانت حسب العلمية الاقتصاديةكما تبين نفس معطيات الجدول أن الاستفادة من نتائج الأبحاث 
:ى النحو الأتيآراء الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة عل

موافق%              23.1
غير متأكد%             15.4
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غير موافق%            53.8
غير موافق جدا%              7.7

، 2.54وعليه كانت نتائج التحليل الإحصائي للردود السابقة أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي
.يقع في مدى عدم الموافقة، وبالتالي0.967بانحراف معياري قدره 

من جملة المستوجبين بعدم وجود % 53.9وحول مساهمة البحث العلمي في النمو الاقتصادي أفادوا  
منهم % 15.4أفادوا بوجود مساهمة للبحث العلمي في النمو الاقتصادي، و% 23.1مساهمة، مقابل 

الردود أن المتوسط الحسابي وتفيد نتائج التحليل الإحصائي  لتلك.غير متأكدين من ذلك
ويعني ذلك أن .، وهذا المتوسط يقع ضمن عدم الموافقة1.032؛ بانحراف معياري قدره 2.69يساوي

.المشاركة العلمية في إحداث نمو اقتصادي بالمنطقة محدودة جدا
دور للبحث العلمي في إحداث نمو اقتصادي بمنطقة الدراسة) 7(جدول

الموافقةدرجةالإجاباتالسؤالم.ر
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هل هناك متابعة -
اقتصادیة من قبل 

الاقتصادیین من أجل 
.الاقتصاديالنمو 

غیر 538.5323.1430.8215.42.921.038--
موافق

هل تمت الاستفادة -
من نتائج المؤتمرات 
.العلمیة الاقتصادیة 

غیر 323.1215.4753.817.72.54.967--
موافق

مدى مساهمة البحث -
العلمي في النمو 
.الاقتصادي بالمنطقة

غیر 430.8215.4646.217.72.691.032--
موافق

).3(و)2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
راء آمن % 77أن ) 8(تشير بيانات الجدول:المشاركة العلمية في إحداث نمو اقتصاديـــــ 

أفادوا%  7.7ن هناك مشاركة من أعضاء هيأة التدريس المتخصصين،وأن أالمستجوبين أفادوا ب
عكس ذلك، ومثلهم غير متأكدين، في حين كانت نتائج التحليل الإحصائي لتلك الآراء تبين أن 

، وهو متوسط يؤكد 1.214؛ بانحراف معياري قدره 3.85المتوسط الحسابي المرجح يساوي 
. المشاركة ويقع في مدى الموافقة
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ة والمراكز الاقتصادية حيث أفاد ويبين الجدول ذاته أن هناك أيضا مشاركة من الهيئات الاستشاري
غير متأكدين، والمتوسط الحسابي لتلك الآراء % 7.7من جملة المستجوبين بذلك،مقابل % 92.3

وشملت الموافقة أيضا مشاركة .، أي ضمن مدى الموافقة0.599؛ بانحراف معياري قدره 4.23يساوي 
غير متأكدين من % 15.4سبة من إجمالي المستجوبين،ون% 84.7رجال الأعمال حيث كانت نسبة 

؛ بانحراف 4.08ونتائج التحليل الإحصائي لتلك الآراء بينت أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي .ذلك
.، وهو بالتالي يقع في مدى الموافقة1.038معياري قدره 

الموافقة بينما فعالية السياسة الحكومية كأداة مساهمة في  النمو الاقتصادي بالمنطقة كانت في مدى
ذا الخصوص  غير % 15.4،وباقي الآراء منهم %76.9حيث بلغت نسبة أراء الخبراء الاقتصاديين 

والتحليل الإحصائي لتلك الآراء بين أن المتوسط الحسابي المرجح .غير موافق على ذلك% 7.7متأكد،
.، وهذا المتوسط يقع في مدى الموافقة1.115؛ بانحراف معياري قدره 4.08يساوي 

المشاركة العلمية في إحداث نمو اقتصادي)8(جدول

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
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التدریس 
.المتخصصین

موافق430.8646.217.717.717.73.851.214

الهیئات -
الاستشاریة 

والمراكز 
.الاقتصادیة

موافق4.23.599----430.8861.517.7

رجال -
.الأعمال

موافق4.081.038----538.5646.2215.4

السیاسات 
.الحكومیة

موافق323.1753.8215.417.74.081.115
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297)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

الأثر بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي- 
معدل النمو كلما زاد من جملة أراء المستجوبين أفادوا بان % 69.3أن نسبة ) 9(تشير بيانات الجدول

: السكاني زاد معدل النمو الاقتصادي، وتوزعت باقي نسب المستجوبين على النحو التالي
موافق جدا%            30.8
موافق%            38.5
غير متأكد%           15.4

غير موافق%             7.7
غير موافق جدا%             7.7

؛ بانحراف 3.77التحليل الإحصائي لتلك الردود بينت أن المتوسط الحسابي المرجح يساويونتائج 
.، وهذا المتوسط يقع مدى الموافقة1.235معياري قدره 

في حالة التساؤل حول %  46.2وتشير بيانات الجدول ذاته أن آراء المستجيبين قد انخفضت الى
ابله انخفاض في معدل النمو الاقتصادي وباقي الآراء كانت العلاقة بين زيادة معدل النمو السكاني يق

:موزعة على النحو الآتي
غير متأكد%           15.4
غير موافق%           38.5

؛ بانحراف 3.15وتوضح نتائج التحليل الإحصائي لتلك الإجابات أن المتوسط الحسابي يساوي 
) 10(وتشير بيانات الجدول السابق،الموافقة، وهو بالتالي يقع في مدى1.068معياري قدره 

م غر موفقين على أن انخفاض معدل النمو السكاني يؤدي % 61.5ان من جملة المستجيبين أفادوا بأ
% 7,7فقط،و% 30.8إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ، مقابل الموافقين على ذلك بلغت نسبتهم

.من الآراء أفادت بعدم التأكد من ذلك
؛ بانحراف 2.77ونتائج التحليل الإحصائي لتلك الآراء توضح أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 

.،  ويعني هذا أن المتوسط الحسابي المرجح يقع في مدى الرفض أي عدم الموافقة 1.301معياري قدره 
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298)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي)10(جدول

).3، و2(الإحصائي الملحق نتائج التحليل :المصدر

من جملة آراء % 53.9أن ) 11(تشير بيانات الجدول حيث : المخططون ودورهم في النمو الاقتصادي
خبراء الاقتصاد بالمنطقة أفادوا بان الأفضل للقيام بالتخطيط المكاني من اجل النمو الاقتصادي هم 

وغير المتأكدين بلغت نسبتهم %. 30.8كانت نسبتهم،وغير الموافقين  الاستثماريون الأجانب
15.4. %
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كلما زاد -
معدل النمو 
السكاني زاد 

النمو معدل 
.الاقتصادي

موافق430.8538.5215.417.717.73.771.235

كلما زاد -
معدل النمو 
السكاني 

انخفض معدل 
النمو 

.الاقتصادي

موافق3.151.068--17.7538.5215.4538.5

كلما -
انخفض معدل 

النمو 
السكاني 

ارتفع معدل 
النمو 

.الاقتصادي

غیر 215.4215.417.7753.817.72.771.301
موافق
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299)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

المخططون ودورهم في النمو الاقتصادي)11(جدول
).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر

؛ بانحراف 3.31ونتائج التحليل الإحصائي لتك الآراء بينت أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 
.، وهو بالتالي يقع في مدى الموافقة1.251قدره معياري 

وحين التساؤل عن مشاركة الاستشاريون الأجانب ومشاركة المتخصصين المحليين باعتبارهم الأفضل 
من جملة المستجيبين بالموافقة على ذلك ، وكانت نسبة الذين % 92.3للقيام بالتخطيط المكاني أفادوا 

كانت نتائج التحليل الإحصائي لتلك الإفادات تشير من خلال وبالتالي، فقط% 7.7لم يوافقوا 
،  لذلك فهو في مدى 0.760؛ بانحراف معياري قدره 4.08المتوسط الحسابي المرجح انه يساوي 

من جملة الآراء أفادت أن المتخصصون من أبناء ليبيا % 77وتبين معطيات الجدول ذاته ان. الموافقة
غير موافقين على % 15.4طيط المكاني للنمو الاقتصادي بالمنطقة، مقابل والمنطقة هم الأفضل في التخ

.غير متأكدين% 7.7ذلك، و
، بانحراف 4.08وتشير نتائج التحليل الإحصائي لتلك الآراء أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 

أراء خبراء من جملة % 84.6وبين نسبة .، وهذا المتوسط يقع في مدي الموافقة1.115معياري قدره 
الاقتصاد المشمولين بالدراسة أن المتخصصون من أبناء ليبيا فقط هم أفضل من يقوم بالتخطيط المكاني 

؛ بانحراف 4.31للنمو الاقتصادي ، حيث يبين التحليل الإحصائي أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 
.، وهذا المتوسط يقع في مدى الموافقة0.947معياري قدره 
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الاستشاریون -
.الأجانب

215.4538.5215.4323.117.73.311.251

الاستشاریون -
الأجانب ومشاركة 

المتخصصین 
.المحلیین

323.1969.2--17.7--4.08.760

المتخصصون -
من أبناء لیبیا 

.والمنطقة

646.2430.817.7215.4--4.081.115

المتخصصون -
.من أبناء لیبیا

753.8430.817.717.7--4.31.947
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300)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

من جملة آراء خبراء % 92.4ان) 12(تشير بيانات الجدول :وأثره على النمو الاقتصاديالتشغيل- 
الاقتصاد أفادوا بان الاستفادة من العمالة المحلية لا يتم إلا بالقضاء على البطالة المقنعة المتمركزة في 

من % 77ما نسبته الأعمال الإدارية، وذلك بالتوجه نحو العمل الفني والتقني واليدوي حيث يرى ذلك  
أراء الخبراء المشمولين بالدراسة، وفي الوقت ذاته يساعد هذا التوجه على الاستفادة من الخبرات العلمية 

وتبين نتائج التحليل الإحصائي لتلك الردود .من جملة المستجيبين% 92.3والعملية وأكد ذلك ما نسبته
، وهذه المتوسطات تقع 0.954ياري قدره ؛ بانحراف مع4.08أن المتوسط الحسابي المرجح يزيد عن 

سبل الاستفادة من العمالة) 12(جدول .في مدى الموافقة

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر

أن آراء المستجوبين حول أسباب نفور )13(الجدول توضح بيانات : رب العمالة المحلية من العمل- 
.العمالة المحلية من الأعمال الفنية والحرفية تكمن في الأسباب التالية مرتبة حسب درجة الموافقة

%76.9النظرة الاجتماعية المتدنية لهذه الأعمال  -
%69.3توافر الأفضل في غيرها من الأعمال  -
%61.5لقلة حافزها وعائدها المالي -
%53.9. سيطرة العمالة الوافدة على مثل هذه الأعمال-

وتشير نتائج التحليل الإحصائي أن المتوسط الحسابي المرجح لتلك الآراء يساوي على الترتيب 
، وتقع جميع هذه المتوسطات المرجحة في مدى الموافقة، وهذا 3.77. 3.85، 4.08، 4.31

ا تخفيض معد لات استثمار القوى البشرية ؛ مما ينعكس سلبا على يعني توفر هذه الأسباب من شأ
.النمو الاقتصادي بالمنطقة
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القضاء على ظاهرة 
البطالة المقنعة في 

.الأعمال الإداریة

موافق4.38.650--646.2646.217.7

تشجیع العمل الفني 
.والتقني والیدوي

موافق4.08.954--538.5538.5215.417.7

الاستفادة من الخبرات -
.العلمیة والعملیة للعمالة

موافق4.46.660----753.8538.517.7

إعادة توزیع القوى -
.العاملة في كل القطاعات

موافق4.46.660----753.8538.517.7
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301)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

رب العمالة المحلية من العمل الفني والحرفي)13(جدول 

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر

أن مشاركة المرأة في العمل تؤدي إلى عدة ) 14(تبين معطيات الجدول: في النمو الاقتصاديدور المرأة ـــــ 
:نتائج مرتبة حسب المتوسط الحسابي المرجح وهي

دور المرأة في النمو الاقتصادي) 14(جدول 

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر

درجة الموافقةالإجاباتالسؤالم.ر

سط
الو

بي
سا

الح

راف
نح

الا
ري

عیا
الم

فقة
موا

ى ال
ستو

م

جدا
ق 

فق%مواف
%موا

أكد
 مت

%غیر

فق
موا

یر 
غ

%

ق 
مواف

یر 
غ

%جدا

19

یة 
الفن

ال 
عم

 الأ
من

قة 
منط

ي ال
ة ف

حلی
الم

لة 
عما

ر ال
نفو

ى 
د إل

یعو
یة 

حرف
وال

:

النظرة -
الاجتماعیة 

المتدنیة لهذه 
.الأعمال

موافق4.31.855----753.8323.1323.1

سیطرة العمالة -
على مثل الوافدة 

.هذه الأعمال

موافق3.771.166--538.5215.4430.8215.4

توافر الأفضل -
في غیرها من 

.الأعمال

موافق4.081.038--646.2323.1323.117.7

قلة حافزها -
.وعائدها المالي

موافق753.817.7323.117.717.73.851.573
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نحو قلة 
الإنجاب

موافق4.001.155--646.2323.1215.4215.4

إهمال -
تربیة 

.الأبناء

موافق4.15.987--646.2430.8215.417.7

تأخر 
سن 

.الزواج

موافق4.08.954--538.5538.5215.417.7
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302)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

؛ بانحراف معياري قدره 4.16ـــــ صغر حجم الأسرة بالمنطقة كان متوسطها الحسابي المرجح يساوي 
.ومثلها غير متأكد،% 15.4، وغير موافقة %69.3، بنسبة أراء موفقة بلغت 0.954

،  0.987، بانحراف معياري قدره 4.15ــــ إهمال تربية الأبناء سجلت متوسط حسابي مرجح يساوي 
% .15.4، وغير متأكد %7.7، وغير موافقة %77بنسبة موافقة قدرها 

من جملة % 77ة أراء الموافقةونسب4.08ــــ تأخر سن الزواج بلغ متوسطها الحسابي المرجح 
غير موافقة% 15.4غير متأكد، و% 7.7ستجيبين، مقابل الم

، 1.155، بانحراف معياري قدره 4.00ـــــ التوجه نحو قلة الإنجاب،بلغ متوسطها الحسابي المرجح  
.غير موافقة ، ومثلها غير متأكد% 15.4من إجمالي المستجيبين، مقابل% 69.3وبنسبة موافقة قدرها

وتوضح نتائج التحليل الإحصائي للردود الخاصة بما تؤدي إليه مشاركة المرأة في العمل  أن المتوسط 
. المرجح لجميع المتغيرات تقع في مدى الموافقة 

:المتغيرات الاقتصادية -ب
أنه تم تحديد مجموعة من ()  و()يتضح من خلال نتائج التحليل الإحصائي المدونة في الجدول

تغيرات الرئيسية المتعلقة بمصادر تمويل النمو الاقتصادي، وعوامل استمراره، وأهميته لسكان المنطقة ، الم
وكفاءة الأنشطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي كخيار استراتيجي ، بالإضافة إلى الصعوبات 

والرفض،وتتضمن كل منها والمشاكل المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية أنا تحوي درجات متفاوتة بين الموافقة 
-:مجموعة من العوامل الفرعية التي يمكن عرضها على النحو التالي

% 92.3أن ) 15(توضح البيانات الواردة بالجدول : الاقتصاديعوامل استمرار مصادر تمويل النمو ــــ 
غير .% 7،ومن جملة المشاركين في الدراسة يوافقون على استغلال الفرص التي يتيحها الاقتصاد الدولي

.متأكدين من ذلك
، بانحراف 4.38وتؤكد نتائج التحليلات الإحصائية لهذه الآراء، أن المتوسط الحسابي المرجح بلغ 

، وهذا المتوسط يقع في مدى الموافقة، مما يشير إلى أن استمرار نمو الأقاليم المكانية 0.650معياري قدره 
.له علاقة بالاقتصاد الدولي

من المصادر الأساسية لاستمرار النمو الادخار والاستثماركما تشير بيانات نفس الجدول أن 
من خبراء الاقتصاد بمنطقة الدراسة، بوسط % 99الاقتصادي حيث بلغت نسبة الموافقين على ذلك 

أن ، وهذا المتوسط يقع في مدى الموافقة على 0.641؛ وبانحراف معياري قدره 4.08حسابي مرجح 
.المعدلات المرتفعة من الادخار والاستثمار تساهم في استمرار النمو الاقتصادي بمنطقة الدراسة

كما تشير النتائج الإحصائية إلى أن تنفيذ آلية السوق للقيام بتخصيص الموارد  قد بلغ متوسطها 
يين المشاركين في من جملة الخبراء الاقتصاد% 84.6؛ بنسبة موافقة قدرها 4.23الحسابي المرجح 
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303)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

منهم فقط غير متأكد من ذلك، وهذا الأمر يبين أن الانفتاح الاقتصادي من % 15.4الدراسة، 
ويتضح من الجدول السابق أيضا . العوامل الأساسية لاستمرار النمو الاقتصادي بمنطقة الدراسة

نطقة الدراسة يتوجب من إجمالي المستجيبين يوافقون على أن استمرار النمو الاقتصادي بم% 92.3أن
.منهم غير متأكدين من ذلك% 7.7سياسة اقتصادية قابلة للتنفيذ الحكومي، و 

؛ بانحراف 4.38وتشير المعالجات الإحصائية لتلك الردود إلى أن المتوسط الحسابي المرجح لها يساوي 
الجدوى الاقتصادية ، وهذا المتوسط يقع في مدى الموافقة،ومنه يتضح أن دراسات 0.650معياري قدره 

من ضرورات السياسة الاقتصادية القابلة للتنفيذ؛ وبدونه تكون سياسة اقتصادية ربما  تكون سياسة 
.جيدة ولكن تنفيذها متعثر ومكلف وذا مساهمة محدودة في النمو الاقتصادي

متطلبات استمرار النمو الاقتصادي بمنطقة الدراسة) 15(جدول
الحسابيالوسطالموافقةدرجةالعبارةالسؤالم.ر
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مستوى الموافقة
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استغلال الفرص التي -
.یتیحها الاقتصاد الدولي

موافق4.38.650----646.2646.217.7

تحقیق معدلات مرتفعة -
للادخار والاستثمار

موافق4.08.641------646.2753.8

إتاحة اكبر فرص لآلیة -
السوق للقیام بتخصیص 

الموارد

موافق4.23.725----538.5646.2215.4

إحداث سیاسات -
اقتصادیة تكون الحكومة 

قادرة على تنفیذها

موافق4.38.650----646.2646.217.7

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر

:المــــــــــــــــــــوارد الطبيعيـــــــــــــــــــــــــــــة-

أن  جملة المشاركين في الدراسة يوافقون على أن التوزيع ) 16(توضح البيانات الواردة بالجدول 
البلديات يعد محرك للنمو الاقتصادي،وتؤكد نتائج التحليلات الإحصائية لهذه المتعادل للسكان بين

،  وهذا المتوسط يقع في 0.376، بانحراف معياري قدره 4.15الآراء، أن المتوسط الحسابي المرجح بلغ 
ادي مدى الموافقة، مما يشير إلى أن التوازن المكاني للسكان عامل طبيعي يدفع السكان نحو النمو الاقتص

.المكاني
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ويدعم هذا العامل الاستثمار الأمثل للعمالة حيث تشير نتائج الاستبيان أن الخبراء الاقتصاديين 
يوافقون جميعهم على أن الاستثمار الأمثل للعمالة يعد محرك أساسي للنمو الاقتصادي، بمتوسط حسابي 

.يقع في مدى الموافقة، وهذا المتوسط 0.480؛ بانحراف معياري قدره 4.31مرجح يساوي

وتبين أراء الخبراء الذين شملتهم الدراسة أن الاستثمار الأمثل للعمالة لا يكون إلا بالتوجه نحو 
غير متأكدين من % 7.7، مقابل منهم% 92.3ائية؛ حيث أفاد بذلك التصنيع والأعمال الإنش

؛ بانحراف 4.31المرجح يساويويشير التحليل الإحصائي لتلك الردود أن المتوسط الحسابي .ذلك
.هذا المتوسط يقع في مدى الموافقة،  و 0.630معياري قدره 

متطلبات استمرار النمو الاقتصادي بمنطقة الدراسة) 16(جدول

درجة العبارةالسؤالم.ر
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التوزیع -ا
المتعادل للسكان 
بین بلدیات 

.المنطقة

موافق4.15.376------215.41184.6

الاستثمار -
.الأمثل للعمالة

موافق4.31.480------430.8969.2

التوجه نحو -
التصنیع 
والأعمال 
الإنشائیة

موافق4.31.630----538.5753.817.7

).3و، 2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
أن ) 17(تبين معطيات الجدول:)أسباب ثبات النمو الاقتصادي للمنطقة( متغير السياسة الإدارية ـــــ 

، وكذلكخزانة الدولةرتبات من يعتمدون على المالمستجوبين أفادوا بأن السكاناء من أر % 92.3
.غير متأكدين من ذلك% 7.7محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 

ويوضح التحليل الإحصائي لتلك الردود أن المتوسط الحسابي المرجح السكان  يعتمدون على 
،  وهذا المتوسط يقع 0.660؛ بانحراف معياري قدره 4.46الخزانة العامة للدولة يساوي المرتبات من 

في مدة الموافقة،ومحدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغ المتوسط الحسابي 
،  ومنه يتضح أن شرط تنوع مصادر الدخل أمر لابد منه0.519؛ بانحراف معياري قدره 4.64المرجح

.في أي مكان لإحداث نمو اقتصادي بين سكانه
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أسباب ثبات النمو الاقتصادي للمنطقة) 17(جدول

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر

من أراء خبراء الاقتصاد بمنطقة الدراسة أفادوا بأن لا يمكن % 30.8وتبين بيانات الجدول ذاته أن 
النمو الاقتصادي، مقبل أكثر من الاعتماد على السياسة الاقتصادية للدولة في توفير المدخرات لتمويل 

أفادوا أنه بالإمكان الاعتماد على تلك السياسة الاقتصادية للدولة،وكانت %)  69.3(ضعف ذلك
:الردود موزعة على النحو التالي

موافق جدا%             46.2
موافق%              23.1
غير موافق%            23.1

جداغير موافق%              7.7
؛ بانحراف 3.77ويشير التحليل الإحصائي لتلك الردود أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 

، وهذا التوسط يقع في مدى الموافقة، وهذا يؤكد أن الأفراد عنصر أساسي في 1.166معياري قدره 
.المشاركة من أجل النمو الاقتصادي في منطقة الدراسة 

بأن ) 18(تفيد بيانات الجدول :رد الطبيعية بالمنطقة وبين مستوى الدخل فيهاالعلاقة بين وفرة الموا
من المستجوبين أفادوا بعدم وجود تغير في متوسط دخل الفرد،مقابل تنوع نسب الآراء % 46.2نسبة 

:الباقية على النحو الأتي
موافق جدا%             15.4

درجة الموافقةالعبارةالسؤالم.ر
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اعتماد السكان 
على المرتبات 

من الدولة

موافق4.46.660---753.8538.517.7

محدودیة 
مساهمة القطاع 

الخاص في 
الناتج المحلي 

الإجمالي

موافق4.46.519---753.8538.517.7

السیاسة 
الاقتصادیة 

للدولة

موافق323.117.73.771.166--646.2323.1
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موافق%              15.4
غير متأكد%          23.1
غير موافق%            38.5

غير موافق جدا%              7.7
العلاقة بين وفرة الموارد الطبيعية بالمنطقة وبين مستوى الدخل فيها)18(جدول

).3و، 2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
بانحراف معياري قدره 2.92يساويوبين التحليل الإحصائي لتلك الردود أن المتوسط الحسابي المرجح 

.،؛ وهذا المتوسط يقع في مدى عدم الموافقة1.256
من جملة المستجوبين على %53.8مقابل أن سبب العلاقة يعود إلى الاعتماد على النفط حيث أفاد

غير متأكدين، والتحليل % 15.4، في حين أن %30.8ذلك، وغير الموافقين بلغت نسبتهم 
.،  يقع ضمن مدى الموافقة 0.926؛ بانحراف معياري قدره 3.23ن المتوسط الحسابيالإحصائي بين أ

من خبراء % 38.5وعند ترجيع تغير متوسط دخل الفرد إلى تعدد فرص العمل أفاد ما نسبته 
.الاقتصاد بالمنطقة بعدم الموافقة على ذلك، مقابل نفس النسبة أشارت بعدم التأكد من ذلك

؛ بانحراف معياري قدره 2.92تحليل الإحصائي أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي ويبن ال
.،  وهذا المتوسط  يقع في مدى عدم الموافقة1.256

أن نسب أراء الخبراء ) 19(توضح بيانات الجدول : البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي- 
:ليالاقتصاديين المشمولين بالدراسة كانت على النحو التا

موافق جدا%             30.8
موافق%              38.5
غير متأكد%             15.4
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هناك تغیر نسبي -
في متوسط دخل 

.الفرد

رفض215.4215.4323.1538.517.72.921.256

لیس هناك علاقة -
بسبب الاعتماد الكلى 

.على عائدات النفط

موافق3.23.927--753.8215.4430.8--

یوجد تغیر كبیر في -
متوسط دخل الفرد 
.لتعدد فرص العمل

رفض2.92.954--115.4215.4538.5538.5
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غير موافق%            15.4
فيما يتعلق بالجانب الأمني كونه احد مرتكزات النمو الاقتصادي بالمنطقة كانت نسبة أراء الخبراء 

لك، وكانت نسبة عدم الموافقة وغير المتأكدين منهم وافقوا على ذ% 69.3الاقتصاديين قد بلغت 
ونتائج التحليل الإحصائي أفادت بأن المتوسط الحسابي المرجح لردود المستجيبين . لكل منهم% 15.4

.، وهذا المتوسط يقع في مدى الموفقة1.068؛ بانحراف معياري قدره 3.85حول ذلك يساوي 
شح المياه ومعالجة مقاومة جملة المستجوبين أفادوا بأن من % 94.6وتبين معطيات الجدول ذاته أن 

ا، ونتائج التحليل الإحصائي لردود  الصرف الصحي بالمنطقة من أساسيات النمو الاقتصادي 
، وبالتالي 1.000؛ بانحراف معياري قدره 4.00المستجوبين أثبتت أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 

ا اعتبرت حسب أراء الخبراء الاقتصاديين .الموافقةيقع هذا المتوسط في مدى  وتنظيم توزيع الإنارة ووفر
من ضمن البنية الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي بالمنطقة، مع الطرق وسائل النقل حيث بلغت نسب 

وأفادت نتائج التحليل الإحصائي لتلك الردود أن المتوسط . على التوالي% 84.6،%76.9الموافقة 
لكل منهم على الترتيب، بانحراف معياري قدره 3.85،4.00ابي المرجح يساوي الحس

.على الترتيب، وبالتالي هذين المتوسطين يقعا في مدى الموافقة1.000،و0.987

البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي)19(جدول
درجة الموافقةالإجاباتالسؤالم.ر
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موافق430.8538.5215.4215.43.851.068.الأمن القومي-
وفرة المیاه -

وكیفیة التخلص 
.من عوادمها

موافق215.44.001.000--430.8753.8

الإنارة وحسن -
.توزیعها 

موافق323.1753.817.7215.43.85.987

الطرق -
.ووسائل النقل

موافق4.001.000--430.8753.8-215.4

).3(و) 2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
من جملة المستجيبين أفادوا بان لتنويع مصادر % 77ان) 20(الخيار الاستراتيجي تشير بيانات الجدولــــ

الدخل لابد من توزيع العائدات النفطية على القطاعات الإنتاجية، مقابل نسبة الذين أفادوا بعدم 
حسابي مرجح ليل الإحصائي لتلك الآراء كانت بمتوسطحونتائج الت.فقط% 23.1الموافقة على ذلك 

.، وهذا المتوسط يقع في مدى الموافقة1.281؛ بانحراف معياري قدره 4.15
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من جملة الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة أفادوا بأن يفضلون % 84.6وتبين نتائج الجدول ذاته أن 
ين من إجمالي المستجيب% 15.4استخدام جزء من العائدات النفطية لتنمية القدرات البشرية، مقابل 

.غير موافقين على ذلك
؛ بانحراف 4.23وتشير نتائج التحليل الإحصائي لتلك الردود أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 

، وهذا المتوسط يعني الموافقة على تقسيم العائدات النفطية بين القطاعات 1.092معياري قدره 
.لاقتصادي بالمنطقةالإنتاجية وتنمية القدرات البشرية كخيار استراتيجي للنمو ا

من إجمالي أراء الخبراء الاقتصاديين أفادوا % 84.6وتؤكد بيانات الجدول المذكر أعلاه ان
باستخدام العائدات النفطية المتراكمة لتوسيع الاستثمار العام في تجسيد البنية التحتية لتعزيز القطاع غير 

ونتائج التحليل الإحصائي لتلك ، على ذلكمنهم بعدم الموافقة% 15.4النفطي، مقابل ما نسبته 
،وهذا المتوسط 1.092؛ بانحراف معياري قدره 4.23الآراء تبين أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي

.يقع في مدى الموافقة
من إجمالي أراء الخبراء الاقتصاديين أفادوا بأن زيادة عائدات الأسر % 84.6نأ) 21(ويبين الجدول

منهم غير موافقين % 15.4عفة النمو الاقتصادي يعد خيار استراتيجي آخر، مقابل أن بما يسمح بمضا
؛ 4.23على ذلك، والتحليل الإحصائي لهذه الآراء يشير إلى أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي 

. ،  وهذا يعني أن المتوسط يقع في مدى الموافقة1.092بانحراف معياري قدره 
استثمار العائدات النفطيةإستراتيجية ) 21(جدول
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:
توزیع العائدات النفطیة -

على القطاعات الإنتاجیة 
.لتنویع مصادر الدخل

موافق4.151.281--323.1--861.5215.4

استخدام جزء من -
العائدات لتحسین رأس 

المال البشري

موافق4.231.092--753.8430.8215.4

العائدات استخدام -
النفطیة المتراكمة لتوسیع 
الاستثمار العام في تجسید 

البنیة التحتیة لتعزیز 
القطاع غیر النفطي؟

موافق4.231.092--215.4--753.8430.8

زیادة عائدات الأسر -
بما یسمح بمضاعفة 

النمو الاقتصادي

موافق4.231.092--215.4--430.8753.8

).3(و)2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
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:أهمية  النمو الاقتصادي  للسكان بمنطقة الدراسة-
م موافقون على % 84.6أن ) 22(توضح بيانات الجدول  من جملة المشاركين في الدراسة أفادوا بأ

غير متأكد، منهم% 15.4، مقابل ملائمة الأنظمة الاقتصادية لإحداث نمو اقتصادي بالمنطقة
؛ بانحراف معياري 4.00وبالتالي التحليل الإحصائي بين أن المتوسط الحسابي لتلك الإجابات يساوي 

وعند التساؤل حول كفاءة الإدارة المحلية في التطوير .،   وهذا المتوسط يقع في مدى الموافقة0.577قدره 
:تصاد كما يليوالنمو الاقتصادي،كانت النسبة  متباينة بين آراء خبراء الاق

موافق جدا%             38.5
موافق%              46.2
غير متأكد%             23.1

غير موافق%            7.7
غير موافق جدا%              7.7

؛ بانحراف 4.08ونتائج التحليل الإحصائي لتلك الآراء بينت أن المتوسط الحسابي المرجح يساوي
وتشير بيانات الجدول ذاته أن .،   وبالتالي يقع هذا المتوسط في مدى الموافقة0.760دره معياري ق

أفادت عكس ذلك، % 7.7من جملة الآراء أفادت بكفاية الخطط والقرارات، مقابل % 92.3
وتوضح النتائج الإحصائية تلك الآراء بان .غير متأكدين من كفاءة الخطط والقرارات المركزية% 7.7و

وهذا ، 0.855؛ بانحراف معياري قدره 4.31ط الحسابي كان ضمن مدى الموافقة حيث بلغ المتوس
.يعني أن ما يحدث من تراجع في النمو الاقتصادي مرده إلى آلية التنفيذ وليس إلي الخطط والقرارات

أهمية  النمو الاقتصادي  للسكان بمنطقة الدراسة) 22(جدول

الموافقةدرجة الإجاباتالسؤالم.ر
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ملائمة الأنظمة -
الاقتصادیة لإحداث 
النمو الاقتصادي 

.بالمنطقة

موافق4.00.577----215.4969.2215.4

كفاءة الإدارة المحلیة -
في التطویر والنمو 

.الاقتصادي

موافق538.5646.217.717.74.08.760

فعالیة الخطط -
والقرارات

موافق323.1969.217.717.74.31.855

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر



م2015أبريل...الجغرافي للسكان وأثره على النمو الاقتصاديالتوزيع 

310)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

آراء خبراء الاقتصاد بمنطقة الدراسة )23(توضح بيانات الجدول:كفاءة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة- 
ا، فكانت الردود على النحو الآتي -:حول مدى كفاءة الأنشطة الاقتصادية 

الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المساندة للنمو الاقتصادي سجلت -
. جميع المشاركين من خبراء الاقتصاد بالمنطقةموافقة % 100نسبة 

مواكبة العمالة والإدارة للتطورات العلمية التقنية الملائمة للنمو الاقتصادي، كانت الآراء الموافقة قد - 
.منهم غير متأكدين%  15.4من جملة المستجيبين، ونسبة % 84.6بلغت نسبة 

،  أفادوا بالموافق موافقة ما نسبته )المكان المناسبالموظف المناسب في (ملائمة التخصص مع الوظيفة - 
.من إجمالي المستجيبين، والنسبة الباقية غير متأكدة من ذلك% 84.6

وبينت نتائج التحليل الإحصائي أن المتوسط الحسابي المرجح لتلك الردود جميعها وصلت إلى 
.ها في مدى الموافقة، أي كل0.689الى0.480بانحراف معياري ما بين فأكثر؛4.00

كفاءة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة) 23(جدول 
درجة الموافقةالإجاباتالسؤالم.ر
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ملائمة التخصص 
مع الوظیفة 

الموظف المناسب (
في المكان 

).المناسب

موافق4.00.577---215.4969.2538.5

مواكبة العمالة 
والإدارة للتطورات 
العلمیة التقنیة 
الملائمة للنمو 

.الاقتصادي

موافق4.15.689----430.8753.8215.4

الالتزام بتنفیذ 
القوانین واللوائح 
والقرارات المساندة 

.للنمو الاقتصادي

موافق4.31.480------430.8969.2

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر

ترتيب أسباب التوسع الحضري حسب آراء الخبراء ) 24(تشير معطيات الجدول:التوسع الحضري- 
-:منطقة الدراسة، وكانت على النحو التاليالاقتصاديين في 

إليمنهاالخارجةوالطرق)المداخل(المؤدية إليهاالطرققلة(ملائمة الطرق لاحتياجات السكان 
ا من إجمالي المشاركين في الدراسة، مقابل % 69.2في الترتيب الأول بنسبة المخارج، جاء)مجاورا
.غير موافقين% 30.8
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311)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

من إجمالي المشاركين في % 69.2،الترتيب الثاني بنسبة )المدن(الحكومية فيهاغلب الأنشطة أتركز - 
.غير متأكدين% 7.7غير موفقين،و% 23.1الدراسة، مقابل 

من إجمالي المشاركين في % 69.2، الترتيب الثالث بنسبة .احتوائها على اغلب الأنشطة التجارية- 
.دينغير متأك% 7.7غير موفقين،و% 23.1الدراسة، مقابل 

وتشير نتائج التحليل الإحصائي لتلك الإجابات أن متوسطها الحسابي المرجح زاد عن 
.، وهذه المتوسطات تقع جميعها في مدى الموافقة1.382الى1.166؛وبانحراف معياري بين3.00

)المدن(أسباب تباين أحجام المراكز الحضرية) 24(جدول 

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية في منطقة الدراسةالمشاكل- 

إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تشد النمو الاقتصادي بمنطقة ) 25(تشير معطيات الجدول 
- :الدراسة وأمكن ترتيبها حسب آراء الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة على النحو التالي

من جمل الإجابات، %77نسبة أفادت بالموافقةنتاجية، انخفاض الدعم الحكومي للقطاعات الإ- 
حسابي مرجح موافقين، وبمتوسطغير % 7.7ونسبةغير متأكدين،% 15.4مقابل

.  0.987؛بانحراف معياري قدره 4.15يساوي
من جمل % 69.2تدني خصوبة التربة وصعوبة التغلب عليه أفادت  بالموافقة نسبة ، - 

موافقين،وبمتوسط حسابي مرجح غير%7.7متأكدين،ونسبةغير %32.1المستجوبين،مقابل
.    1.068؛بانحراف معياري قدره 4.15يساوي

مدى الموافقةالإجاباتالسؤالم.ر
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تركز اغلب 
الأنشطة الحكومیة 

.فیها

موافق3.921.382--430.8538.517.7323.1

على احتوائها
اغلب الأنشطة 

.التجاریة

موافق3.771.166--430.8538.517.7323.1

المؤدیةالطرققلة
والط(المداخل)إلیها
منهاالخارجةرق

إلي
المخارج)مجاوراتها

موافق4.001.225--430.8--215.4753.8
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312)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

من جمل المستجوبين، % 84.7عدم وجود بنية تحتية للأنشطة الإنتاجية، أفادت بالموافقة نسبة - 
؛بانحراف 4.08وبمتوسط حسابي مرجح يساويغير موافقين،% 7.7متأكدين،ونسبةغير% 7.7مقابل

.    1.115معياري قدره 
من جمل المستجوبين، % 69.2أفادت بالموافقة نسبة شح المياه وصعوبة الحصول عليها،- 

وبمتوسط حسابي مرجح غير موافقين،% 15.4متأكدين،ونسبةغير % 23.1مقابل
.   1.188؛بانحراف معياري قدره 3.92يساوي

توسطها الحسابي المرجح زاد عن وتبين نتائج التحليل الإحصائي لتلك الإجابات أن م
،وهذه المتوسطات تقع جميعها في مدى 1.188إلى0.987؛وبانحراف معياري يتراوح بين3.00
.الموافقة

مشاكل القطاعات الإنتاجية) 25(جدول 

).3، و2(نتائج التحليل الإحصائي الملحق :المصدر
العبارات الديموغرافية التي نالت موافقة خبراء الاقتصاد بمنطقة :النتائج التاليةيستخلص مما تقدم أن
من إجمالي % 12.5من إجمالي المتغيرات الواردة في الدراسة، ورفضت% 13.9الدراسة بلغ ما نسبته 

.متغيرات الدراسة 
ين بالدراسة، من إجمالي المشمول%70.8وكانت نسبة الموافقة على المتغيرات الاقتصادية 

%.2.8ورفضت
التوزيع الجغرافي للسكان " ومفادها :الفرضية الأولىوعند تحليلها وربطها بفرضيات الدراسة تبين أن

، اتضح أن وعند التعبير عن النمو الاقتصادي بمستويات الدخل الفردي"دور مهم في النمو الاقتصادي
اختلاف مستويات دخل الفرد لا تتأثر بتباين التوزيع الجغرافي لى أنإتشير نتائج التحليل الإحصائي 

% 46، بنسبة 2.92للسكان حيث بلغ المتوسط الحسابي المرجح لردود الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة 

مدى الموافقةالإجاباتالسؤال
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عدم وجود بنیة تحتیة 
.للأنشطة الإنتاجیة

موافق17.74.081.115--538.5646.217.7

شح المیاه وصعوبة 
.الحصول علیها

موافق3.921.188--646.2215.4323.1215.4

خصوبة التربة تدني 
وصعوبة التغلب علیه

موافق4.151.068--753.8215.4323.117.7

انخفاض الدعم 
الحكومي للقطاعات 

.الإنتاجیة

موافق4.15.987--646.2430.8215.417.7
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313)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

من إجمالي المستجوبين غير موافقين على وجود أثر لتباين التوزيع الجغرافي للسكان على اختلاف 
ينفي الفرضية السابقة، ويؤكد أن تباين توزيع السكان لا يصاحبه اختلاف في مستويات الدخل، وهذا 

محصلة متوسط نصيب الفرد من الدخل (مستويات الدخل، ويرجع ذلك إلى أن معظم دخول الأفراد
تخضع للخزينة العامة سواء على شكل مرتبات مقابل العمل الذي يقوم به الفرد ،أو المعاش )القومي

.سنة أو وقوعه تحت بند الإعاقة 64قاضاه الفرد بعد سن الأساسي الذي يت
ونفي اختلاف مستويات الدخل وعلاقته بتباين التوزيع الجغرافي للسكان يشير إلى انخفاض مساهمة 

شبه الثابتة عند مقارنتها بدخول القطاع (القطاع الخاص في انتزاع العمالة من دخول الخزينة العامة 
.ه في المساهمة في النمو الاقتصادي بالمنطقة، وانخفاض دور )الخاص

أن النمو السكاني يساهم فعليا في إحداث نمو اقتصادي بالمنطقة، يلاحظالتي مفادها: الفرضية الثانية
لان ضمن هذا الحجم هناك الفئة العاملة،أن تزايد السكان يوفر احتياجات المنطقة من القوى العاملة

نسب الإعالة؛ وبالتالي يزيد معدل النمو الاقتصادي، حيث بين التحليل وتزايدها يؤدى إلى انخفاض
الإحصائي أن المتوسط الحسابي المرجح لردود المستجوبين من الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة أنه يفوق 

.، وهذا ما يؤيد هذه الفرضية1.32، وبانحراف معياري قدره 0.08المتوسط العام بحوالي 
ا:"الفرضية الثالثة ا يساهمون في إحداث نمو اقتصادي  ، ما هي سبل تطوير المنطقة وجعل سكا

اتضح أن استمرار الزيادة السكانية يؤدي إلى ضرورة توفر أماكن للإقامة لهذه الأعداد المتزايدة؛ ولكن 
لا ليس على حساب انخفاض الإنتاج الذي يعتبر مؤشر للنمو الاقتصادي؛ حيث تبين أن تراجع الإنتاج 

يرجع إلى زيادة الطلب على المساحات للإقامة عليها لان التوسع ليس بالضرورة أن يكون أفقيا، وعليه 
كشح المياه، وسوء التخطيط الزراعي والصناعي، وعدم توفر :فان تقلص الإنتاج يعود لأسباب أخرى 

ا، وانخفاض الدعم الخدمات المناسبة لكبح التوسع الحضري، وفرض التوسع الريفي الذي مازال محدود
.، وعدم توفر بنية تحتية تدعم الأنشطة الإنتاجية، وتدني خصوبة التربةالحكومي للقطاعات الإنتاجية

من جملة المستجوبين أفادوا بانخفاض % 77ويؤكد التحليل الإحصائي لأراء الخبراء الاقتصاديين أن 
براء المشاركين في الدراسة أكدوا على من إجمالي الخ% 69.2،ولدعم الحكومي للقطاعات الإنتاجيةا

تدني خصوبة التربة، ووافق على عدم وجود بنية تحتية تدعم الأنشطة الإنتاجية  بمنطقة الدراسة ما نسبته 
أن انخفاض الإنتاج يرجع إلى شح المياه % 69.2من إجمالي المستجوبين، وراء ما نسبته % 84.7

ى تجنب هذه العوامل سيجعل السكان دور بارزا في ، لذلك عند العمل علوصعوبة الحصول عليها
.إحداث نمو اقتصادي بأماكن إقامتهم
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314)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:نتائج الدراسة : ثانياً 
من خلال الدراسة أن حجم السكان المتزايد؛ وان كان ببطء؛ فهو مصدر استثمار أيضااتضح

تباين يقة الدراسة قوة بشرية حيث ولد التزايد السكاني في منط،ديموغرافي مهما في النمو الاقتصادي
مؤشرا لعدم استغلال كل المساحات بنمط متقارب، وبالتالي تناقص المساحات إلا انه يعد هاتوزيع

القابلة للإنتاج يصاحبه البطء الشديد؛ غير أن نوعية الأنشطة الاقتصادية في مكان ما؛ وبالتحديد في 
تؤثر تأثيرا ملموسا على توزيع السكان، والتداخل بين الأنشطة يعد عامل االمحلات المحيطة و المدن؛ 

كما في بلدية الزاوية التي تجمع بين أنشطة الخدمات والتجارة والى حد جذب للتركز السكاني الكثيف،
.ما الصناعة

ل العواميرجع إلي في النمو الاقتصادي والذي زيع السكانيتو الإسهام ضعفكشفت الدراسة عن - 
- :التالية

.تعرض أطراف البلديات في الجهات الجنوبية إلى عدم العناية والإهمالـــــ 
.الاقتصادي ضمن البلدية الواحدة) الإنتاج(انتشار مساحات واسعة خالية من الاستثمار ـــــ 
التي تجعل ليةانتشار الكثبان الرموجود خصائص بيئية تقف حائلا أمام النمو الاقتصادي لها؛ ممثلة في ـــــ 

.في وسط وجنوب بلديات صرمان،العجيلاتمقومات النمو والتطور مكلفة جدا؛
تركز الخدمات العامة والخاصة في بعض أجزاء المدن الرئيسية، وبالتالي انخفضت مستويات البنية التحتية ـــــ 

نتقال بعض السكان في الأطراف شبه الحضرية والريفية لكل بلديات منطقة الدراسة، وهذا شجع على ا
م  .دون استثمار) أرضهم(إلى حيث تتوفر الخدمات العامة تاركين ممتلكا

تركيز الاستثمار الاستراتيجي في بلديات معينة نتيجة موقعها مثل صناعة تكرير النفط في الزاوية على ـــــ
.شمال العجيلاتفي الغاز الطبيعيوصناعة البحر المتوسط،

:التوصيات : ثالثاً 
توصلت الدراسة في ضوء الإطار النظري والعملي إلى جملة من النتائج، ولاستكمال تحقيق كامل 

:الأهداف تقدم التوصيات التالية
ــــ التوجه نحو استثمار خصائص المكان للمساهمة في زيادة الدخل القومي؛ كالتوجه نحو استغلال 1

والصناعة والسياحة والترفيه لدعم مصادر النمو الاقتصادي الشواطئ البحرية المتسعة في مجالات الصيد 
ا ستولد دخل إضافي بتكاليف محدودة جدا مع رواج السوق محليا وخارجيا  بمنطقة الدراسة، لأ

ال .لمنتجات مثل هذا ا
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ول ــــ عدم إهمال المشروعات التي بدأ في تنفيذها عن طريق استمرار الدراسات لمعالجة الأخطاء؛ والوص2
إلى الأهداف بأقل التكاليف كمحاولة للاستفادة من تجارب السنوات السابقة، ودعما للنمو 

.الاقتصادي بالمنطقة
التوجه نحو مساهمة القطاع الخاص في تمويل النمو الاقتصادي عبر مشاركته في جميع أوجه الاستثمار ـــــ3

.وبالتالي ضمان عائداته على السكان ككلالمحلي، لأنه الأقدر على إطالة حسن الإنتاج واستمراريته
يجب العمل على إنشاء مراكز للنمو الريفي لتعمل منطقة الدراسة لنشر دوافع النمو الاقتصادي في ـــــــ 4

طريق إمدادها بالخدمات اللازمة خارج مخططات المدن عن على تنمية مجموعة من المحلات الواقعة 
تمع الريفيعرفأو ما يلعمليات التحديث الريفي، الحضري القابل للنمو وهو المكان الجغرافي الذي - با

توجد فيه على الدوام فرص عمل تؤدي إلى وقف حركة أو نزوح العمالة الزراعية الرعوية من ناحية؛
وسكان الريف من ناحية أخرى ، وهذا الأمر يحد من تفريغ الريف من سكانه، ويزداد دوره في المساهمة 

.لاقتصاديفي النمو ا
العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية للمدن وتطويرها عن طريق إنشاء مناطق صناعية، ومناطق ـــــ 5

خدمية،ومناطق سياحية لكي تتحول مراكز التجمعات السكانية إلى وظائف حضرية لها إنتاجها 
).الفنية وغير الفنية(المتخصص؛ويكون بؤر لجذب العمالة بأصنافها

ث منظومات للنقل العام، والعمل على تطويرها باستمرار، وتشجيع السكان على استخدامها إحداـــــ 6
للنقل ) مواقف السيارات(عن طريق فرض رسوم على مواقف السيارات الخاصة، وتخصيص معظمها 

العام، وهذا من شانه الحد من إهدار الأموال، والوقت، لتوجيهها إلى الاستثمار لتساهم في النمو 
.صادي بالمنطقةالاقت

تبني سياسة دراسة الجدوى الاقتصادية قبل تنفيذ أي مجال من شأنه المساهمة في زيادة النمو ـــــ7
.الاقتصادي المكاني
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مدى التزام الخبير المالي بالمحاكم الليبية بأخلاقيات مهنة المحاسبة
حامد مولود علي الرك: الدكتور 

قسم المحاسبة 
صرمان-كلية الاقتصاد 
ليبيا-جامعة الزاوية

:ملخص الــبحث
،مهنـــة المحاســـبةالالتـــزام الخـــبراء المـــاليين بالمحـــاكم الليبيـــة بأخلاقيـــات يهـــدف البحـــث إلى تقيـــيم مـــدى 

المــنهج التحليلــي الاســتقرائي وذلــك مــن خــلال الرجــوع والاطــلاع ولتحقيــق هــذا الهــدف فقــد تم اســتخدام 
لات، وعدد من منشورات مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكـي ) AICPA(على الكتب والدوريات وا

اســتخدام المـنهج الوصـفي التحليلــي ومجلـس الاتحـاد الــدولي للمحاسـبين، وقـوانين الخــبرة القضـائية، وكمـا تم
من خلال تصميم اسـتبانة مكونـة مـن جـزئيين، الجـزء الأول بيانـات عـن عينـة البحـث والجـزء الثـاني مكـون 

فقــرة، لتغطيــة الجوانــب المختلفــة للبحــث، والمتعلقــة بأخلاقيــات مهنــة المحاســبة، حيــث تم توزيــع ) 18(مــن 
ــا، اســتبانة صــالح)39(اســتبانة أســتلم منهــا ) 42( ــا باســتخدام الأســاليب ة لتحليــل فقرا تم تحليــل بيانا

التــزام الخــبراء المــاليين بالمحــاكم الليبيــة بأخلاقيــات مهنــة المحاســبة الإحصــائية المناســبة الــتي أظهــرت إن درجــة 
الخـبراء المـاليين ، كمـا أظهـرت النتـائج إن %)73.8(الالتـزام، حيـث بلغـت نسـبة جيـدة جـداً بشكل عام 

، حيــثُ بلغــت الالتــزام بأخلاقيــات مهنــة المحاســبةمــن حيــث درجــة مفيمــا بيــنهونتلفــلا يخالليبيــةبالمحــاكم 
.%)95(عند مستوى معنوية α<0.05قيمة

The Extent to Which Financial Expert Libyan Courts Ethics Of the
Accounting Profession

Abstract:
The Research Aims to Access the Extent Of the Commitment Of the Libyan

Financial Experts Courts Ethics Of the Accounting Profession, to Achieve this goal it
has been usa of the analytical method and inductive through reference and access to
Books and Periodicals and magazines, and A number of publications of the American
Academy of certified Public Accountants (AICPA) and the International Federation
of Accountants council, and the Judicial Experience Laws, and has also been used
descriptive analytical Approach by designing a questionnaire composed of two
parties: The first part of the data for the sample research and the second part created
(18) paragraph to cover the various aspects of the research, and related to the ethics
of the accounting profession, where a questionnaire was distributed (42) of them
received (39) valid questionnaire for the analysis of its clauses, Data were analyzed
using appropriate statistical methods, which showed that the degree of commitment
of Financial experts Libyan courts ethics of the accounting profession in general is
very good. Where the percentage of commitment is about (73.8%), as results shower
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that financial experts Libyan courts do not differ among themselves in terms of the
degree of commitment to the ethics of the accounting profession as the value of 0.05 <
α when the level of significance (95%).

Keyالكلمات الدالة words:الخـبراء المـاليين بالمحـاكم ،القانونيـةمعايير أخلاقيات مهنة المحاسـبة والمراجعـة
الخبــير المتطلبــات الأساســية لمهنــة، آداب وســلوك المهنــة، المحــاكم الليبيــة، وزارة العــدل، )الخبــير الحســابي(الليبيــة
.المالي 

:المقـــدمــة
تمـــع والعلاقـــات إ ن قيـــام دعـــائم الدولـــة بشـــكل ســـليم يســـاعد في تحقيـــق العدالـــة في مـــا بـــين أفـــراد ا

الرئيســـية تكمــن في مكتـــب جـــدول الخـــبرة القضـــائية، الـــدعائموالمعــاملات فيمـــا بينهـــا، وإن مـــن بــين هـــذه 
الذي يعتمد عليه بشكل كبير جداً في الفصل في النزاعات والـدعاوي القضـائية، ولـذلك فـأن الخـبرة الماليـة 
تعتــبر أحــد الروافــد والــدعائم ذات الطــابع المــدني والتجــاري في دوائــر القضــاء بشــكل عــام ودوائــر القضــاء 

. الإداري بشكل خاص
اء الماليين بأخلاقيات مهنة المحاسـبة يخـدم مهنـة المحاسـبة بشـكل عـام مـن حيـث بر ن التزام الخإولاشك 

، كما تكون تقارير ونتائج أعمالها موضـع ثقـة الأخريينالرفع من مكانه المهنة وأعضائها ووظائفها في نظر 
مرتفعـة، ويمكـن حصـر أهـم المبـادئ الفرصة للخبراء المـاليين لأداء وظـائفهم بكفـاءةإتاحةعالية فضلاً عن 

والإخـــلاص والعدالـــة، والاهتمــــام لمهنـــة المحاســـبة في الأمانـــة والاســـتقامة وحفــــظ الوعـــد والـــولاء الأخلاقيـــة
واحــترام الأخــريين والالتــزام بالمواطنــة والقــوانين والمثــابرة والســعي نحــو التفــوق والمســئولية، ولاشــك أن هنــاك 

ســبية لكــل امــتلاكهم لتلــك المبــادئ أو القــيم الأخلاقيــة أو درجــة الأهميــة الناخــتلاف فيمــا بــين الأفــراد في 
نتيجـــة ممارســـة الحيـــاة، وعمومـــاً يجـــب أن يـــتم تشـــجع الســـلوك الأخلاقـــي قو ر بنـــد، حيـــث تنـــتج تلـــك الفـــ

للأفـــراد في مجـــال الممارســـة أو المهنـــة أو العمـــل، كمــــا يجـــب إن يـــتم اســـتخدام القـــيم في القـــوانين واللــــوائح 
آلـه وصـحبه وسـلم مية وكذلك المواعظ الدينية وأخذ بحديث سيدنا رسول االله صلى االله عليه وعلـى التنظي

)1()حديث شريف" (فليتقنهلامن عمل منكم عم" 

:مشكلة البحث 
الفلسفة الأخلاقية للفرد واحداً من أهم المتغيرات الشخصـية الـتي لهـا دور في عمليـة صـنع القـرار، دتع

وأنه من المسـتحيل بنـاء أي نمـوذج لعمليـة صـنع القـرار دون تقيـيم المعـايير الأخلاقيـة المسـتمدة مـن الفلسـفة 
ـــة للفـــرد، وأن الأفـــراد العـــاملين بمنظمـــات الأعمـــال يسترشـــدون بالق ـــادئ المســـتمدة مـــن الأخلاقي واعـــد والمب

ديد يحمـل في طياتـه مأزقـاً أخلاقيـاً  م عندما يتعرضون لأي مشكلة أو  , Greshamفلسفة أخلاقيا
1985)()2(.
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ا ) Ethics(وتعرف الأخلاقيات  Moral(مجموعة من القيم أو المبادئ الأخلاقية" بصفة عامة على أ
Principles (تمثـــل الخصـــائص الـــتي يتعـــين أن تتـــوافر في الســـلوك الأخلاقـــي والـــتي يمتلكهـــا كـــل فـــرد والـــتي

)Ethical Conduct (الأمانـــــة : منهـــــاوكأمثلـــــة علـــــى خصـــــائص تلـــــك المبـــــادئ الأخلاقيـــــة" لهـــــم
)Honesty( ، الاســــــتقامة)Integrity( حفــــــظ الوعــــــد ،)Promise Keeping( الــــــولاء ،

الاهتمــــام واحــــترام الآخــــرين ، )Fairness(، العدالــــة )Loyalty and Hdelity(والإخــــلاص 
)OthersCaring and Respect of( ، الالتــزام بالمواطنــة والقــوانين)Responsible

Citizenship( ، المثــــابرة والســـــعي نحـــــو التفـــــوق)Pursuit of Excellence( ، المســـــئولية
)Accountability( أو القـيم ، ولاشك أن هناك اختلاف فيما بين الأفراد في امتلاكهم لتلـك المبـادئ

. )3()15-13،ص ص2008أمين، لطفي، (الأخلاقية أو درجة النسبية لكل مبدأ 
ن الخبرة المالية هي مهنة حرة لكـن نظـراً لأهميتهـا وشـيوعها فـأن المشـرع نظمهـا بطريقـة تحـدد جـداول إ

ــا وكيفيــة رقابــة عمــل الخبــير ومســاءلته محمــد، (تأديبيــاً للخــبراء المقبــولين أمــام كــل محكمــة وشــروط القيــد 
، وإن أعمــال الخــبرة تتنــوع بحســب المســائل العلميــة والفنيــة المتعلقــة بــالنواحي )4()456،ص1978عمــر،

الطبيـــة أو الهندســـية أو المحاســـبية أو الميكانيكيـــة أو الكيميائيـــة أو الكهربائيـــة أو الخطـــوط أو بالتصـــوير أو 
سـواء نصـت علـى الأشـياء أو علـى الأشـخاص، ونصـت بالتزوير أو بالملاحـة البحريـة أو الجويـة أو غيرهـا و 

م بشأن تنظيم الخـبرة القضـائية في ليبيـا علـى 2003لسنة ) 1(المادة الأولى من قانون الخبرة القضائية رقم 
الات كافة الذين يسـتعان بـرأيهم الفـني أو " أن  يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في ا

تضاء، ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجـداول حسـب تخصـص كـل مـنهم، وفقـاً لأحكـام هـذا العلمي عند الاق
، ووظيفــة الخبــير في القــانون وظيفــة معاونــة للقضــاء في التعــرف علــى الحقيقــة الأمــر في مســألة فنيــة "القــانون

14الايـه"(ثـلُ خَبـِيرٍ يُـنَبِئـُكَ مِ ولاَ " فيقول االله عز وجـل في كتابـة العزيـز فيتوقف عليها الفصل في الدعوى، 
، وفي )ســــورة النحــــل43الآيــــة" (فاســــألوا أهــــل الــــذكِرِ إن كَنــــتمُ لا تعلمُــــون:، وقولــــة تعــــالى )فــــاطرســــورة 

ـــه وعلـــى  حـــديث " (المستشـــار مـــؤتمن" لـــه وصـــحبه وســـلم قـــالآحـــديث ســـيدنا رســـول االله صـــلى االله علي
.نزاهةللة والعلم واالخبير بأن يكون أهلاً للمعرفة والعداالإسلام، حيث وصف )شريف

مهنة الخبير بشـكل عـام والخبـير المـالي بشـكل لأخلاقياتوضع معايير الإسلاميومن ذلك إن الفقه 
علــى ذلـك كـان ســيدنا رسـول االله صــلى االله الأمثلـةخـاص حيـث كــان يسـمى الخبــير المـالي بالخـارص ومــن 

فيخـرص علـيهم الـدخل حـتى يقـدر يـبرخعليه وعلى آله وصحبه وسلم يبعث عبداالله بن رواحه إلى يهـود
في العديــد المنظمــات والجمعيــات المهنيــة اهتمــت، كمــا )5()12م،ص2007محمود،الســيد،(علــيهم الجزيــة
بوضــع دليـــل لســلوك مهنـــة المحاســبة والمراجعـــة وقامــت بتطويرهـــا مــع تطـــور العمليــات المحاســـبية مــن الـــدول 

لا يمُكــن الخــبراء والمراجعــة والاقتصــادية، وإن عــدم لإلمــام والتقيــد والعمــل بمعــايير أخلاقيــات مهنــة المحاســبة 
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عـــن العدالـــة في إصـــدار فللانحـــراويعـــرض الـــدعاوى محـــل الخـــبرة إلـــيهمالموكلـــةالمـــاليين مـــن القيـــام بالمهـــام 
هــــل يلتــــزم الخــــبراء المــــاليين ( المتعلقــــة بتلــــك الــــدعاوى، ويمكــــن تحديــــد مشــــكلة البحــــث مــــن أن الأحكــــام

.) البحث بأخلاقيات مهنة المحاسبة؟بالمحاكم الليبية محل
:أهمية البحث 

ا بعملية توزيع الموارد عن طريق نشاطات ومشاريع تتطلب معلومـات مـن أجـل  تم الحكومات ووكالا
تنظــيم وتحديــد السياســـات والإجــراءات المحاســـبية اللازمــة الإتبـــاع في هــذه المشـــاريع أو المؤسســات الحكوميـــة 

والشــركات والمشــاريع أو لاء مــالدولــة، وبــالطبيعي تحــدث خلافــات ونزاعــات فيمــا بــين العأنشــطةوغيرهــا مــن 
بين المؤسسات الحكومية وغيرها من النزاعـات بشـأن تطبيـق التعاقـدات فيمـا بينهـا، أو بـين العـاملين فيهـا أو 

الـتي الأمـورالشركاء أو الورثة في حال التصفية أو التثمين وتسعير المواد أو تحديد تكاليف الجهد وغيرهـا مـن 
لـتي بـدورها في وإن تقييم وفـض النزاعـات يحتـاج لرفـع الـدعاوى القضـائية واتحتاج للعمليات المحاسبية والمالية،

ــا وملائمــة لاتخــاذ القــرار والحكــم في النــزاع القــائم، وإن اســتخراج معلومــات  حاجــة ماســة لمعلومــات موثــوق 
ـا تعـبر والعدالة يتطلـب بيانـات ملائمـة وموثـوق والأمانةتتصف بالملائمة والموثوقية وتتميز بالدقة والصدق 

، ممــا الإفصــاحمبــدءاعــن الميزانيــة العموميــة وعــن الــدخل والتــدفقات النقديــة وقــوائم التكــاليف الــتي يتطلبهــا 
خبراء ماليين على درجة عالية من الكفـاءة والفاعليـة في اسـتخدام الأدوات والإجـراءات اللازمـة معهيتطلب 

بحـث مـن مالية تفيد طالبيهـا، ومـن هنـا تـأتي أهميـة المعلومات في شكل تقارير إلىلمعالجة البيانات وتحويلها 
على دور الخبراء الماليين بالمحاكم الليبية محل البحـث ومـدى التـزامهم بمعـايير أخلاقيـات خلال تسليط الضوء

ـــادئ والقواعـــد  ـــة المحاســـبة والمتمثلـــة في مجموعـــة مـــن القـــيم والمب تعتـــبر البحـــوث والدراســـات و ، الأخلاقيـــةمهن
، لـــذا نأمـــل مـــن خـــلال نتـــائج هـــذا البحـــث في أثـــراء المكتبـــة الليبيـــة مهنـــة المحاســـبة قليلـــةلاقيـــات المرتبطـــة بأخ

بشكل عام والمكتبة المحاسبية بشكل خاص، كما إن هذا البحث من البحوث الأوليـة الـتي تناولـت الجوانـب 
للخـــبراء المـــاليين بالمحـــاكم الليبيـــة، ومـــن ثم فـــإن نتائجـــه يمكـــن أن تســـاهم ايجابيـــاً في دعـــم والأدبيـــةالأخلاقيـــة

شـجع البـاحثون وكـل الطوائـف المهتمـة ييمكـن أن و القانونيـة، بمجال مهنـة المحاسـبة والمراجعـةالأخلاقيالمناخ 
ـــداً مـــ ـــة لإجـــراء مزي ن البحـــوث والدراســـات الـــتي بمشـــاكل الفســـاد الإداري والمـــالي بالهيئـــات والمنظمـــات الليبي

. تساعد في الرفع من الالتزام بمعايير أخلاقيات المهنة
:البحثأهداف

الخــبراء المــاليين بالمحــاكم الليبيــة حــول مســـؤوليتهم مــدى الالتـــزام يهــدف هــذا البحــث إلى التعــرف علــى 
ــا، كمــا يهــدف البحــث إلى  م بأخلاقيــات وســلوك مهنــة المحاســبة عنــد أداء المأموريــات المكلفــين  واهتمامــا

وتقـديم بعـض التوصـيات الـتي يرجـى أن تسـاهم في الرفـع مـن ،بالمحـاكم الليبيـةةالماليـةالخـبر واقع التعرف على 
.القضائية بشكل عام والخبرة المالية بشكل خاصأعمال الخبرة 
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:البحثفرضية
بالمحــاكم الليبيـة بأخلاقيــات مهنــة المــاليينالخـبراء الالتــزامالتعــرف علــى مـدى يهـدف هــذه البحـث إلى 

إن الخــبراء المــاليين بالمحــاكم الليبيــة غــير ملتــزمين (العدميــة التاليــةار الفرضــيةمــن خــلال اختبــو ، المحاســبة
.)بمبادئ وقواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة 

:الدراسات السابقة
تشــخيص العوامــل المــؤثرة علــى اســتقلال مراقــب الحســابات إلى )6()م2013،كــاظم (هــدفت دراســة 

والــتي وصــفتها إلى عوامــل موضــوعية وأخــرى شخصــية تــؤثر بدرجــة متفاوتــة علــى اســتقلاله، واســتخدمت 
الباحثة المـنهج الوصـفي التحليلـي والـذي توصـل إلى أن معـايير التـدقيق والسـلوك المهـني هـي العامـل الأكثـر 

والصــدق مــن الصــفات الــتي لابــد مــن توافرهــا في والأمانــةســابات، وأن النزاهــة تــأثير باســتقلالية مراقــب الح
.مراقب الحسابات المستقل

اهتمـــــت الدراســـــة بوضـــــع إطـــــار مقـــــترح في المملكـــــة المتحـــــدة )7()مCitron،2003( أمـــــا دراســـــة 
المحاســـبين ن يلتـــزمألأتعـــاب لهـــذه المراجعـــة، وكيـــف يجـــب بخصـــوص اســـتقلال المراجـــع والمتـــاجرة باســـتخدام ا

ن وجهـــت أاهـــة والموضـــوعية والاســـتقلال، بعـــد القـــانونيين في المملكـــة المتحـــدة بقواعـــد الســـلوك المهـــني، النز 
مراجعي الحسابات أمـام المحـاكم، وأن الإطـار \الانتقادات إلى مهنة المراجعة، وكذلك القضايا المرفوعة ض

مراجـــع واعتمـــاد طـــرق أكثـــر ملاءمـــة لتقيـــيم كفايـــة المقـــترح يتطلـــب تغيـــير المفـــاهيم المتعلقـــة بالاســـتقلالية لل
اســتقلال المراجــع بنظــام مــرن لتقــديم أفضــل الخــدمات للعمــلاء، ومــن أهــم نتــائج هــذه الدراســة ضــرورة بنــاء 

.نظام للسلوك المهني المتعلق بالاستقلال والحياد للمراجعين 
العربيـة السـعودية، المملكـةفيالماليـةالمراجعـةجـودةخصـائص)8()هــ1416،الحميـد(بحثـت دراسـة 

والمسـتفيدين،لهـموالمقدمـة،مقـدمي الخدمـة(لأخـرىمجموعـةمـنالخصـائصتلـكتختلـفمـدىأيوإلى
مـنآراءبجمـعالمراجعـة،لجودةفرضيةخاصيةخمسيناستبيان شملخلالمنالباحثقام،)نتائجهامن

موعـات الـثلاث "المراجعـةفي شـريكوالأمانـةالنزاهـةتـوافر"خاصـيةأنعلـىالدراسـةنتـائج، وأكـدتا
"والمراجعـةالمحاسـبةبمعـاييرالعمـلفريـقإلمـام"خاصـيتي أتي، وتـالمراجعـةجـودةفيأهميـةالعناصـرأكثـرهـي

التعجيلبضرورةالباحثأوصى.التواليعلىوالثالثةالثانيةالمرتبتينفي"لشريك المراجعةالسابقةالخبرة"و
المحاسـبةمعـاييرإعـدادفيالإسـراعضـرورةآنـذاك وكـذلكالصـادرالمهنـةوسـلوكآدابقواعـدتطبيـقفي

.تفصيليةمعايير مراجعةوإصدارالمالية
المحاسـبة فيالإخفـاقتـأثيرمـدى)9()مHwang and Staley،2005(بينمـا هـدفت دراسـة 

أربعـةمـنالبحـثيتكـونفي الصـين، ووالمراجعةبالمحاسبةمقارنةالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوالمراجعة
الأمريكيـةالمتحـدةالولايـاتمـؤخراً فيتفشـتالـتيالفضـائح الماليـةالبـاحثونفيـهنـاقشالأولأجـزاء،
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البـاحثونوأشـارالاحتيـالات،تلـكفياسـتخدمتالـتيالمحاسـبيةوالإجـراءات(scandals)والأسـاليب
فيفقُـدتالمبـادئ المحاسـبيةأنلدرجـةالتعقيـدفيغايـةأصـبحتقـدالمتحـدةالولايـاتفيالمحاسـبةإلى أن
علـىالمتزايـدةالضـغوطالماليةالفضائحلتلكالهامةالنتائجالدقيقة، منالمحاسبيةالمعاييرتفصيلاتخضم

جـودةذاتعادلـةماليـةتقـاريرالأخلاقـي وإصـداربالسـلوكللالتـزامالمراجعـةتحـتوالشـركاتالمـراجعين
اسـتقلاليتهوفعاليـةالمراجعـةعمـلجـودةبزيـادةالمطالبـةإلىتلك الفضائحأدتذلكإلىبالإضافة.عالية
.االالتزامالمراجعةومكاتبالمراجعينيلزمصارمةعاليةمعاييرخلال وجودمن

Hillary(أمـا  and Lennox،2005زمـلاء آراءتسـاعدمـدىأيإلىباختبـارقامـا)10()م
وجـدمكتـب المراجعـة،جـودةعـنللعمـلاءقيمـةمعلومـاتتقـديمفي(Peer Reviewers)المهنـة

(Clean Opinions)ةنظيفـعلـى آراءحصـولهابعـدعمـلاءتكسـبالمحاسـبةمكاتـبأنالباحثـان
بـينالجودةفروقحولقيمةمعلوماتتقُدمالمهنيينالفاحصين منآراءكانتإذاعملاءتخسرحينفي

.المراجعةمكاتب
)Pedro .et al،2005الشـركاتإدارةدورحـولدراسـتهمركـزوا)11()م(Corporate

Governance)الشـركةإدارةمجلـسأعضـاءلنوعيـةأنووجـدواالخارجيـة،علـى المراجعـةأسـبانيافي
.متحفظاًالمراجعتقريريكونأناحتماليةثم انخفاض،ومنالماليةالقوائمجودةعلىتأثير

نظـروجهـةمـنجـودة المراجعـةعلـىالتأثيرمحتملةالعواملعن)Jaffar.et al،2005()12(بحثوا
ماليزيـا، فيعاملـة)الماليـةالقـوائممسـتخدميلجـان المراجعـة،المراجعة،مكاتبفيالشركاء(مجموعاتثلاثة

المعرفـة الـتي: فيتتمثـلالمراجعـةجـودةعلـىتـأثيراالأكثـرالأربعـةالعوامـلعلـى أنالدراسـةنتـائجوأكـدت
المحاسـبةفيتطـويرأيعـنالعميـلالمراجـع إبـلاغاسـتطاعةوالمراجعـة،المحاسـبةمعـاييرعـنالمراجـعيملكهـا

.النشاطفيالمراجعمعرفةالسلوك،المراجع بمعاييرالتزامالمالية،والتقارير
هدفت إلى التعرف على التحـديات الـتي تواجـه تطبيـق أخلاقيـات )13() م2007،أرديني(أما دراسة 

مـا إذا كـان مهنة المحاسبة في العراق، من خلال دراسـة لآراء مجموعـة مـن المحاسـبين في مدينـة الموصـل لمعرفـة 
ـــاك  ـــنظم مهنـــة المحاســـب في العـــراقهن ـــا والانســـجامقواعـــد الســـلوك المهـــني الـــتي ت ـــة الـــتي يعمـــل  مـــع البيئ

وهل هناك منظمـات مهنيـة في العـراق تشـرف علـى تنظـيم مهنـة ،المحاسب ومع التأهيل العلمي والعملي له
المهـني متعـارف عليهـا لـلأداءوهل هناك مستويات ، المحاسبة وتعد معايير تحدد السلوك المهني لمهنة المحاسبة

الاســتنتاجاتوقـد خلصــت الدراسـة إلى عــدد مـن ، ة المحاســبةعنـد المحاســبين تكـون مرشــداً عنـد مزاولــة مهنـ
مهنيــة في العــراق تشــرف وتــنظم مهنــة المحاســبة وتضــع وتقــر منظمــاتأهمهــا هــو علــى الــرغم مــن أن هنــاك 

معـــايير تحـــدد فيهـــا قواعـــد الســـلوك المهـــني إلا أن هـــذه القواعـــد لا تواكـــب التطـــورات العلميـــة الحديثـــة، وأن 
وح في هـذه القواعـد ومـن ثم يصـعب تطبيقهـا مـن قبـل المحاسـب، كمـا أن هنـاك عـدم وضـأوهناك غموضـاً 
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ضـــعفاً في التأهيـــل النظـــري والعلمـــي للمحاســـب وعـــدم تـــوافر فرصـــة لمواكبـــة مســـتجدات المهنـــة مـــن خـــلال 
.الاشتراك بالدورات التدريبية

ة مراجـع الحسـابات العوامـل المـؤثرة علـى اسـتقلاليللتعـرف علـى )14()هــ1429،قايد(وهدفت دراسة 
الخــارجي في بيئــة ممارســة مهنــة المراجعــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــلال عــدد مــن العوامــل 
المــؤثرة علــى اســتقلال المراجــع الخــارجي ومــدى الإلمــام المراجــع الخــارجي بمعــايير الخاصــة باســتقلاليته ووعيــه 

المراجعـة، واسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي للعلاقة الوثيقة بين اسـتقلاليته وبـين جـودة عمليـة 
والـــذي توصـــلت مـــن خلالـــه إلى أن هنـــاك توافـــق كبـــير بـــين أفـــراد عينـــة البحـــث حـــول العوامـــل المـــؤثرة علـــى 

أن هنــاك اســتقلالية مراجــع الحســابات في المملكــة العربيــة الســعودية وارتباطهــا بجــودة عمليــة المراجعــة، كمــا 
جمـــاع علـــى أن المعـــايير المهنيـــة وقواعـــد ســـلوك وآداب المهنـــة المتعلقـــة باســـتقلال أعطـــت المراجـــع المقومـــات إ

.الذاتية حتى يتمكن من المحافظة على استقلاله 
دف إلى دراسة وتقيـيم العوامـل المـؤثرة علـى اسـتقلالية وحيـاد المراجـع ) 15()م2004جربوع،(دراسة 

كريـة والممارسـة العمليـة، وواجبـات ومسـؤوليات المنظمـات المهنيـة لحمايـة اسـتقلال الخارجي مـن الناحيـة الف
تمـــع والمحافظـــة علـــى حقوقـــه، واســـتخدم المـــنهج الوصـــفي  المراجـــع وتحديـــد الـــدور الـــذي يلعبـــه في خدمـــة ا

ى التحليلــي، والــذي توصــل إلى أن تقــديم الخــدمات الأخــرى لعميــل المراجعــة، واعتمــاد المراجــع الخــارجي علــ
عميــل واحــد ولاســيما في المكاتــب الصــغيرة يهــدد اســتقلاله وحيــاده، كمــا أن تخفــيض أتعــاب المراجعــة إلى 

.النصف من قبل بعض المراجعين لاجتذاب العملاء يعد مخالفة لقواعد السلوك المهني
الجزائـر مـن الممارسـة المهنيـة في سعت الدراسة إلى التعـرف علـى واقـع) 16()م2009الأخضر،(دراسة 

خــلال قيــاس مــدى تقيــد مراجعــي الحســابات بقواعــد الســلوك المهــني وبمعرفــة أســباب عــدم الرضــا عــن مهنــة 
، واســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي، ائــــر، ومعرفــــة مصــــاعب مهنــــة المراجعــــةالمراجعــــة في الجز 

يتقيـــدون وبشـــكل عـــام وتوصـــلت الدراســـة إلى أهـــم نتـــائج الـــتي أظهـــرت أن مراجعـــي الحســـابات الخـــارجين
بقواعد السلوك المهني، إلا أن هناك مصاعب متعددة تواجه مراجعي الحسـابات أهمهـا الـنقص في التـدريب 
المهـني الكــافي وعــدم وجـود معاهــد تــدريب متخصصــة بتنظـيم نــدوات وتــدريب للرفـع مــن كفــاءة المــراجعين، 

افس غــير الشــريف بــين المــراجعين وضــعف وعــدم ملاءمــة أتعــاب المراجعــة مــع حجــم العمــل والمســؤولية، التنــ
دور نقابـات المهنيــة في تطـوير مســتوى الكفـاءة وعــدم وجـود معــايير محليـة للمحاســبة والمراجعـة، ومــن ذلــك 
أوصت الباحثة بعدد من التوصـيات أهمهـا بضـرورة توعيـة المـراجعين بقواعـد السـلوك المهـني وحـثهم المسـتمر 

ــــا، وذلـــك مــــن خـــ ــــا والتمســـك  لال عقــــد الـــدورات والنــــدوات وورش العمـــل، وتبــــني معــــايير علـــى مراعا
المحاســبة والمراجعــة الدوليــة ريثمــا يــتم وضــع معــايير تــلاءم الواقــع الجزائــري، ودعــم المنظمــات المهنيــة الخاصــة 

.بمراجعة الحسابات وتطويرها
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نع القــرار هــدفت إلى تحديــد دور بعــض المتغــيرات في عمليــة صــ)17() م2013العبيــدي، (أمــا دراســة 
لــدى طلبــة المحاســبة بالســنوات المتقدمــة بالجامعــات الليبيــة، والــتي تمثلــت في المتغــيرات الشخصــية الأخلاقــي

حجـــم النتــائج، الإجمــاع الاجتمــاعي، احتماليــة التــأثير، فوريـــة (وأبعــاد شــدة الموقــف الأخلاقــي المتمثــل في 
واســـتخدم المـــنهج الاســـتقرائي النظـــري والمـــنهج الوصـــفي التحليلـــي مـــن ، )تـــأثير القـــرار، القرابـــة، تركيـــز الأثـــر

ا مأزق أخلاقـي قـد يصـادف أي محاسـب عنـد العملية خلال طرح عدد من الحالات  التي تتضمن في طيا
بمنظمات الأعمال ومعرفة وجهة نظر عينة البحث المتضـمنة طلبـة السـنة الرابعـة بقسـم المحاسـبة أدائه لعمله

وتوصــل إلى عــدد مــن النتــائج أهمهــا إن طلبــة ،)طالــب وطالبــة295(ختــار والبــالغ عــددهمجامعــة عمــر الم
ــا غــير أخلاقيــة ويجــب رفضــها، كمــا أشــارت الأخلاقيــةالمحاســبة علــى إدراك بالقضــايا غــير  وتقيمهــا علــى أ

لباحــث الأخلاقــي، وأوصــى افيمــا يتعلــق بعمليــة صــنع القــرار والإنــاثالنتــائج إلى وجــود فــرق بــين الــذكور 
بضرورة تضمين بعض المحاور الدراسية المرتبطة بالجوانب الأخلاقية ببيئة المال والأعمال بـالمقررات الدراسـية 
بأقســـام المحاســـبة في الجامعـــات الليبيـــة، ضـــرورة دراســــة تـــأثير المعتقـــدات الدينيـــة والخـــبرة العمليـــة والمســــتوى 

ار الأخلاقــي للمحاســب الليــبي، وكــذلك دراســة التعليمــي والجنســية ومكــان الإقامــة علــى عمليــة صــنع القــر 
مرحلـــة الســـلوك الأخلاقـــي والـــتي تعتـــبر المرحلـــة الأخـــيرة في عمليـــة صـــنع القـــرار الأخلاقـــي في البيئـــة الليبيـــة، 
وضرورة إجراء الدراسات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي للمحاسبين العاملين بالشـركات والمنظمـات الحكوميـة 

ا وذلــك للحــد مــن الممارســات والفضــائح الأخلاقيــة المرتبطــة بالجوانــب المحاســبية ومكاتــب المراجعــة في ليبيــ
.التي قد تظهر بالبيئة الليبية

بمــدى الالتــزام الخــبراء المــاليين بالمحــاكم ويتميــز البحــث عــن البحــوث والدراســات الســابقة في أنــه يهــتم 
م بأخلاقيــات وســلوك مهنــة ــا، الليبيــة حــول مســؤوليتهم واهتمامــا المحاســبة عنــد أداء المأموريــات المكلفــين 

م،  وكـــذلك تم 2013بيئـــة الليبيـــة، كمـــا جـــاء في توصـــيات بحـــث العبيـــديالوهـــو بحـــث لواقـــع الخـــبرة الماليـــة ب
.     والقيم الأخلاقية على السلوك الأخلاقي للخبيرالعوامل الشخصية وأثر مجموعة من المبادئ بالاهتمام 

:   منهجية البحث
التحليلي الاستقرائي وذلك من خلال الرجوع تحقيقاً لأهداف البحث أستخدم الباحث المنهج 

لات، وعدد من منشورات مجمع المحاسبين القانونيين  والاطلاع على الكتب والدوريات وا
ومجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين، وقوانين الخبرة القضائية، وكما تم استخدام) AICPA(الأمريكي
، الجزء الأول بيانات عن عينة جزئيينمكونة من استبانهمن خلال تصميم الوصفي التحليلي المنهج 

والمتعلقة بأخلاقيات مهنة ، للبحثلتغطية الجوانب المختلفةفقرة، ) 18(البحث والجزء الثاني مكون من 
ااستبانه)39(أستلم منها استبانه) 42(توزيع حيث تم المحاسبة، .صالحة لتحليل فقرا
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Iikert(دام مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي ـد تم استخــــوقـــ scale ( في الإجابـــة علـــى اســـتبانه البحـــث
درجـات، 5: موافق بشـدة : ة ـات التاليـات الدرجـت الإجابـد أعطيـوقبحث،ة للـالمتعلقة بالمتغيرات المستقل

.درجة 1: درجتان ، غير موافق بشدة 2: ق درجات ، غير مواف3: درجات ، محايد 4: موافق 
مــن خــلال لتــزام الخــبراء المــاليين بأخلاقيــات مهنــة المحاســبةاهــذا وقــد تم تحديــد درجــة القــوة والضــعف في 

% 36-%20درجـــة ومــا نسبتـــه 1.80إلى أقــل مــن1وهــى مــن لتــزامالاةمتوســط إجابــات الفقــرات ونســب
ومــــن متوســــطة، تعتــــبر % 52-%36درجـــــة ومـــــا نسبتـــــه 2.60مــــنإلى أقــــل 1.80ومـــــن،تعتبـــــر ضعيفـــــة

4.20إلى أقــل مــن3.40، ومــن جيــدةتعتــبر % 68-%52درجــة ومــا نســبته 3.40إلى أقــل مــن2.60
تعتـــبر % 100-%84و مـــا نســـبته 5إلى 4.20، ومـــنجيـــدة جـــداً تعــــتبر% 84-% 68ومــــا نسبتــــه 

والـذي يمثـل الحـد الأدنى مـن نسـبة %) 68(اره هذا واعتمد الباحث على وسـط حسـابي فرضـي مقـد،ممتازة
هــو آخـــر عـــدد كســـري يقـــترب مـــن ) 3.5(واعتـــبر الوســـط الحســـابي %) 84-%68(جـــداً الجيـــدة الالتــزام

ــا الباحــث لقيــاس درجــة جــداً وبالتــالي هــو الأدنى للدرجــة الجيــدة ) 4(الدرجــة الجيــدة  الــتي يمكــن أن يقبــل 
الخــبراء وتم توزيــع لاســتبانه علــى عينــه البحــث، المكونــة مــن . مهنــة المحاســبةلتــزام الخــبراء المــاليين بأخلاقيــات ا

وكـــل مــن محكمــة الزاويـــة الابتدائيــة ومحكمــة العجـــيلات ، ســتئناف الزاويــةبمحكمـــة ا)خبــير حســابي(المــاليين 
ــا باســتخدام البرنــامجين الإحصــائيين ،الابتدائيــة والــذين مــن ، )S.P.SS¸MINITAB(تم تحليــل بيانا

ـــــارات الإحصـــــائية خلا ـــــق الاختب ـــــاري، ومعامـــــل (لهمـــــا تم تطبي الوســـــط الحســـــابي، ونســـــبته، والانحـــــراف المعي
المـــزدوج، كمـــا تم اســـتخدام القاعـــدة الأساســـية المتبعـــة لاتخـــاذ القـــرار هـــو أن )T-test(الاختلاف،واختــــبار

د فورقــات نقبــل فرضــية العــدم أي وجــود اســتقلالية وعــدم وجــو ) 0.05(أكــبر مــن p-valueتكــون قيمــة 
نـرفض فرضـية العـدم هـذا يعـني عـدم ) 0.05(أصغر من p-valueذات دلالة إحصائية وإذا كانت قيمة 

وتحقــق الباحــث مــن . وجــود اســتقلالية ووجــود فورقــات ذات دلالــة إحصــائية بــين بيانــات اســتبانه البحــث 
كليـــات تخصصـــين في  الصـــدق المنطقـــي لاســـتبانه بعـــد أن تم عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن أســـاتذة المحاســـبة الم

المستشــارين ، وأيضــاً علــى مجموعــة مــن طــرابلس وأكاديميــة الدارســات العليــاوجامعــة الزاويــةجامعــة الاقتصــاد 
، وقـد تم إدخـال بعـض التعـديلات بالقضـاء الإداري، بالإضافة إلى مختصـين والقضاة والمحامين بالمحاكم الليبية

م الاستبانةعلى بنود  م واقتراحا .على ضوء ملاحظا
الاسـتبانةللتحقـق مـن ثبـات ) Cornb ach,s Alpha(م الباحث معادلة كورنباخ ألفـا واستخد

لكــل جــزء مــن أجزائهــا وكانــت معــاملات الثبــات تتمتــع بــدلالات ثبــات واتســاق مقبولــة لغايــات البحــث 
%) 70-%60(ومقبـولاً إذا كـان %) 60(ل مـن العلمي ويعُد اختبار المصداقية ألفـا ضـعيفاً إذا كـان أقـ

يعتـبر ممتـاز وكلمـا اقـترب المقيـاس مـن %) 80(، ومـا زاد علـى %)80-%70(وجيداً إذا كان أكـبر مـن 
ـــــار جيـــــدة ، )Sekaran,1992,pp76-77()18(الواحـــــد الصـــــحيح تعتـــــبر النتـــــائج الخاصـــــة بالاختب



م2015أبريلمدى التزام الخبير المالي بالمحاكم الليبية بأخلاقيات مهنة المحاسبة

326)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

وهـذه النسـبة ممتـازة وهـذا يعـني تـوفر درجـة ) 0.82(بلغت مجتمعه الاستبانةلفقرات يتضح أن قيمة ألفا و 
. عالية جداً من المصداقية في إجابات الفقرات

تحليل البيانات واختبار الفرضيات
:بحثتحليل بيانات مجتمع وعينة ال-1

ثــلاث محــاكم والبــالغ عــددها المحــاكم التابعــة لفــرع وزارة العــدل الزاويــة يتكــون مجتمــع البحــث مــن 
.ومحكمة الزاوية الابتدائية، ومحكمة العجيلات الابتدائية، استئناف الزاويةومنها محكمة 

:المؤهل العلمي للمشاركين. 1
.التي حصلوا عليهالعلميةتوزيع أفراد عينة البحث طبقاً للمؤهلات ا) 1(يبين الجدول رقم 

)1(جدول رقم 
توزيع أفراد عينة البحث وفقاً للمؤهل العلمي

%النسبة المئوية العددالعلميالمؤهل م.ر
12.6دبلوم عالي.1
3589.7بكالوريوس.2
25.1ماجستير.3
12.6دكتوراه.4

39100المجموع

إن أغلب أفراد عينة البحث يحملون درجة بكالوريوس شـكلت نسـبتهم ) 1(ويتضح من الجدول 
قليلـة بلغـتبنسـبةو الماجسـتيرعلى مستوى التأهيل العلمـي المناسـب ومـن ثم حملـة ل، وهذا يد89.7%

كانــــــت نفــــــس النســــــبة وهــــــي الــــــدكتوراه والــــــدبلوم العــــــاليفي حــــــين نلاحــــــظ إن حملــــــة شــــــهادة %) 5.1(
)2.6.(%
:صص العلمي للمشاركين في الدراسةالتخ. 2

توزيع أفراد عينة البحث حسب التخصص العلمي)  2(جدول رقم 
%النسبة المئوية العددالتخصص العلميم.ر
00قانون.1
25.1اقتصاد.2
37.7إدارة أعمال.3
3478.2محاسبة.4
00تخصصات أخرى.5

39100المجموع
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ـــة البحـــث متخصصـــين في المحاســـبة وشـــكلت نســـبتهم ) 2(يتضـــح مـــن الجـــدول  إن معظـــم أفـــراد عين
للقيـــام المـــاليينللخـــبراءفر الخلفيـــة العلميـــة و المســـتجيبين وتـــوهـــذا يـــدل علـــى توافـــق وانســـجام%) 78.2(

تعتمـد بشـكل رئيسـي ، كمـا أن أعمـال الخـبرة الحسـابيةالملائمـةبالأعمال الموكلة إلـيهم بدرجـة مناسـبة مـن 
علــى العلــوم المحاســبية، ونتيجــة لعــدم وضــع معــايير محــددة في التخصصــات الدقيقــة للخــبراء بالمحــاكم الليبيــة 

بعــض الأحيــان قبــول خــبراء مــاليين ويســمى خبــير حســابي داخــل المحــاكم مــن تخصصــات قريبــة مــن يــتم في 
.من عينة البحث)%5.1، %7.7(وشكلت نسبتهم على التواليالاقتصادالمحاسبة مثل الإدارة 

:في المحاكم الليبيةسنوات الخبرة . 3
.اكم الليبيةفي المحة توزيع أفراد عينة البحث حسب سنوات الخبر ) 3(يبين الجدول رقم 

)3(جدول رقم 
اكم الليبيةفي المحتوزيع أفراد عينة البحث حسب سنوات الخبرة 

العددعدد سنوات الخبرة العمليةم.ر
النسبة المئوية 

%
25.1أقل من سنتين.1
37.7سنوات5إلى أقل من 2من .2
2256.4سنوات10سنوات إلى أقل من 5من .3
1230.8سنة15إلى أقل من سنوات 10من .4
00سنة فأكثر15من .5

39100المجموع

ســنوات إلى 5مــا بــين إن أكثــر مــن نصــف أفــراد عينــة البحــث لــديهم خــبرة ) 3(ويتضــح مــن الجــدول 
مـــن عينـــة البحـــث، فيمـــا  %) 56.4(ســـنوات داخـــل المحـــاكم الليبيـــة حيــث بلغـــت نســـبتهم 10أقــل مـــن 

%) 30.8(سـنة كانـت نســبتهم 15سـنوات إلى أقـل مـن 10خـبرة مـا بـين كانـت نسـبة  الـذين لـديهم 
فيمــا بلغــت نســبة الــذين لــديهم خــبرة أقــل مــن ســنتين ومــن ســنتين إلى أقــل مــن خمســة مــن عينــة البحــث،

ســنة 15ولم تحظــى فئــة الــذين لــديهم خــبرة داخــل المحــاكم أكثــر مــن ، %)7.7، %5.1(علــى التــوالي 
وهـــذا يـــدل أن ســـنوات الخـــبرة تـــأتي مناســـبة لطبيعـــة المهـــام والأعمـــال الموكلـــة بـــأي نســـبة في عينـــة البحـــث، 

.إليهم
:العمر. 4

.توزيع أفراد عينة البحث حسب العمر) 4(يبين الجدول رقم 
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)4(جدول رقم 
توزيع أفراد عينة البحث حسب العمر

%النسبة المئوية العددالمستوى الوظيفيم.ر
410.3سنة35أقل من .1
615.4سنة40سنة إلى أقل من 35من.2
1230.7سنة45سنة إلى أقل من40من .3
1333.3سنة50سنة إلى أقل من 45من .4
410.3سنة فأكثر50من .5

39100المجموع

الفئــة العمريــة مــن مــن عينــة البحــث هــي مــن %) 33.3(إن نســبة ) 4(ويتضــح ومــن الجــدول 
سـنة، وهـذا 45سنة إلى أقـل مـن40من الفئة العمرية من %) 30.7(وإن سنة،50سنة إلى أقل من 45

ــا وبلــوغ عمــر الإدراك والمســئولية للفــرد، فيمــا كانــت  يــدل علــى تناســب أعمــال الخــبرة والمهــام المكلفــين 
35مـن عينـة البحـث، أمـا الـذين أعمـارهم أقـل مـن %) 10.3(سـنة 50نسبة الذين أعمارهم تزيـد عـن 

ســــــنة علــــــى التــــــوالي بلغــــــت 40ســــــنة وأقــــــل مــــــن35أعمــــــارهم مــــــا بــــــين ســــــنة والفئــــــة العمريــــــة الــــــتي تقــــــع
.%) 15.4، %10.3(نسبتهم

ةاختبار الفرضي. 2
يهــدف الإحصــاء الوصــفي إلى تقــديم مقــاييس تلخيصــية للبيانــات المتــوفرة عــن عناصــر العينــة حيــث 
اسـتخدمت مقــاييس النزعـة المركزيــة ومقـاييس التشــتت ومقـاييس تجمــع بـين مقــاييس النزعـة المركزيــة ومعــايير 

.) t-test( التشتت، واختبار 
:فرضية البحث

مـدى الالتــزام الخـبراء المــاليين بالمحــاكم الليبيـة بأخلاقيــات مهنــة يهـدف هــذه البحـث إلى التعــرف علــى 
إن الخــبراء المــاليين بالمحــاكم الليبيــة غــير ملتــزمين (المحاســبة، ومــن خــلال اختبــار الفرضــية العدميــة التاليــة

مــن ) 18-1(، تم اختبــار هــذه الفرضــية مــن خــلال الفقــرات )بمبــادئ وقواعــد أخلاقيــات مهنــة المحاســبة 
).5(، كما في الجدول رقم الاستبانة

)5(جدول رقم 
التزام الخبراء الماليين بالمحاكم الليبية بأخلاقيات مهنة المحاسبةنتائج التحليل المتعلقة بمدى 

الوسط المجموعاتالفقرة 
الحسابي

النسبة 
%

الانحراف 
المعايير 

معامل 
%الاختلاف 

3.7975.80.86322.77.والوضوحيتميز الخبير المالي بالصراحة .1
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يباشر الخبير المالي في أعمال الخبرة فور .2
.تكليفه بها 

4.3887.60.74717.05

3.
يتصف الخبير المالي بالأمانة في كافة 

3.8777.41.0326.61.العلاقات المهنية وعلاقات العمل

4.
ينسحب الخبير المالي من تأدية المأمورية في 

أطرافحالة وجود مصالح أو تأثيرات من أحد 
.الخصوم أو القرابة من الدرجة الثالثة

4.4388.60.59813.49

أن الخبير المالي على إطلاع مستمر بكافة .5
.القوانين والتشريعات المالية بالدولة الليبية

4.5691.20.75316.51

6.
أن الخبير المالي على إطلاع مستمر بكافة 

القوانين والتشريعات ذات العلاقة بمهنة 
المحاسبة والمراجعة القانونية والخبرة القضائية 

3.4669.20.78922.80

7.
يقوم الخبير المالي بحضور ورش العمل 

2.8560.93233.28.والمؤتمرات العلمية المختصة بالمهنة 

8.
المالي على معرفة كافية بمعايير أن الخبير 

3.2164.20.62119.34.المحاسبة الدولية

أن الخبير المالي على معرفة كافية بمعايير .9
.المراجعة الدولية

3.0160.20.68322.69

أن الخبير المالي على معرفة كافية بآداب .10
.وسلوك المهنة

3.5671.20.80722.66

سرية المعلومات التي أن الخبير المالي يحترم .11
3.6172.21.06629.52.حصل عليها

12.
الأطرافلا يتم الإفصاح عن المعلومات إلى 

الأخرى وبدون وجود سلطة قانونية ملاءمة أو 
.واجب قانوني أو مهني للإفصاح

3.9278.41.0125.761

13.
لا يتم استخدام المعلومات التي تم الحصول 

للخبير أو لطرف عليها في مقابل ميزة شخصية 
.ثالث

3.7675.20.95825.47

يلتزم الخبير المالي بالقوانين واللوائح المعمول .14
3.8977.80.95924.65.بها

3.4669.21.09631.67يضع الخبير المالي الوعاء الزمني لتأدية .15
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المأمورية في حسبانه ويتقيد بالمواعيد التي في 
.الحكم التمهيدي

16.
يتم استخدام مناهج علمية مناسبة للوصول 

3.9478.80.94423.95.إليهاللمعلومات المراد الوصول 

17.
يلتزم الخبير المالي بما هو وارد في الحكم 

4.00800.7619.التمهيدي من طلبات

18.
يقوم الخبير المالي بتوضيح المعلومات 

الإضافية للحكم التمهيدي ومدى فائدتها في 
.الدعوى من الجوانب الفنيةسير 

2.6653.20.82330.93

3.6973.80.50113.57متوسط الفرضية
المزدوجT-testاختبار 

t(6.973(قيمة 
38درجة الحرية
t(0.000(مستوى المعنوية 
%95مستوى الثقة

فقـرة حيـث جـاء المتوسـط ثمانية عشرنتائج اختبار الفرضية والذي جاء في ) 5(ويوضح الجدول رقم 
ـــة الحســـابي  ـــزام الخـــبراء المـــاليين بالمحـــاكم الليبي مهنـــة بأخلاقيـــاتمـــوع فقـــرات الفرضـــية المتعلقـــة بمـــدى الت
في درجــة التقيــيم الجيــدة جــداً والــتي متوســطها وهــي نســبه تقــع %) 73.8(نســبته مــا و ) 3.69(المحاســبة

ـــــين ســـــالح ومعامـــــل %)84إلى أقـــــل مـــــن % 68(ومـــــا نســـــبته ) 4.20إلى أقـــــل مـــــن 3.60(ابي مـــــا ب
البحــث جيــد عينــةالــذي يشــير إلى إن تشــتت واخــتلاف الإجابــات بــين أفــراد %) 13.57(الاخــتلاف 

وهـذا ) 0.501(، فيما بلغ الانحـراف المعيـاري للفرضـية مـا نسـبته في الإجاباتوتوافق يدل على تجانس و 
.ابي العام للفقرات محل الاختبارسالحيدل على تمحور إجابات عينة البحث حول الوسط 

ـــــا، المتعلقـــــة بمباشـــــرة الخبـــــيرو ) 5، 4، 2(رقـــــم إن الفقـــــرات  المـــــالي في أعمـــــال الخـــــبرة فـــــور تكليفـــــه 
ديدات أو مصالح أو صلة القرابة من الدرجة الثالثـة فمـا دون، وكـذلك  والانسحاب منها في حال وجود 

جـاءت ضـمن فـترة درجـة ،إطلاع الخبير المالي المستمر على كافة القوانين والتشريعات المالية بالدولة الليبيـة
، فيمــــا %)100-% 84(ومــــا نســــبته ) 5إلى 4.20(ان المتوســــط الحســــابي الممتــــازة حيــــث كــــالالتــــزام

ضــــمن فــــترة الالتـــــزام ) 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 6، 3، 1(جــــاءت الفقــــرات رقــــم 
إلى أقـــل مـــن % 68( ومـــا نســـبته ) 4.20إلى أقـــل مـــن 3.40(وبوســـط حســـابي مـــا بـــين ،الجيـــدة جـــداً 
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والاطـلاع المسـتمر والأمانـة لخبراء المـاليين بالصـراحة والوضـوح لالجيد جداً ، وهذا يدل على التزام %)84
المحاســبة وأن الخبــير المــالي علــى معرفــة كافيــة بــآداب وســلوك المهنــة هنــةى القــوانين والتشــريعات المنظمــة لمعلــ

وأنـــه يحـــترم ســـرية المعلومـــات وعـــدم الإفصـــاح عنهـــا إلا بموجـــب ســـلطة قانونيـــة أو إداريـــة ملائمـــة وأن هـــذه 
علومـــات لا تســـتخدم في ســــبيل الحصـــول علــــى ميـــزة شخصـــية أو منفعــــة ذاتيـــة، وأن الخبــــير المـــالي ملتــــزم الم

ــا ويسـتخدم المنــاهج العلميــة  ــا، ويـنظم جــدول زمــني لتأديـة المأموريــة المكلـف  بـالقوانين واللــوائح المعمـول 
كمـــا جـــاءت ي،  للوصـــول للمعلومـــات المطلـــوب الحصـــول عليهـــا حســـب مـــا هـــو وارد في الحكـــم التمهيـــد

( ضمن فـترة الالتـزام الجيـدة حيـث جـاء الوسـط الحسـابي لهـذه الفقـرات مـا بـين ) 9، 8، 7( الفقرات رقم 
، وهـــذا يشـــير علـــى الالتـــزام الجيـــد %)68إلى أقـــل مـــن % 52(وبمـــا نســـبته ) 3.40إلى أقـــل مـــن 2.60

الخبـــير المـــالي علـــى درجـــة جيـــدة في بحضـــور الـــورش والمـــؤتمرات العلميـــة المتعلقـــة بالمهنـــة وإن للخـــبراء المـــاليين 
والـــتي جـــاءت ضـــمن فـــترة ) 18(معرفتـــه بمعـــايير المحاســـبة والمراجعـــة الدوليـــة، فيمـــا كانـــت نســـبه الفقـــرة رقـــم 

تبــين بــأن التــزام بتقــديم معلومــات إضــافية للحكــم التمهيــدي والمأموريــة %) 53.2(الالتــزام الجيــدة وبنســبه 
كمــا ،  درجـة المتوســط حســب القيــاس المعتمــد بالبحــثــا تقــترب مــنأي أفي الدرجـة الدنيــة للالتــزام الجيــد
تتمركـــز حـــول المتوســـط الحســـابي ولا تتمتـــع بتشـــتيت عـــالً الفقـــرات مجتمعـــةإن البيانـــات المتـــوفرة عـــن هـــذه 

.الاختلاف مما يدل على تجانس جيد في الإجاباتاملذلك من خلال قيمة الانحراف المعياري ومعو 
للالتـزام المـزدوج لقيـاس الدلالـة الإحصـائية بـين كـل مـن الوسـط الحسـابي T-testعند إجراء اختبـار 

الــذي يمثــل الحــد ) 3.5(وبــين الوســط الحســابي اكم الليبيــة بأخلاقيــات مهنــة المحاســبةالخــبراء المــاليين بالمحــ
tوكانـت معنويــة ) t =6.973(، يتبـين أنــه دال إحصـائياً حيــث كانـت قيمــة جــداً الأدنى للدرجـة الجيـدة

وجيــدة ملاءمــة الالتــزام وهــذا المســتوى ذا دلالــة إحصــائية قويــة، يــدل علــى أن درجــة ) 0.000(تســاوى 
.الالتزام الخبراء الماليين بالمحاكم الليبية بأخلاقيات مهنة المحاسبةفي جداً 

المـــاليين بالمحـــاكم الليبيـــة غـــير إن الخـــبراء (الفرضـــية الـــتي تـــنص علـــى نـــرفضوبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فإنـــه 
.    )ملتزمين بمبادئ وقواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة



م2015أبريلمدى التزام الخبير المالي بالمحاكم الليبية بأخلاقيات مهنة المحاسبة

332)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

الاستنتاجات و التوصيات

لتــــزام الخـــبراء المـــاليين بالمحــــاكم الليبيـــة بأخلاقيـــات مهنــــة ابمـــدى في ضـــوء نتـــائج البحـــث فيمــــا يتعلـــق 
. ، يورد الباحث أهم الاستنتاجات والتوصيات ذات العلاقة المحاسبة

:الاستنتاجات 
المحاســــبية واتخــــاذ القــــرار في تحقيــــق الأهــــداف الالتــــزام بأخلاقيــــات مهنــــة المحاســــبة انطلاقــــاً مــــن أهميــــة 

شــاطات المهنــة أولاً والأعمــال والنمــن دور هــام وأساســي في حمايــة أخلاقيــات المهنــة، ولمــا تمثلــه الأخلاقــي
-:، توصل الباحث إلى الاستنتاجات التاليةالاقتصادية ثانياً 

نتــائج تحليـل فقـرات الاسـتبانة بــأن الخبـير المـالي يباشـر في أعمــال الخـبرة فـور تكليفــه يتضـح مـن خـلال .1
.ا ويضع لها برنامج زمني محدد 

ةدرجــكانــتالخبــير حيــث  أولويــاتالصــراحة والوضــوح والأمانــة والالتــزام بــآداب وســلوك المهنــة مــن .2
ا  .مرتفعةالتزامه 

يتبين بأن الخبير المالي بالمحاكم الليبية محل البحث يقوم بحضور جيد للـورش والمـؤتمرات العلميـة المتعلقـة .3
. بمهنة المحاسبة، وعلى معرفة جيدة كذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية

بحث علـى إطـلاع والالتـزام بـالقوانين والتشـريعات واللـوائح ذات أن الخبير المالي بالمحاكم الليبية محل ال.4
.العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة القانونية والخبرة القضائية 

عنهــا إلا الإفصــاحيحـترم الخــبراء المـاليين بالمحــاكم الليبيــة محـل البحــث سـرية البيانــات والمعلومــات وعـدم .5
.سلطة قانونية أو إدارية ملائمةبموجب

:التوصيات
-:بعد عرض النتائج والاستنتاجات، يوصي الباحث بما يلي

من نقابـة المحاسـبين والمـراجعين القـانونين الإسلاميةوضع معايير أخلاقية تنسجم وتتناغم مع الشريعة .1
ــتم بتنظــيم عمــل مهنــة المحاســبة ديــوان المحاســبة أو الماليــة أو الأوراقالليبيــين أو مــن ســوق  أي جهــة 

.والمراجعة 
ــــتم .2 علــــى الجهــــات التعليميــــة بالتعــــاون مــــع المؤسســــات الاقتصــــادية بتنظــــيم ورش عمــــل ومــــؤتمرات 

ـــذه  ـــا علـــى مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة وعلـــى اســـتمرارية العمـــل  ـــة للمهنـــة وتأثيرا بالجوانـــب الأخلاقي
.بالمؤسسات الاقتصادية 
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المحاســبة والمراجعــة الدوليــة، المــاليين بالمحــاكم الليبيــة زيــادة الاطــلاع والمعرفــة الجيــدة بمعــاييرالخــبراءعلــى .3
.خر المستجدات فيها، وبالأخص معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة وبآ

م فيمـا يتعلـق بتطـوير المهنـة مـ.4 م وتوصـيا ن خـلال على الخبراء المـاليين بالمحـاكم الليبيـة تقـديم اقتراحـا
نقابة المحاسبين والمراجعين القانونين الليبيين أو من خلال المحاكم المتعـاونين معهـا لاستصـدار القـوانين 

المـاليين بعيـداً وتعديل القوانين القائمة بما يخدم تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة القانونيـة، ويضـع الخـبراء 
اعن التهديدات والضغوطات الناتجة عن أداء الأعمال  .المكلفين 

:المراجع 

..عن السيدة عائشة رضي االله عنها عن سيدنا محمد رسول االله صلى االله علية وعلى آله وصحبه وسلم-1
2- Ferrell, O. C. & Gresham ,L .G 1985. A contingency framework
for understanding ethical decision making in marketing. Journal of
marketing 49-3.

.م2008، ، )مصر، الدار الجامعية–الإسكندرية (أمين السيد لطفي، معايير أخلاقيات المحاسبيين المهنيين،-3
، )ان، دار النهضة العربيةلبن-بيروت(عبدالخالق عمر، قانون المرافعات، الجزء الأول، التنظيم القضائي، محمد -4

م 1978
مصر، دار شتات للنشر –المحلة الكبرى (سيد أحمد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية، -5

.م2007،)والبرمجيات
م، تحليل العوامل المؤثرة في استقلال مراجع الحسابات، مجلة الفري للعلوم الاقتصادية 2013هيفاء مالك كاظم، -6

.العراق -م، الديوانية2013، 29والإدارية، المعهد التقني، السنة التاسعة، العدد 
7 - GAO, Publica Accounting Firms, Required Study on the Potential

Effects of Mandatory Audit Firm Rotation”, 2003, Op. Cit, P. 84.
المملكـةفيالمهـنيميدانيـة للمحـيطدراسة:الماليةالمراجعةجودةه، خصائص1416عبدالرحمن إبراهيم الحميد، -8

.451-405،ص ص 3-35السعودية، -الرياضالعامة،الإدارةمجلةالسعودية،العربية
9 -Hwang, D. and A. Staley (2005) "An analysis of recent accounting and

auditing failures in the United States on US accounting and auditing in
China", Managerial Auditing Journal, 20(3): 227-234.

10 -Hillary,G. and C. Lennox (2005) "The credibility of self-regulation:
Evidence fromthe accounting profession's peer review program", Journal
of Accounting & Economics, 40(1-3): 211.
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11- Pedro, J., S. Ballesta, and E. Garcia-Meca (2005) "Audit qualifications
and corporate governance in Spanish listed firms", Managerial Auditing
Journal, 20(7): 725-738.

12 - Jaffar, N., S. Ali, Z. Selamat and N. Alias (2005) "The Perception of
the Audit Partners, Audit Committee and Investment Analyst on the
Audit Quality Attributes in Malaysian", Finance India, 19(2): 535-545.

دراســة -التحــديات الـتي تواجــه تطبيــق أخلاقيــات مهنـة المحاســبة في العــراقم، 2007أرديـني، طـه احمــد حســين-13
جامعـــة -كليـــة الإدارة والاقتصـــادتنميـــة الرافـــدين، مجلـــة، لأراء مجموعـــة مـــن المحاســـبين في مدينـــة الموصـــل

.العراق-، الموصل179-151،ص ص29-85الموصل،
-ل المراجع الخارجي في بيئة ممارسة المهنة في المملكة العربية السعوديةوئام عبده قايد، العوامل المؤثرة على استقلا-14

دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الاقتصاد والإدارة قسم المحاسبة شطر 
.هـ 1429-هـ1428الطالبات، العام الجامعي

رة على استقلال المـراجعين الخـارجين وحيـادهم في قطـاع غـزة مـن ، العوامل المؤث)م2004(يوسف محمد جربوع،-15
، 60-1،ص ص26-76جامعــة الموصــل،-كليــة الإدارة والاقتصــادتنميــة الرافــدين، دولــة فلســطين، مجلــة

.العراق-الموصل
رسـالة ، الاسـتبيانمراجعة الحسابات وواقـع الممارسـة المهنيـة في الجزائـر دراسـة حالـة مـن خـلال (،لقليطي الأخضر-16

، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلـوم التسـيير، باتنـة "باتنة"ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر
.م2009الجزائر، -

دور بعــض المتغــيرات الشخصــية وأبعــاد شــدة الموقــف الأخلاقــي في عمليــة صــنع القــرار ، العبيــدي، أحمــد يوســف-17
-27،طـرابلس-الأكاديميـة الليبيـة، بحـوث مـؤتمر واقـع مهنـة المحاسـبة في ليبيـا، اسـبة في ليبيـاالأخلاقي لطلبة المح

.ليبيا-طرابلس، 163-81،ص صم28/02/2013
18- Sekaran Uma , 2 Ed, JOHN Wily Inc., New York, 1992,pp. 76-77 .
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هميةالمفهوم والأ:الإلكترونيالتعليم 

عبداالله عبدالسلام محمد عيسي:ستاذلأا

بكلية التربية العجيلات

اليبي-جامعة الزاوية

:مقدمة 

ترتكز عملية التعليم على العديد من العناصر ، أهمها المعلم فهو العنصر الأساس في نجاحها ، وأيا  
، يبقي المعلم بما يمثله من فكر وقدرات هو قائد هذه العناصر كانت العناصر والمقومات الأخرى 

التعليمية ، وهذه المكانة العالية للمعلم كانت وستظل في مختلف أنظمة الأهدافوالفاعل المؤثر 
. ومؤسسات التعليم 

وفي عصر تتضاعف فيه المعرفة بسرعة غير معهودة ، بالتوازي مع تطورات تكنولوجية هائلة طالت  
التي قدمت وجيةالتكنولالاستفادة من مختلف الصور إلىالذي يسعى كل مجالات الحياة ومنها التعليم ، 

ء الذي يتطور وينمو الأعمال المدرسية ، فإن المعلم الكفمزايا متعددة ذات مردود غير مسبوق في كل 
. التطورات والمستجدات أصبح هدف القائمين على التعليم مواكباً لهذه 

يشكل التحول التعليمية الأنظمةولعل التعليم الالكتروني الذي أصبح واقعاً ملموساً في كثير من 
أن مع انتشار استخدام الحاسب بشكل واسع ) 139م 2003(الأبرز ، إذ ذكر سعادة والسرطاوي

والاستفادة من خدمات الانترنت الكثيرة فرضت على المعلم أدوار جديدة  تتماشي مع التقدم العلمي 
، حيث تحول المعلم إلى من جهة أخرى والاتصالاتوالتكنولوجي الهائل ، ومع مطالب الثورة المعلوماتية 

القيام بمهام وأدوار ذات نمط إشرافي واستشاري وتعاوني فهو المخطط للمواقف التعليمية والمصمم 
.ات مختلفة للتعليم الالكتروني للدروس التي ستقدم بوساطة أدو 

لصعوبات وهذه الأهمية المتزايدة لدور المعلم تحتم على مؤسسات إعداد وتدريب المعلم ، مواجهة ا
وجوب الاهتمام بالمعلم ليس فقط من الناحية العلمية في ) 8:م2001(التي تنتظره ، إذ يؤكد العطروزي 

مجال تخصصه وأسلوب التدريس وطريقة إعداده للمادة العلمية ، بل لابد من استطاعته التعامل مع 



م2015أبريلالإلكتروني، المفهوم والأهميةالتعليم 

336)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

القادرين على متابعة عمل متطلبات العصر ، مما يجعل من الأهمية بمكان توافر عدد كاف من المؤهلين
النظام الالكتروني الشامل ، وهذا تأكيد على أهمية المعلم في التعليم الالكتروني وما يجب أن يكون عليه 

. وتطبيقاته أدواتهمن كفايات للتعامل مع 

فإن المعلم ليم عليه إلى التركيز على المتعلم ومع هذه الوظائف الجديدة للمعلم والتحول من تمركز التع
أيضا يجب أن يتوافق مع ذلك ، فيتعدى مرحلة حشو ذهن الطالب بالمعلومات وشرحها بالطرق 
التقليدية إلى متابعة تعلم طلابه وإثرائهم من خلال التعليم الالكتروني الشبكي بنوعيه ألتزامني واللاتزامني 

ذه الأدوار الجديدة فمن الواجب أن تتوافر  له العديد من الكفايات تشمل كفايات ، وحتى يقوم المعلم 
التدريس التخطيطية والتنفيذية والتقويمية ، بالإضافة إلى كفايات توظيف التكنولوجيا في التعليم ، 
والتواصل عبر التعليم الالكتروني بما يتضمن من حوار ونقاش ومتابعة أعمال الطلاب ، والإعمال 

.المساندة 

عالم التعليم الالكتروني الذي لم يعد ترفاً وقيمة مضافة لمنظومة التعليم إن حتمية الاستعداد لدخول 
من خلال مدارس عديدة عليم حول العالم ،بقدر ما أصبح واقعاً تمارس وظائفه العديد من أنظمة الت

وجوب امتلاك المعلم لمعارفإلىأهلية وحكومية وتبني السياسة التعليمية العليا له ، هذه الحتمية قادت 
ومهارات أساسية تؤهله لقيادة هذا النوع من التعليم ، ثم إنه من المفترض معرفة القدر الذي تتوافر به 

. هذه الكفايات ليتسنى التأكد من موقف المعلم من خلال ثقافته وقدراته في مجال التعليم الالكتروني 

:مشكلة البحث 

وثم أن هناك خطوات تطويرية يشرف ، بعدالتعليم الإلكتروني هو شكل من أشكال التعليم عن
ا عليها وي تهدف للاستفادة من معطيات العصر والاستفادة التيجهات الاختصاص العليامن قبل قوم 

صوره المختلفة ، ونظراً لأن طريقة ، ومنها إدخال تجربة التعليم الالكتروني بمستوياته و من تجارب الآخرين 
والتي تعتبر أقرب لمحاولات إدخال نظام التعليم الالكتروني لها ، من آليات الاتصال الحديثةاستخدام 

خلال عدة أنماط كمراكز مصادر التعلم ومعامل الحاسب الآلي ودعمها بأمناء وفنيين ، وقد لوحظ أن 
هناك مشكلة تتمحور حول مدى تمكن المعلمين من مهارات التعامل مع أدوات التعليم الالكتروني من 

، ولذا كان لابد من مواصفات أساسية ومحددة ينبغي أن يمتلكها المعلم وتتوافر له ليجيد أجهزة وبرامج
في مهنته ويعمل بكفاءة عالية متوافقة مع مشاريع وأنماط التعليم الالكتروني الذي بدل الكثير في واجبات 

المعلمين ، فهو الآن القائد المعلم ومهامه ، فلم تعد مهامه تلك المهام التقليدية التي ورثها عن ما قبله من
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ذه الأدوار والمسؤوليات ، وجب أن يكون على قدر من  المخطط المنظم والمسير ، وحتى يضطلع 
:شكلة البحث في التساؤل التاليعليه يمكن صياغة م. ام بأدواره المتعددة نحو مهنته التأهيل ليستطيع القي

وما الحاجة الي تطبيقه ؟؟مامفهوم التعلم الإلكتروني وخصائصه-
:أهداف البحث 

:الدراسة إلىهذههدفت 
ف على أهمية واستخدام التعليم الإلكتروني وهو اتجاه حديث تسعي المؤسسات التعليمبة الي التعرّ - 1

. إدخاله في برامجها
.فوائد التعليم الإلكتروني وكذلك معوقاته التعرف على- 2

:بحث أهمية ال
ا تتناول موضوعا ذا اهمية في تطوير العملية التعليمية الا وهو ، هميةأتكمن  الدراسة الحالية في ا

التعلم الإلكتروني ، ذلك النظام الذي تحاول معظم الدول تطبيقه في مدارسها ، لتوفير الاتصال الدائم 
.بين عناصر العملية التعليمية ، وتدريب التلاميذ علي مهارات التعلم الذاتي

:البحث منهج
الكفايات ، من نتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي ، لوصف ماهو قائم من معطيات وتحليل ا

.خلال توضيح مدي التوافق بين مخرجات التعليم الإلكتروني ومتطلباته 
:محددات البحث 

العمل في مؤسسات التعليم الإلكتروني لإحتياجات سوق حث الحالي في تحليل ملائمةيقتصر الب
.، ومدي تلبية برامج هذا النوع من التعليم لحاجات هذا القطاع من القوى العاملة المؤهلة التعليم 

:مصطلحات البحث 

: التعليم الالكتروني 

منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية او التدريبية للمتعلمين أو " يعرف سالم التعليم الالكتروني بأنه 
المتدربين في أي وقت وفى أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التفاعليةلتوفير بيئة 

289ص " يبالاعتماد على التعلم الذاتي والتفاعلتعليمية تعلمية متعددة المصادر متزامنة أو غير متزامنة
عرفة والعلوم والدارسين في ويرفه هاشم بأنه مجموعة العمليات المرتبطة بنقل وتوصيل مختلف أنواع الم

.مختلف أنواع العالم بإستخدامتقنية المعلومات وهو تطبيق فعلي للتعليم عن بعد 

: ويعرف الباحث التعليم الالكتروني إجرائياً بأنه 
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برامج ووسائط –شبكات –اتصالات –حاسبات (على المستحدثات التقنية نظام تعليمي قائم " 
.رفه وخبرته في المدرسة وخارجها الموقف التدريسي ، وتحفيز المتعلم لزيادة معادف إثراء) متعددة

الإطار النظري 

واته ، وتطبيقاته أوجه العلاقة بين الأسس النظرية للتعليم الإلكتروني ، وأديتناول هذا الفصل توضيح 
:ين الآتيينحثالمب، من خلال

.للتعليم الألكتروني الأسس النظرية : المبحث الأول - 

.أدوات وتطبيقات التعليم الإلكتروني : المبحث الثاني -

:الأسس النظرية للتعليم الالكتروني

التغييرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها عالم اليوم جعلته يعيش صراع التكيف مع هذه 
والتي يقودها تطور معرفي في شتي حقوق المعرفة  حيث تأتي هذه المعارف في المستجدات والمستحدثات 

. صيغ متعددة أبرزها الصيغة الالكترونية 

تمع غـدا مجـالاً رحبـاً  والتعلـيم بمختلـف صـوره ومؤسسـاته وبما له من خاصية التأثير المتبادل مع ا
وبدأ في إدخال العديد من صور التكنولوجيا إما .  اليــوم للاسـتفادة مـن معطيـات البشـرية فـي عــالم 

بصفة تجاري سرعة هذه التطورات التكنولوجية ، أو بحسب قدرة هذه المؤسسات التعليمية والجهات التي 
بقدر ما أصبح تتبعها ، واليوم فإن الحديث الأبرز هو عن التعليم الالكتروني ، فهو لم يعد فكرة أو خياراً 

اشاً بكل أنماطه في العديد من أنظمة التعليم ، ولعل هذا المبحث يوضح الكثير عن ماهية واقعاً مع
. التعليم الالكتروني وأبعاده وطبيعته ومستوياته وتأثيره في أركان المنظومة التعليمية 

:لمحة تاريخية موجزة عن التعليم الالكتروني 

لكتروني في الاتفاق على حداثة هذا النوع من التعليم تشترك أدبيات تكنولوجيا التعليم والتعليم الإ
وأنه خلال الخمسين سنة الماضية بدأت معالم التعليم الإلكتروني في الظهور، لكنهـا تختلـف فـي تحديـد 

ـا فـي السـتينات الميلاديـة مـن خلال )  15:م 2003الفار (التـاريخ الأول لظهـوره، فمـنهم مـن يـرى أ
د الجامعات الأمريكيـة والمؤسسـات العسـكرية وعلمـاء الطـب، ويرجعهـا الـبعض الآخــر إلــى أبحاث وجهو 

. مــن خــلال كتابــه التعلــيم المبــرمجSkinnerذات العقد السابق ولكن جــذور نظريــة العــالم ســكنر 



م2015أبريلالإلكتروني، المفهوم والأهميةالتعليم 

339)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

التاريخية للتعليم الإلكتروني كانت عندما وأياً كانت الجذور ، فإن عوامل التأثير الرئيسة في الأرشفة 
بدأت الحاسبات الآلية في دخول المؤسسات التعليمية وأعقبها ثورة الاتصالات التي أفزت الانترنت وما 

ليم الالكتروني الوقفات التاريخية للتع) 291:م2004(ويلخص سالم . نتج عنها من برامج وتطبيقات 
: ها لثلاث فترات زمنية جاءت كالتالي بعده والتي قسمم وما1984منذ عام 

:م 1993–1984

تشغيل الوندوز والماكنتوش وبداية استخدام الأقراص المغنطة كأدوات رئيسة في وهي فترة ظهور نظام 
. تطور التعليم 

:م 1993-2000

المحركات البحثية والوصل من خلال " الانترنت"منذ البدء في استخدام الشبكة الدولية للمعلومات 
-Eكتروني لللمواقع ، وكذلك ظهور عملية التواصل الالكتروني والتي قدمت خدمات متقدمة كالبريد الإ

mail وظهور العديد من البرامج الالكترونية ، وعروض متطورة لأفلام الفيديو حيث بدأت الأرض
. الخصبة للوسائط المتعددة 

: الوقت الحاضر إلى2001
لاسة والسرعة خدمات شبكة الانترنت بدأت تأخذ أشكالاً جديدة من حيث تصميم المواقع والس

م جميعاً وظهور الكتاب في الصيغة في نقل الملفات بشتى أنواعها النصية ، المرئية ، والمسموعة ، أو 
عملية التعلم سيحظون الالكترونية وسهولة التواصل والحوار من خلال برامج المحادثة مما يعني أن أطراف

. ذه الخدمات ويجعل من عمليتي التعليم والتعلم ذات آفاق واسعة وجديدة
مما سبق نستطيع استنتاج المنطقية في تتابع ظهور مكونات التعليم الالكتروني من خلال مفرزات 

عبرها أكثر انسيابية الحاسب والانترنت حتى وصلنا اليوم لتكامل وربط بينهما جعلت من إتاحة التعليم 
. وسرعة ، بل ونموذجاً في القيام بمهام وأدوار جديدة للمعلم والمتعلم 

: مفهوم التعليم الإلكتروني 
لى مصادر متعددة تناولت مفهوم التعليم الالكتروني يجد الباحث تنوع في عناصر هذا إبالرجوع 

للتعليم الالكتروني المطبق ، لها الأثر في الطبيعة والمستويام والتخصص وكذلكالمفهوم ، ولعل الاهتم
. شمولية أو تخصيص مفهوم التعليم الالكتروني
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ذلـك النـوع مـن التعلـيم الـذي يعتمـد علـى اسـتخدام الوســائط "علـى أنـه ) 2002(المحيسـن يعرفـهف
. " لمــين والمؤسســات التعليميــةالإلكترونيــة فــي الاتصــال بــين المعلمــين والمتع

طريقـة للتعلـيم باسـتخدام آليـات الاتصـال الحديثـة مـن حاســب "بأنـه ) 2002(كمـا يعرفـه الموسـى 
وشــبكات ووســائطه المتعــددة مــن صــوت وصــورة ورســومات، وآليــات بحــث، ومكتبــات الكترونية 

. واء من بعد أو في الصف الدراسيوكذلك بوابات الإنترنت س

طريقـة متمركـزة حـول المتعلمـين فـي بيئة تفاعلية "أنـه بالتعليم الإلكتروني ) 2005( الخانوعرف 
إبداعية، مصممة مسبقاً بشكل جيد، وميسرة لأي فرد بأي مكـان وأي وقـت باسـتعمال خصائص 

تعلم المفتوحة لمبادئ التصميم التعليمـي المناسـب لبيئـة الومصادر الإنترنت والتقنيات الرقمية المطابقة 
.والمرنة والموزعة 

:الشمول أو الاقتصار على الآتي اض التعريفات السابقة نجد أنها تباينت فيعر وباست

اللاقيود على المعلمين والمتعلمين في الاستفادة من المعلومات والمعارف التي يتيحها التعليم الالكتروني - 
. ن وقت أو مكان م

. لمصادر التي يتيحها التعليم الالكتروني البيئة المتنوعة ل- 

. إلغاء نمطية التعليم التقليدي شكلاً ومضموناً - 

. نظام قائم بذاته أو كطريقة تدريس مساندة للطرق التقليدية الأخرىالتعليم الالكتروني يأتي في هيئة - 

لإيراد التعريفات حسب ظهورها الزمني الحديث ، واقتصاره على المتخصصين تباع الباحثوبرغم إ
في تكنولوجيا التعليم ، أملاً في الخروج بتصور مشترك لمفهوم التعليم الالكتروني ، إلا أن ذلك لم يتحقق 

ه هذا ، ولعل حداثة المفهوم ومستوى إدخال التعليم الالكتروني في المؤسسات التعليمية هي ما يعزي غلي
. الأختلاف 

نظام تعليمي قائم على التقنية الالكترونية " ولكل ما سبق فإن الباحث يعرف التعليم الالكتروني بأنه
دف إثراء الموقف التدريسي ، ) برامج ووسائط متعددة–شبكات –اتصالات –حاسبات (الحديثة 

".  اوتحفيز المتعلم لزيادة معارفه وخبراه في المدرسة وخارجه

:فلسفة التعليم الالكتروني
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يعتمــد التعليم الالكتروني علــى فلســفة المدرسة السلوكية والتـي تـدعو إلـى تحويـل المـادة المعرفيـة إلـى 
. 29: م2005الموسى والمبارك .مقـاطع وأجـزاء ومـن خـلال أهـداف والسعي لجعلها قابلة للقياس

والتي جعلـت مـن المدرسـة السـلوكية الركيـزة الأولـى لبـرامج التعلـيم ) 2003(وتشاركهما الرأي فودة
الإلكترونـي بالإضـافة للنظريـة البنائيـة التـي تقـوم علـى أهميـة أفكـار المتعلمين في بناء الخبرة، 

النظريات والتي تقوم على ذات . بأن التعليم الإلكتروني يحقق مبادئ التعلم الذاتي) 2004(وذكرسالم
.السابقة 

الواضـحة البدايةسهامات سكنر كانت أن التعليم المبرمج ) 143:م2005(كما ذكر المحيسن
.لنتائج التعليم الاشتراطي الذي يعد أسلوباً تعليمياً يكافئ بالتعزيز 

ـدف إلـى تحقيق إيجابية نعلم أن التعلـيم الإلكترونـي يقـوم علـى نظريـات نجد مـن العـرض السـابق 
وأن يبني معارفه وخبراتـه والحصول على أكبر قدر يتاح له من التعليم ، فمن حقه تطوير قدراته المتعلم

ليكون المتعلم مقبلاً على وفـق ميولـه، كما يجب مساعدته بتقديم ما يلزم من تنظيم ودعم لبيئة التعلم
. عاة التمايز بين الأقران تعلمه بذاته وفق مبادئ تفريد التعليم ومرا

: خصائص التعليم الإلكتروني 

تشــمل طبيعــة عديدة يمكن استقرائها من التعريفات السابقة والتي للتعلــيم الإلكترونــي خصــائص 
2004سالم، (التعلــيم الإلكترونــي ونظامــه، والمعلــم والمتعلم والبيئة التعليمية وغيرها، كما بين كل من 

:العديد من الخصائص منها ) 292

.المثيرات المــتعلم وزملائــه وتنــوعم الإلكترونــي بــين المعلــم و البيئــة التفاعليــة التــي يوفرهــا التعلــي. 1

.المرونة في المكان والزمان . 2

.دعم التعلم الذاتي التعاوني . 3

. كما في التعليم التقليديإمكانية قياس المخرجات. 4

.أياً كان عمر المتعلم فهو يستطيع إثراء تعلمه باستمرار . 5

.الحاجة لإدارة إلكترونية تتولى مهام التخطيط والمتابعة والتنسيق وغيرها. 6

.الحاجة لتوفر تقنيات معينة كالحاسوب وملحقاته والإنترنت . 7
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.قلة التكاليف مقارنة بالتعليم التقليدي . 8

أن خصــائص التعلــيم الإلكترونــي تشــمل كــل عناصــره ومكوناتــه وتتركــز بالدرجة الأولى على وبالتالي نجد 
.المتعلم ليكون متصفاً بالمبادرة والتفاعلية 

: التعليم الالكتروني أنماط

–2007:7الموسى : (الالكتروني أنماطه في نوعين هماحصرت العديد من أبحاث التعليم
) 6:م2004الجرف –291: م 2003سالم - 64:م 2006الحلفاوي 

:التعليم الإلكتروني المعتمد على الشبكات وهو نوعان

.الوقت الالتقاء على الخط في ذات :  متزامن-

. الدخول الانفرادي في الوقت المناسب لكل فرد: غير متزامن-

التعليم الإلكتروني غير المعتمد على الشبكات الذي يشمل البرمجيات والوسائط المعتمدة ا -
.المستخدمة في التعليم عن طريق الحاسب 

: أهداف التعليم الإلكتروني 

ولعل أبرز هذه الأهداف هناك أهداف كثيرة ومتنوعة يؤمل تحقيقيها من خلال التعليم الالكتروني ، 
هي الانتقال بالمتعلم إلـى بيئـة تعليميـة تعلميـة تثـري مداركـه وتعـزز تقدمـه العلمـي ، فقـد أشـار كـل مـن 

:إلى أهم هذه الأهداف) 388(2005لال والجندي، 

.غنية بالمصادر تثري محاور العملية التعليمةتقديم بيئة - 1
.إيجاد قنوات اتصال توفر الخبرات المطلوبة دون الارتباط بمكان محدد - 2
تمع إلكترونياً ومسايرة المستجدات العالمية .- 3 .المساعدة على تثقيف ا

: مجموعة أخرى من أهداف التعليم الالكتروني )( 419:م2004(ويضيف الحيلة 
.حقائب الكترونية للمعلم وكذلك للطالب، مع تحديثها بسهولة تقديم - 1
.التغلب على نقص الكادر التدريسي من خلال الفصول التدريسية الافتراضية - 2
م في إعداد المواد التعليمية للطلاب - 3 . تعويض نقص خبرة بعض المعلمين من خلال مساعد
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وني تساهم في حل العديد من المعضلات التي وهذه الأهداف التي يسعي إلى تحقيقها التعليم الالكتر 
تواجه عناصر العملية التعليمية ، ويري الباحث أنه من خلالها نستطيع أن نصل إلى بيئة تعليمية تعلمية 

. تحقق الأهداف العامة للمجتمع من خلال بناء جيل مدرك وفعال 

: فوائد التعليم الالكتروني 

دمها التعليم الالكتروني كانت الشفيع والداعم الأول للمطالبة بتفعليه إن الفوائد والمزايا التي يق
والنملة ) 11:هـ 1424(والرشاد ) 85:م2004(التودري واستخدامه ، وقد اجمع كل من 

بأن من الفوائد البارزة للتعليم ) 7:م2003(كما شاركهم الرأي العويد والحامد ) 3:م2003(
:الالكتروني مايلي 

: لا حدود لوقت التعلم -1
للمعلومة دون التقيد بزمن محدد الميزة في اختيار الوقت المناسب للوصول حيث يستفيد الطالب من هذه

خيارات متعددة لطرق التدريس -2
فما على الطالب سوى اختيار الطريقة الأنسب التي يستجيب لها ويتفاعل معها للحصول على المعلومة 

م ، كما أن المعلم يجد أ ا الطلاب باختلاف قدرا . مامه طرقا متعددة بثري 
تنمية الخبرات -3

الكم الهائل من المعلومات والمعارف المتاحة التي يجدها الطالب ، تساعده على رفع كفاءته ومقدرته 
. وتسهم في تطوير آراءه ومقترحاته من خلال النقاش في غرف الحوار وغيرها 

تنظيم أعمال المعلم المختلفة-4
الأخرى ، الأعمالالإداريةها المعلم غير التدريس ، كمتابعة الواجبات ، وبعض هناك أعمال يقوم

كإمكانية الإرسال والاستقبال ، وحفظ الأعباءوسيجد من التعليم الالكتروني الحل المناسب لهذه 
. المستندات وتنظيم أعمال الامتحانات ، ومتابعة الجديد في مجاله 

الإحساس بالمساواة -5
يساعد Chatting onlineأن النقاش على الخط )م 2004التودري (حيث أثبتت الدراسات 

ويحث لطلاب على المواجهة بشكل أكبر، فلا يشعر الطالب بالخوف والقلق من التعبير عن رأيه وذلك 
. بسبب ضعف الصوت أو الخجل 

طرق متعددة للتواصل -6
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Chattingوغرف الحوار E-mailوالبريد الالكتروني Conferenceالحوارية كالحلقات 
Rooms مما تسهم في تحفيز الطلاب على التفاعل مع المعلم وزملائه

تنظيم أعمال المدرسة -7

ومع الهيئة الإشرافية ، والملفات والسجلات والإحصاءات من خلال التواصل الإداري مع الجهات المركزية 
تمع المدرسي التي ستسهم في بناء ق واعد بيانات لفئات ا

خصوصية المتعلمين -8
ا التعليمية دون تأثير على تربية  كما هو حال المرأة المسلمة في مجتمعنا والتي ستتمكن من إكمال مسير

، كما أن بعض الطلاب ممن يتعلمون وفق طريقة التجربة بالمحاولة والخطأ سيجدون في التعليم الأنباء
. الالكتروني الملاذ المناسب 

.التغذية الراجعة المستمرة وتعدد وأنواع التقويم لمراحل تقدم الطالب - 9
ل الطالب  والمعلم ، باستعراض أهم فوائد التعليم الالكتروني ، تخلص إلى أن الفوائد تمتد لتشم

تمع بحيث تتم مراعاة ثقافته وخصوصيته ، مما يخلق آثاراً إيجابية لجميع  والإدارة ، والمشرفين وحتى ا
.الفئات السابقة ويجعلها مفضلة لهذا النوع من التعليم

:أوجه القصور في التعليم الالكتروني
تروني يتسم بالإفراط والجموح والطغيان  فغنه ومن حتى لا يكون الاندفاع نحو تبني التعليم الالك

ال ، الدراساتتجارب الآخرين ومن  التي تناولت التعليم الالكتروني ، وجهود بعض المنظرين في ا
الأهدافالتي يحققها التعليم الالكتروني فإنه يظل قاصراً عن تحقيق بعض الكبرىوبالرغم من الفوائد 

) 7:م2005(وعفيفي ) 298م:2003(لمالتعليمية كما جاء عند سا
.في العملية التعليمية ، لاعتمادها على الآلة الإنسانيغياب الجانب - 1
. إضعاف العلاقات الاجتماعية لدى المتعلم - 2
.ارتفاع تكلفة هذا النوع من التعليم خاصة في بداية التأسيس - 3
. الحاجة لكثير من الوقت في الإعداد والتوصيف للمحتوى - 4
الحاجة إلى نوعية معينة من المعلمين مؤهلة للتعامل وفق أنماط التعليم الالكتروني - 5
. التركيز فقط على الجانب المعرفي أكثر من الاهتمام بالجانب المهاري والوجداني - 6
صعوبة تطبيق أساليب التقويم - 7
. ال لتتوافق مع التطورات في هذا اوالأجهزةالحاجة إلى إعادة تأهيل الشبكات - 8
. التأثير على حاسة الإبصار ، والإرهاق والملل من اعتياد الجلوس أمام الشاشة - 9
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ا ، دون أن تغفل الفوائد التي تجُنى  إن هذه السلبيات تجعل من الأهمية بمكان التنبه لها والتحوط لمسببا
من التعليم الالكتروني والتي تجعل منه الخيار الأنسب والنظام الأفضل ، ويجب إلا تكون هذه السلبيات 

، والباحث يري أهمية الاستفادة من القصور حائلاً وعذراً دون الاستفادة من التعليم الالكترونيوأوجه 
18:م2002لال(معطياته وأدواته  ويشارك أصحاب وجهات النظر الداعية إلى تحقيقه والاستفادة من 

حيث تتوافر له أدوات جعلت من التعليم ) 119:هـ 1426آل مزهر - 192:م2001الشرهان –
ا تثري مختلف جوانب منظومة ا لتعليم بالعديد من المميزات التي لا يوفرها عملية منظمة ومتاحة ، كما أ

. غير أدوات التعليم الالكتروني 

:التعليم الالكتروني والتعليم التقليدي

: تركز المقارنات التي تتبعها الباحث في المصادر المختلفة التي تناولت عقد المقارنات بين التعليمين 
) 1424(الالكتروني والتقليدي على إظهار محاسن ومزايا التعليم الالكتروني فقط كمقارنات العريفي 

يه صحيحاً ، ومع والحقيقة أن ما ذهبوا إل) م2003(والغراب) م2004(وسالم ) هـ1424(والراشد 
ذلك فالتعليم التقليدي قد يتحقق من خلاله ما لا يتحقق في التعليم الالكتروني الآن ، وخاصة ما يتعلق 
بتحقيق بعض الجوانب المهارية للطالب ، كمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والعلمية ، والتدرب 

.  على إجراء تجارب مخبرية 

أبرز الفروقات بين التعليم التقليدي والتعليم الالكتروني يوضحها ) 11:م2003(ويلخص السعيد 
الجدول 

التعليم الالكترونيالتعليم التقليدي
أي وقت يصلح للدرس- 1زمن الدرس محدد- 1

مكان الدرس في المدرسة وفي المنزل- 2الصف التعليمي مكان محدد- 2
الكترونية متقدمةالاعتماد على كتب ووسائط الاعتماد على كتب مطبوعة
خصوصية الطالب متوفرةخصوصية الطالب غير متوفرة

الاتصال بالزملاء والمعلم أثناء الدرس وجها 
لوجه

الأسئلة غير محدودة للمعلم

:التحول إلى التعليم الالكتروني 
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ويقصد الباحث بعملية التحول هنا أي ازدياد الاهتمام وتكريس الجهود نحو الاستفادة من نظام التعليم 
الالكتروني ، وليس التحول الكلي لهذا النوع من التعليم خاصة في مراحل التعليم العام ، والحقيقة أنه لا 

) 204:م2003(ا ، ويورد خميسيغني البتة عن نظام التعليم القائم ، وإن كان يتيح مزايا لا حصر له
: بعض المتطلبات التي يؤدي إلى إدخال التعليم الالكتروني وفق مستويات عملية تدريجية 

. تحول فلسفة التربية من التعليم المتمركز حول المعلم إلى التعلم المتمركز حول المتعلم - 1
. كلات م إلى الفهم والإبداع وحل المشول نواتج التعلم من التذكر الأصتح- 2
التحول التدريجي وليس السريع لأن المعلمين والمتعلمين وحتى المسؤوولين يحتاجون لوقت لكي تتغير - 3

م ، ولكي يتمكنوا من المهارات والأنشطة الجديدة  . مفاهيمهم وإتجاها
. توفير المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لتأسيس البنية التحتية والتجهيزات الأخرى- 4
. طيط الدقيق لمراحل التنفيذ والتوسع والتعديل التخ- 5
.  التقويم الشامل والتحسين المستمر لما تم القيام به - 6

ويتفق الباحث مع منطقية إدخال تقنية التعليم الالكتروني في مراحل متدرجة حتى لا يكون هناك نقص 
م للتعامل مع وضعف استعداد في صفوف المعلمين بالذات ، وحاجتهم إلى بناء وتكوين وتط وير مهارا

. التعليم الالكتروني بأدواته وتطبيقاته المتعددة 

:التعليم الالكتروني والتعليم من بعد 

هو تعليم من بعد )  E-learning(يستلزم هذا العنوان أن نطرح السؤال على التعليم الالكتروني 
)Distance Education ( م روسنبرغ ويجيب على هذا السؤال ؟M.Rosenderg "

موضحاً أن التعليم الالكتروني يعتبر نوعاً من التعليم من بعد ولكن ليس قطعاً أن يكون التعليم عن بعد 
وهذه الجملة وإن كانت صحيحة لكنها ليست على ) 102:م2006الحلفاوي (تعليماً اليكترونيا 

استخدام وسائط الكترونية حديثة وبوجود الإطلاق حيث أن التعليم الالكتروني يستخدم في المدارس ب
المعلم والمتعلم في مكان واحد كما في مراكز مصادر التعلم ومعامل الحاسب الآلي ولتوضيح أكثر بين 
ماهية التعليم الالكتروني والتعليم من بعد فإن نقطة الاتفاق والاختلاف في ذات الوقت هي نوعية 

) م2005العلي (ريف الجمعية الأمريكية للتعليم عن بعد الوسائط المستخدمة ، وهو ما تأكد في تع
التدريب من خلال الوسائط التعليمية الالكترونية أوتقديم التعليم " حيث عرفت التعليم عن بعد بأنه 

، والفيديو ، والشرطة الصوتية المسجلة ، وبرامج الحاسبات الآلية والنظم ويشمل ذلك الأقمار الصناعية 
. الوسائل الأخرى للتعليم عن بعد إلىلوجية التعليمية المتعددة ، بالإضافة والوسائط التكنو 
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حيث كانت الوسائل المستخدمة في التعليم بعد مختلفة ) 394:م2004(كما يؤكد ذلك سالم
. ومتعددة بدأت بالمراسلة ثم بالأشرطة السمعية ثم من خلال القنوات التلفزيونية ووصلات الميكرويف 

الشرهان (لا أن دخول التقنية في التعليم من بعد جعل منه ذو معنى أوسع من التعليم بالمراسلة إ
وبالتالي فإن الباحث لم يعد يري أن هناك فرقاً واسعاً بين التعليم الالكتروني والتعليم ) 188:م2001

. من بعد حيث يتشاركان المبادئ والوسائط والأهداف 

:البيئة التعليمية في التعليم الالكتروني 

تشمل البيئة التعليمية العناصر البشرية والمكونات والتجهيزات المادية اللازمة لقيام وتحقيق أنشطة 
ا جملة من الظروف المادية ) م2005(التعليم والتعلم الالكتروني حيث يعرفها سلامة وصالح بأ

نوعان من البيئات في ) 143:م2005(المعايير والأنظمة ويحدد زيتون ويقصد بالتسييرية " والتدريسية 
:التعليم الالكتروني 

متوافرة وحقيقية ، وتشمل الفصل الدراسي ، معمل الحاسوب والفصول الذكية إي:البيئات الواقعية- 1
.المدارة الكترونياً 

يث المكونات والوظائف لكنها غير وهي التي تحاكي بيئة التعليم العادية من ح:البيئات الافتراضية- 2
virtual Realityحقيقية الأحداث 

يتوافر لهما الخصائص المناسبة لهذه الأنواع من البيئات أنوبناءً على ما سبق فإن المعلم والمتعلم يجب 
على استخدام تقنيات التعليم الالكتروني ويتطلب للمتعلم مهارات في القدرة إلىيحتاج المعلم " حيث 

Self directed learning Skillsالتعليم الذاتي 
كما أنه من العناصر الأساسية للبيئة التعليمية ) 301م ،2004(سالم " وكذا في الحاسب والانترنت 

. الالكترونية أجهزة الخادم ومحطات العمل والانترنت والتي يجب أني قوم عليها طاقم فني مؤهل 
:العوائق والصعوبات التي تواجه تطبيق واستخدام التعليم الالكتروني 

لتعليم الالكتروني عقبات مختلفة متعلقة بتطبيقه وتشمل التأسيس والميزانية والدعم ومشاكل تواجه ا
. الاتصال وكفاءة الأجهزة والبرمجيات 

كما أن هناك صعوبات تحول دون استخدام تقنيات التعليم الالكتروني بعد أن يتم توافرها وتتمثل 
لمعلم التعامل مع هذه الأدوات ولم يجد التدريب الكافي المؤهل فقد لا يجيد ا" المتعلم " بالمعلم والطالب 

.لهذا النوع من التعليم أو أن قدرة المتعلم ومهاراته ضعيفة ولا يستطيع استخدام هذه الأدوات 
: إلى نوعين من العوائق التي تواجه التعليم الالكتروني ) 115:م2004(ويشير التودري 
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. لتغطية الشبكية وارتفاع التكاليف متمثلة في الأجهزة وا: مادية - 1
: وتتمثل في قلة المعلمين الذين يجيدون فن التعليم الالكتروني : بشرية - 2

إضافة العديد من المعوقات التي تواجه التعليم الالكتروني كتخوف الآباء من الآثار السيئة للتعامل ويمكن 
مع الانترنت ، وعدم توافر أجهزة حاسوب خاصة لكل طالب ، والمشاكل القانونية كحقوق النشر ، 

لهكرز ، كما يري واختراق المواقع التعليمية بالسطو على المعلومات  وتعطيل المواقع وهي ما يعرف با
الباحث أهمية عدم إغفال الصعوبات التي تشكلها تقديم الخدمة من المزودين كالانقطاعات المفاجئة ، 
والصيانة غير المنتظمة ، والبطء في عملية الاتصال فهي مؤثرة في عملية التواصل بشقيها التزامني 

ية ، مما ينعكس إيجاباً على موقف المتشائمين واللاتزامني ، وقد تفشل نجاح التعليم عبر الأدوات الالكترون
. من إدخال التعليم الالكتروني للمدارس والفصول الدراسية 

أدوات وتطبيقات التعليم الالكتروني: المبحث الثاني 

سنتناول في هذا المبحث العمودان الرئيسان للتعليم الالكتروني وما ينضوي تحتهما الالكتروني ومن 
دثت التغييرات في مجال التعليم بظهور أساليب وأنماط جديدة في الحصول على المعلومة ومزاولة خلالها ح

.الأعمال المتنوعة في التعليم وأهمها التفاعل بين المتعلم وما يتاح له من مشروعات تعلم 

:الحاسب 

لتعليم من شكلت مكونات الحاسب وملحقاته جذور التعليم الالكتروني حيث بدأ استخدامه ل
عبارة ) 2005(والحاسب كما ذكر الموسى ) 1999،258قنديل ، ( مادة تعليمية مبرمجة على أقرص 

آلة الكترونية يمكن برمجتها لكي تقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها وإجراء العمليات " عن 
.16ص " الحسابية والمنطقية عليها 

:ويتألف الحاسب من مكونين أساسين هما

فهي كل الأجهزة الصلبة التي إما أن تكون داخلية أو ملحقة به ، :) Hard ware(الأجهزة - 1
والماسح الضوئي Light penوالقلم الضوئي Mouseوالفارة Keyboardمثل لوحة المفاتيح 

Scanner وجميع ما سبق من وحدات الإدخال المتعارف عليها ، أما وحدة المعالجة المركزيةCPU
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والتي يمكن اعتبارها عقل الحاسوب فلها ثلاثة أجزاء تخص بعمليات الحساب والمنطق ، وعمليات 
أما وحدات الإخراج فهي التي تنقل للمستخدم أو المستخدمين .التحكم ، وكذلك بعمليات التخزين 

.نتائج الإدخال والمعالجة ولها وسائل متعددة أشهرها

Monitor Displayشاشة العرض - أ
Printerالطابعة  - ب

إن جميع هذه المكونات المادية ترتبط بوحدة المعالجة المركزية من خلال كروت مخصصة للصوت والصورة 
CDبكل أنواعها ، بالإضافة إلى وحدات تخزين خاصة أو فرعية أشهرها الآن القرص الضوئي  

Rom وFlash Memory.
:تعليمات التي تسمح بتشغيل الأجهزة وتشمل وهي التي تحمل ال)  : Software(البرامج - 2
) Operating Systems( برامج تشغيل نظم  -
) Interpreters Compilers( لغات برمجة -
:وأهم هذه البرمجيات )  Application Software( البرمجيات التطبيقية -
 برنامج معالجة الكلمات )Word Processing(
 برنامج الجداول الحسابية )Spread Sheet(
 برنامج قواعد البيانات )Data Base Software(
 برنامج العروض التقديمية)SoftwarePresentation(
 برنامج الرسم بالحاسب )Graphics Software(
 برامج الاتصالات )Communication Software(
 برامج الألعاب والتسلية )Games Software (
 البرامج التعليمية )Educational Software(

:الحاسب والتعليم 
إن الإمكانات التي استطاع الحاسوب تقديها في مختلف الأعمال ، جعلت منه الاختراع الأهم 
للحياة في هذا العصر ، كما أدت قوته في الأداء وازديادها المستمر وكذالك تقليص حجمه وانخفاض 

مختلف الأوساط ، ومنها الوسط التعليمي حيث تم سعره والسهولة في استخدامه إلى انتشاره في 
كالعمل والتنظيم ) 404م 2006(استخدامه في عدة مجالات تعليمية كما أشار دسوقي  وآخرون 

.الإداري وأعمال المعلمين وفي استخدامه كوسيلة تعليمية ثم أصبح نشاطاً ومادة مستقلة 
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ب في التعليم كانت ترتكز علة ما يعرف بالتعليم لكن البداية الحقيقية في الاستفادة من الحاسو 
والتي يتم تجزئة المعلومة المراد إيصالها للمتعلم إلى  أجزاء من خلال أطر يتم التعامل معها تدريجياً مج المبر 

لتصل بالمتعلم إلى الهدف والتي جعلت من السهل التعامل مع هذا النوع التعليم بشكل منفرد مع التعزيز 
.لال إجابات للأسئلة التي يتم عرضها على المتعلم الفوري من خ

في الدروس التقليدية والتي مهّدت الطريق إلى الانتقال من كوسيلة تعليميةومن ثم أصبح يستخدم   
.التعليم في عصر المعلومات من خلال استخدام الحاسب الآلي في مراكز مصادر التعلم 

ب في التعليم لا تنحصر على الطالب وحده ، ولكن المعلم أيضاً وعليه فإن فوائد استخدام الحاسو 
يجني ثمار هذا التقدم ، أصبح لديه الوقت لاستثمار فوائد الحاسوب في مجال بعض المواد التي كانت صعبة 

بل أدى إلى متابعة الطلاب بطريقة جيدة ) 322: م2007عرمان ،( في الماضي أو مملة مثل الرياضيات 
.ييم المادة التعليمية كذلك وتقييمهم وتق

ولعل أبرز ما قدمه الحاسوب للتعليم هو إمكانية التفاعل بين المتعلم والمادة المعرفية مما أضفى عنصر 
.الإثارة والترغيب في عملية التعلُّم 

:الشبكات والإنترنت 
اً كان نطاقها ومنها شبكة تعني الشبكات هنا الأنواع المختلفة من شبكات ربط الحواسيب ببعضها أي

ا العنصر  الإنترنت ، لكن الباحث يرى أهمية الانترنت في أن يفُرد لها الجزء الأكبر من المعلومات كو
الأهم في التعليم الالكتروني ، مع عدم إغفال الأنماط الأخرى من الشبكات كالشبكة المحلية التي 

.تستخدم على نطاق واسع في المدارس 
:ت أنوع الشبكا

: حيث تتمثل هذه الشبكةفي الآتي ) Local Area Network-LAN(الشبكة المحلية - أ
.مخصصة لمساحة مكانية محدودة - 1
.عدد الأجهزة محدودة - 2
.تتميز بأنها سريعة في إرسال البيانات لقصر المسافة بين الأجهزة -3

دف تبادل المعلومات بينها والاشتراك في الأجهزة  وتستخدم على نطاق واسع في المدارس والمؤسسات 
)   .http://www.edueast.org.saمنتدى تعليم المنطقة الشرقية (والملحقات 

-WAN( الشبكات الإقليمية والمناطق الواسعة -4 MAN (
، أو MANحيث تربط مناطق إقليمية ولكنها ما تزال تقع تحت مسمى المحلية كما في         الـــ 

ا تربط دول مع بعضها  حيث تمتاز بالنقل الكمي المتميز الذي لا يتوفر في غيرها من WANأ
) .www.arabteam.comالفريق العربي للبرمجة ( الشبكات ، لكنها مكلفة التشغيل والصيانة 



م2015أبريلالإلكتروني، المفهوم والأهميةالتعليم 

351)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

)World Wide Web(الشبكة العنكبوتية العالمية - ج

لكن مصطلح الانترنت غلب على هذه التسمية حث أن  WWWوالتي يعبر عنها اختصاراً بـــ 
الشبكة " أي Interconnected network:  هي اختصار لتعبير Inter netكلمة 
) Wikipediaموسوعة ويكيديا " ( المرتبطة 

والانترنت بحد ذاته لا يحوي معلومات وإنما وسيلة لنقل المعلومات المخزنة في الملفات أو وثائق في " 
جهاز الحاسب الآلي ، وأهم عنصر هو خلوها من عقدة رئيسية يتوجب على الخطوط المرور به بحيث 

Internationalلجانب التقني لكنها إدارياً مركزية حيث تشرف عليها آيكان خلت من المركزية في ا
Conference on Advanced – Nanomaterials and Nanotechnology

– ICANN والتي تشرف على إصدار العناوين على الانترنت وتتبع بشكل غير مباشر للولايات
org. (Wikipedia)في أكثر الدول DNSالمتحدة الأمريكية ، حيث تدير العقدة الرئيسة

:شبكة الانترنت والتعليم 

تقدم شبكة الانترنت العديد من الخدمات التي لا تتوفر بغيرها ، والتي جعلت من التعليم مجالاً 
: الخدمات تيحها للمتعلم والمعلم وأهم هذه حصباً للخيارات المتنوعة التي ت

: E-mailالبريد الالكتروني -1

من خلال إرسال بيانات نصية مرفقة بملفات أخرى بين طرفين أو أكثر بسرعة هائلة وهو أكثر 
.هذه الخدمات انتشاراً لسهولة تعلمه واستخدامه 

:الدخول من بعد -2
اسيب أخرى والتشارك في وهذه الخدمة أتاحت الولوج لمواقع المعلومات بأي مكان وللاتصال بحو 

ذكر منها لال والجندي طرق وتوجهات حديثة للدخول من بعد، وهناك عدة المعلومات
ل ويدعمه النقل عبر أسلاك الكهرباء ، والانترنت الفضائية ، وهذا مما يشجع التواص) 326:م2005(

حيث أن لحاليتوافر لها بنية أساسية من خلال شركات الاتصال ، كما هو  افي بعض المناطق التي مالا
ا شركات الاتصال المزودة لخدمات الاتصال التباين ا لجغرافي والمسافة الشاسعة من المعيقات التي تحتج 

.بالانترنت
Internet Relay Chat-IRC: الاتصال الصوتي والمرئي -3
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حيث أصبح بالإمكان التواصل مع الآخرين بالصوت والصورة مما أتاح مرونة في التواصل ، وجعل 
م الحضور عن بعد بحيث تتغلب على عائق التفاعل المباشر المفقود بين المعلم بالإمكان في التعلي

كما هيأت هذه الخدمات التواصل كذلك بين الطلب مع حسن ) 98:م2005العلي ،( والطلاب 
ا تقدم الإثراء المطلوب للتعلم والتثقيف  .الاستخدام ، فإ

تزامن في التعليم  الالكتروني ، والذي أجمع على هذا ويمكن تصنيف هذه الخدمات إلى التزامن واللا 
هـــ 1427(، والحربي ) 151:م2003(وسعادة والسرطاوي ) 126:م2005(التصنيف كل من زيتون 

:وحددت هذه الخدمات كما يلي ) 36:
:الخدمات المتاحة عبر أدوات التعليم الالكتروني المتزامن -1
 المحادثةChatting:ابة بين المستخدمين في ذات الوقت صوتاً وصورة وكت
 المؤتمر الصوتيAudio Conferences: تقنية تسمح باستخدام الهاتف لتوصل

،المتحدث بعدد من المستقبلين في أماكن متباعدة 
 اللوح الأبيضWhite Board: ينقل الشروحات والرسومات للآخرين في بالفصول

.الافتراضية ، وهو يعد من الأدوات الأساسية في هذه الفصول 
 برامج القمر الصناعيSatellite Programs : عبارة عن اقتران نظام محوسب بخط مباشر

منطقة مع شبكة اتصالات ذات ربط فضائي وهي تجعل من عملية التدريس ذات طابع نشط وحيوي في
.أو بلد المصدر وتحتاج أطراف التعليم هما إلى أجهزة بت واستقبال متوافقة مع النظام المستخدم 

 مؤتمرات الفيديوVideo Conferences : من خلال شبكة تلفاز عالية القدرة وتتيح
ايات طرفية ، وهذه التقنية ذات أثر إيجابي  في التعليم تواصل المحاضر أو المختص مع الطلاب من خلال 

.عن بعد 
: الخدمات المتاحة عبر أدوات التعليم الالكتروني اللا تزامنية -2

:حيث لا يتطلب أن يتواجد المستخدمين في وقت واحد على الشبكة ، ومن هذه الخدمات 
 البريد الالكترونيE-mail: لتبادل الرسائل بدون وقت محدد للاستقبال والرد.
 القوائم البريديةMailing Lists : قائمة من العناوين لدى المعلم أو المتعلم  أو المدرسة

.بحيث يتم الإرسال والاستقبال جماعياً بين جميع أفراد القائمة 
 نقل الملفاتFile Exchaange : تستطيع نقل الملفات من أي جهاز حاسب يرتبط

. وحجم الملفبجهازك أو من الشبكة العالمية وفق آلية محددة تعتمد على نوع 
 الأقراص المدمجةCD:من خلال تحميل محتواه على أجهزة الطلبة عبر الشبكة.
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 مجموعة النقاشDiscussion Groups : حيث يكون التواصل والمشاركة بين أصحاب
ا ذات طابع تخصصي .الاهتمام الواحد أي أ

 الفيديو التفاعليInteractive Video: من خلال اسطوانات فيديو ، تتميز بتفاعل
.المتعلم مع المادة العلمية وإن كان التفاعل ذو اتجاه واحد حيث تخلو من التغذية الراجعة 

وأغلب هذه الخدمات تتم عن طريق ربط الكيل الخاص بالشبكة مع كرت الشبكة الموجود داخل 
اللاسلكي يكون من المتوجب استخدام تقنية جهاز  الحاسب إن كان الاتصال سلكياً ، وفي حالة

الموقع التعليمي للفيزياء ( وتقنية الجيل الثالث عريض النطاق Bluetootالبلوتوث 
www.hazemsakeek.com ( مزود الخدمة والوكيلأو الانترنت الفضائي عن طريق.

لانترنت في العلميات التعليمية غيرت من مفاهيم المعلمين والمتعلمين نحوها ، إن هذه الخدمة التي تتيها ا
ا أداة فاعلة في التحفيز للتعلم  وهذا التعدد والتنوع الذي ) Richard، 1996(بل أجمعوا على أ

.أتاحته الانترنت ساهم في إحداث النجاح في التدريس والبحوث 
:Electronic Libraryالمكتبة الالكترونية 

كافياً للتعليم والتعلم فظهور أشكال متعددة من ) الورقية(لم يعد الاعتماد على المصادر التقليدية 
المصادر وخاصة الأقراص الضوئية وإمكانية تناقلها عبر الشبكة وتحديد مواقع خاصة لذلك ، جعل من 

والمكتبات الورقية تسعى لتحويل اليسير الاستفادة من هذه المواقع ، مما دعا الكثير من دور النشر 
.إنتاجها إلى الصبغة الالكترونية 

ا ) م2003الفار، ( ويمكن تعريف المكتبة الالكترونية  المكتبة التي تركز في عملها على " بأ
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحويل بيانات المكتبة المختلفة إلى أسلوب تقني يعتمد على التقنيات 

ا بغرض تطوير البحث العلمي وتيسير التجول بين المراجع الحديثة و  في مقدمتها شبكة الانترنت وخدما
"       أياً كان تواجدها 

كما يطق على المكتبة الالكترونية عدة مسميات كالمكتبة الافتراضية والمكتبة الذكية والمكتبة الرقمية 
.نية هما الأكثر شيوعاً وتداولاً المكتبة الالكترو آلةوالتسمية الأخير بالإضافة 

ويرى الباحث أن المكتبة الالكترونية تعد من أهم الإسهامات في عمليتي التعليم والتعلم ومن 
DATAالمرتكزات التي تقود عليها التعليم الالكتروني في ظل توافر قواعد ومكانز للمعلومات 

BASEا مصدر ثقة ، مع إضافة أي تشرف عليها جهات ومؤسسات تمتلك القدرة على جعله
جديد أو تحديث للمعلومات المتوافرة بحيث تسعى الجهات التعليمية إلى الاشتراك برسوم معقولة 

.للاستفادة من هذه الخدمات التي أحدثت نقلة في دعم التعليم الالكتروني 
:Electronic Bookالكتاب الالكتروني 
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ة الكترونية ، حيث أنه عبارة عن نصوص رقمية وهو مصطلح نابع من مكون المكتبة ذات سم
ة للكتاب التقليدي يعرض شاشة الحاسب من خلال أقراص ضوئية  أو موقع على الشبكة ،   مشا

الحصول على ) 299: م 2004مصطفى ، ( ويمتاز  الكتاب بقديمه الكثير من الفوائد والتي من أهمها 
ة التنقّل بين محتويات الكتاب حداثة معلومات مكتبة ضخمة في حيّز صغير الفوري للكتب، سهول

.الكتاب ، بالإضافة إلى الكثير من الشروحات والصور واللقطات وغيرها  
التي ترى ) 152: م2006الحلفاوي ،( ولكل المزايا السابقة فإن الباحث يشارك وجهات النظر 

ورقي ، الذي سيظل له رونقه الخاص أنه لا يجب أن يحل الكتاب الالكتروني بالكامل مكان الكتاب ال
.وملازماً للأجيال القادمة 

: Multimediaالوسائط المتعددة 
لقد أضافت تقنية الوسائط المتعددة بعداً جديداً لتوظيف إمكانات الحاسوب بشكل نسقي متكامل 
حيث أتاحت استخدام المؤثرات المتنوعة في قالب واحد من خلال برامج إعداد النص وبرامج إعداد 
الصوت وبرامج الصور وبرامج إعداد اللقطات حيث تجمع في تناغم لعمل واحد يتسم بالتفاعلية

. والتكامل 
ا ) م2006(ويعرف الدسوقي وآخرون  الجمع بين النص التحرير والصوت " الوسائط المتعددة بأ

والرسوم الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو وعرضها بشكل متكامل وتخزينها بشكل تفاعلي باستخدام 
."الحاسب ووفقاً لمستوى وقدرات واحتياجات المستخدم 

استخدام الكمبيوتر في مزج وتقديم " هذا التعريف فالوسائط المتعددة هي ) م2006(ويؤكد الحلفاوي 
النصوص المكتوبة والرسومات الخطية والصور الثابتة والمتحركة والصوت في نظام متكامل وربط هذه 
الوسائط ببعضها بحيث يمكن للمتعلم أن ينتقل ويتحرك ويبحر ويتفاعل بنفسه مما يجعل العملية أكثر 

".ة وفعلية إثار 
:من التعريفين السابقين نجد أن عناصر الوسائط المتعددة تتمثل في 

.Textالنص المكتوب -1
.Soundالصوت -2
.Animationsالرسومات المتحركة -3
.Still Picturesالصور الثابتة -4
.Graphicsالرسومات الخطية -5
.PicturesMotionالصور المتحركة-6
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.Virtual Realityالواقع الافتراضي -7
ويتطلب برنامج الوسائط المتعددة توفر عدد من هذه العناصر بحيث لا يقل عن ثلاثة عناصر 

.حتى تتوفر شروط تعددية الوسائط في البرنامج ) 520:م2006الدسوقي وآخرون ،(
هي Hypermediaإن تقنية الوسائط المتعددة آخذة في التطور السريع ولعل الوسائط الفائقة 

الأحدث والتي تقدم بيئة غنية بالمعلومات وبأشكالها المختلفة من خلال وصلات وروابط لموضوعات 
.مرتبطة 

لقد قدمت تقنية الوسائط المتعددة نقلة جديدة للتعليم الالكتروني حيث أضافت امتيازات من 
ا أضافت للمعلم عبء آخر يتمثل في جعله التشويق والإثارة والإغناء للمتعلم ، لكن الباحث يرى أ

مطلباً بالولوج لهذه التقنية ليكون قادراً على تصميم محتوى تعليمي متقدم أو بصورة أقل أن يكون قادراً 
ل خاص إعدادها وفق فريق عمعلى اختيار وتقييم برمجيات الوسائط المتعدد ، ويستطيع المشاركة في

.بذلك 

:التوصياتالخاتمة و 

لال العقد الماضي كان هناك ثورة ضخمة في تطبيقات الحاسوب التعليمي ولايزال استخدام خ
الحاسب في مجال التربية والتعليم في بداياته التي تزداد يوماً بعد يوم ، بل يأخذ أشكالاً عدة فمن 

وني الذي يعتمد الحاسب في التعليم إلي استخدام الإنترنت في التعليم وأخيراً ظهر مفهوم التعليم الإلكتر 
كما ان هناك خصائص ومزايا لهذا النوع من . للمتعلم بطريقة جيدة وفعالة علي التقنية لتقديم محتوي 

التعليم وأهم المزايا والفوائد في اختصار الوقت والجهد إضافة الي امكانية الحاسب في تحسين النستوي 
ورغم تلك الأهمية. العام للتحصيل الدراسي ، ومساعدة المعلم والطالب في توفير بيئة تعليمية جذابة 

لهذا النوع من التعليم والنتائج الأولية التي أثبتت نجاح ذلك إلا إن الاستخدام لازال في بداياته في الدول 
العربية حيث يواجه هذا التعليم بعض العقبات والتحديات سواءً أكانت تقنية تتمثل بعدم اعتماد معيار 

او تربوية وتتمثل في عدم الاختراق موحد لصياغة المحتوي أم فنية وتتمثل في الخصوصية والقدرة علي 
مشاركة التربويين في صناعة هذا النوع من التعليم ، أخيراً يمكن القول بأنه لضمان نجاح صناعة التعليم 

:الإلكتروني في الوطن العربي يجب عمل مايلي 

تمع للتفاعل مع هذا النوع من التعليم ، ضرورة مأة الاجتماعية لديئبالتع ساهمة التربويين في فراد ا
صناعة هذا التعليم ، ضرورة توفير البنية التحتية لهذا النوع من التعليم والتي تتمثل في إعداد الكوادر 

هذا التعليم من مكان التي تساعد علي نقل البشرية المدربة وكذلك توفير خطوط الاتصالات المطلوبة 
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البحث في _ين للاستفادة القصوي من التقنية وضع برامج لتدريب الطلاب والمعلمين والإداري_لأخر
تمع  الصعوبات التي تواجهها الأم العاملة عند التحاقها بالتعليم الإلكتروني ومحالة حلها ، تثقيف ا

تقليديين معاملة الطلاب عن طريق المراسلة مثل الطلاب ال_شكل اكبر بالتعليم الإلكتروني وشرحه لهم ب
لي الدول العربية إن تحدد رؤيتها المستقبلية بخصوص العملية التعليمية وان ع_لاكمستهلكين او زبائن 

.لإلكتروني أحد عناصر هذه الرؤية يكون التعليم ا

ة لنفس ظروفها أالدول العربية ىويجب أيضاً عل ن تدرس تجارب الدول النامية الأخري المشا
. والاستعانة منها 

المصادر والمراجع

-:العربيةالكتب 

.دار المسيرة : ،عمان1موسوعة التدريس ،ط):2004(إبراهيم ،مجدي عزيز _

.مكتبة الرشد : المدرسة الإلكترونية وأدوار حديثة للمعلم الرياض ) :2004(التودري ،عوض _

.دار الفكر: ، عمان 1مستحدثات تكنولوجيا التعلم في عصر المعلومات ، ط) : 2006(الحلفاوي ، وليد _

.طرائق التدريس وأستراتيجياته ، العين ، دار الكتاب الجامعي ) : 2000(الحيلة ، محمد محمود _

.دار شعاع : إستراتيجيات التعلم الإلكتروني ، ترجمة علي الموسوي وآخرون سوريا ) : 2005(الخان ، بدر _

.لكلمة دار ا: عمليات تكنولوجيا التعليم ، القاهرة ) : 2003(خميس ، محمد عطية _

أساسيات الحاسب الألي وتطبيقاته ) : 2006(دسوقي ، أحمد والربيعي ، محمود ، وسالم أحمد ، وزغلول ، خالد _
.مكتبة الرشد: ، الرياض 1في التعليم ، ط

.مكتبة الرشد : تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني ، الرياض ) : 2004(سالم أحمد _

: أستخدام الحاسوب والانترنت في ميادين التربية والتعليم ، عمان ) : 2003(، فايز سعادة ، جودت ، والسرطاوي_
.دار الشروق 

.دار الخريجي : مدرسة المستقبل ، الرياض ) : 2004(سلامة ، عبدالحافظ ، وصالح ، حسين _

.ض ، الريا2الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم ، ط) : 2001(الشرهان ، جمال _
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.دار عالم الكتب : ، القاهرة 2المعلم كفاياته إعداده وتدريبه ،ط) : 2006(طعيمة ، رشدي _

.دار الفكر: ، عمان 1إعداد المعلم تنميته وتدريبه ط) : 2005(عبدالسميع ، مصطفي وحواله ، سهير_

.دار أسامة : ، الرياض 3ط) مفهومه ، أدواته ، أساليبه (البحث العلمي ) : 2003(عبيدات ، ذوقان وآخرون _

.مكتبة البيكان : المدخل الي البحث في العلوم السلوكية ، الرياض ) : 2003(العساف ، صالح احمد_

.دار الكتاب الحديث : التعليم عن بعد ، القاهرة ) : 2005(العلي ، احمد_

: تقليدي ،  جامعة الدول العربية التعليم الإلكتروني مدخل الي التدريب غير ال) : 2003(الغراب ، إيمان محمد_
.المنظمة العربية للتنمية الادارية 

.إدارة القلم: دمج التقنيات في التعليم ، إعداد المعلم تقنياً للألفية الثالثة دبي ) : 2004(الغزو، إيمان _

.دار الفكر : أستخدام الحاسوب في التعليم ، عمان ) : 2003(الفار ، إبراهيم _

.مطابع هلا : ، الرياض 2الحاسب الألي وأستخداماته في التعليم ، ط) : 2003(ت محمد فودة ، الف_

. دار النشر الدولي : ، الرياض 2التدريس وإعداد المعلم ، ط) : 2002(قنديل ، يس _

.دار الفكر العربي : ، القاهرة 1معلم المستقبل نحو أداء أفضل ، ط) : 2005(مذكور ، علي أحمد _

- :الماجستير والدكتوراه رسائل 

مطالب أستخدام التعليم الإلكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر ) : 2005(العربي ، محمد _
.كلية التربية ، جامعة أم القري ، مكة المكرمة ) م . غ (الممارسين والمختصين ، رسالة دكتوراه 

. ي إستفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من الشبكة العالمية مد) : 2002(العبيد ، إبراهيم عبداالله _
.، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ) م. غ (الأنترنت ، رسالة ماجستير 

-:الدوريـــات 

في المرحلة معوقات أستخدام تقنيات التعليم والوسائل التعليمية) : 2006(الأختر ، عبدالرحمن ، والهديب  ، غسان _
.سبتمبر ) 2ع) (6(الثانوية بمحافظة الطائف ، مجلة كليات المعلمين مج 

توجهات معلمي المدارس الأساسية في مديرية تربية إربد الأولي نحو ) : 2006(العمري ، أكرم ، والعمري محمد _
) .2ع(،) 2مج(لنفسية تنمية الموارد البشرية لإحتياجات التعليم الإلكتروني ، مجلة العلوم التربوية وا
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- :مصادر الأنترنت 

) 32ع(الجزائر نموذجاً ، مجلة علوم إنسانية : التعليم الإلكتروني رؤية مستقبلية جديدة ) : 2007(بلقرمي ، سهام _
)17http://www . ulum .nl/c.htm(، يناير ) 2ك(

-22(رقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل التعليم الإلكتروني ، ترف أم ضرورة ، و ): 2002(المحيسن ، إبراهيم _
.كلية التربية جامعة الملك سعود ) 23/10/2002

عوائقه ، ورقة عمل مقدمة لندوة –فوائده –خصائصه –مفهومه –التعليم الإلكتروني ) : 2002(الموسي ، عبداالله _
.الرياض جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، ) 13/11/2004- 12(مدرسة المستقبل 

)أوراق العمل والبحوث ( المؤتمرات والندوات 

الحاجة إليه وآلية تطبيقه ، ورقة عمل مقدمة للملتقي الثاني للجمعية : التعليم عن بعد ) : 2005(عفييفي ، محمد _
).17/1/1425-10(السعودية للأدارة 

المعرفية والتكنولوجية المعاصرة ، المؤتمر العلمي إعداد المعلم وتدريبه في ضوء الثورة) : 2001(العطروزي ، مجمد نبيل _
.12-5ص . مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة ، جامعة عين شمس ، القاهرة . الثالث عشر 

مدى أمتلاك طلبة الدراسات العليا في قسم التربية الخاصة في جامعة القدس ) : 2007(عرمان ، إبراهيم محمد _
.2، جمادي 48رات أستخدام الحاسوب ، مجلة اتحاد الجامعات العربية ع لمها

-:المراجع الأجنبية

_evans  ,ruby(2000) : providing –centeved  instructional environment

.(eric ed462126 ) .

_jawarneh ,tariq , alersh (2005) : student –teachers , I c t skills and their , use during
place ment  related  to pro –service . teacher education  program at yarmouk

university   in Jordan  journal of education scincesvoi  1 , no 2  , p 167 -177  .
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حدثت بعد التواصل بين الشمالدور بعض أهم المركز الثقافية التي

.الفترة مابين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين الأفريقي وبين السودان الغربي في

)تنبكت ،جني ،جاو ،أغاديس (

السائحيالهادمحمد :الباحث 

ليبيا-جامعة الزاوية 

قسم التاريخ

:المقدمة 

لاسيما بعد القرن الحادي عشرل الأفريقي وبين السودان الغربي اري بين الشماضأدى التواصل الح
وأصبحت منارات مهمة فيما وراء الصحراء الكبرى ،لى أدوارإأدت ام مراكز ثقافية لى قيإالميلادي

فترة فياكز خاصةالمر هشتهرت هذاب من كل حدب وصوب وقد علمية زاهرة يؤمها العلماء والطلا
نهضة الثقافية ذلك بالضة ثقافية فكرية متأثرة فيديين،مابين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلا

الأمر باديقد تأثرت فيالمراكزهمدن الشمال الأفريقي ،ورغم أن هذمناطق و كانت سائدة فيالتي
تناول الورقة البحثية سيتمههذد ،وفيرية فيما بعثقافية وفكا أدت أدواراً إعلى هيئة مراكز تجارية ،ف
أثراء الثقافة العربية الأسلامية وذج لدور تلك المراكز فيمالسودان الغربي كنأربع مراكز ثقافية مهمة في

ا لاتتناول العلاقات العربية الأفريقية من ناحية  وتأثيرها على المكون المحلي تكمن أهمية هذة الدراسة في أ
ااسلامية و قات وتتناول الثقافة العربية الإية فقط بل تقوم بتحليل تلك العلاتاريخ تمع نعكاسا على ا
دف الدراسة ،هقي وكذلك البعد الثقافي وتأثيراتالأفري تركتها العلاقات لى محاولة فهم التأثيرات التيإو
ة العربية بالثقافات المتعددة للشعوب متزاج الثقافاب والأفارقة مما ترتب عن ذلك من تصالات بين العر والا

الدراسة أيجاد منظور يفسر أبعادها ويسعى لحلها وتوجد العديد هتحاول هذشكالية التيقية وأن الإالأفري



م2015أبريل...دور بعض أهم المراكز الثقافية التي حدثت بعد التواصل بين الشمال الأفريقي وبين السودان الغربي

360)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

الدراسة التي:لسودان الغربي أهما اسلامية فيتناولت أثر الثقافة العربية الإمن الدراسات السابقة التى
.غيث تناولها الباحث مطير سعد 

:)1(رقمر الخارطةظأن:تمبكت /أولاً 

ا ،مؤسسوها هم الطوارق ،وبالتحديد قبيلة مقشرإمدينة تمبكت مدينة عربية  أوسلامية منذ نشأ
ا ، 1مغشر أو مكشر التارقية دي عشر الميلادي ،وقد بلغت ذروة واخر القرن الحاألى إويرجع تاريخ نشأ

أما عن سبب ،2عشر الميلادي والذي عرف بالعصر الذهبي لتلك المدينةالقرن السادس زدهارها فيا
أمة لهم كانت تعيش فى الموقع الحالى لتنبكت وكان كان هناك سيدة من الطوارق أوهنإتسميتها فيقال 

ف على فصل الصيذلك المكان فيل قبيلة مقشرن التارقية ينزلون فيوكان من رجا،)بكت(أسمها 
ر النيجر فيها لذا وعندها يتركون أمتعتهم) أروان(حتى حدود فصل الخريف شمالاً ويرتحلن في،ضفاف 

المكان أوالطوارقيعني بلغة) تن(،حيث أن لفظ ) المكان أو المأوي بكتيأ( سميت المدينة تنبكت
فردها مرأة بمايعقل إقامة لاهالرواية ضعيفة من حيث أنهوهذوبكت أسم المرأة ،المأوي أو السكن ،
تقع مدينة تمبكت على ،3شتهرت بينهماجماعة لكنها هي التيكانت تعيش في،ويمكن القول ربما  

رفيىلحافة الجنوبية للصحراء الكبر ا نوبية لى الناحية الجإالشمال ومرتفعات نفوسة فيالنيجرمنطقة 
لأفريقي جنوب بلاد السودان لطرق القوافل التجارية الصحراوية من الشمال االجنوبيالحد ىأقصوفي

تجمع لزدهرت المدينة وأصبحت مركزاّ ا.عبر العصور المختلفة ثقافياّ بارزاً أكسبها هذا الموقع دوراّ ،وقد
المراكز الثقافية ومجالس ازدهرتاطة عبور وفيها تلاقت الثقافات و تمثل محوبالتاليالقوافل التجارية ،

.العلم والأدب

سعد غيث احمد،الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي ،دراسة في التواصل مطير 1
.159- 158مص1،2005سلامي ،بيروت طالعربي الأفريقي ،دار المدار الإاريالحض

القرنين الرابع عشر السودان الغربي فيل الأفريقي على الحياة الفكرية في مسعود عمر محمد على ،تأثير الشما2
.36م ص2003طرابلس .سلامية وة الإوالسادس عشر الميلاديين منشورات جمعية الدع

.ومابعدها186مطير سعيد غيث ،مرجع سابق ،ص3



م2015أبريل...دور بعض أهم المراكز الثقافية التي حدثت بعد التواصل بين الشمال الأفريقي وبين السودان الغربي

361)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

حتى تمكن السلطان الميلادي،ايات القرن الحادي عشرارق مقشرن على المدينة فيسيطر طو لقد
هاء مئة عام ثم تمكن وظلت تابعة لمالي ز ا مقراّ أدارياّ للسلطةوبنىعليها ،همن وضع يدىموسيمنس

ا مرة أخرى،إالطوارق من  حكمهافيهلى من ضمها إلى مملكة سنغاي وتلاستطاع منسي عاعاد
ارة  مجال التجن الحركة النشطة فيإالواقع فخر القرن الثالث عشر الميلادي وفيأسكيا محمد ،حتى أوا

من ثراء بفضل سوقها ه،فذاعت شهرة المدينة لما تتمتع بهلباعثاً زدهار الثقافيكانت ملازمة للا
هقبال أن يتجزدهار والإط التجار الأوربيين وطبيعي مع الاأوساوأصبحت معروفة فيالمطلوبة،هوبضاعت

ية حتى أن سلامالثقافية العربية الإليها العلماء والفقهاء والعلماء وطلاب العلم القادمين من المراكزإ
ساهمت دينيةاية القرن السادس عشر وكانت مساجدها مراكزمدرسة فيينمدارسها بلغت مئة وخمس

سلامية واللغة ن الكريم والمفاهيم الإآنشر علوم القر ليها يرجع الفضل فيإو تعليم الناس أمور دينهم ،في
أنظر الأشكال*سلامية راقية إبات جامعة يالعلمية بتنبكت جامع سنكري الذومن المراكز.4العربية

شترى اموسى العلماء من الخارج و ستقدم لها منسياوقد).4) (3) (2(الملاحق شكل رقم الموجودة في
ا الكتب والمخط ا الأموال ورعاهم فوأغدق على عوطات،لمكتبا زدهرت العلوم والثقافة المائها وطلا

كل ذلك راجع و بلاد السودان الغربي ،كت عاصمة من عواصم العلم والأدب فيفيها وجعلت من تنب
قة المنطواللغة العربية فيسلامالإنتشارالى إاً ضوأيسلام ،دعم نفوذ الإسلامية وفيللمؤثرات العربية الإ

:)1(أنظر الخريطة رقمجني / ثانياً 

ذات موقع يتميز يوهالسودان الغربي ،دى المراكز التجارية والثقافية فيالمدينة تشكيل إحههذفي
لى إويعتقد أن تأسيسها يعود كرابط لطرق القوافل الواصلة الى الجنوب الغربي من مدينة تمبكت،هبأهميت

عدي أن التأسيس ويورد السعشر الميلادي،القرن الثانيبلغها فييسلام الذزمن سابق لدخول الإ
مجهول )نبذة من تاريخ جني(مخطوط ووفق ماورد في، 5يالقرن الثاني عشر الميلادللمدينة قد كان في

تمعات الأفريقية ،رسالة ماجستير غير منشو يرات الثقافة العربية الإثبروك،تأسعاد البشير الم4 رة سلامية على ا
.50- 49م،ص2010ات العليا، طرابلس ،أكاديمية الدراس

.ومابعدها108مسعود عمر محمد،مرجع سابق،ص5



م2015أبريل...دور بعض أهم المراكز الثقافية التي حدثت بعد التواصل بين الشمال الأفريقي وبين السودان الغربي

362)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

ينما يعتقد أن للفظة ،بهسم المدينة مناشتق ايحاكم للمدينة كان الملك جنور الذالمؤلف أن أول 
6.هوالخير الكثير الذي كانت تتمتع بلى الثراء والخضرة إيشير سم الجنة وهو ماات من شتقاإنما ) جني(

عها المنظمة ر شتهرت بمبانيها وشوااساع أراضيها السكنية والزراعة ،و تمتعت مدينة جني بأتلقد 
ا سور .ستخدمت للتعليماامة أصلاً لتأدية الصلاة ،لكنها ومساجدها المق مداخل هباظيمعا وكان يحيط 

كتسبت جني شهرة تناقلتها ا بط والتأمين المدينة و ضمنها حراس للعلى كل،بلغت أحد عشر باباً،
التجارية ووفود الفقهاء والمعلمينالقوافل ا أمها ولذا.سلاميةمع المراكز الثقافية العربية الإفتواصلت صلا

7طلاب العلم من شتى مناطق السودان الغربي

:)1(نظر الخارطة رقم أجاو/ثالثاً 

وقد أنشئت قبلها ا كيلومتر 450وتبعد عنها حواليمن تمبكت،يالجنوب الشرقتقع مدينة جاو في
يمكن أن يسمى عصرها غير أن مااري مهم منذ القرن الحادي عشر،ضحا قد برزت كمركزأورغم 
مملكة سنغاي على عهد زدهاراد شهيت القرن السادس عشر الميلادي الذمع بدايابرزالذهبي

.8تخذو  منها   عاصمة إدارية وسياسية اوالذين ) الأسكيين(

ا من حوازدهار جاوايرجع  خصوصاً ر السودان الغربي وقد جاء نتاج موقعها المتميز،ضشأن قرينا
المدينة إزدهاراً طريق التجارة الرابطة بلاد السودان الغربي بمنطقة الشمال الأفريقي، فقد شهدتفي

الشمال إقتصادياً أوائل القرن السادس عشر الميلادي حيث كانت تعج بالتجار الذين كان أغلبهم من 
ا من المغرب وأورباالبضائع وعلى رأسها الأقمشة التيمختلفالأفريقي ،كانو يتاجرون في .9يحظرو

اية القرن الخامس عشر ،الشركة العامة للورق ري لأفريقيا فيما وراء الصحراء فياادي المبروك الدالي،التاريخ الحضاله6
.بعدهام وما2001. 2والطباعة مطابع الوحدة العربية الزاوية  ليبيا،ط

.                114- 113مسعود عمر محمد،مرجع سابق،ص7
.20- 200مطير سعيد غيث ،مرجع سابق،ص8

108- 107البروك الدالي،مرجع سابق،صالهادي9
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363)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

تيجة نسلامية و ا فيها ونشرو الثقافة العربية الإستوطنو او المسلمون مبكراً،لقد توافد على مدينة جاو
م ولم تقف جهود هؤلاء الفقهاء 1009لهذا الدور فقد أسلم على أيديهم ملك سنغاي وذلك حوالي 

نشئت فيها مدارس يحفظون القرانَ الكريم،أالتيمن مساجد جاواتخذو ابل سلام الملك الذكور،إبعد
وشهدت جاومملكة سنغاي،لى المدن الأخرى فيإالعديد  منهم وانتقل أمور دينهم ،م فيويفقهو 

.10فترة حكم ملكها أسكيا محمدزدهار مملكة سنغاي فيامع فترة  منقطع النظيرزدهاراً ا

:)1(الخارطة رقم ظرنأغاديس أ/ رابعاً 

بعد عنها تحيث ،الشمال الشرقي من مدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجرتقع مدينة أغاديس في
قبائل الغوبير القادمة من بلدة يعشر الميلادي على أيديلى الحادإويعود تأسيسهاحوالي ألف كيلومتر،

عدة القبائل القادمة من الشمال والجنوب من بينها تملك وسندار وأكدالاليهاإهاجروسرعان ماأهير،
11.ومدرابين والازما والزومة وغيرها

ا كانت وصف الحسن جاء في ورة بناها الملوك المتأخرين على حدود ليبيا وأن صالوزان على أ
ا  السياسيستقراروعاشت  فترة الامدينة جميلة،يخليط بين سكان الشمال والجنوب وهسكا

العرب والثقافية وكانت قبلة التجارجتماعيةالانقل المؤثراتفيمهماً ولعبت دوراً والثقافي،قتصادي والا
12ليمايمة للأقظين ونافذة علموالمس

وكانت عبارة عن جامعات ،يفة العبادة والتربية والتعليمظمزدوجاً لو لعبت دوراً تعددت المساجد التي
عهد أسكيا وفي،سلاميةونشراً للثقافة العربية الإ،لغويةصحراوية تدرس فيها مختلف العلوم الشرعية وال

ويقوم بدوربتشييد مسجد المدينة الكبيرهللحج وأمر عند عودتهلتا عبر رحمرالحاج محمد الكبير
.203-202مطير سعد غيث، مرجع سابق،10

108-107الهادي المبروك الدالي ،مرجع سابق ،ص11

بيروت سلامي،غرب الإدار الم:الأخضر محمد حجي ،محمدترجمة،2فريقيا،جوصف أالحسن محمد الوزان،12
)34م ،ص2،1983ط
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364)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

مثلت مركزاً للثقافة العربية مجملهاالمدن  فيهوهذ.13التعليم والصلاة وأمر بتعيين المؤذنين والأئمة 
سلامية من خلال منارات نشر اللغة العربية والمفاهيم الإالسودان الغربي وعملت علىسلامية فيالإ

.نتشرت حتى خارج المدناالتعليم التية و العباد

الورقة البحثية أهمية التواصل الحظاري بين الشمال الأفريقي والسودان الغربي هنستنتج من خلال هذ
مهمة فيما وراء الصحراء الكبري ثقافية فكرية أدت أدواراً لى قيام مراكزإىمما أدسلام،الإبعد ظهور

ظة ثقافية فك مناطق مدن كانت سائدة فية الثقافية التيضذلك بالنهفيرية متأثرة ،حيث شهدت 
أفريقيا وما وراء الصحراء سلام فينتشار الإاكما تعددت وسائل هنإ.شمال الأفريقي والمشرق العربيال

والهجرة سلامي إلى الدعاة والتجارمن الفتح الإبصفة عامة والسودان الغربي بصفة خاصة ،ىالكبر 
ا فيهبحث مفاهيمسلامية فيستخدمتها الثقافة العربية الإاددت الأدوات التي وتعن الوسائل ،وغيرها م

تمعات الأفريقية ،ممثلة فيع .علمية والمدارس والطرق الصوفية الزوايا والمساجد والمنارات المق ا

رتبط اقد ،لغربي بصفة خاصةأفريقيا بصفة عامة والسودان اسلامية فيسلام والثقافة العربية الإن الإإ
أفريقيا ،نتشرت بشكل واسع النطاق فياسلامية التيم الإو ية لغة القرانَ الكريم والعلباللغة العرب

كتابة ن الحرف العربي كان هو الغالب فيإلعلم والتجارة والدبلوماسية ،بل وأصبحت لغة العبادة وا
اسلامية المستعمرون والأوربيون عملو ريقية والعربية الإالتعليمية الأفكان للمؤسسات .اللغات الأفريقية 

وراء أفريقيا ومالة طمس الهوية للثقافة العربية فيمنذ أن وطأت أقدامهم القارة الأفريقية على محاو 
ا أمام التوسع الاالصحراء م يعتبرو ذلك ستخدموا فياالمسيحية بين أبناء القارة و ونشرستعماري،لأ

.نيةآيا والمدارس القر ايب من أبرزها محاربة اللغة العربية واللغات الأفريقية ومحاربة الزو مختلف الأسال

أفريقيا فيما وراء الصحراء ،الشركة الوطنية للورق صلاح محمد التجاري حمودة، انتشار الإسلام والثقافة العربية في13
185-184،ص2004مطابع الوحدة العربية ، الزاوية ليبيا والطباعة،
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365)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

:قائمة الخرائط

.داريةالإوضح خارطة ماليخارطة ت
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366)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

.همن الذهب يقدمها هدية للوافد عليصورة توضح عاهل مالي مانسا موسى ،تاجة وصولجانة وعرشة 
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367)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

.ري مسجد سنكو ) 2(شكل رقم

.مالي مسجد جينية في) 3(شكل رقم 
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368)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

.مساجد تم ترميمها فى مالي ) 4( شكل رقم 
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369)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

مالي فيارية ضلحخارطة توضح المراكز ا

قائمة المصادر والمراجع

واصــل التدراســة فيلغــربي،مجتمــع الســودان اســلامية وأثرهــا فيقافــة العربيــة الإالثأمطــير ســعيد غيــث ،) 1(
.م2005بيروت،سلامي،دار المغرب الإاري العربي الأفريقي،ضالح
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370)العدد الخامس ( مجلة الباحث 

الســودان الغــربي فيمــا بــين القــرنين ل الأفريقــي علــى الحيــاة الفكريــة فيتــأثير الشــمامســعد عمــر محمــد،) 2(
.م2003سلامية طرابلس ليبيا ،ر الميلاديين ،منشورات الدعوة الإالرابع عشر والسادس عش

ايــة القــرن الخــامس عشــر  فيراء،اري لأفريقيــا فيمــا وراء الصــحضــالتــاريخ الحالهــادي المــبروك الــدالي،) 3(
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The Fekete-Szegö problem for k -uniformly starlike

Functions defined by the Hadamard product
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*Department  of Mathematics

Zawia University, Zawia, Libya
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Abstract. We introduce here a new subclass of analytic functions associated with a
differential operator defined by the Hadamard product. The Fekete-Szegö for this
class will be obtained.

Keywords: Univalent functions, differential operator, k -uniformly starlike
functions, Hadamard product (or convolution)

1. Introduction

Let  H U denote the set of functions, which are analytic in the open unit disk

 : 1U z z  and let A be the class of functions in  H U given by the

normalized power series

 
2

, .n
n

n

f z z a z z U




  
(1.1)

Let S denote the class of functions which are univalent in U If f and g are

analytic in U . Then we say that the function f is subordinate to g if there exists a

Schwarz function  w z analytic in U , with  0 0w  and   1,w z z U  ,

such that      ,f z g w z z U  we denote this subordination by f g or

    ,f z g z z U In particular, if the function  g z is univalent in U , then

we have that:      f z g z z U if and only if    0 0f g and

   f U g U .
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(i) A function f A is said to be in the class  k SP  , k -uniformly starlike

functions of order  if it satisfies the condition

 
 

 
 

Re 1 ,
zf z zf z

k z U
f z f z


        
  

,

(1.2)

0 1  and 0k  .

(ii) A function f A is said to be in the class  k UCV  , k - uniformly

convex functions of order if it satisfies the condition

 
 

 
 

Re 1 , ,
zf z zf z

k z U
f z f z


                    

(1.3)

0 1  and 0k  .

These classes generalize various other classes which are worth mentioning here. The

class  0k UCV k UCV   is the class of k-uniformly convex functions [13].

Indeed if follows from (1.2) and (1.3), we have that

   f k UCV zf k SP      . The classes  1 0UCV k UCV   and

 1 0SP SP  , defined by Goodman [10] and Rϕnning [23], respectively.

Geometric interpretation: It is known that  f k UCV   or  f k SP   if and

only if
 
 

1
zf z

f z





or
 
 

zf z

f z


, respectively, takes all the values in the conic domain

,kR  which is included in the right half plane given by

  2 2
, : : 1 , 0 and   0 1kR w u iv u k u v k             (1.4)

Denote by  ,kP  , 0, 0 1k    the family of functions p such that p where

 denotes the well-known class of Caratheodory functions and ,kp P  in U . The

function ,kP  maps the unit disk conformally onto the domain ,kR  such that ,1 kR 

and ,kR  is a curve defined by the equality

  222 2
, : : 1 , 0, and 0 1kR w u iv u k u v k  
 

            
 



(1.5)
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From elementary computations we see that (1.5) represents conic sections symmetric

about the real axis. Thus ,kR  is an elliptic domain for 0k  a parabolic domain for

1k  a hyperbolic domain for 0 1k  and the right half plane , for 0u k  .

The functions ,kP  which play the role of extremal functions of the class  ,kP  ,

were obtained in [2], and for some unique  0,1t  , every positive number k can be

expressed as:

 
 

cosh
4

t
k

t

 





(1.6)

where  is the Legendre complete elliptic integral of the first kind and   is
complementary integral of  (for details see [2], [19]).

For functions ,f g A , given by  
2

n
n

n

f z z a z




  and  
2

n
n

n

g z z b z




  , we

define the Hadamard product (or convolution) of    andf z g z by:

    
2

* n
n n

n

f g z z a b z z U




   .

Let    
   1

2

, ; , ; 0, 1, 2,...; ,nn

n n

a
a c z z z a c z U

b







       R

(1.7)

where    
      

1 0,
:

1 2 ...( 1) : 1,2,3,... .n

nx n
x

x x x x n nx

            

The Carlson-Shaffer operator [5]  ,l a c is defined in terms of the Hadamard product

by:

     , , ; * , ,l a c a c z f z z U f A   . We also need the following definitions of

fractional derivative.

Definition 1.1 (see[22]) Let the function f be analytic in a simply connected region
of the z - plane containing the region. The fractional derivative of f of order  is
defined by:

   
 

 
 

0

1
: , 0 1 ,

1

z

z

fd
D f z

dz z
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where the multiplicity of  z
  is removed by requiring  log z  to be real

when 0z   .

Using  zD f z Owa and Srivastava [22] introduced the operator : A A  which

is known as an extension of fractional derivative and fractional integral, as follows:

       2 2,3,...;zf z z D f z z U        

   
 2

1 2

1
n

n
n

n
z a z

k








   
 

  
(1.8)

   2,2 ; *z f z  

(1.9)

   2, 2l f z  .

Note that    0
z f z f z  .

For any complex number s , we define the multiplier transformations sI  of functions

f A by :

   
2

, 1
1

s
s n

n
n

n
I f z z a z










      
 .

(1.10)

Now we define the following operator ,
, :m sD f A A   by:

   0 ,D f z f z

         1,
, 1s s sD f z I f z z I f z        (1.11)

      , 1, 1,
, , , ,m s s m sD f z D f z D f z m     

 . (1.12)

If f A , then from (1.6) and (1.7) we may easily deduce that

   ,
,

2

1 1 ,
1

s
mm s n

n
n

n
D f z z n a z 










          
 (1.13)

, 0, 1, 0,s m z U       . Obviously, we observe that

      , , ,
, , , , , , 1, 0,m s m k m s kD D f z D f z s k m z U            .
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The operator (1.13) has recently been introduced and studied by Ramadan and Darus
[24].

By using the Hadamard product we define an operator  , ,
,

m sD f z
  as follows:

     , , ,
, ,*m s m sD f z f z D f z 

    

(1.14)

If f is given by (1.1), then we have

   , ,
, , ,

2

, , ( )m s n
n m s n

n

D f z z a z z U
    





    ,

(1.15)

where

     
   , ,

1 2
, , 1 1

1 1

s
m

n m s

n n
n

n

 
   

 
                

(1.16)

From (1.9) and (1.16),  , ,
,

m sD f z
  can be written, in terms of convolution as:

       , , ,
, ,2, 2 * *m s m sD f z h z f z

       
where

   ,
,

2

1 1
1

s
mm s n

n

n
h z z n z 










          
 .

(1.17)

Remark 1.2 For , 1 and 0s Z m     the operators ,
,

m sD  were studied by

Uralegaddi and Somanatha [28], and for , 0s Z m    the operators ,
,

m sD 

are closely related to multiplier transformations studied by  Flett [9], also, for

1, 0s m     the operators ,
,

m sD  is the integral operator studied by Owa and

Srivastava [21]. And for any negative real number s and 1, 0m    the

operators ,
,

m sD  is multiplier transformation studied by Jung et, al. [11], and for any

nonnegative integer s and 0m    , the operator ,
,

m sD  is the differential

operator defined by Sălăgean [27].  For different choices for , , and 0s m  
several operators investigated earlier by other authors, see for example Ahuja [3],
Cho and Kim [6], and Lin and Owa [15] are obtained. When 0s   the

operator ,
,

m sD  is the differential operator defined by Al-Oboudi [1]. Finally for

0m s  the operator ,
,

m sD  is the fractional derivative operator considered by

Owa and Srivastava [22].
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Definiton 1.3 For , 0, 1, 0, 0 1, 0s m k          and 0 1  , a

function f A is said to be in the class  , ,
,
m sk SP 

   if it satisfies

  
 

  
   

, , , ,
, ,

, , , ,
, ,

1
m s m s

m s m s

z D f z z D f z
k z U

D f z D f z

 
   

 
   


  
      
 
 

.

(1.18)

Geometric interpretation: From (1.18)  , ,
,
m sf k SP 

    if and only if

 
  
 

, ,
,

, ,
,

m s

m s

z D f z
q z

D f z


 


 


 take all the values in the conic domain ,kR  given in (1.4)

which is included in the right half plane.

We note that the class  , ,
,
m sk SP 

   unifies many classical results studied by

various authors for the subclasses of A related to S In particular

 0,0,0 *
1,00 0SP S  ,  see [7],  1,0,0

1,00 0SP CV  , see[7]

   0,0,
1,00 SP ST

   ,  see[26],    ,0,0
1,00 m nSP ST   , see[27]

 0,0,
1,01 0SP SP

  ,  see[25],  0,0,0
1,01 0SP SP  , see[23]

 1,0,0
1,01 0SP UCV  , see( [10],[16]),  ,0,0

1,0 0m nk SP k SP   , see [12]

 1,0,0
1,0 0k SP k UCV   , see[13],  1,0,

1,0 0k SP k SP
   , see [18]

 1,0,0
1,0 0k SP k SP   , see [14],    1,0,0

0,0k SP k SP    , see[4]

   1,0,0
1,0k SP k UCV    , see [4].

Fekete and Szeqö [8] obtained sharp upper bound for 2
2 3a a  for f S whene

 is real. Thus the determination of sharp upper bounds for nonlinear functional
2
2 3a a  for any compact family F of functions in A is popularly known as the

Fekete-Szegö for F . For different subclasses of S , the Fekete- Szegö problem
has been investigated by many authors including [[8], [7], [19], [26], [25], etc.].

Also for the class k SP , the Fekete- Szegö problem was solved by Mishra and

Gochhayat by using a certain fractional calculus operator in [19]. In the present

paper, we obtain the Fekete- Szegö inequalities for the class  , ,
,
m sk SP 

  

defined by using  , ,
,

m sD f z
  . The work here reflect results given by H. Orhan et.

al. [20]. In fact the methods are similar. Furthermore, relevant connection of the
results presented here with those obtained in earlier works are pointed out.
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Lemma 1.4 (see [2]). Let 0 1k  fixed and ,kP  be Riemann map of U onto

,kR  satisfying  , 0 1kP   and  , 0 0kP   . If

   2
, 1 21 ... ,kP z P z P z z U     

(1.19)
then

 

 

 
     

2

2

1 2

2

2 2

2 1
; 0 1,

1
8 1

; 1,

1
; 1,

4 1 1

k
k

P k

k
k t t k t

 




 

 
  


  

 


 

and

 

  
   

2

1

2 1

2 2 2

12

2
; 0 1,

3
2

; 1,
3

4 6 1
; 1,

24 1

P k

P P k

k t t t
P k

t t k t





   

 

     
 

where
2

arecos ,k

 (1.20)

and  k t is the complete elliptic integral of first kind.

Lemma 1.5 (see [19] and [25]) Let Ph  given by

   2
1 21 ...h z c z c z z U    

(1.21)
Then

  2 : 1, 2,3,...nc n  

(1.22)

22 2
2 1 2 1 1

1 1
2 and 2

2 2
c c c c c    

(1.23)

2  Main results

In order to prove our main results, we need to introduce the following
functions which will be used in the discussion of sharpness for our results.
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Corresponding to the function  ,
,

m sh z  defined in (1.17), we also consider the

function  , ,
,

m s th z  given by

   , , ,
, ,*

1
m s m s t z

h z h z
z    


(2.1)

Define the function  z in U by

     ,

0

11
2 ,2 * exp ,

z
kP

z z d
z

 
 



          
     



(2.2)
where

    , ,
,2 , 2 2 , 2 * m s tl h     

  , ,
,2 , 2 * m s th   

(2.3)

Also we consider the following extremal function

     
,

0

, , 2 , 2 * exp 1
1

iz

k

e d
K z z P





   
  

 

   
            

 ,

(2.4)

 0 2 ; 0 1      .

Theorem 2.1 Let the function f given by (1.1) be in the class

 , ,
,
m sk SP 

   ,

0 1, 0 1k    . Then

 
   

   
   

 
 

 
   

 
   

 
 

   
   

2
2 3

2 222
3, ,

12 2 2 2
3, , 3, ,

2

2 12
3, ,

2 2 22
3, ,

2 2 2 2
3, , 3, ,

7 62 1 , ,2 1 1
; ,

31 , , 1 , , 6 1

2 1
; ,

1 , ,

7 6 2 1 , ,2 1 1

31 , , 6 1 1 , ,

m s

m s m s

m s

m s

m s m s

a a

k

k k k

k

k

k k k



      
  

     

 
  

  

       


     

 

   
   
      


 

 

    
 

    
2; , 










      

(2.5)

where  , , , ,n m s    and  are given by (1.16) and (1.20) respectively, and
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22

2, , 2
1 2

3, ,

5 1, ,
7 6

12 1 , ,
m s

m s

k
k

  
 

    

 
    
    

,

(2.6)

 
       22

2, , 2
2 2

3, ,

5 1, ,
7 6

12 1 , ,
m s

m s

k
k

  
 

    

 
    
    

.

(2.7)

Each of the estimates in (2.5) is sharp for the function  , ,K z   given by

(2.4).

Proof :   By geometric interpretation there exists a function w satisfying the
conditions of the Schwarz lemma such that

  
      

, ,
,

,, ,
,

,
m s

km s

z D f z
P w z z U

D f z


 


 


 

(2.8)

where ,kP  is the function defined in Lemma 1.4. Define the function in Ph

given by

   
   2

1 2

1
1 ...

1

w z
h z c z c z z U

w z


     


.

It follows that

 
2

21 1
2

1
...

2 2 2

c c
w z z c z

 
    

 
and

  
2

21 1
, 1 2

1
1 ...

2 2 2k

c c
P w z P z c z

         
   

2
21 1

2 2

1
... ...

2 2 2

c c
P z c z
         
   

2
2 21 1 1

2 1 1 2

1 1
1 ...

2 2 2 4

Pc c
z c P c P z
          
   

(2.9)
Thus by using (2.8) and (2.9), we have

 
1

2 1
2, ,

,
2 , ,m s

P
a c

  



(2.10)
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and

 
2 2 2 2

1 1 2 1 1 1
3 2

3, ,

1
,

2 , , 2 2 4 4m s

P c P c P c
a c

  

            
(2.11)

Where  , , , ,n m s    is defined by (1.16). Putting the values of 1 2andP P

for 0 1k  from Lemma 1.4 in (2.10) and (2.11) we get

 
   

2

2 12
2, ,

1
,

1 , ,m s

a c
k

 

  



 

 
   

 2 22
2

3 2 122
3, ,

7 61 1
1 ,

6 12 1 , ,m s

k
a c c

kk

  

  

               
and

 
   

   
   

 

22
3, ,2

2 3 2 2 2
3, , 2, ,

2 2

2
1 22

4 1 , ,1

4 1 , , 1 , ,

7 61
1 2

3 1

m s

m s m s

a a
k k

k
c c

k

     
 

     

 

       
     

  
   

    
(2.12)

Thus from (2.12) we get

 
   

   
   

 
 

2
2
2 3 2

3, ,

2 22
3, , 2 2

1 1 22 2 2
2, ,

1

4 1 , ,

7 64 1 , , 5
2 .

31 , , 3 1

m s

m s

m s

a a
k

k
c c c

k k

 


  

     


  


 

 

   
     
    

(2.13)

If 1  then by applying  Lemma 1.5, we get
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2
2
2 3 2

3, ,

2 22
3, ,

2 2 2
2, ,

1

4 1 , ,

7 64 1 , , 5
4 4

31 , , 3 1

m s

m s

m s

a a
k

k

k k

 


  

     


  


 

 

                

 
   

   
   

 
 

2 222
3, ,

2 2 2 2
3, , 2, ,

7 62 1 , ,2 1 1
,

31 , , 1 , , 6 1
m s

m s m s

k

k k k

      


     

        
      

(2.14)

which is the first part of the assertion (2.5). Next, if 2  then we write (2.12) as

 
   

 
 

   
   

2
2
2 3 2

3, ,

2 2 2
3, , 2

1 22 2 2
2, ,

1

4 1 , ,

7 6 4 1 , ,1
2 .

33 1 1 , ,

m s

m s

m s

a a
k

k
c c

k k

 


  

      


  


 

 

         
    

 
   

 
 

   
   

2

2
3, ,

2 2 2
3, , 2

1 22 2 2
2, ,

1

4 1 , ,

7 6 4 1 , ,1
2 .

33 1 1 , ,

m s

m s

m s

k

k
c c

k k

 

  

      


  




 

                 

Applying Lemma 1.5 we have

 
   

 
 

   
   

2
2
2 3 2

3, ,

2 2 2
3, ,

2 2 2
2, ,

1

4 1 , ,

7 6 4 1 , ,1
4 4 .

33 1 1 , ,

m s

m s

m s

a a
k

k

k k

 


  

      


  


 

 

                 

 
   

 
 

   
   

2 2 22
3, ,

2 2 2 2
3, , 2, ,

7 6 2 1 , ,2 1 1
,

31 , , 6 1 1 , ,
m s

m s m s

k

k k k
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which is the third part of the assertion (2.5). Finally from (2.12) we have

 
   

 
 

   
   

2
2
2 3 2

3, ,

2 2 2 2
3, , 2 1

1 22 2 2
2, ,

1

4 1 , ,

7 6 4 1 , ,2
2

3 23 1 1 , ,

m s

m s

m s

a a
k

k c
c c

k k

 


  

      


  


 

 

                    

 
   

 
 

   
   

2

2
3, ,

2 2 2 2
3, , 2 1

1 22 2 2
2, ,

1

4 1 , ,

7 6 4 1 , ,2
2 .

3 23 1 1 , ,

m s

m s

m s

k

k c
c c

k k

 

  

      


  




 

          
    

(2.15)

We observe that 2 1    implies

 
 

   
   

2 2 2
3, ,

2 2 2
2, ,

7 6 4 1 , ,2
1.

33 1 1 , ,
m s

m s

k

k k

      


  

   
  

  

Thus applying Lemma 1.5 to (2.15) we get

 
   

2
2
2 3 2

3, ,

2 1

1 , ,m s

a a
k

 


  


 

 
,

(2.16)

which is the second part of the assertion (2.5). We now obtain sharpness of the

estimates in (2.5).

If 1  equality holds in (2.5) if and only if equality in (2.14). This happens if and

only if 1 2c  and 2
1 2 2c c  thus  w z . It follows that the extremal

function is of the form  ,0,1K z defined by (2.4) or one of its rotations.

If 2  then equality holds in (2.5) if and only if 1 0c  and 2 2c  Thus

  iw z e z and the extremal function is  , ,K z   or one of its rotations.

If 2  then equality holds in (2.5) if and only if 2 2c  In this case, we have
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   1 1 1 1
0 1;

2 1 2 1

z z
h z z U

z z

 


                 
.

Therefore the extremal function f is  , ,K z   or one of its rotations.

Similarly, 1  is equivalent to

   
   

 
 

2 22
3, ,

2 2 2
2, ,

7 64 1 , , 5
0

31 , , 3 1
m s

m s

k

k k

     


  

  
  

  
.

Thus the  extremal function f is  , ,K z   or one of its rotations.

Finally if 2 1    then equality holds if 1 0c  and 2 2c  .

Equivalently, we have

   
2

2

1
0 1;

1

z
h z z U

z





 
     

.

Therefore the extremal function f is  , ,K z   or one of its rotations. The

proof of Theorem 2.1 is complete.

Theorem 2.2 Let the function f given by (1.1) be in the class  , ,
,
m sk SP 

  

 0 1, 1k   . Then

 
 

   
 

 

 
 

 
 

     
 

3, , *
12 2 2 2

3, , 2, ,

2 * *
2 3 2 12

3, ,

3, , *
22 2 2 2

3, , 2, ,

8 1 , ,8 1 4 11
; ,

, , , , 3

4 1
; ,

, ,

8 1 , ,8 1 4 1 1
; ,

, , 3 , ,

m s

m s m s

m s

m s

m s m s

a a

    
  

        


   

   

    
  

        

    
        


    
            

(2.17)

where

 
   

2 2
2, ,*

1
3, ,

, , 5
1

2 , , 24 1
m s

m s

   


   

 
     

(2.18)
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2 2
2, ,*

2
3, ,

, , 5
1

2 , , 24 1
m s

m s

   


   

 
     

.

(2.19)

Each of the estimates in (2.17) is sharp for the function  , ,K z   given by

(2.4).

Proof: We follow the lines of proof of Theorem 2.1 and give here only those

steps which differ. Putting the values of 1 2and for 1P P k  from Lemma 1.4

in (2.10) and (2.11) of Theorem 2.1, we have

 
 2 12

2, ,

4 1
,

, ,m s

a c


   





 
 

  2
3 2 12 2

3, ,

2 1 24 11
1 .

, , 6m s

a c c
 

    

            

And

 
 

   
 

 3, ,2 2
2 3 1 22 2 2 2

3, , 2, ,

16 1 , ,1 8 11
2

, , , , 3
m s

m s m s

a a c c
    

 
        

   
        

(2.20)

 
 

   
 

 3, , 2 2
1 1 22 2 2 2

3, , 2, ,

16 1 , ,1 8 11
2

, , , , 3
m s

m s m s

c c c
    


        

   
      
   

.

(2.21)

If *
1  then the expression inside the first modulus symbol on the right hand

side of inequality (2.21) is nonnegative. Thus, by applying Lemma 1.5, we
get

 
 

   
 

 3, ,2
2 3 2 2 2 2

3, , 2, ,

8 1 , ,8 1 4 11

, , , , 3
m s

m s m s

a a
    

 
        

   
       

,

(2.22)

which is the first part of the assertion (2.17).

Next, if *
2  then we write (2.20) as
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3, ,2 2
2 3 1 22 2 2 2

3, , 2, ,
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2

, , 3 , ,
m s

m s m s

a a c c
    

 
        

   
        

 
 

     
 

3, , 2
1 22 2 2 2

3, , 2, ,

16 1 , ,1 8 1 1
2 .

, , 3 , ,
m s

m s m s

c c
    


        

   
     
   

(2.23)

Applying Lemma 1.5 we have

 
 

     
 

3, ,2
2 3 2 2 2 2

3, , 2, ,

8 1 , ,8 1 4 1 1

, , 3 , ,
m s

m s m s

a a
    

 
        

   
       

,

which is the third part of the assertion (2.17).

Finally from (2.20) we have

 
 

     
 

2
3, ,2 2 1

2 3 1 22 2 2 2
3, , 2, ,

16 1 , ,1 8 1 2
2

, , 3 , , 2
m s

m s m s

c
a a c c

    
 

        

     
             

 
 

     
 

2
3, , 2 1

1 22 2 2 2
3, , 2, ,

16 1 , ,1 8 1 2
2 .

, , 3 , , 2
m s

m s m s

c
c c

    


        

   
      
   

(2.24)

We observe that * *
2 1    implies

     
 

3, ,

2 2 2
2, ,

16 1 , ,8 1 2
1.

3 , ,
m s

m s

   


    

 
  



Thus applying Lemma 1.5 to (2.24) we have

 
 

2
2 3 2

3, ,

4 1
,

, ,m s

a a



   


 



(2.25)

which is the second part of the assertion (2.17).

Using the function  , ,K z   defined by (2.4), the sharpness of the estimates in

(2.17) can be proved as in Theorem 2.1.
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Theorem 2.3 Let the function f given by (1.1) be in the class  , ,
,
m sk SP 

  

 0 1, 1 k     . and let t be the unique positive number in the open

interval  0,1 defined by (1.6). Then

2
2 3a a  

 
 
 

  
   

 

 
  
   

 
 

2 2 2
3, , 11

1 12 2
3, , 2, ,

1
2 1

3, ,

2 2 2
3, , 11

1 222
3, , 2, ,

4 6 12 , ,
; ,

2 , , , , 24 1

; ,
2 , ,

4 6 1 2 , ,
; ,

2 , , , ,24 1

m s

m s m s

m s

m s

m s m s

t t tPP
P

t t t

P

t t t PP
P

t t t

   
  

      

  
  

    
  

     

             


  
             

(2.26)

Where  t is the complete elliptic integral of the first kind,  , , , ,n m s    and 1P

are given by (1.16) and (1.19) respectively, and

 
 

  
   

2 2 22
2, ,

1 1 2
3, ,

4 6 1, ,
1

2 , , 24 1
m s

m s

t t t
P

t t t

   


   

   
   
   

(2.27)

 
 

  
   

2 2 22
2, ,

2 1 2
3, ,

4 6 1, ,
1

2 , , 24 1
m s

m s

t t t
P

t t t

   


   

   
   
   

(2.28)

Each of the estimate in (2.26) is sharp for function  , ,K z   given by (2.4).

Proof: Putting the values of 1P and 2P for 1 k   from Lemma 1.4 in (2.10)

and (2.11) of Theorem 2.1 we get

 
1

2 1
2, ,

,
2 , ,m s

P
a c

  



 
  
   

2 2 2

21
3 2 1 12

3, ,

4 6 11
1

4 , , 2 24 1m s

t t tP
a c P c

t t t

 

   

               
,

and
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(2.29)
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2 2 2
3, , 1 2 2

1 1 1 22 2
2
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1 2

, , 24 1

m s
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P

t t tP
P c c c
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(2.30)

If 1  then the expression inside the first modulus symbol on the right hand

side of inequality (2.30) is nonnegative. Thus, by applying Lemma 1.5, we
have

 
 
 

  
   

2 2 2
3, , 11

12 2
3, , 2

4 6 12 , ,

2 , , , , 24 1
m s

m s

t t tPP
P

t t t

   


      

   
   
    

,

(2.31)

which is the first part of the assertion (2.26).

If 2  then

  
   

 
 

2 2 2
3, , 1

1 22
2

4 6 1 2 , ,
1 0

, ,24 1
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t t t P
P

t t t

    


  

   
   



(2.32)

Thus, applying Lemma 1.5 in (2.29) we get
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,
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which is the third part of the assertion (2.26).

Finally, if 2 1    then

  
   

 
 

2 2 2
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1 22
2

4 6 1 2 , ,
1.

, ,24 1
m s

t t t P
P

t t t

    


  

   
  



Using Lemma 1.5 in (2.29) we get
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2 2 2 2
3, , 1 2 1

1 1 222
2

8 , ,

4 6 1 2 , ,
2
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P
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2

21 1
1 2

3, ,

2
8 , , 2m s

P c
c c

  

        

 
1

3, ,2 , ,m s

P

  



.

Remark 2.4 By taking

(i) 0m s    in theorems 2.1, 2.2, 3.3, we obtain the results of Mishra and Gochhayat

[19].

(ii) 0m s    in Theorem 2.2 we get the result obtained by Srivastava and Mishra [25].

(iii) 0, 1,s m       we have results due to Ma and Minda [17].

(iv) 0k  , 0m s    In Theorem 2.1 we obtain a result due to Srivastava, Mishra and

Das [26].
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